


اغْراك تحير 3 


تادر 











رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الآداب (الدراسات الأدبية) 


اسار 
أتمستياموت 


شاف تقكرير 


ار 


شب كة - فج ١‏ لشيعة 






داز جكيئ 


6و 


ادوع[ 10200 [اه 
رايط يديل > 3.266 طاغعلددر 


الطبهة الثائية 
9 1999م 


جميع الحقرق عفوظة 

يمتع طبع أو إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي 
شكل من أشكال الطباعة أوالنسخ أو التصرير أو 
الترجمة أو التسجيل المرئي والمسموع أو الاختزان 
بالحاسبات الالكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
مكتوب من دار المكتبي بدمشق 


سورية ‏ دمشسق - -حلبوي - جادة ابن سينا 
سد اد هه 
الطباعسة والاع در زالئوزيئع 2 صى. ب. 51418 هاتف 114847 فاكس 17481470 


تججكرواهرة 


أشكر الله عز وجل أن قدّر لي العمل في خدمة 
القرآن الكريم والسنة الشريفةء» كما أشكر جميع 
أساتذتى فى كلية الاداب الذين دأبوا في تشجيعي 
على البحث العلمي وأرجو أن أكون عند حسن ظن 
آساتذتي» وأن يتقبل الله عني هذا العمل . 


وأهدي هذا البحث إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
نور الدين عتر الذي سدّد خُطاي وأضاء لي سبيل 
العلمء وزرع في أعماقي حب البحث العلمسي 
والتفاني قيهء وأرجو من الله تعالى أن يجزيه الخير 
الكثير . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التقريظ 
بقلم 
الأستاذ الدكتور نور الدين عتر 


رئيس قسم علوم القران والسنة في جامعة دمشق 
الأستاذ في كليات الشريعة والآداب بجامعتي دمشق وحلب 


الحمد لله الذي أنزل القرآن» معجزة باقية على مدى الزمان» وأفضل الصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المؤيد بأعظم الدلائل والبينات وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم باحسان. 
أما بعد: 

فإن القرآن الكريم قد اختص بأنه معجزة بالغة تتحدى كل إنسان في كل زمان 
ومكانء أياً كانت ثقافته وأدبه» وقد أفادتنا الدراسات المتعددة التي قام بها أئمة 
البيان على رمي العصور أن إعجاز القرآن لا يقتصر عل مقياس ذني معين في عصر 
من العصورء وأن أي عصر مهما تقدم ني الدراسة الأدبية لا يحيط بإعجاز 
القرآن؛ بل إن التِررآن معجز وف أي مقياس فني أدبي صحيح وذوق جمالي سليم 
في كل عصر وزمان. 

ومن هنا يزداد إدراك القارىء لأهمية هذه الرسالة «جماليات المفردة القرانية؛ 
التي أعذها تلميذنا النبيه الأستاذ أحمد ياسوف معيدنا في كلية الاداب بجامعة 
حلب» لا أنه وف دراسة بحثه في ضوء الدراسات القديمة» كما وف يَِدٌ حاجة 
القارىء وثقافة العصر من دراشات الأدب المعاصر. 

وقد استكمل الباحث دراسته؛ وأحاط بالموضوع في ضوء خطة شاملة 
جوانب الدراسة» فتناول فيها دراسة الجوانب الجمالية للمفردة القرانية بصورة 


كما أننا تلمّسنا هذا الجمالَ في كتب اختصت بالبلاغة العربية؛ وبحثنا فيها 
عن لَّمَحات الدارسين لدى الاستشهاد بالقرآن الكريم» ويُضاف إلى هذا شمولٌ 
البحث لجهود الدارسين منذ العصور الإسلامية الأولى» وهذا ما جعلنا نرج 
إلى معظم المصادر في الشاهد الواحد» لإجراء موازنة في كثير من الأحيان» 
ولتوضيح إضافات اللاحقين على السابقين» واختلاف منحى كل دارس عن 
غيره. 


وتمئّلت الصعوبة كذلك في الرجوع إلى كتب ذات اختصاصات مختلفة» 
كان لها إشارات جيدة إلى بلاغة القرآن» وكتب الجاحظ خيرُ مثالٍ على هذاء 
وقد ألم البلماء الستلموة بكنوة البلاعة على الرشع من لتخلاف اختصاصانومء 
إذ كان القرآن الكريم الركيرة الثابتة في تكرين ثقافتهمء فلا يخلر واسدّهم من 
الإلمام بفن القرآن الكريم» وإن كان دارساً للتوحيد» أو العلوم الطبيعية أو غير 
هذا. 


وموضوع هذا البحث ليس تقليداً مطروقاء بل فيه تجديد وابتكار» لأنه 
يقدّم دراسة فئية لنظرات الباحثين» ويقيمها وقق مبادىء الفن» ويحدد المعايير 
التي اعتمدها الباحثون من خلال مفهوم الجمال الفني . وبما أنتي اتبعت المنهج 
التاريخي في دراسة كل جائب من جمال المفردة القرائية» فكان لا بد من رصد 
هذه الجمالية في أو ائل كتب الإعجاز مثل ‏ رسالة «البّيان في إعجاز القرآن» 
للخطابي» ورسالة «الدّكَتَ في إعجاز القرآن» للرْمَانيء إضافة إلى نظرات 
الجاحظ في كتابيه: «البيان والتبيين» و«الحَيّوانة» وكذلك اعتمدت على 
الباقلاني صاحب «إعجاز القرآن»؛ وابن سئان في «سرٌ الفصاحة»» وضياء 
الدين بن الأثير في «المكل السائرة» وسرتٌ وفق هذا السرد التاريخي» لأتبين 
معالم جمالية المفردة في «بديع القرآن» لابن أبي الاصبعء و«الطرازه ليحبى 
العلري؛ ووقعت على تأملات رفيعة في كتب تتحدث عن علوم القرآن مثل 
«البرهان» للزركشي و«الإثقان» للسيوطي. 


أما كتب التفسيرء فقد اقتصرت على التفاسير التي عَبِيتْ يالجوانب البلاغية 
في القرآن» فكان «الكشاف» للزمخشري أهعّ مصدر لي» وكذلك تفسير النّسَفي 


5 


«مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ ثم تفسير العلامة أبي السُّعود المُسَمّى «إرشادٌ 
العقل السليم إلى مزايا القيران الكريم» 

أما المصادر الحديئة» فقد كان كتاب أحمد بدوي «من بلاغة القرآن» في 
مقدمة الكتب في معرفة نظرات المعاصرين» وكذلك سيد قُطلب في تفسيره «في 
ظلال القراء آن»» وكتابيه: «التصوير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة»: وهناك 
كَرْكبَة من المعاصرين كدت من كتبهم؛ مشل «إعجاز القرآن» للرافعي» 
خصوصاً في مجال موسيقا القرآن. وةإعجاز القرآن؟ لعبد الكريم الخطيب» 
وابيّنات المعجزة؛ لحسن ضياء الدين عتر» وكتاب امن روائع القران» لمحمد 
سعيد رمضان البوطي وغيرهم 

واستَعَنْتٌ لتقييم نظرات الدارسين ببعض المراجع في النقد الأدبي» وعلم 
الجمال: وبعض المباحث اللغوية» خصوصاً في مجال فقه اللغة» وقدّمثْ لي 
هذه المراجعٌ مادةً وفيرة تواكبٌُ نظرة الدارسين» ولا سيما القدامي منهم» 
وسمو تذوقهم للييان القرآني. 

وإن هذا البحث يمثُّل محاولة لرصد تأملات الدارسين في مفردات القرآن» 
وأرجو أن يكون هذا الرصد شاملا لتأملات كل الدارسين» وأن يكون عادلاً» 
بحيث لا يُجحف بكلٌ من القدامى والمعاصرين. 

وقد وَقَمَ البحثُ في أربعة فصول» مُه لها بمدخّل حول مفهوم الجميل 
ووسائل تذوقه عند المسلمين» وذلك لنثبت كن للمسلمين نظرات واقعيّة في 
الجميل» وما يقترن به من مفاهيم جمالية» فعرضتا لرأي كلّ من الجاحظ وأبي 
حيان التوحيدي والغزالي» فقد أكد هؤلاء أن وسائل تذوق الجميل هي السمع 
والبصرء وأنهما مَتْمْذَانَ إلى القلب» والحق أن القرآن الكريم كثيراً ما يريط بين 
القلب أو الفؤاد أو العقل والسمع والبصير كقوله عز وجل: 8 إِنَّ المع والبصرَ 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا +7" . ويينْتٌ في هذا التمهيد ارتباط 
الجميل الموضوعي بالنافع في منظور المسلمين. 

تناول الفصل الأول مفهومٌ المفردة في الأدب» والجوانب الجمالية فيهاء 


, 3758 سررة الإسراف الآية:‎ )١( 


وعرضت لاراء بعض النقاد المعاصرين» لتكون هذه الاراء كشفاً فنياً لوجهة نظر 
البحث والدارسين» وهنا لا تُقَدَمُ تعاريث جافةٌ صارمة» بل يسْعَى البحث إلى 
ترضبيح وظيفة المفردة في النص الأدبي وَفْقَ لبوسها الجديد» وعرضتٌ لمسألة 
تجاوزها لحياد المعجم؛ وخصوصية دلالتها في القرآن» ثم عرضتٌ لعلاقة 
المفردة بالنظم؛ وما يتوهم من تناقض بينهماء وأكدت أهمية الطرفين ن: المفردة 
والنظم في بثية الآية: وييّْتُ البح لني ر د بها على عل الجرجاني إذ بيذ هذا 
الغلوٌ بآراء جديدة تُميفها تطبيقاتثٌ من القرآن» وكان لابد أيضاً من نفي 
الترادف في القرآن» لتأكيد تمكّن المفردة القرآنية من المقام عن غيرهاء وقد 
بدات الفقرة بتوضيحٍ مصطلح الترادف» واقتبست بعضاً من أقوال من يؤيد 
الترادف مثل ابن الشكيت» وأقوالٍ مَنْ يؤيد الفروقٌ مثلٍ أبي هلال العسكري 
وأبي منصور الثعالبي؛ وكانت هناك إضاءات للتنظير بالعودة إلى النص القراني 
للبرهنة على دقة النروق» وتوصلتٌ إلى إمكانية وجود الترادف في اللغة» ونغيه 
من السياق القراني . 


وختم الفصل بففرة حول الأثر الموسيقي للقرآن؛ فعرضّتٌ للايات التي 
تدعو إلى تذوق موسيقا حروفه ونسقه؛: وفع .ملا بما ورد في الف النبوية 
الشريفة» ثم بينت مظاهر تعلق الرعيل الأول بالنسق الموسيقي؛ ثم ِيَنْتٌ مسألة 
تشبيه القران بالشعر ومعارضة القران؛ وخحصوصية الفن القراني. 


وتناول الفصل الثاني إسهامٌ المفردة القرآنية في الصورة البصرية» فقد 
أكدثٌ أهميتها في الصورة؛ ودرستٌ في الفقرة الأولى إسهامً المفردة القرانية 
في تجسيم المجردات والمعنويات عن طريق مصطلح الاستعارة أو التشبيه؛ 
وبّدأت الفقرة بتعريف التجسيم لخة واصطلاحاًء ثم عَرَضْتُ لجهود القدامى 
والمعاصرين؛ وتبين لي أن القدامى أدركرا هذه الجمالية» وأهمية المفردة على 
أنها العامل الأبناسي. اللي بعتي على الممااي منفات مسسوس؟ ساق للظر» 
وفي الفقرة الثانية عر ضتُ لمفردات الطبيعة التي ساعدت على جمال التصوير» 
وبّدنَت النقرة بتوضيح مفهوم الطبيعة في القرآن؛ والانسجام بينها وبين 
الإنسان» على أنها مخلوق مُسَكَ له وانقسمت الطبيعة إلى جمادات كالشجر 
والحجرء وإلى طبيعة متحركة حيوانية كالجراد والعنكبرت» وبينت مدى تفهم 
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الدارسين لملاءمة هذه الفردات لإخراج الصورة الننية؛ ومدى تذوقهم للإشعاع 
الننسي المُتَّوَخَى في هذه المفردات؛ وقد أضْتٌ شواهدٌ متممة لنظرة 
الدارسين. وفي الفقرة الثالئة بحثتٌ في إسهام المفردة القرآنية في تشخيص 
المعاني والمجردات» وقد تقدم الذكرة تعريفُ التشخيص لنْةٌ واصطلاحأء 
ووجدتٌ أن القدامى قدّموا جهداً وفيراً لاهتمامهم الكبير بانتقال المفردة من 
مجال إلى آخرء وقد عرضوا تأملاتهم الفنية مؤكدين أهمية الكلمة المُشّخُصَّة 
وف مصطلح الاستعارة أو المجاز؛ وأدركوا أن إضناء الصفات الآدمية على 
الجمادات والمعئويات وبثٌ الحركة فيها يعطي تأثيراً كبيراً ف في المتلقي» 
ودرست في الفقرة الرابعة تصوير المفردات للحركة؛ وهي حركة سريعة قرية 
كالزلزلة» وحركة بعليئة؛ ركاف هذه العتردات تعبّر عن مضمون الموقف؛. وقد 
وجدت أن الزمخشري خاصة تملى هذه الجمالية بذوق فريد» وأردفت الفقرة 
بلّمْحة عن تجسيم الحركة بوساطة التشكيل الصوتي للمنردة؛ وهذا ما دُعي 
بالأونوماتوبيا التي تحدثت عنها بالتفصيل في الفصل الثالث. 


وتناول النصل الثالث الجمال الموسيقي لمفردات القرآن؛ ودرستٌ في 
الفقرة الأولى منه مسألة تلاؤم المخارج بَدْءاً من الرماني» ثم عَرَضْتُ نظرة ابن 
سنان وابن الأثير؛ ثم ذكرت رأيّ بعضٍ المُحْدَيينَ في هذا الشأنٍ؛ وتوصلت إلى 
أن العبرة بطبيعة الصوت نفسه. ودرست في الفقرة الثائية جمالية المُدرد 
والحركات في المفردات» و.حاولت أن أبين العلاقة الوشيجة بين شكل المفردة 
والموقف الشعوري. وفي النقرة الثالثة درست طول المفردات وفق نظرة ابن 
سنان الذي قَبّح طول المفردات؛ وفْنّد هذا بمسَلّمات الموسيقا اللغوية وطبيعة 
مفردات الترآن» وذكرتُ رأي ابن الأثير» ثم توضيح الرافعي» وانتهيت إلى أن 
جزتيات الكلمة في الترآن تَني عيب الطول عنهاء وفي الثقرة الرابعة بحثتٌ 
مفهوم الرقة والمغالطة التي وقع فيها بعضٌ الدارسين لتفسير الرّقة؛ وهنا استّعين 
بطبيعة الأصوات اللغوية في فته اللغة» وقورنت الرقة بالجّزالة» ثم بينت أن 
الموضوع هو الذي يحدد قوة الألناظ وشِدَّتها أو رقتهاء وربطتٌ الصنة التّغمية 
للحرف بالموقف الشعوري؛: ودرستُ في الثقرة الخامسة مظاهر تجسيم 
الصرت للمعاني» أو ما يدعى «الأونوماتوبياء؛ وقدمت لهذه الفقرة تنظيراً لخوياً 
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بمنزلة تأصيل عربي لهذه الذكرة خصوصاً في «الخصائص" لابن جني» 
وتوصلت إلى أن القدامى ربطوا النظرة بمعيار لغري واضحء وأن بعض 
المحدثين اعتمد التوهمٌ والمبالغة؛ وقد جنحتٌ في بعض الأمكنة إلى تفسير 
محاكاة الصوت للمعنى والصور بمعطيات فقه اللنة وعلم التجويد لمعرفة 
صفات الحروف. 


ريوس بود ود يي ل 1 لك 
بين المفردة والموضوع أو الذكرة؛ ودرست في الفقرة الأولى جهود 
-- في دلائل صيغة المفردة» حيث ذكر البيان القراني صِيّغاً لمنزدات 
تمتلك معاني لا تكون في صِيَغْ آخرى» وهنا كانت للقدامى جَوْلاتٌ رائعة لَعُلْو 
فصاحتهم» وكثرة اهتماهم باللغريات؛ وهذا مهد لهم لتبيين الجوائب الفنية في 
هذا المضمار؛ فقد أدركوا العلاقة بين التشكيل الداخلي ومعالم الموضوع؛ 
وفي الفقرة الثانية درست الجوانب التهذيبية السامية في اختيار مفردات القرآن» 
ودرستٌ في القسم الأول من الفقرة التهذيبَ في اختيار مفردات تعبر عن المرأة 
وعلاقتها بالرجل» ثم درست في القسم الثاني التهذيب في الأمور العامة التي 
دل فيها القرآن على سمو خطابه؛ وهذا الإيماء الرفيع نجده في تأملات 
الدارسين تحث عنران الكناية أو المجاز أو التلميح» وفي الفقرة الثالثة بينت 
وجه الإيجاز في المغردة» رأطلتت عليه اننم اخترانة المفردة للمعاني الكثيرة» 
وبدات الفقرة بإشارة الجاحظ » وضحت الاختزان في صيغة المفردة» 
فالاختزانٌ في جانب التهذيب؛ وختمت الفقرة بإضافة بعض الشواهد وتحليلها 
تأكيداً لنظرة الدارسين. وفي الفقرة الرابعة عرضت لجهود الدارسين في اختيار 
المفردة للموضوعء أي مناسبة المقام؛ وتضمئت الفقرة بعض الأفكار» مثل 
ملاءمة الغريب للمرقف» والمنهج الذاتي والمئهج الموضوعي عند الدارسين» 
وفكرة مناسبة المقام من خلال النروق اللغوية» وهنا يَبْدُرُ هد الخطيب 
الإشكافي الذي سار على نهجه الكثيرون» وكذلك قدَّم لي الكشاف مادّة وفيرة» 
وختمت الفقرة بغللال الدلالة الخاصة لبعض المنردات القرآنية» إذ أضنى 
القرآن على بعض المفردات ذَلالةَ خاصة نتيجة صدورها عن الخالق عرّوجلٌ» 
وهذا مستفاد من إشارة للباقلاني. وفي الفقرة الخامسة بحثت في تمكن 
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الفاصلة؛ ارهي الكلمة الأخيرة من الآية» وبدئت الفقرة بتعريفها لغ 
واصطلاحاً» فتضضمنت الفقرة فكرةً ملاءمة الفاصلة لما مَيلّها من خلال 
مصطلحات القدامى: مثل الإيغال والتصدير والتوشيح» وفكرة استقلالها 
بمعنى -جديد» وأهميته في الآية؛ وهنا يبرل جهد الخطيب الإسكافي»؛ وابن أبي 
الاصبع خاصة» وانتهى البحث بخاتمة ة تلخص النتائج التي توصّل إليها. 


لقد كان الترتيب التاريخي عوناً لي في توضيح تطور التذوق الفني لدى 
الدارسين» وقد عَمَدْتُ في بعض الأحيان إلى إجراء موازئة بين عَلَمَيْنِ في شاهد 
قرآني واحدء لأبيّنَ تفاوتٌ النظرات والمؤثرات في هذا التفاوت؛: وكذلك 
حرصت على أن تكون التماذج المقتبسة وافيةٌ» وألا يكرن البحث انتقاصاً من 
كل مِنّ القدامى والمعاصرين في مسلكهمء وأرجو أن أكون موفقاً في جَمْع 
شتات جمال المفردة القرآنية» وتحديدٍ المعيار؛ وتبيين عناصر هذا الجمال في 
كتب الإعجاز والتفسيرء كما أرجو أن يكون هذا البحث ججهداً مقبولاً في خدمة 

القرآن الكريم والله من وراء القصد. 
أحمد ياسوف 
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مدخل 


في مفهوم الجميل 
عند العلماء المسلمين 


إن مسألة الجمال وإدراكه قضية فطرية» فَطْر الله الخلقٌ عليهاء وخَلَنَ صنة 
الجمالٌ وصفة القبح؛ غيرٌ أن الفكر الإنساني تعرّض لهذه القضية بالدراسة» 
وكانت الفلسفة اليونائية قد عئيت بدراسة الجمال أو فن الجمال» ركان لهذه 
الدراسة اتجاهان: مثالي ومادي» ثم جاء المسلمون؛ وقدّموا أفكاراً جديدة في 
هذا المضمار. 


ويجدٌرٌ بنا هنا التوتف عند نظرات علماء مسلمين» لتبيّن وجهة نظرهم 
واهتمامهم بالمناهيم الجمالية» لتكون هذه النظراثٌ تمهيداً لنهم الجمال في 
المفردة الترآنية» فقد قدم المسلمون جهداً راضحاً إلى الفكر الإنساني؛ ولم 
يكونوا بمعزل عن الحضارات بكل ما تتضمنه» كما أنهم أبدوا فاعلية كبرى في 
الفكرء يَشْهّدُ لها التاريخ والنظرة العادلة . 
فالجاحظل”"2 مثا ارتبط مفهوم الجميل عنده بالنافع» فقد جاء في كتابه 
#الحيوان» عن حُسْن النار: «ولولا معرفتهم بقتلها وإتلانهاء والألم والحُرقة 
المولدَيْن عنها لتضاعف الحُسْنٌ عندهم» وإنَّهم ليرونّها في الشتاء بغير العَينِ 
التي يَروْنّها بها في الصيف؛ ليس ذلك إلا ما حَدتَ من الاستغناء عنها»”؟؟ . 
فالمنفعة تيد من حسن الجميل في نظر الإنسانء والدّفء المولّد عن النار 
)١(‏ هو عمرور بن بحرء مولده ووفاته بالبصرة» ممتزلي له مصنفات كثيرة في التوحيد 
وإثبات النبوة. وفضائل المعتزلة» توني سئة 506 ه أيام خلافة المَهُدي من 
كتبه «الحيوان» و«البيان والتبيين» وله رسائل مطبوعة؛ انظر الأعلام: للرّرِكُلي: 
ا 
() الجاحظطاء 1107 » الحيران» تح! عبد السلام هارون؛ ط/١ ١‏ مكتبة الخانجي 
القاهرة» 45/4 -لاة . 
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يَريدها حسئاء وهكذا نجد أنه يربط الجمال ‏ أو الحسن على حَدٌ تعبيره- 
بالمنفعة خلافاً للمدرسة الغربية المماصرة؛ والجميل عنده موضوعي» ينيغ 
جماله من شكله. وتركيب أعضائه وجزثياته» إذ يقول: «ورّبٌ شيء إثما 
الأعجربة فيه إنما هي في صورته وصنعته وتركيب أعضائه وتأليف أجزائه: 
كالطارووس في تعار ريشه وتهاويل ألوانه» 0 
يو بت 

ومواضع أعضائها . ٠.‏ أو :يكون العجب فيما أعطي في -حنجرت نه من الأغاني 
العجيبة والأصوات الشجية المُطربة والمخارج الككة0© , 


فقضية استيعاب الجميل تعتمد على الحنٌ. لأن الجميل هنا موضوعي 
محسوس ١‏ فهر يدل على حاسّة ة البصر في جمال شكل الطاووس والزّرافة» 
وعلى حاسة السمع في جمال أصرات الطيور المُْردةَ وكذلك يِدُّلَ على تناسشق 
الشكل الذي ترتاح إليه العين» ولا تختلف مدارس علم الجمال في اختصاص 
هاتين الحاستين بإدراك الجمال. 


ولا يكتفي بالحواس الظاهرة؛ إنما يَعْدُها سلا إلى مكمن المشاعر أو 
القلب حسب تعبيره؛ إذ يقول: "وإذا رقت القَيْهُعَة عَقيرة حَلْقها تكن حدّق إليها 
الطررْفُ» وأصغى نَحْوّها السمع» وألقى إليها التلبُ المُلْكَ فاستبق السمع 
والبصر أيهما يودي إلى القلب ما أفاد منها قبل صاحبد»9؟ , 


ولا يقتصر الجّمال عنده على المحسوس المرئي أو المسموع» فهناك 
جمال معنوي مجرّد يتملاه العمل أو القلب» ونحن نلتمس هذا من خلال حديئه 
عن القببح؛ إذ يقول عله: «القين في الملرك» والغدر في ذّوي الأحساب» 
والحاجة في العلماء» والكذب ني القضاءء والشّح في الأغنياء ا" 


وهذا الجمال المعنوي الأخلاقي لا يبتعد عن الشريعة الإسلامية؛ كالوفاء 
والمفّة والصدق والكرم والشجاعةء إلا أنه يريد شدة القبح في حالات معيئة . 
)١(‏ الجاحظه» الحيوان: .3182١-1١69/8‏ 
(0) الجاحظ؛ 1954» رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة ارا 
() الجاحظهء البيان والتبيين» دار الكتب العلمية؛ يبروت» بلا تاريخ : كرارق 3 
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وإذا كان الجاحظ يكتفي بالحديث عن الجميل الموضوعي والمعنوي 
الأخخلائي قإن أبا حَيّان التو حيدي 2 يركز على الجمال المعنري؛ ويضع العقل 
معياراً لفهمه» ويبخط القول على صفات الله قائلاً: لاوهي من الحسن في غاية 
لا يجوز أن يكون فيها وفي دَرَجّتها شيم من المُسْتَحْسَنات» لأنها هي سبب كل 
حُسْن وهي التي تفيض بالحسن على غيرها” . 


فالخالق عَرَُوجِلَ هو الجميل المُطْلّنَ وهو خالق الجمال النسبي في 
الكرن» فصفات الله هي أصل الحُسن في المخلوقات» ا 
الجميل المعنوي؛ ويربطه بالخير» ويجعل العقل وحده معياراً في تذوقه 
واستيعابهء يقول: «إن العقل لا يَسْتَحْسِن ولا ييح شيثاً من الأشياء إلا 
بقرائنّ وشرائط: وهكذا الحال في الأشياء التي تغرّف بالخير والشرء إن 
لصا ذا وع عليه هذا الاسم لما فيه من حياة اناس : وإذا وقع عليه اسم 
القتل بغير هذا الاعتبار صار قبيحاً لما فيه من تَلّف الحيوان»9؟ . 


قالفعل لا يتصف بالجمال أو القبح» حتى ينضح أثره وفائدته» أو ضرره 
في المجتمع؛ أو دّلالة الشّرْع وهذا ما رامه بقوله: شرائط وقّرائن» ويما أن 
الجميل هنا معئوي؛ فتناسب ربطه بالخير؛ على حين رَبْط الجاحظ الجميل 
الحسي بالمنفعة . 


ومعيار العقل مستمر في حُكمه لا يتغير بتغير الأحوال» فهو يقول: 
«ما يستحسته العقل؛ فهو أبدى الاستحسان له؛ وما يستقبحه» فهو أيدى 
الاستقباح له ولا يتغير ذلك بتغير الأحوال» . 


)0غ( هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي المترفى سنة ٠‏ هه فيلورف متصوف 
معتزلي ٠‏ أحرق كتبه ني آخر حياته» ومن كتبه لمات و«الإمتاع والمؤانة» 
و(الصداقة والصديق» و«الهرامل والشوامل» انهم في ديئهء انظر الأعلام: 
٠ . 6‏ 

(؟) التوحيديء أبر حيان». 1407 ٠‏ الهرامل رالشوامل» تح: أحمد أمين وأحمد صقر 
ط/اء لجنة التأليف والنشر والترجمة»؛ القاهرة؛ ص:47 . 

(7) المصدر السابن؛ ص: ١207‏ . 

() المصدر الابقء ص: 3١5‏ . 
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ويفصل أبو حامد العَرّالي"2 بين الجميل والنافع؛ بيد أنه لا يُلْني لَذّ 
النافع ٠‏ إنما بُقَدّر له لذن الخاصة به» فهر يترل : #كل جمال محبوب عند مُذْرِك 
الجمال» وذلك لعَيْنْ الجمال» لأن إدراك الجمال فيه عَيْن اللذة» واللذة 
محبوية لذاتها لا لغيرهاء ولا تين أ حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لجل 
قضاء الشهوة» فإنَّ قضاء الشهوة لَذّةَ أخرى قد تُ تحب الصور الجميلة لأجلهاء 
وإدراك نفس الجمال أيضاً لذيل» فيجوز أن يكرن متعدويا ِذَّاتَه وكيف كر 
ذلك والحُضُرَة والمام الجاري محيوبٌ لا لِيُشْرَبَ الما يكل الخضرة» أر 
ينال منها حظ سوى نفس الرؤية»9 . 

يذكر الغَرّائي هذا في حديثه عن المحبة» وهنا يتحدث عن حب الأشياء 
المحسوسة» ويذكر حاسّة الرؤية» ويمكننا أن تَعْدٌ كلامه تفسيرٌ لقوله عزوجل 
عن الإبلٍ: <ِوَلَكُمْ فا جَمالٌ حينّ حون وحن تَسْرحُون94؟. إذ ينص 
البيان القرآني على أن الأشياء ليست جميلة لذاتها بل لمنفعتها للإنسان في 
الوقت نفسه» وتمتع الإنسان بالصفات الجميلة يؤدي إلى تسبيح الخالق 
عزوجل. فالموقف الجمالي بحسب المنهج القرآني يقول بالغائية» إلا أنه يدعو 
إلى الترفمعن المنفعة المادية المباشرة؛ فلا يرتبط بالنافع مباشرة كما في فلسفة 
سقراط» كما نجد هذا في الحواريات التي نقلها عنه تلميذه أفلاطون. 

والإبل مفيدة بلحمها وركربهاء وهئالك شُتَيِهَاتٌ تأملية سامية يتجلى 
للبصر حيئّها جمالٌ شكل الإبل» وهذا يدعو إلى تسبيح الخالق» فالشعور 
بالجمال يتكرن بعد إشباع الحاجة المادية؛ فالظمان لا يشعر بجمال خرير 
التهرء كما أن الجائع لا يشعر بجمال الثمار» لأن الجميل يعني إثارة وجدَانية 
)١(‏ هر محمد بن محمد حُجَة الإسلام؛ فيلسرف متصوف له لحر مثتي مصئف» ولد 

ني طوس بخراسان». ورحل إلى نيسابوره ثم بغداد فالحجاز؛ فيلاد الشام» 

وتوفي في طوس سئة 65٠8‏ هء ونسيه إلى غزالة اسم قرية بخراسان؛ من كتبه 

«إحياء علوم الدين؟ واتهافت الفلاسقة» «َ'«المُنْقَدْ من الفضلال» رله كتب 

بالغارسية. الأعلام: 9191/7 . 
)١(‏ أبر حامد المزالي؛ ٠14837‏ إحياء علوم الدينء ط/١‏ ؛ دار الكتب العلمية» 

بيروت: 515/4 . 
(7) سورة التحل: الآية: 3 . 


لمشاعر راقية . 


وفي منظور الغزالي يك يتمتع الجمال الموضوعي يصفة الجمال عئدما تحضر 
فيه المفات اللاثقة به كما لها الله عزوجل» إذ يقرل: «كل شيء فجماله 
وحسته في أن يحَضْرَ كماله اللائق ى به الممكن لهء فإذا كانت -جميع كمالاته 
الممكئة حاضرة» فهو في غاية الجمالء وإن كان الحاضرٌ بها فله من 
الحسن والجمال بِقَذْرٍ ما حَضْر - ولكل شيء كمال يُليق به وقد يلين بخيره 
ضدُّفى فحسن كل شىء في كماله اللي يليق يه» فلا يحسّن الإنسان بما يحسُنٌ 
ل 613 5ح 
به الفرس؟ © . 

وهذا يذكرنا بتأليف الأعضاء كما جاء عند الجاحظ» فالجمال متفارت» 
لأن هناك تُسَباً مختلفة في حضور الصفات الجميلة» وهذا يصل بالعَرَالي إلى أن 
الكمال لله وحدّه: إذ يقول: «رأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن 
نقائص» بل كرئه عاجزاً مخلوقاً مسكّراً هو عَيْنُ العيب والنقص فالكمال لله 
عزوجل وحده» وليس لغيره كمال إلا بقدر ما أعطاه الله" , 

وهذا أيضاً يذكّرنا بفيض الحسن من الخالق على المخلوقات؛ كما وَرّد 
عند أبي حيان التوحيدي . 


وبما أن المقصِدّ من ذكر حب الجميل أخلاقي ديني عند العَرّالي » فإنه 
لا ينْسى أن يذكّر الجمال المعنوي» إذ يقول: «إن الجمال والحسن موجود في 
غير المحسوسات» إذ يقال: هذا لق حَحَن وهذا علم حَسّن» وهذه سيرة 
حسّنةء؛ وهذه أخلاق حسلةء وشيء سس هذه الصفات لايدرك بالحوراس 
الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة»9؟ , 

فالجميل عند العرّالي مُطلَقَء وهر الخالق عَرُوجلٌ» ومنه يفيض الجمال 
على الأشياء» وجمال موضوعي محسوس يعتمد على الحواس» وجميل 
معشوي يعتمد على البصيرة؛ كحُّبٌ العلماء والعلم والطاعات والأخلاق 
)١(‏ أبو حامد النزالي» إحياء علوم الدين: 715/5 , 
(1) أبو حامد النزالي؛ إحياء علوم الدين: 351/4 . 
(0) المصدر نفسه: 7317-1835/6. 
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الحميدة. 


لقد تحدّث علمازنا بوضوح عن المفاهيم الجمالية خلافاً لتعقيد الفلاسفة 
الغربيين وتناقضهم أحيان كما نجد هذا في الجمال عند هيغل ومسألة المطلق 
والروح وأمثال هذه المصطلحات الغامضة؛ أو تعلق الجمال بالحَدْس كما هي 
الحال عند كروتشه. 


وقد ذكروا أمثلة من الواقع الملموس تثبت صِحة نظرهم» ونخلص مما 
سلف إلى أن الجميل الموضوعي يعتمد على جزئيات هذا الجميل» وهذا 
يقترب من مفهوم الجميل في البحث» إذ يعتمد على حاستي البصر والسمع 
إضافة إلى القلب» وهذا ما تتفق فيه الدراسات الجمالية 

ولا بد من الإشارة إلى أن اقتران الحب بالجمال في الفلسفة اليونانية 
لا يمت بصلة إلى ما جاء عند العَزّالي؛ لأن الخاية عنده دينية » 'ليس فيها التجريد 
الفلسفي وما سمي بالمثُلٍ؛ كما أن حديث المسلمين عن الجمال البصري 
يتحدّد في الأشكال؛ وفي الصور المرئية » وليس فيه تهات الغرب» وتجسيد 
المُثّلٍِ أو الفكرة المُطْلقَةَ؛ وما يتبع هذا من حل وتعقيد» وكذلك لا نحب أن 
تربط بين ما ذكره الترحيديٌ والْْرّائي عن فيض الجمال على المخلوقات يما 
جاء في نظرية القَيِضٍ عند أفلوطين» فنظرة علمائنا تسم بالأصالة» لأنها تيم 
من أصول العقيدة الإسلامية . 


وإذا كانت المذوقات والمشمومات وا الملموسات خضل في الالتذاذ 
الجسدي من المر ثيات و السمعيات» فإن الجمال القرآني يُثير هذه الأحاسيسٌ 
أيضاًء لأنه فن قَوْلِي يد يتمتع بطابع زماني لاعتماده الكلمة والنسق الموسيقي» 
ومكاني بمشاهده المؤثرة في المشاعر» ولأجل الإيغال في التأثير الحسي يحرك 
كلّ الحراس؛ حتى إن سّماع بعض الكلمات يشبه الإدراك المرئي» فيتخذ بُمْداً 
مكانياً. 

والجمال القرآني متكامل من حيث الانسجام بين الشكل والمضمون فيه» 
وهو لا يقدّمٍ شكلاً فارغاء بل إن ما فيه مسخّر في نهاية الأمر لرقع مستوى 
الوعي الجمالي» ومن دُمّ لتحقيق الهداية» ومن يقرأ آياته يدرك أن الشكل 
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يحتوي المضمون ويتّحد بهء بحيث لا ينفصمان» وما الإعجاز البيائي إلا 
الشكل الراقي لدعوة البشر إلى الحق. 


ويمكننا أن نقول إن الجميل في القرآن هو كل ما ترتاح إليه النفس بعد 
مروره بالحواس»؛ وذلك في الطبيعة والحياة الاجتماعية؛ وَفْقَ ما يقتضي الخير 
والشر من مظاهر وعلاقات إنسانية» وذلك بالإضافة إلى جمال الأفكار 
والمشاعر الذي ينسكب في الباطن؛ ويّحدث لذة جمالية معنوية وفق طبيعة 
النفس الإنسانية كما فطرها الخالق عزوجل . 


والجميل في القرآن كل ما يخاطب المشاعرء وما يتصف بمعنى المُوَثْ في 
أرقى أشكاله» إن في تصوير ما ترتاح إليه العينٌ والأذن» أو في ما يشر عله 
التصوير من شلال دقة بارعة لتصوير القبيح» كما في رسم مشاهد الكثار, 
ولذلك نقول: إن الغائية الأخيرة في الجمال القرآني غائية دينية» هي هداية 
البشر بالترغيب. والترهيب» وإن هذه النائية تعتمد على فنون اللفة بغئاهاء 
وتبْتٌ فيها روح السمرٌ» فالقرآن معجزة بيانية . 


ولا بْدَ هئا من توضيح المقصود عن كلمةء «مفردة؛؛ فهي ذلك الكائن 
الذي يساهم في الفن القوني ني أسلوب القران؛ وهو موضوع البحث» 
ولا ترادف مصطلح الكلمة لأن الكلمة قد تعني أحياناً كل العمل الأدبي» فهي 
أداته الفنية» كما أن النغمات أداة الموسيقاء وثَمْنِيء بالتالي المادة التي يُنْسَجٌ 
منها النصٌ» وهي تشتمل حسب تقسيم الئحاة على الاسم والفعل والحرف. 57 
من ونه ١‏ لا عتوي لأنها أعْلّنُ بمسآلة النظم أي ما يربط 

بين المفردات» وقد أنَاض الجُرجاني في هذا. 

فالمفردة تعني الاسم. وتعني الفعل حين يرتبط الاسم بعامل زمني معيّن. 
ويدلنا المعجم على أن المفردة تلئقتي مع الترد والإفراد وَالجُنْوّد والقرْديّة 
والجؤهرة القّريدة والاتتراد» وتدل على العدد واحدء وهذا كله نقيض الحنية 
والجمع ٠ ٠‏ يقولٍ تعالى على لان النبي زكريا عليه الصلاة والسلام: رب 
لا تَدَرْنِي قدا وأَنْتَ خَيْرُ الوَارِ 0 0 
)١(‏ سورة الأنياء» الاية: 9 وائظر المعجم الوسيط؛ 783/1 . 
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ويمكن القول إن المفردة هي المجموعة الصوتية التي تدُلَ على معنى» 
وهذه المجموعة هي رَحُدة كلامية تقوم مقام الجزء من الكل في الجملة؛ وهي 
الجزء الأرّلي في يناء النظم والوّسْدة المكَوّنة لهء فلا يفني أحدّهما عن الآخرء 
كما سيتّفح في طيّات البحث: وهي ليست كائناً معجمياء إذ يتبين لقارىء 
الترآن أنها تمتاز بدّلالة جديدة يُضْفيها الموضوع على حياد المعجم . 

أما المراد ب«جمالية المفردة»» فنقصد به الجمال الموضوعي الذي ينشآ 
من أجزاء الموضوع الجميل وتركيبه؛ وهو موضوعي لأنه يستند إلى فن الأدب 
وطبيعة النفس البشرية» فجمال المفردة في هذا البحث موضوعي لأنه واضح 
الأسباب ويعتمد على جزثيات المفردات. 

أي أن المراد القيمة الفية للمفردة في سياق البلاغة القرآنية: واستقلالها 
بأهمية كبيرة في مجال التأثير الوجدائي. ‏ - 


فهو جمال حسي بَصَري يبين أثر الكلمة المفردة في توصيل الصورة الفنية 
إلى الذهن» ويشمل تجسيمٌ المعنويات وتشخيصٌ الأشياء» وبثٌ الحركة 
والحيوية في الصورة. 

وهو جمال حسي سَنعي بين جوانب موسيقية في المفردة؛ من حيثٌ َف 
حروفها وصفات هذه الحروف» وملاءمتها للمقام» وما تمتعت به المفردة من 
مدرد وحركات. 

كما أنه جمال نفسي للقلب فيه النصيبُ الأكبر في تَلقّيه ٠‏ وهذا الجمال ينشأ 
من علاقة المفردة بالموضوع أي علاثة ة الدال بالمدلول» وتفردها بالموضوع 
واستيعابها له واتسامها بالناية القُصُوى في التأثير من خلال صيفتهاء وطظلالها 
الخاصة في القران» وإيجازها للمعاني الكثيرة» ورفعتها في ممخاطبة الإنسان» 
وهكذا نجد أن جمال المفردة القرآنية تصويري وصّتي وفكري مَغْنوي. 

ريعني «الجَماليَ؛ في دراسات علم الجمال الظواهرٌ الجميلة والقبيحة» 
وما يَتَمْرّع عنهما من قيم إنسانية» إن في الحياة» أو فى النن» وقد درجت 
دراسات فئية على استعمال صيغة #جمالية» التي م تُجْمَع على جماليات» فقالرا: 
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جّمالية الفن العربي وجمالية الأسلوب وغير هذاء وهم يُريدون الصّفات 
الجميلة فقط. 

أما ما نَمئِيهِ في هذا البحث بالجماليات فهي سمات جمال المثردة القرانية» 
ولذلك قُلْنا جماليات لوجود التعددء وهو مصطلح يشتمل على البجّميل وعلى 
القبيح من خلال تصوير القرآن لهء كأشكال الكافرين وأعمالهم ومظاهر 
تعذيبهم . 

وقد عَمَدْنا إلى استخدام مصطلح ‏ المفردة» ولم تذكر اللفظة» لكي نؤكٌد 
من خلال الاشتقاق انفراد الكلمة الواحدة بالجمال الفني» ولا نرى مائعاً من 
ذكر الألفاظ إلا هذا السببّ» وقد استخدم مصطلح «المفردة» في الأدب واللغة 
وكتب الإعجاز إلى جانب مصطلح الألفاظ . 


وَصّذْنا بكتب التفسير التفسيرٌ البيائي؛ 'أي ما عُنِيَ بالجوانب البلاغية» 
وتَْبّمنا هذا في التفاسير الكاملة» وفي بعض الكتب المفسرة لبعض السور أو 
بعض الآيات فكلٌ هذا نَعْدُه كتبّ تفسير بياني.. 


31 


الفصل الأول 
الجوانب الجمالية في المفردة القرآنية 


١جمال‏ المفردة فى الأدب 


ما من إنتاج فكري إلا احتاج إلى الكلمة مسموعةٌ أو مكتوية» حتى إنهم 
يَحْدَون التفكير كلامآ صامتاء والكلمة تميّز وعي البشرء وسموّهم على 
مخلوقات الله لأنها نتاج فكر. 

والأدب هو الحقل الفكري الذي تُثْرس فيه الكلمات طمعاً في ثمرة التأثير 
الوجداني: وهو يتخذ من الكلمة الوسيلة الجمالية» لأن غايته لا تتتصر على 
الإفهام والتعبير المباشرء بل تتعدّى هذا إلى مستوى فاعلية في المتلقي» إذ 
يوجد تعامل خاص مع الكلمات يختلف عن المجالات الأخرى. 

وفي دراستنا للقرآن في هذا البحث ننطلق من كونه نصاً أدبياً انكبٌ على 
تأمل جماله اللثري مجموعةٌ من الدارسين مُخْلِصين له النيةٌ؛ وكانت لهم 
نظرات شتى »2 وسيل مختلفة» فالقرآن كتاب هداية» ولكنّ الجاتب الديني ليس 
المَعْنيَ هنا إلا في قدرة اللغة على توصيله في أرقى صور التعبير. 

وقد أشرنا سابقاً إلى تعريف المفردة في المعجم» وههنا نقدم نَبْذَةٌ يسيرة 
حول مفهومها في النقد الحديث» وهو تنظير تؤيده استشهادات دارسي 
الإعجاز» فتكون هذه الآراء عوناً لنا في مناقشتهم للبيان القرآني,وليست غايتنا 
إلحاق الكَلِمٍ الربانية ة بقوانينٌَ بشرية مختلفة المناحج» بل هي مفاتيح نلجأ إليهاء 
لتفسر لنا البيان القرآتي؛ فلا ضير في أن نسوق بعض الاراء الى سدبد لها 
تطبيقاً في جهود الدارسين قديماً وحديثاً؛ وجل هذا الكتابُ أن يُحصّر في 
قوالب نقد قد تولّد نتيجة معايشة عميقة لتتاج الفن الأدبي البشري . 


تجاوز المرحلة المُعحّمية : 

من المسلّم به أن المفردة الأدبية كائن جديد متميز من المفردة المعجمية» 
فهي في الأدب تلبس ليوساً فريداً مع شِ شحة روحية» مما يجعلها تتجاوز كونّها 
أصوات مادة معجمية» وهي ترسشم وتشُْخُْص ونّجَكمُ حالة شعررية» فتتسم 
دلالتها الإشارية الضيقة: وتحمل دّلالة آخر. ى في حالة الاتساع . 
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لا تقف المفردة الأدبية في جياد المعجمء » فإن غَرّثْ موضوعّها واسكر 
تَمَلّكد ٠»‏ فكانت أآية في الجمال» وإن خسرت معركتها اتقتربت من 0 
والهّذّيان, وصارت إلى زوال وابتذال» يقول بَخْتين في هذا الصَّدّدِ: «الكلمة في 
الفكر الأسلوبي التقليدي لا تعرف إلا ذاتها أي سياقها هي» وموضوعَها هي. 
وتعبيريتها المباشرة ولغتها الواحدة الوحيدة» أما الكلمة الأخرى الموجودة 
خارج سياقهاء فلا تعرفها إلا بوصفها كلمةٌ محايدةً من كلمات اللغة؛ إلا كلمة 
لا تخْصٌ أحدا إلا مجرد إمكائية كلاميةء»(" . 


ولعل هذه المعجمية هي التي نثّرت الدارسين - ولا سيّما القدامى منهم - 
من استقلال المفردة بالجمال» وحقّها بالمقام الرفيع » لأنها في نظر بعضهم 
موجودة في الصفات نفيها قبل أن يَهْمَلَها التشكيل اللئري» وترعاها الفئرن 
من هنا وهناك» وفي هذا تقصير ؛ لأن المفردة أثبتت ت جدارتها في -حاجة التشكيل 
إلى مادة بعيتهاء» راجن إلى غيرها من ذلك :الصيد الواسم قي نطاق التمتجم» 
ليكملٌ التشكيل بناءه الجمالي . 

وهذا هو الفرق بين الكتابة العلمية والكتابة الأدبية» فالأولى لا تهتمّ 
بالانتقاء» لأنها لا تُمْنّى بالاعتبارات الوجدانية» تلع عن جمال النحو ا 
المؤثرة» كما تُقْلم عن جمال الصرف" الذي يُعطي الصيغة الفاعلية الجمالية» 
وتتجاهل الفروق الدقيقة بين المفردات؛ كل ذلك لأنها كتابة مباشرة لا تخاطب 
الشعورء والمفردة في مضمارها إن هي إلا وسيلة لمخاطبة العقل مباشرة. 


أما الكتابة الأدبية فهي بناء لغوي -جميل» والأديب يرى أن المفردة كائن 
حَي ودلالة حَيّوية» تقوم بوظيفة نُقْل المشاعر في صِيّعْ مغايرة للاستعمال 
المَعْهودء ولا تند تنتهي غايته عند صياغة الفكرة فقط؛ بل عند بثّ الررح في ححنايا 
الكلمات» فتعغدو بدائل عنه» وهذه المُمَايشَة يّشة بين المفردة والمتدع تحتاج إلى 
وقْفّة ذّؤْقية لأجل عملية الانتقاء» لأن الكلمة سترسّع صاحبّها بملامح جسدية» 
وملامح ذهنية في سجلٌ خيالي» وهذا ما يُُحْوِجه إلى التأمل في المفردة قبل 
)20( بختين » ميخائيل» الكلمة في الرواية؛» ط/١‏ » تر: يوسف .حلاق+ وزارة 

الثقافة؛ دمشق؛ ص؟9؟ . 


فى 


هبه 


وصولها إلى النصء» ق فيّْرْيل المفردات؛ لأنه يخشى زُلْلها. 


يقول برتيليمي مُشيداً برفمَة الكتابة الأدبية: «في الوقت الذي يهتم فيه 
الفيلسوف بالحقائق والأفكار فحَسْب» ويقف فيما وراء الألفاظ» يقف الشاعر 
يما قبلهاء لأنها ليست بالنسبة إليه علامات فحسبٌ؛ بل هي كذلك ‏ وقبل كل 
شيء ‏ كائنات ينظر إليهاء ويفحصها ويتأمل فيهاء ويُعجب بهاء كما يُعجب 
الإنسان بحصاة أو بحشرة أو بطير ما»”2 . 


فالكلمة تَترّكُ ساحة دلالتها اللغوية عندما تكون في الأدب» وإذا كنا نحن 
إزاء دراستها في القرآن؛ فهل يُطَبّق هذا الرأي عليها؟ . هنا تتجلى ميزة القرآن» 
فهر كتاب هداية وعلم» وليس يُقصد الفن الأدبي وحذه فيه» فهر موجود ليتمم 
الفكرة الديئية» ويوصلها في أجمل وأَبْيَى صورة» وهو كتاب علم وعقيدة 
وتشريع سماوي» ومواعظ وأخبار» وعلى الرغم من هذا لم تؤثر فيه علميته في 
أن يبقى منهلاً بلاغياً» ونصاً أدبياً راقياً. 


ومن يَف في رحاب التشاسير اللغوية البلاغية يِذ وقفات طويلة في 
مقردات السور المدنية التي كان طابعها التشريع» لأن التشريع قد عَني أيضاً 
بلفسية المؤمن» ومن خلال رسم السلوك البشري السّروِي» وإلقاء الأوامر 
الإلهية» ِذْ برت للدارسين جماليات في مئاسبة المقام بمفردات تختزن طاقة 
وجدانية كبرى . 

ولا شلك في أن المفردة تَكْتَِبُ هذه المِيرّة الجديدة من الظلال الروحية 
التي تُحيط بها داخلٌ النصء فتتخذ لها معاني ثانوية يه يَجُوهٍ بها الموضوع 
المُرْتَجى» وهذا ما أسماه أحمد الشايب بالصفات الهامشيّة؛ إِذْ قال عن كلمة 
«الرييع»: «حين تقتصر على المعنى المعجمي المحايد؛ فهي تعني هذا النصل 
من العام» وما فيه من اعتدال الجوء وكثرة الخضرة" وهذا ما يدعى بالدّلالات 
المركزية» وهي تليق بعلماء الطبيعة. . ولكن الربيع لدى الأديب حين يستغل 
عاطفته» ويشْحَنُ دلالته بصفات هامشية؛ يكون الربيع مبعث -حزن أو فرح 
01 بلس جرد 1590 سي لي عل سمال ل 134031001 الزن عيذ 

العزين مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء القاهرة ‏ نيويورك: ص/82؟ . 
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وينبوع رجاءو9؟ . 


ولا ريبٌ في أن اختلاف المرائف يتاتى منه اختلاف الصفات الهامشية 
فالكلمة رهينة تلك الحالة الشعورية» وقد كُسرت قيود الدلالة ير 
المركزية» وهذه مقولة يتفق عليها كل النقاد» فهي في عداد النواميس الأدبية . 


وقد ذكر لاسل آبر كرمبي ما يشبه كلام الشايب؛ فجعل المركزية نواة» 
والمعاني الأدبية تطوف حولهاء وذلك يتحدد في قُدرتها على ملائمة ئمة قرائئها في 
الموضوع”؟ . ومخزونها التأثيري في المتلي بهذه الطائفة من المعاني 
الثانرية» ولكنّ التفاوت يعود في رأيه إلى تخصيص المكان المناسب للمفردة: 
وهذا من صُلْبٍ نظرية النظم للجرجاني 29 الذي أَطْنبَ في شرحها. 


َيْدَ أن الخطوة الأولى التي تسبق ذلك التركيب الإبداعي تتعيّن في اختيار 
المفردة» وسوف نعود إلى توفيق الدارسين بين المفردة والنظم وعدم الإجحاف 
بعلرفٍ منهما في مكان لاح وفي هذا يقول الزيات: «وفي اختيار الكلمة 
الخاصة بالمعنى إبداع وَخَلّق. لأن الكلمة ميتة ما دامت في المعجمء فإذا 
وصلها الفئان الخالق بأخواتها في التركيب»: ووضعها موضعها الطبيعي من 
الجملة؛ دبّت فيها الحياة» وسرت فيها الحرارة:ة؟؟ . 


يُسعى الأديب إلى اختيار أسلوب فريد لمادته الكلامية» وذلك جفاظاً على 

َنْحَى الإبداع» وعدم الدَّورَان في فلك الآخرين» والاتكاء على تعابيرهم ١‏ 

فييثٌ إيحاءه الشخصي» ليجتاز إيحاءات غيره»: وني هذا يقول بختين: «إن 

)١(‏ الشايب؛ أحمدء 1475ء أصول النتّد الأدبي؛ ط/8 مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة ص/؟١‏ , 

(1) كُرُمبيء لاسل أيِرْء 143 . تراعد النتد الأدبي. ط/1ء تر: د. محمد عرض 
محمد اساسلة المعارف العامة؛ الثاهرة » ص] . 

(5) هو عبد التاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» واضع أصول البلاغة؛ كان من ألمة 
اللغة؛ وله شعر رقيق,؛ من كتبه #أسرار البلاغة» و*دلائل الإعجاز؛ وةالجمل؟ ني 
النحو و«العمدة؛ في التصريف». توفي سنة 1لا هء انر الأعلام: 4/ 31/4 

(4) الزيّات؛ أحمد حسن. 1445 ٠‏ دقاع عن البلاغةء ط/١1ء‏ مطبمة الرسالة» 
القاهرة؛ ص/ 67 , 


18 


الوعي اللغوي النشيط أدبياً كان يجد في كل زمان ومكان «لغات» وليس لغة» 
كان يجد نفسه أمام ضرورة اختيار اللغة) 217 : 


واختيار اللغة ها هنا يبدأ من اختيار المادة ثم الصّيغة» وهذا ميدأ كل من 
ابن سنان وابن الأثير”"2 ء إِذْ يبدأ -جمال اللغة في كتابيهما؛ «سرّ الفصاحة» 
«المَئّل السائر» بباب طويل السّرْد والشرح عن جمال المفردة» يليه بابُ جمال 
النظمء وباب جمال الحروف» وتبعهما رجال البلاغة في هذا الترتيب. 

ولا مندوحة لنا من أن نضيف إلى كلام «بختين» أن المبدع يمجتاز حياد 
المعجم؛ ويجتاز نشاطات الغَيْر إن وقفوا على مادة نصه ننسهاء أو خطرت 
على قلوبهم التجربة الشعورية نفسُهاء وهذا لا يعني أن تفقد المفردة حدّ 
المعقول» فيجنح فيجنح الشاعر إلى موقف مَرْلي بين المادة والمرضوع » فيصاب أديه 
بداء الإغراب: لأنه لا يطالب ببديل عن الواقع» إنما يُطالَب بتلوينه بعيداً عن 
الخَطل قَدْرَ المستطاع؛ بحيث لا يُخْفْنُ في استدامة العلاقة بينه وبين المتلقي» 
مما يَعود بالمفردة جُنةَ هامدةٌ لا تَعْتّ بصلة إلى الوضع الااجتماعي . 


- خصوصية المفردة القرآنية : 
لقد أثبت البيان القرآني جدارته بصفة الربط بين المُتلَفّي والنص بوشائج 

اا و و ب 145 اكد : الواقم النفسي في 

القدرة على إثارته على مرّ العصورء فتُنْبّش مُكوُنات أساسية في السلوك 

. 85 بيختين» الكلمة في الرواية» تر: يوسف حلاق. صص:‎ )١( 

(1) عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الحّفاجي الحلبي؛ شاعرء أخيد الأدب عن 
أبي العلاء المعري وغيره: وكانت له رلاية بشلعة «اعزاز؛ من أعمال حلب» 
وعَصِيّ بهاء فَاحتِيل عليه ومات مُسموماً سئة 417 هء له ديوان شعر مطبوع 
وكتاب ذسر الفصاحة». انظر الأعلام: 5335/4 . 
ضياء الدين نصر الله بن محمد الجزّري» وزير من العلماء الكتاب؛ ولد ني 
المرصل؛ وكان وزير الملك الأنضل بن صلاح الدين؛ مات ببنداد سنة 3717 هل 
له #المعاز اني المخترعة» في صناعة الإنشاء ودالوشي المرقوم في حل المنظوم؟ 
و«المثل ار وةالجامع الكبير في صنتاعة المنظوم والمنئور» و(ديوان رسائل» 
الأعلام : ربلل 


اا 


البشري» وههنا مخاطبة الخالق لما حَلَقَه وكذلك الواقع المحسوس في تصوير 
جزئياته في الطبيعة الصامتة والمتحركة» والمشاهد المألوفة» وتقريب ما هو 
ليس بمألوف بإثارة الحواسٌ والبصبرة؛ واستدامة صورته الفنية هي نتيجة ثبات 
الحواسسٌ وتأكيده 'على ربط الصورة بالحواس» وهكذا لم يرفض الواقع» بل 
نَهَض به ولونّهُ. 

ولغة .الفرآن الكريم عربية» ولا نحت أن د نثبتٌ له الصّفة الديئية فقطه أو 
الجهَة العُلوية» ٠‏ لتقرته بالشُمُرٌ فهذا لا يدحَضٌ كلام جاحدء ولا يدقع هجرم 
مُنْكره وايصحيح أن هذا الكتاب العظيم استخدم المفردات العربية أحياناً في 
غير مجالها المعهردء ففي مّجال المضمون قلّص دلالاتٍ كثيرة» وبثٌ فيها 
المعاني المغايرة بصبغتها الدينية» والشواهد. كثيرة على هذا كالمصطلحات 
الديئية في العقيدة والتشريع :صلاة» نفاق» صراط. . 2( 


وإذا كان جمال مفرداته من مصدر إلهيء فهذا يعني بالضبط سمو الفن 
القرآئي في مضمار الفن الأدبي: وحُته الأولى هي اللسان العربي النصيح. 
وطبيعة الفن؛ وليس الدافع الديني؛ فنحن نلمّس السرٌ الإلهي في الكلام المبين 
من خلال الآثار الَجليّة التي تدُلَ على وجوب الاعتراف بالبيان لمّنْ عَلّم البيان» 
.يقول عبد الكريم الخطيب: «أفاض الله سبحانه عليها ‏ الكلمات ‏ هذا الفيض» 
ونفخ فيها من روحهء كما نفخ في عصا موسى » لكنه مع ذلك أبقى على تلك 
الكلمات طبيعتها التي يعرفها الئاس منهاء كما أبْقى على عصا موسى طبيعتها 
كذلك:؟ . 

وهذا السر الإلهي ليس فيا على متذوق للعربية وقَّنّ الكلام» وهذه 
الخاصية للمفردة القرآنية شري في الآيات في تلاؤم تام؛ ولا يمكن أن نعدّها 
تنضّلاً أو ترفاً ذمنياء كما هي الحال في كثير من الأدب» وهيٍ - المفردة - 
سامية بنسبتها إلى مُنْزل لها في إطار من البيان الذي يميه العرب خاصةً» فعلى قَذْرٍ 
ما تكون الجهة المبدعة قوية» تخرج الكلمات قوية مؤثرة» وقريب من هذا 
ما يقوله لاسل آبر كُرُمبي : : 1إن المهارة في الأدب لا تتناول سوى الألفاظ التي 


)١(‏ الخطيب» عبد الكريم؛ 1١934‏ إعجاز القرآن » ط/١‏ »ء دار الفكر العربي 
بمصرء 599/17 . 


“0 


يستخدمها الكاتب» بينما مهارة الحديث تتتاول أيضاً ما للمُحَدثْ من شخصية 
قد يكون أثنها أكبرَ وأعمقّ من أثر الألناظ:9" , 

والقران كلام الله عزوجل» وهو أقرب من حَبْلٍ الوّريد» فلا عَجَبَ في أن 
يضاف إلى حر الا سخ لمات بارلا وتعالى: وهذا سيتّضح في دلالات 
نخاصة 500 في فقر' فقرة لاحقة. قال تعالى: #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 


قين 94 , 


الشكل والمضمون: 

تتمتع الكلمة في المضمار الأدبي بثنائبة الشكل والمضمون» وفي الأدب 
الراقي يتضح أن الشكل ليس زخرفةً بالية» بل يُساند المضمرناً النكريٌ؛ 
ومؤيدات هذا التلاحم؛ وهذا التلاؤم المسجم بين الطرنين تع من النصص 
نفسه» وتنطلق الأحكام من خلال تو المفردة في + خي المفرياتة وهى 
تُصافح حاسة السمع قبل أن تطن تطرق باب المشاعر» 1 
الوعي » ذلك لأنها صرت أولاً» ومعنى في الدرجة الثانية . 

لقد جَنَمحَ الشعر الحديث إلى الموسيقا الداخلية الجُعَوَشاة في طيّات 
5 إذ استعاض بها عن الوزن والقافية: والأديب البارع من يوظك - 
القيمة الصوتية في رسم المعائي» ويشخصها للمتلقي؛ أن الإيقاع يجب أن 
يمل الحالة الشعورية» ولن يِبلَعْ الشّخرُشَوَ رَالقران. 

والاهتمام بجمال صوت الكلمة أي صورتها الأولى - قديم قدم الأدب 
العربي: ولطالما نح النقاد ودارسو الإعجاز القرآتي إلى استحباب ألفاظ 
لمجرّد حلاوة تَتَهاء وذلك دوئما توهمء يريط بين الصوت والمعنى» كما 
سنجد في كثير من تعليقات الدارسين . 

والحق أن «رقة اللفظ. وحلاوة الحروفء والمّلاسة والسّهولة والعذوبة» 
إشارات مُصيبة» ووعي سابق على عصرناء وهي تدلٌَ على تذوق أسلافنا 
(1) كربي: لاسل آيره تواعد التقد الأدبي» ثر: محمد عرض محمده ص:40 . 
(؟) سورة الطور» الاية: 4" . 


ال 


للجمال السمعي . 


ولا ريب في أن كلا الطرفين: : الصوت والمعنى في ثلازم دائم» وأن التعلّقّ 
بالصوت مرحلة أوّلية يجب أن تجتازه وفي هذا يقول جيروم ستوليئتز: إن 
الكلمة ليست مجرد شكل على الورق؛ أو صوتاً نسمعه إذا كانت منطوقة» وإنما 
هي لا تكون كذلك إلا بالنسبة إلى الطفل الصغير» ٠‏ أو شخص لا يعرف 
اللخة . .. ولكن على الرغم من ذلك يقل التمييز قائماً بين اللون والصوت 
الذي لا يقدّم للوعي إلا ذاله: وبين الكلمة التي يكون معناها أكثرٌ من مجرد 
المظهر الذي تتخذه للإحساس90؟ , 

وقد يكون من هذا الباب كره ابن سنان وابن الأثير لطوال الكلمات في 
الشعر واستحبابها في القرآن» والقضية لم تكن ني الطول بِقَدْر ما تكون في 
التشكيل الصوتي ومادٌته وتَعْمَيه . 


أما أن الصوت لا يقدّم للرعي إلا ذانه» كما يقول ستوليئتز» فهذا لا يطبق 
على كلمات القرآن» فهي وعاء للمعنى في البعد الآأول؛ حسب الوضع 
الاجتماعي؛ وهو يواكب المعنى في تصوير المطلوب من الأشياء في عملية 
محاكاة للحَدّث» فله أحياناً وظيفتان. 

ولا بأس أن نستشهد بأية قرآنية: وندّع ما قاله-الدارسون إلى مكانه من 
البحث» إذ يقول نعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام : طفسَخُرْنَا لَه الرّيح 
تَجْرِي مره رُحَاء2"”4: فني كلمة «رُشاء؛ جزئيات العركة المَمْيْة وتصوير 
للحَدّث» وذلك بعيداً عن المعنى» فالصرت هو الذي يُوجي الآنء ويرسم 
الحركة في عملية نُطْقٍ تُحاكي الْحَدَثٌ» إن الضمة على الراء تعني انضمام 
الشفتين على حرف ليس من حروف اللين» واستدارة الشفتين تتطلب جَهْدا 
وفي هذا قََةٌ الريح» ثم يأني الاننقال من لضم إلى الفتح على حرف لقي 
ليدعو إلى تصوّر بَدْءِ سهولة» وتكثر السهولة في مد مَدُ الألف» فليس هناك انقباض 
ولا انكماش» بل تدوج من الصَّمْبٍ إلى السهل؛ مما يمثّل طواعِيّة الريح للنبي 
)0( ستولينتزء جيررم؛ 4 29 التنقد النني: درامة جمالية وفلسفية» ط/؟ عاثرة 

د. فؤاد زكرياء مطبعة جامعة عين شمس» ص/81 . 
(5) سورة صّء الآية: 58 . 
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بأر الخالق ولا يكون هذا في كلمة سوى «رُحَام) . 


بسَط المُحُدّئون القول في هذه الناحية مضيفين إلى إشارات القدامى 
نظراتٍ عميقة؛» 5ه وتحليلاً مقنعاً أحياناً» مثل الراقعي؛ وبدوي» وحفني شرف 
وغيرهم» وقد طَرّق القدامى هذه المسألة؛ وعلى وجه الخصوص كدامى علماء 
اللغة» كابن جني 27 في «الخصائص» وهي تدعى ب«الأونوماتوبياء أي محاكاة 
الوضع اللغوي لمظاهر الطبيعة؛ وفي العربية الكثيرٌ من المفردات المُحّاكية» 
وقد استخدم القرآن مل هله المقردات متدما يك الحركة قيهاء ويسم معانيه» 
وخاطبٌ الْحَواسنٌ عند تقديم الذهنيات. 


وأخيراً نستنتج أن الاهتمام بالشكل الذي يطمسيٌ المعنى؛ » هو تعلّق زائفك 
لا يُجْدِي نفعاء كما في مذهب الرمزية المُغْرَِة في الشعر» والكلمات أصرات 
ومعان» ولا يمكن التفريق بيئهما إلا على سَّبيل الافتراض عند الدراسة التقدية» 
والموت والمعنى وجهان لررّقة واحدة في الأدبء ولا تظهر للعيان 
الارتباطات الموسيقية في الكلمة إلا وهي داخل النص. 

ولا تتكشف هذه المسائدة لأي قارىء؛ فالأمر يتطلّب تمحيصاً» وسلامة 
ذرق» وتدبراًعميقاً. 


ونحن لا ندّعي مسائدة الشكل للمضمون في مفردات القرآن إلى درجة 
المحاكاة التي لم تحظ برضى الكثير من اللغويين» بل نرى في القرآن مناسبة 
تامة بين الشكل والمضمونء فلا أقلّ من العودة إلى القرآن الذي قدّم الحالة 
النفسية» وتصوير أجراء المواقف في المُدود والمّنَات والتنكير والكنات 
والحركات» فالمواقف مختلفة» واتشكيلٍ الصرتي تَبَعاً لها مختلفٌء وكأنٌ 
الحرف يمثّل ويرسُمء والحركات تُضيف الْأطر اللازمة للصورة» الهس في 
مواقف اللين والهوّادة» والإطباقٌ والشّدّة في مواقف التهديد والوّعيد» ومثلٌ 
زلف هر عَْمانَ بن جي الحْرصِلِيّ» أأبو الفتح» من أئمة الأدب والتحر» وله شعرء ولد 


بالموصل» وترني ببنداد مئة 897 هاء كان أبره مملوكاً زُوميا من كتبه 
«الخصائص»؛ و«المبهج» ني اشتقاق أسماء رجال الحماسة. و«التصريف 


المملركي؛ وهالمقتضب من كلام العرب» وقد شرح ديوان المتنبي» وكان مُنْتزلياً 
غيرَ مُعْالٍ في رأيه انظر الأعلام: 734/4 . 


ازذنا 


هذا مَنْقُور في الآيات الكريمة» وسيتضح في دراسات الإعجاز البياني في 
الفصول الآتية . 

وفي نهاية المَطافٍ نؤكد أن المفردة القرآنية تجارزت حدودّها المُعُجمية» 
وقد تجاوزت أحياناً إيحاءاتها المعهودة؛ واعتمدت التأثيرٌ البحسي: وحافظت 
على تلازم الشكل والمضمون» وهي قد أنبات بأسمى التنظير الفني في عَصرِنا. 


انا 


؟ -المفردة والنظم في كتب الإعجاز 


مناهج اللمنما بالمفردة القرآنية :* 

الكلمة هي الله َه المستخدمة في البناء اللغري» ذلك البناء الفكري الذي 
ا وعي الإنسان» وسموّه على المخلوقات الأخرى» وقد 
كرّمه المولى بهاء لأنها وسيلة تعايش وئآنس» وهي أداته التعبيرية في توصيل 
المعنى؛ في القول العادي» وهي الوسيلة الجمالية في صياغة النتاج الأدبي» 
كما كانت الألوان وسيلة الرسم» والنغمات وسيلة الموسيقاء والحجرٌ وسيلة 
النحث. 


وهي في مجال الأدب شِحْنْة روحية؛ وليسث مجرّد أصوات؛ لأنها ستتغير 
وتكتسب دلائل جديدة» وتوظّف الحروف للتأثير الوجداني . 


لقد عني القدامى بالمفردة القرانية وَفْقّ منهجين من الدراسة: 

المنهج الأول: تقريب المجاز إلى الحقيقة» وهو مَناط التفسير بالمأثور» 
كما هي الحال في تفسير الطبري'© المشهور» وفي دراسة خاصة لأبي 

عبيدة”"2 في كتابه #مجازات القرآن؟» وقد أَرْدَفْه الشريف الرضي © بكتاب له 
العنوان نفسه «تلخيص البيان في مجازات القرآن» مضيفاً نظرات جمالية» إِذْ 


لق هو محمد بن جرير رلد في طبرستان صئة 4 هي رهو مؤرخ ومفسر سكن 
ببنداد وترفي فيها سنة 1٠١‏ ه من كتبه #جامع البيان في. تفسير القرآن» المعرورف 
بتفسير الطبري؛ واأخبار الرسل والملوكه المعروف بتاريخ الطبري. انظر الأعلام 
5-7 لولفة 

(0) هو مَعْمَر بن المتئى, اشتغل بالتفسير والرواية وأيام العرب واللغة؛ وضع في 
0 «مجاز القرآن»» وقيل إنه خارجي أو قَدَري توفي سلة 15١4‏ ه. انظر 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص/؟19 . 

(6) هو محمد بن الحسين» الشريف الرضي الحسيني الموسوي؛ أَشْْمَرُ الطالِيئّين ولد 
في بغداد وتوفي فيها سئة 0584 هء انتهث إليه نقابة 0 في حياة والده؛من 
كتبه #ديران شعرة؛ 7المجازات الثبوية» وامجاز القرآن» و«مختار شعر الصابىء؟. 
انظر الأعلام: 849/7 ١‏ 


كان هم الأول ردٌ المعنى إلى ساحته الأولى؛ لكي يتوضحء ولا يعني هذا أن 
التفسبر بالمأثور ينفل الجانب الجمالي أو لا يفهمه فما من مفسر أثبت إسناد 
الجناح للرحمة أو للذل حقيقة كما في قوله تعالى: : إواخفض لهما جناحَ الذلّ 
من الرحمة4 ”2 . لكن النكت البلاغية والاهتمام بالشؤون الفنية مما يندر في' 
هذا التفسير. 


ومن هذا النهج الكتب التي أُلّنت في غريب القرآن» وأشهرها في هذا 
المضمار: «الغريب في مفردات القرآن؟ في القرن الخامس الهجري لصاحبه 
الراغب الأصفهائي”؟ » وهو يِبْحَثْ في الأصل المادي للمفردة القرآنية في 
دراسة مفهرسة واليةتفيد في بياث دقة الأنناء لقني نيجة معرقة أصل الوضي 
للمفردة. 


أما ابن قتيبة”' » فقد عنى بالمفردة في كتاب بعنوان «تفسير غريب 
القرآن»: وفي كتابه المشهور «تاريل مذكل القرآن؛: بحت في المعاني 
المختلفة للفظ الواحدء وقد درس فيه بعناية ما يُشبه انتقال المفردة من الحقيقة 
إلى المجاز؛ وفي فصل سماه «باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة» أورد فيه 
في خمسين صفحة أربعاً وأربعين مفردة فيما يمكن تسميته بالمشترك اللفظطي» 
مثل : الدين والخلق والامة والقنوت والهدى. 


وقد تبع ابن قتيبة كثيرٌ من الدارسين» فقدّموا جّهداً لغرياً حول علاقة اللفظ 

بالمعئى: ومن هذا الجهد عِدّةٌ فصول في «الاتقان» للسيوطي؛ وكذلك في 

)١(‏ سورة الإسراء؛ الاية: 4؟. وانظر تفسير الطبري: 7١5/1١7‏ وتفسير أبن كثيرة 
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(1) هو الحسين بن محمد بن المفضلء أديب من أهل أصبهان؛ سكن بنداد» وقرن 
بالغزالي لشهرته توفي سنة 001 هء من كتيه «جامع التفاسير» ر«حل متشابهات 
القرا, أن. انظر الأعلام: 100/١‏ , 

غرف هو عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينرري: من أئمة الغيب ولد ببغداد سنة 
هء ولي القضاء في الدينور فنسب إليهاء من كتبه: «تأويل مشكل الحديثة 
واتفسير غريب القرآنة» #الرد على الشعوبيرة: الإمامة والسياسة» «أدب الكاتب؟ 
توفي ببغداد سنة 11/5 هء الأعلام: 789/4 . 

(4) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ له نحو 7٠١‏ مصنفه نشأ - 


يذ 


نذا 


كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» مثل فصل ما وقع فيه بغير لغة الحجاز 
وفصل «الوجوه والنظائرة وكذلك سَبّقه إلى هذه العناوين الزركشي”؟ في 
الجزء الأول من «البرهان في علوم القرآن». 

وربما انبثقت عناية الأسلاف بلغوية المفردات القرآنية من سُوَّالات نافع بن 
الأزرق9) للصّحَابِي الجليل ابن عباس رضي الله عنهماء » مع أن القرآن يبقى 
دائماً موضوعاً للتساؤل. افقد كان يسأل عن ذكر العرب للمفردة» فيردٌ عليه اين 
عباس ببيت شعري موثّقاً عربية المفردة القرآنية» ومثل هذا قول ابن الأزرق: 
أخبرني عن قوله تعالى: «وسّناناً من مج270 ٠‏ قال رحمة من عندناء» قال: 
ال ل 
أبسا منذر أفنيتٌ فاستئق ى بعضّنا حتانيكٌ بعض الشر أهون من بعض 

لااروة التبريل بعك الموالانت في قمدي رشو لجز 

المنهج الثاني : الدراسات الجمالية التي ركرت على فنية الكلمة» وهذه 
مبئوثة في أولى دراسات القرآن لدى أبي عبيدة على َل ثم كدت هذه 
الإشارات أو اللمحات الفنية في كنب الإعجاز والتفسير بار أي وذلك بطرائق 


- في القاهرة» وعاش زاهداً إلى أن توني فيهاء من كتبه «الأشباه والنظائر» ودهمع 
الهوامع» في النحو و«المزهرة في اللنةء ودمعترك الأقران في إعجاز الترآن» 
و١الخصائص‏ والمعجزات التبوية» واشرح شواهد المنني» وهتنوير الحوالك في 
شرح موطأ الإمام مالك» توفي سئة 41١‏ ه انظر الأعلام 71/4 . 

)١(‏ الزركشي: هو محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» فقيه شافعي» تركي الأاصل» 
مصري المولد والوفاة؛ توفي سئة 44ل هء له تصائيف كثيرة في عدة فنون منها 
«الديباج في توضيح المنهاج؟ ني الفقه وةالمنثور» في الفقه ويعرف بتواعد 
الزركشي» انظر الأعلام: 417/7 , 

(؟) نافع بن الأزرق الحنفي؛ من بني .حنيفة» أحد الشجمان الأبطال في البق 
الأمري» كان أمير قرمه وفقيههم» ٠‏ وإليه تنسب فرقة الأزارقة التي لقي المهلب بن 
أبي صفرة الأمرال في حربهاء قتل يوم دولاب على مقربة من الأهواز سنة القن 
انظر الأعلام: 1١94/5‏ : 

(5) سورة مريمء الآية: 98 , 

لقف السيرطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء 19417 الإنقان في علرم 
القران» ط١‏ ء دار الكتب العلمية؛ بيروث؛: 569/١‏ . 


يذ 


مختلفة نتيجة الوجه المدروس للمفردة» وتميّر نظرة الباحث وثقافة عصره» 
وهذا النّمّط هو الذي يخص بحثنا. 


- نظرية النظم: 

لم تكن نظرية النظم وليدة فكر الإمام عبد القاهر الجرجاني: فقد كانت 
صلب دراسة الإعجاز البياني عند الجاحظ وغيرهء ولهذا فقد تداولوا معانيها 
وأسسهاء وشرحوا شيئاً من ماهيتها وأصولها إلى أن وصلت إليه؛ فلا يوجد 
دارس قَبْلّه قد نفى فكرة النظم . 

وغايتنا في هذه الفقرة البحث فيما إذا كانوا صارمين مغالين فيهاء 
ومتجاهلين استقلال المفردة بجمالهاء أم أنهم اعترفوا هنا وهناك بفصاحة 
المغردة ودورها في الأداء. 

ومما لا شك فيه أنه لم يكن هناك أشدُ مغالاة من الجرجاني الذي بَيّن هذه 
الذكرة؛ ووضع قرائيتها الواضحة في تحليله الوافي» وسوف ذبحث في تبج 
تؤيد النظم» وحجّج تؤيّد استقلال المفردة بالجمال في كتب الإعجاز. 


يتين في جهود الأسلاف أنهم لم يُبْدرا الرآي المتشَدُد الذي لا يتزحزح في 
تأكيد النظمء بل ترجّحوا بين المفردة والنظم» ولا يهمنا هنا سبق الجاحظ أو 
غيره إلى وضع هذا المصطلح البلاغي. على الرغم من أن له كتاباً مفقوداً بعنوان 
«نظم القرآن»» وقد تَبمّه آخرون في وضع كتب بالعنوان نفسه أمثال أبي بكر 
السجستاني وأبي زيت البلخي؛ وابن الإخشيد في القرن الرابع الهجري» كما 
يقرل أحمد صقر» دتري حف اللي رحد ا لبد ور من ابتكر هذا 
المصطلح”' » وما يهمنا أن نبحث في جذور هذه الفكرة في كتب الإعجاز 
المطبوعة . 
إذا كان كتاب الجاحظ مفقوداً ‏ ويغلبُ أنه تضمن سائر وجوه البلاغة فإن 
)١(‏ الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» 1977 إعجاز القرآنء ط/١ء‏ تح أحمد 
صقر؛ دار المعارف بمصره المقدمة؛ ص/1 . وانظر ضيف»؛ شرتي» 21956 
البلاغة تطور وتاريخ» ط/ ١‏ ء دار المعارف بمصر؛ ص/711 . 
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ما في كتبه الموجودة يعد شذراتٍ نفيسة حول النظيء ؛ إذ يقرل في رسائله 
موضّحاً غَلَطْ الناس في شأن جمال المفردة: «لأن رجلاً من العرب لو قرأ على 
رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة لتبينَ له في نظامها 
ومخرجهاء وفي لفظها وطبعهاء لعو سياه ار ا 
والحرفين والكلمة والكلمتين» ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبا 
وجري على السنتهم أن يقول رجل منهم: الح د ري أل 
توكلناء ورينا الله» سينا الله وذ نعم الوكيلٌ؛ وهذا كله في القرآن»© . 


ولا يريد من كلمة «لفظ» إلا الصياغة الفئية الكلية المتعيئة في النظمء ومن 
المؤكد أنه يريد بالنظام مفهوم النظم نفسه ذلك النسق الذي يريط الكلمات 
فيما بيئهاء وهو أل من أَرْلَى النظم أهمية وأوّلٌ من فرق بين الشكل 
والمضمون» ورأى روعه ة البيان في الصياغة» لأن المعنى في نرأيه متوفر لكل 
شخصء على الرغم من أنه وقف على جماليات المفردة في مواضع كثيرة من 
كتابيه الحيوان6» و(البيان والتبيين»؛ كما سنرى. 

ولكن العلماء بعدّه قد تمتكوا بالنظم» وجعلوه مناطً الإعجاز البياني» 
لأن القرآن ‏ في رأيهم ‏ يتشكل من مفردات عربية متداولة» وجارية على 
الأفراه» وذلك تأسّياً- فيما يبدو -برأي الجاحظ . 


ويطالعنا المحطابي 29 في القرن الرابع بنظرات في النظم القرآني» ويبدو أنه 
يؤكد فكرة النظم من غير المغالاة فيهاء إلا أنه لا يقول برأي صريح في جمال 

المفردة إلا عرض وفي تعرّضه للفروق كما سترى. 
وقسم الرمائي” البلاغة إلى ثلاثة أنواع» وجعل المزتبة العليا للقرآن» 

)0( الجاحظء رسائل الجاحظ» ص/ 11١‏ . 

4 الخَطابِي : هو حند بن محمد الإثني بي ا 
أخي عمر بن الخطاب» فقيه مُحَدث من كتبه «معالم السئن؟ و«إصلاح غَلْط 
المُحَدّنين؛ ودغريب الحديث» توفي سنة 1484 ه. انظر الأعلام: 977/1 . 

(6) الرّماني: هو علي بن عيسىء باحث معتزلي ومئسرء وتحوي؛ أصله من سامرّاء؛ 
ومولده ببغداد سنة 797 ه ووفاته بها سنة 84 هء له نحو ٠٠١‏ مصلف منها 
«الأسماء والصفات؛ و«التفسير» واشرح سيبويه؟ وةالنكث في إعجاز القرآنه» - 
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وجعل بلاغة القرآن في عشرة آقسامٍ مثل : التشبيه والتلاؤم والإيجا جاز. وهو 
لا يذكر النظم صراحةٌ مثلّ معاصره الخَطَابِي . وكذلك كان القاضي عبد الجبار 
صاحب «المغني في أبواب التوحيد؛ قد ذكر النظم في قالب فكري نتجاوزه 
لضيق البحث هنا" . 

ولا نحبذ سرد آراء سائر دارسي الإعجاز» فقد لَحَظوا في انتقاء القرآن 
ما أَدْمَّعّهم» ويكفينا اتخاذ نماذج حول هله الثنائية: المفردة والنظمء لأن 
الكثير كانوا على شاكلة الخطابي » حيث يكون القول الأساسي بالنظم» ومن ثم 
نتلمس إمعاناً جيداً في المفردة من غير أن يتكروا النظمء وهو المئهج الحق. 


ولا بأس أن تعرض للباقلاتي” "© الذي يُوَحُد بين المفردة والنظم» وإن كان 

بهم أحياناً فهو يقول بالنظم متأثراً بالجاحظ في أن الكلمات عادية؛ وأن 
اعجار اكوك ]ك2 عله الكلمات رمياها: وفى أواصرهاء وذلك على 
اختلاف المصصطلح بين ربط ونظام» إذ جاء في كتابه عن اخختيار الكلمة في النص 
القرآني: «هو أدق من السحرء وأهول من البحرء وأعجب من الشعرء وكيف 
لا يكون ذلك» وأنت تحسب أن وضع الصبح موضع «الفجر» يحسن في كل 
كلام إلا أن يكون شعراً أو سَجُعَأَه وليس كذلك فإن إحدى اللفظتين قد تنشر 
في موضع» وتزلٌ عن مكان لا تزل عئه اللفظة الأخرى؛ بل قد تتمكن فيه" , 


ولا يمكن أن نستشنت منه رأياً في تأكيد أهمية المفردة» فهو لا يسير على 
وتيرة واحدة» إذ لا يقدم شواهد بشكل مباشر» رفي المكان نفسه» ويظل 

مفهوم المفردة مُبهَماً عندما نقرأ في كتابه إعجابّه بقوله تعالى : طِفَالِقٌ الإصباح» 

وجَمَلٌ اللَيْلَ سَكدا والشمسيّ والقمرّ حُسبان» ذلك تقديرٌ العزيز العليم»7©, 

ع انظر الأعلام! 344/7 , 

)1١(‏ انظر القاضي عبد الجبار في الجزء السادس عشر من مؤلفه «المغني في أيواب 
التوحيد؟ . 

(1) الباقلاني: هو محمد بن الطَيْب قاض من كبار علماء الكلام اننهت إليه الكياسة 
في ملحب الأشاعرة» ولد في البصرة» وتوفي في بغداد سنة ؟' ها من كتبه 
لإعجاز القراء أن و«الإنصاف» و«تمهيد الدلائل؟ وغيرها. انظر الأعلام: 400/7 , 

(5) الياقلاني» إعجاز القرآن؛ صص/ 184 . 

(4) سورة الأنعام, الآية: 97 , 


إذ يقول: «انظر إلى هذه الكلمات الأرد بع التي ألّف بينهاء واحتجٌ بها على ظهور 
تنوه اليد كل كلية مله في سه 1:2 وسترده 019121 


فالاية عئده أريع كلمات» والكلمة تساوي الفقرة أو الجملة» فقوله عزن 
وجل : إوجعل الليل سكنا» كلمةء والجمال يشمل إذاً الصورة البيانية كلّها في 
هذه الاستعارة؛ أما اختيار #العليم؟ و«العزيزة من أسمائه الحستى تبارك 
وتعالى؛ و«فالق» فى الصيغة الاسمية لا «يفلق4» فلا شيء من هذا الذي يدل 
على تمكن الفاصلة» وهذا ما انتبه إليه الرماني عندما أكد أن القافية يتبع المعنى 
فيها المبنى على عكس الفاصلة”؟؟ » وقد تبعه آخرون في شرح هذه الفكرة» 
فذكروا الإيغال والتوشيح» ورد العَجُزء والتمكين؟ . 

والظاهر أن أبا بكر الباقلائي في تمل يؤكّد عَدْلَ الجاحظ في هذا الأمرء 
فجمالٌ اثتقاء المفردة متمم لأسلوب النظم» فهر يقول: *كل كلمة لو أفردت 
كانت في الجمال غاية؛ وفي الدلالة آية؛ فكيف إذا قارئتها أخوائها وضامتها 
ذرائهاء تجري في الحُسْن مجراها» وتأخذ معناهاء») 1 

والمفيد في عبارته السابقة العردة إلى مصطلح الكلمة ‏ المفردة»- وليس 
الكلمة ‏ الججملة أو الفِمّرة أو حيّرز الصورة الغنية . 


وقد سار على نهج الجاحظ في أن المفردة كائن معجمي لا جمال فيه 
ولا قبح ولا تصِحٌ نسية الإعجاز إليهاء طارحاً العلاقة الوشيجة بين المفردة 
والفذكرة كما سبق أن بِيّنِء فمن الطبيعي أن تكون في المعجم » وني أقرال 
أخرى مشلولة حتى ينهض بها القرآن في أدق استخدامء مراعياً الفروقٌ» 
ومُفيضاً عليها المعاني الجديدة والإيحاءات الخاصة التي لا تكرن في العُرْفٍ 
اللنري» فقد جاء في أواخر كتابه: «والذي تَحَدَاهم به أن يأتوا بمثل هذه 
(1) انظر الرماني» ثلاث رسائل في الإعجازء ط/21 تح محمد نخلف الله ومحمد 
زغلول سلام» دار المعارف بمصرء صض/ 7١‏ . 
(5) انظر ابن أبي الاصبعم؛ 1787 ه تحرير التحبيرء ط/1١‏ تح حئني محمد شرف»: 
"المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ص/77؟- 110 . 
(4) الباقلائي» أبو بكر؛ إعجاز القرآنء ص/494 . 
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الحروف التي هي نظم القرآن منظومة كنظمه؛ مُتَتَابعةَ كتتابهاء مطردةٌ كاطرادهاء 
وما تحدّاهم إلى أن يأترا بمثل هذا الكلام القديم الذي لا مثل له. . لأن التوراة 
والإنجيل عبارة عن الكلام القديم» وليس ذلك بمعجز في النظم والتأليف» 
وكذلك ما دون الآية كاللفظة؛ وليست بمفردها بمُئجزة؛". 

ففي هذا الكلام تِنُ بوُضوحٍ روح الجرجاني الذي صالّ وجال» ليت هذه 
الفكرة: وفنّد وسفّه ليْبْعِدَ كلّ شبهة عن نظرية النظم» رفي هذا إهمال لتتابع 
الحروف وتلاؤم المخارج» وسهولة النطق» رلا العم الجرالت بي لجرت 
وهي الوّخدة المكُوّنّة وهذا يناسبٌ كلامّه الطويل عن «العَذْب واليقيق 
والفصاحة» ويصبح بمنزلة تفسير لإجمالها. 

لم يكتف الإمام عبد القاهر بن متفرقة لتعريف نظريته» وبَسْط شاهد عابر» 
فكل كتابه «دلائل الإعجاز» شّرْحٌ لهاء وذلك في مسيرة ذات حدين : إيجابي يقول 
بالنظم» وسَلبي: يني قفصاحة المفردة بتاتا» نني صريح العناوين يذكر نفي 
الفصاحة في عشرة فصول»؛ ويعود إلى هذا بعد كل تقديم لوجه من وجره النظم 
تقريباء كأن ينتهي من التنكير أر الإضافة» فيعود إلى تْفيه منْ يؤيّد فصاحة 
المفردة. 

ومنهجه عملي إذ يعتمد التأكُلَ العميق في الأسلوب القرآني» ويستشهد 
بالشعر من غير أن يُهْمِلّ النص القرآني؛ بل يكون الشعر عوناً في كشف جمال 
القران» فالشعر لتِبْيانَ وجه الصيغة وقائونهاء وليس للمقارنة بين مضمون 
ومضمونء أو صيغة وصيغة» حتى إنه يلجأ إلى تأليف جمل تساعده في توضيح 
الفكرة» كما هي الجال في فصل التنكير والمبتدأ والخبر؛ وهو على الرغم من 
إطنابه يعود؛ ليقدم تعريفاً لنظريته؛ وكانما يخشى خللاً في تفهم القارىء. ومما 
يحسب له؛ ويحمد عليه» نظرته الكلية إذ استطاع أن يقدم نظريته في وقت كانت 
فيه النظرات جزئية متثورة» وسطحية أحياناً. 


)١‏ الباقلاني» إعجاز القرآن» ص/ ٠ 51١‏ ومراده يالكلام القديم: الكلام الذي لم 
يتشكل بصورة معينة» وهو الكلام النفسي؛ وهذا مصطلح كلامي والمعروف أن 
الباقلاني كان إماماً من المتكلمين الأشاعرة؛ والكلام النفسي ينزل بلغات متعددة. 


بف 


يرفض الجرجاني مصطلح الفصاحة المتعلق بالمفردات» ويعلقه بروابط 
الكلمات» وهله الروابط مراعاة لقضايا النحوء وهو تَحُوي معروف» ولا بأس 
أن نذكر تعريفاً مختزلاً لنظريته المُوَضْحَةِ تطبيقاً وتحليلاً في كتابه؛ وبعد هذا 
تعود إلى حُججٍ مؤيدي جمال المفردة» ومن تصدّى لمغالاته؛ والثقاط التي 
تجاوزها ولعاً بيجديد» وخوفاً من تصوُّر تناقضي فيه» فهو يُعَرفٌ التظم قائلا : 
«واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء 
وتعمل على قرائيئه وأصوله وتعرف مناهجه . . ذلك أنا لا نعلم شيثاً يبتغيه 
الناظم بنظمه غير أن ينظرٌ في وجوه كل باب وفروقهء فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق وزيد ينطلق» وينطلق زيد؛ ومنطلق 
زيدء وزيد المنطلقء والمنطلق زيدء وزيد هو المنطلق» وزيد هو 
منطلق. :2906 , 

فقد استفاد من نحويته في كشف جماليات التركيب عندما تملّى وجوه 
الننلم بذوق سليمء مثل: التنكير والتعريف والاسمية والفعلية والاستفهام 
والتقديم والتأخير والوصل والفصل. 


فالجمال يتوقف على التركيب النحوي الذي يصل إلى النفس» وحتى 
الاستعارة ينظر إليها من وجهة نظر نحوية لما فيها من إسناد اسم إلى آخرء ومن 
الطبيعي أن يكون سابقوه قد تعرّضوا لهذه الأمور النحوية» إنما يعود النضل 
إليه» عندما فكر المّنهج وربعله بالجمال» واستوفى كل المسائل النحوية التي 
تبين الأسلوب البياني: وقد كان الأمر قَبْلَه مجر شَذّرات متفرقة في يُطون 
الكتب وومضات عابرة في حاجة إلى توضيح الجرجاني وفق طابع تطبيقي 
مسهب . 

ومن الججدير بالذكر أنه يُسَلْم بأمر كران التفاضل بين لفظتين» من خلال 
نكرانه للتفاضل بين دلالة كل لفظ على معناه» نرأه يقول: «هل يتصور أن يكون 
بين اللفظتين تفاضل في الدّلالة حتى تكونٌ هذه أدلٌ على معناها الذي وضعت 
(1) الجرجاني؛ عبد القاهره 21498 دلائل الإعجازء ط/؟ دار المعرقة؛ بيروت» 

ص/ 54 . 
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له من صاحبتها على ما هي موسومة به. حتى يقالٌ: إن «رجلا أدلُ على معناه 
من «فرس» على ما سمي به6!"؟ , 

ويربط تمكن المفردة يعلاقتها بأخواتهاء وتراه يد تعبير «لفظ متمكن» 
بعيداً عن النظم د يقرل: «تجوزوا فكتّوا عن ترقيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم 
بالألفاظ بحذف الترتيب» ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الفرض» 
وكشف عن المراد؛ كقولهم: «لنظ متمكن» يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى 
ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئِنُ فيهة0© , 


ب حجج الدفاع عن المفردة: 

مما لا شك فيه أن الجاحظ وافْرَه نظروا إلى المفردة نظرتهم إلى هينتها 
العُعجمية؛ فرأوا الجمال في تكاتفها مع غيرها في في النسق القرآني» ويبدو أن 
بعضهم تعثَّر في رأيه هذاء ولم يثتبه إلى إضفاء كلمة واحدة معائي جليلة على 
النص» إضافة إلى استخدام المادة الصوتية في صِيَعْ جديدة ما عَهِدَّها العرب» 
كالحَاقَة والصاحّة والقارعة وغيرٍ هذا. 

وكذلك ينتقي القرآن كلمة ١رّ‏ ب؟ في مكان احتياج الموقف إلى الربوبيّة» 
ولا يضع غيرّها من أسمائه الحسنى عرّوجل» فقد |طرد ذكر هذه المفردة في 
حال الدّعاء حيث يكون المرء في ضَعْفء ومثل هذه المراعاة كثير» فالمفردة 
في نظرهم شيء معجميء ولم يتدبّروا مواءمتها للموضوع» وما تختصٌ به من 
دّلالة خاصة فريدة» فتتملك موضوعها تملكاً نوعياً. 

وما يلفْبٌ الانتباة أن الجاحظ الذي أسس هذه النظرة والذي نحا الدارسون 
نّحْوَّه هو أوَل من يبد تأملاً عميقاً ناحصاً في ملاءمة المفردة لموضوعها من 
خلال الثروق اللشوية» واحشواءٍ المفردة لمخزون فكري خاص يعني أن 
الكلمات ليست متساوية في حَجم المعنى وكيفيته» وهذا ما يُقَصّل القول فيه في 
موضع لاحق من البحث» ويهمنا أن نورد رأيه الذي ورد في «البيان والتبيين» إذ 
قال: «وقد يستخنتٌ الئاس ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها أحنّ بذلك منهاء آلا 
(5) المصدر ئضهء ص/١ه‏ , 


اق 


ترى أن اله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب» أو 
في موضع الفقر المُدْقعء والعَجْرْ الظاهر؛ والناس لا يذكرون التَّمّبء 
ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد 
القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا ينصلون بين 
ذكر المطر وذكر الغيث»9" . 


وتوثيقاً لرأيه نورد بعض الآيات التي سَّدَّد النظر إليهاء وجعل منها معياره» 

ة تشمل دقة الانتقاء القرآني وبموافقة للوضع اللغوي السليم» يقول تعالى : 
رازن لهم ترا انر كيت كن ع به الَمُجَرِم ِينَّ”"» فالصيغة القرآئية 
اختصت المطرٌ لا اليِت لأنه أقوى» وأَغْرَّدُ تدفقٌ مياد» فناسبٌ عقوبة 
المجرمين؛ وقد ذكره القرآن على سبيل الاستعارة في قوله عزوجل: طتانطز 
عَلَيْنَا حجَارَة مِنّ الكماء؟. 


وني كلامه على نعمته في الأرض» فال عزوجل يدل البشر على سُليه 
الكون في ترعرع النبات: ؤِهُرَ الذي يرل النَئِتٌ من بعد بَعْد ما قَنَطوا و 0 
7 ا لأن الثبات يريد رحمته التي تتجلى في الماء الخفيف» د 
ولذلك لم يَذْكٌر المطر الذي يُْرِقه. 
070 


ومن هذا القبيل الفرق ببن الجوع والسنب» يقول عرّ شَأَنْه : طتَأَدَانَهَا ااثه 
ِيَامَ الججوع وَالخَوْفٍ يما كائرا يَصْتَعُو )00 َتَطلّجَتْ الإهانة والتهديد أقسى 
حاجة للطعامء فحقٌ لهذه الكلمة أن تذكر في أصحاب الئار»ء حيث يكرن 
الجوع غاية الحاجة الفيزيولوجية للطعام» وفي أَبْشّع طُلّبٍ لهذه الحاجة . 


وليس كالسَئْب الذي أختير في مكان الرحمة » وبَعْثٍ « همّة 0 
لمساعدة الآخرين المحتاجين خصوصاً إذا كانوا يتامى : «أز إطْعَامٌ في يوْمٍ ذي 


., ١١/١ الجاحظ؛ البيان والبيين:‎ )١( 
. 84 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 

) سورة الأنفال» الآية: 375. 

(4) سورة الشُورى» الآية: 78 . 
(0) سورة التّمْلء الآية: 311 . 
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مُسشْئية» يِيماً ذا 7 مَقرية 90 , 
0 مدب الجاط متناقضا أء فهو يقد طرفي الصياغة: 00 واي 


له. 


لقد نوه الجاحظ بجمالية أخرى للمفردة؛ يقول عن شكلها: #وكما 
لا يتبغي أن يكون اللفظٌ عاميّا سُوقياً؛ قكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياًء 
إلا أن يكون المتكلم بَدَ َدَوِياً أعراباً. ٠‏ . إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكلٌ 
لسخيف المعاني»9؟ . 


هذه النظرية الوسطية في شكل المفردة تُخَلّصّها من الابتذال والتوعّرء 
وهذا ما أسْهْبَ فيه ابن الأثير وغيرُه من الدارسين؛ وهنا يقترب الجاحظ من 
مصطلح اللفظ ‏ المفردة» وليس الصياغة كلها التي بتُك لها مصطلمّ الكلام» 

كذلك يطالِعٌنا الخطابي في القرن الرابع بنظرات دقيقة في الفروق اللغوية 
عندما دافع عن أسلوب القران» فقد أشار إلى فاعلية المفردة القرآئية من غير أن 
يُدْرجها في نطاق النظمء من استفهام وتقديم وتنكير وغيرهء كما أراد بعده 
المجرجاني» وهو يختلف عن الجاحظ إذ قدم شواهدء وحََّلها عندما نصّبَ 
نفسه للدفاع عن القرآن» ورد تهمة اللْحْن. 

وخلاصة مجهده هذا نميه يّه للترادف والتطابق التام بين دلالتين» وقد استّعان 
بأساس اللغة العربية وقنونهاء وتذوقه الشخصي» وتبحُره في ظلال المفردات. 

وليست هذه الفروق التي يوردها مجرّد ملاحظاتٍ عابرة» فهو يحاول أن 
يُقَعدَها أحياناً بعبارة مُطلََة» رمن ذلك قوله في تعليقه على الآية : ؤومَنْ يوق 

شح د74 : «إن في الكلام الفاظاً متفاربة في المعنى» يَحْسّبها أكثرُ الناس 
3 متسارية في إفادة بيان مراد الخطاب. كالعلم والمعرفة؛ والحمد 


.14-14 سورة البَلّ الآيئان:‎ )١( 
, 8١-8١ (؟) الجاحظء البيان والتبيين:‎ 
. 6 سورة الحشرء الآية:‎ ) 
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والشكر»29 . 

وني كلامه بُمْدُ نظر إلى ما أغفله الدارسون الذين تعاظموا مخالفة 
الجرجاني في مسألة النظم . 

وإذا كان في تعليقه السابن يبن خروج الناس عن الجادّة المستقيمة في 
استعمال القران» قإئه في مكان آخر يُوغِل في كشف العامل النفسي» والبعد 
الإنسائي لتفضيل مفردة على أخرى؛ فهر يقول بصدد الآية الكريمة: طوالّذِين 
هم للزكاة فاعِلُون» : #وقولهم: إن المستعمل في الزكاة المعروض لها من 
الألفاظ الأداء والإيتاء والإعطاء» ونحوها كتولك: أذَْ فلان زكاة ماله 
وآتاهاء وأزكيئ ماله» ولا يقال: فعل فلان الزكاة» ولا يُْرَف ذلك في كلام 
أحدء فالجراب أن هذه العبارات لا تستوي في مُراد هذه الآية» وإنما تفيد 
ا فقطء ولا تزيد على أكثر من الإخبار عن أدائها فحَْسْبٌ) ومعنى 

لكلام ومُرّدَاءُ المبالغةٌ في أدائهاء والمُواظبة عليه حتى يكون ذلك صفة لازمة 
ل يُعرّفون به» فهم له فاعلون:9 . 

فالأمر ليس مطابقة الدال للمدلول بقدر ماهو تأثير نفسي للكلمات 
وإيحائها بمعان سامية» وليس المقتصود هنا المبالغة كما دأىء بل المقصود 
توصيل |الشريعة الغراء للإنسان إلى أسمى المراتب» حتى تُصبحٌ المثاليةٌ 
الإنسانية طَبْعاً فيه . 

والمسألة ليست لغوية فحسب؛ وإنما هي وجود لما لم يكن موجوداً: ويما 
أن «الفعل؛ عام» ومظهر لوجود المرء» وشكل لفاعليته في مّعاشه» فكأن الزكاة 
طبْع في المسلم. وهو بذلك أرقى من غيره» والفمل يدل على الحركة» 
فيتجاوز الأقوال؛ ويدلٌ على الحركة والعمل» ليكْفي المرء نفسّه؛ ويعمّلّ على 
'مساعدة الآخرين. 

ومثئل هذه الوقفات على الدّلالة النفسية كثيرة ني «كشاف»ة 
(؟) سورة المؤمئرن» الآية: 4 . 
(5) الخطابي» ثلاث رسائل في الإعجازء ص/ 1١‏ . 
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الرمخشري20 » وهو الذي أدرك -جودة التعبير والإيحاء الذي يخرج بالكلمة 
من مجال الاستعمال اللغوي المادي. كما سئرى في الفصل الرايع من البحث. 


لقد سبق أبو هلال العسكري”2 الجرجاني بزمن» ووضع كتابه «الفروق 
في اللغة» مما ينفي ‏ الترادف وعلى الرغم من هذا لا يعترف الجرجاني 
بالفروق» فكأن التفاضلٌ مرحلة أرّلية يجتازها إلى كلية النظمء ورعايته لما 
اختير» لربرااي ساد را 


ومن منطلق الفروق اللغوية انصبّت الانتقادات عليه» فالتتكير مثلاً حين 
يكون في اسم ما داخخل صياغة ؛* مْ على غموض وكثرة وتويل» ولكن التنكير 
نفسّه إذا وقع في اسم مُغاير» رتم بغطي تأثيرا أكير» وتمكيناً تلمعنى المُّراد. 


لقد حَسِبَ الدارسون أن الزمخشري طبن ما جاء في كتابي الجرجاني 
«دلائل الإعجازة و«أسرار البلاغة» في تفسيرهء يذكرون ذلك غير آبهين غالباً 
بانتباه الزمخشري إلى ما عاداه الجرجاني من جمالية المفردات وتراكيبها 
الداخلية» فلم يكن هناك دارسل بمستوئ عله كما تبين لنا من الجاحظ 
والخطابي» وإذا أنكروا إعجاز المفردة؛ فهم لم ينوا عنها الفصاحة. 


وبعض الدارسين يتحرْئ جمال المفردات» وهو أقرب إلى النظم مئه إلى 
المنردة» وذلك من دون تفريق» كما نجد عند ابن الأثيرء فما موقعٌ المفردة في 
الجُملة إلا جزء من الصّياغة الكلية» وهي دائرة الجرجاني» يقول ابن الأثير: 
«جاءت لفظة واحدة في آية من القران وبيت من الشعر» نجاءت في القرآن جَزْلةَ 
)١(‏ هر محمود بن عمربن محمد الخوارزمي» جارٌ الله؛ من أئمة العلم بالدين 
والتفسير واللنة والأداب» ولد في زمخشر من قرى شوارزم» وجاور مكة مكة زمتاء 
فلقب بجار الله وكان ممتزلي المزهب مُجاهراً شديد د الإنكار على المتصوفة) 
ترفي في جرجانية سنة 078 هء من كتبه: «الكشاف» و«أساس البلافة» 
ودالمفصل؟ في النحوء و«الفائق في غريب الحديث»؛ انظر الأعلام: 7١319/8‏ , 
)١(‏ هو الحسن بن عبد الله.بن سهل» ولد في عسكر مكرم في الأهواز» عالم بالادب 
واللغة؛ توفي ببغداد سنة 87اه؛ من تصائيفه: «جمهرة الأمثال؛ و«كتاب 
الصناعتين» و«النظم والتثرة و«ديوان المعاني» ودالفروق في اللغة» و«التفضيل بين 
بلاغتي العرب والعجم» وغيرها. انظر الأعلام: 759/١‏ . 
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متينة ) وفي الشعر ركيكة ضعيفة» 3 ثر التركيب فيها هذين الوصفين الضدين ٍ 
فأما الآية فهي قوله تعالى: 0 
0 يُوَذي النبيّ ف ملك 2 والله لآ يَنْسَحبى مده مِنّ الحَق2296 وا 


ت#كذكة الشررة يفي تزفي رَمَنْ يَنْشَق يَلَذَلَهُ الثَرَامُ 

وهذه اللفظة التي هي «تُوْذِي» إذا جاءت في الكلام» فيئبئي أن تكون 
مُْدَرِجِة مع ما يأتي بعدها متعلقةٌ ه900 , 

وقد أتت الكلمة عند أبي الطيب عَروضاً للبيت» فهنالك وقفة» وقد تحدث 
ابن الأثير عن هذه الميزة في فصل جمال المفردة على الرغم من تعلق كلمة 
تُؤْذِي بما يعدهاء كما يقرّ هو. وقد اقتبس الشاهد مع موافقته في الرأي بعض 
المُحَدثي ثين”" » وهم ممن تَقَدوا الجُرْجاني. 

وقد وردت ماحد كثيرة على الجرجاني» بل اقترح عليه محمد رجب 
البيومي اقتراحاً أن يُدْخْل جّمال المقطع واللفظ مستعيئاً بشواهدٍ الجرجاني 
نفسها أحيانً"؟ . 


وهذا يدل على شدة الهجوم على نظرية الجرجاني أو شدة تمسكه 
بمعاييرها التي تبعد جمال المفردة؛ إذ لا يليق أن يقترح معاصر على أديب قديم 
ما يراه بعد هذه الفترة الطويلة . 


ومنهم من نقده بطرْح بدائلَ للكلمات؛ ومنهم مَنْ جعل يماد دراسته رَداً 
ضِمنياً عليه؛ كعائشة عبد الرحمن» ولم تقدم كلّ ما هو جديد» إنما اتسمث 


(1) سورة الأخزاب» الآية: "8ه . 

(1) ابن الأثيره ضياء الدين تصرالله بن محمدء 1404 ء المثل السائرء ط/١‏ تح: 
1153-0 » وانظر المتنبي» أبو الطبب أحمد بن الحسينء» العَرْف الطيب» 
ط/١‏ شرح ناصيف اليازجي» دار القلمء بيروت: ص/98 , 

زفو4 انظر مثلاً البيومي + د. محمد رجب»؟ الإقل1) خطرات ف في التفسير» طرثء دار 
النصر» القاهرة ص/. 04 , 

22( انظر البيرمي » خطوات م في التفسير» ص/0؟5 . 


1: 


دراستها بمنهجية وإحاطة ويُعَدٌ يُكَدٌ كل ما ذكره المحدثون من جُمالية سمعية أو 
بصرية أو نفسية رداً ضمنياً على عُلره . 


وسوف نقتصر هنا على من تقد الجرجاني صراحة يقول حفني محمد 
شرف: «إنني آخلّ عليه إهمالّه موسيقا الألفاظ وفصاحتّها مُفْرَدة ومركبةٌ 
وألعمس له العذرٌ في ذلك» لأنّ نظرية الألفاظ وبلاغتها قد أعلنت الحربٌ 
شعواءً على المعاني وبلاغتهاء ذلك نجده قد جد نَفْسّه لنُصْرَةِ المعاني وبيان 
قيمها في نظم الكلام» © . 


ولم يقع بين أيدينا فيما يَخْصٌ الإعجاز ما كب في تُضرة الألفاظ لا 
المعاني والنظم» بدءاً من الجاحظ حتى الجرجاني وعصرنا الحديث» فقد كانوا 
إذا استحبوا ألفاظاً مَدَحوها حَفْية إن صبح التعبيرء وفي تطبيق مختصرء ولريما 
أدخلوا ششها في نطاق النظم الذي جعلره ه مَناطً إعجاز القرآن؛ إنما كان إكسير 
النحوية الجَلِيٌ من عند الجرجاني؛ فتحمّس للنظم من غير وجود مُنْكرِينَ له 


ومن هذه المآخذ ما ورد عند البيومي؛ إذ يقول : «ولكنه أغفل إغفالاً تاماً 
مكانة اللفظ؛ ومكان المقطع والفاصلة, مُذَّعِياً أ أن شيئاً من ذلك لا ف قيمةً له 
مالم يراع النظام النحوي في تركيبه» وفي ذلك بعض الغلوٌ الذي ندفعه بما 
نملك من رأي. . جمَل مبدا العظمة في أن نوديت الأرض بدياءء ثم بإضافة 
الكاف إلى الماء» ثم بنداء السماء وأمرها. . وعلى قياسه نستطيع أن نقول: 
وقيل يا أرض اشربي ماءك: ويا سماء امنعي» وأذيل الما الماءء وتُُد الأمرء 
واستقرت على الجودي» وقيل هلاكاً للقوم الظالمين؛ فيتحقق بذلك ما جعله 
الجرجاني مبداً العظمة وحدّه» ويُوازي القول بالقول دون نقص» ولكن مَهْلاٌ 
فإن اختيار لفظ البَلْم درن الشرب» وكلمة «أقلعي» دون امنعي؛ وفعل «قضي») 
الميني للمجهول دون نفذ المبني للمجهول أيضاًء واستوت على الجودي؛ دون 
استقرت » كل ذلك مما يرتفع بالآية إلى الإعجاز. وهو في صميمه راجع فيما 
يرجم إليه إلى اللنظ دون الإستاده9؟ , 
ال 20057020 

محمد شرف» مكتبة نهضة مصره المقدمة للمحقق؛ء ص/04 . 
(1) البيّرمي؛ محمد رجب» خطوات في التفسيرء ص/ 719 . 


لقد أهمل الجرجائي الجانب المرسيقي للمفردات ولمقاطع القرآن» 
واستبعد أن يكون فيهما الإعجازء وفي هذا الصدد يقرل درويش الجندي: 
#يصل عبد القاهر من ذلك إلى الحكم بالخطأ على قَضّْرٍ الفصاحة على كلمات 
من حيثٌ هي ألفاظ منطوقة» وأصوات مسموعة» فاذّعىْ أنه لا مَمْنى للفصاحة 
سوى التلاؤم اللفئلي » وتعديل مخارج الحروف» حتى لا يتلاقى في النطن 
حروف تثقل على اللسان»”9© . 

قالجرجاني عرض لأبيات شعرية يَنْثُلُ نُطقُها بسبب تقارب المخارج أو 
تكرار حروفٍ بعينهاء وعندما تأخذه الحيرة في أن يرقض هذه المراعاة» أى 
يدمها منتصراً للنظم» يقبل بها على أنها لا تضر بمنهجهة ويُسَلُم بأنها مما 
يفاضل به كلام على كلام ويآنها داخلة في أحكام النفله'؟ ؛ على الرغم من 
أنه لا علاقة للنحوية بهذا التلاؤم الموسيقي بين المخارجء إنما يدل هذا على 
عدله وذوقه؛ ويِّحْسَتُ له لا عليه. 


ومما يسترعي الانتباه أن يسخر من المُتَمَدْقِين والمُطْئِبين من الحُطباء 
قائلاً: «وأن يُستعمل اللفظ النريب والكلمة الرّحشية»9' » فهو يقر بجمال 
المفردات المأنوسة لا الوحشية الوعرة. ولهذه السلبية التي يذكرها مقابل 
إيجابي في القرآن حَرِيَ بالدراسة . 

وهذه العبارة رآها المجذوب دلالة على تناقض الجرجائي يقول: «يؤخحذ 
على عبد القاهر أن في كلامه نوعاً من التناقض من حيث أنه يُسَلّمِ بأن الكلمات 
منها الغريبٌ الوَخْفيٌ: ومنها الذي يَكُدٌ اللسانٌ» ثم يني مع هذا كلَّه أن تكون 
الكلمات متفاضلة غير متساوية قبل أن يَشْمَلّها النظم © . 


ونخلْصٌ مما سبق إلى أن الجرجاني - فيما يبدو لنا - لم ينف مراعاة السمع 

)١(‏ الجندي؛ د. درويش» 1970 »2 نظرية عبد القاهره» ط/١ ٠‏ مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة؛ ص/ 27 . 

(؟) انظر الجرجاني» دلائل الإعجازء ص/48 -597 . 

زفف الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص]ه : 

(4) المجذوب. د. عبد الله الطكب, ٠ ١968‏ المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها. 
ط/لدرء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة : 1 


لمن 


كلياً بل َمل الأمر ثانويًء بالسبة إلى ما أَجْهَدَ نفسّه في الدّفاع عنه» فقدّم 
حصيلة بيانية جيدة» ونحن ثقرأ في رسالته الشافية) ما ينم على قانون ذوقي 
ذاتي لا يميل إلى الموضوعية كما في شرحه في النظم»- فقد قال: : «واعلم أن 
لكل معنى نوعاً من اللفظ هو اخصٌ به وأَْلّى» وضرْياً من العبّارة» هو بتأديته 
نوم وهي فيه أجْلَىُ وما إذا أذ منه كان إلى الفهم أقربٌ» وبالقول أَخْلَنّ» 
وكان للسَمْع أَدْعَىْء والنفسٌ إليه أميل»0" . 


ونطرّحٌ جانباً مفهوم «اللفظ» الذي ربما نحا فيه نَحوَ وَ الجاحظ» فَعَنَّى به هنا 
الصّيغة الفئية كنّهاء وما ندعوه في عَصْرنا بالشّكل» خصوصاً أنه لم يقل: لنظلة 
أو ألفاظء ويبقى لنا من عبارته ما يكون «أذْعَىْ للسّمْع؟ ولعله يريد الصررة 
الأولى من حيث حلاوة الَقّم والبناء الداخلي للمغردات» أي ما يتعلّق بالسمع 
قبل مَيْل النفس إلى جليل المُحَْوئ» ولا نتكىء على قول عابر لتعير عَنْ 
تَرَحْرّحِه عن مزايا النظم وطواعِيته للنحو. 


لم يخرّج المّحْدَّئون على نظرية عبد القاهرء ولم يحاولوا إبطالّهاء نقد 
أَتَرّوا بها وبينوا الجوائب التي أغفلهاء ٠‏ فلم يقدموا المفردة بديلاٌ» بل أضافوا 
جمالها إلى السياق الكلي » ومعظمهم ينقده من الجانب الشكلي للمفردة» وهذا 
ما ينضح لدى سّرْدِنا لجهود الدارسين في الججمال السمعي . 


ومن الذين طَبْقوا ذكرتهم على شواهد الجرجاني أحمد بدويءٍ إذ جاء في 
كتابه الذي يذكر فيه الآية: دَرَقِيلَ يً رض ض ابلَعِي مَاءك وَيَا سَمَاءٌ م أْلمي»7): 
#وجاء بكلمة «بُمْداً؛ دون هلاكا» مثلاً؛ إشارة إلى أن . هؤلاء القوم الظالمين» 
إنما قُصِد إبعادهم عن الفساد. . وأحسٌ في كلمة «بُندا» دّلالة على الراحة 
النفسية التي شعر بها مَنْ في الكون بعد أن تخلّصوا من هؤلاء القوم 
الظالمين»9؟ , 
(1) الجرجاني عبد القاهرء ثلاث رسائل في الإعجازء «الرسالة الشافية»» 
ص/لاكاتر 
(؟) سورة هودء الاية: 44 . 
(5) بدري» د. أحمدء 1416٠‏ . من بلاغة القرآن» ط/” , مكتبة النهضة» القاهرة: 
ص/6هة. 


رين 


فالجرجاني يقف على ابُمْداً» ويرى جمالها في التنكير فقط» لأنه يدل على 
الكثرة والتهويل والخموضء وهذا واضحء أما الدلالة التي أضافها بدوي فهي 
البعد النفسي في اختيارها هي لا الهلاك ف: فتصوّر الكلمة كرمّهم» وهم موتي 
0 فهم في مِنْطَمّة بعيدة» وهذا يُريح النفس» ووجود «هلاكاً» 

يل بالنظم الذي رامه الجرجاني. 

ولا يعني هذا أن البعد النفسي قد غاب عن الجرجاني» ولكن هذه 
المفردة #بعداً» تعني تملّك المفردة لموتف خاص» قفيها إيحاء نفسي واضح»ء 
ولكن انتبه الجرجاني إلى كون المفردة المعبرة عنه في حالة التذكيرء وهذا 
ينطبق على الفرق بين «جمَّفي. . و. . ايلعي» كما جاء عند البوطي . 

خفي الآية نفسها يقول محمد سعيد رمضان: «أرأيت أنه لم يقل: «جَثُنِي 
مادّك» مثلاً مع أنه هو التعبير المتفق مع طبيعة الأرض وشآنهاء وإنما قال: 
"المي مَامك» ليور لك بأن الأرض لما اتجهت إليها إرادةٌ العزيز الخبير 
اتقلبت مَسَاقُها وي شقوقُها إلى أفواه فاغرة تبتلغ بها المياه ابتلاعاً: فهي لم تند 
الأمرٌ بالطبيعة المألوفة لهاء وإنما بالانقياد لأمر خالقها جل جلاله»”© . 


ولا يجوز أن نعد كلام محمد سعيد رمضان البوطي ضرباً من التأويل 
الخاص الذي يتشذ سمة ديئية» لأن الحدث؛» كما يصوره المؤرخون الآن» 
ومنقبو الأثارٌ» عظيم جدأء وقد كان خَرْناً للنواميس مصدرّه خالق هذه 
النواميس29 ' 
وبهذا التأوبل الجّمالي تتحقق الغاية الدينية في صَدُق الصورة» دترم 
الكلمة مشهّدٌ الطوفان الهائل» وما تَيِمّه من ابتلاع ؛ ولس التجفيف» الذي يدل 
على َل المياءء وهذا ما فات الجرجاني» لأن نعلي «جَدَنِي وابلِّي» من جهة 
الإسناد متساويان فالمخاطب واحد» ولا إخلالٌ بالنظرية ية المَبية على علم 
النحو. 
(1) البرطي» د. محمد سعيد رمضان» 147٠‏ » من روائع القرآن» ط/ ؟ دار الفارابي 
دمشقء ص/719 . 
(7) انظر مثلاً بوكاي» مرريس؛ 144١‏ » دراسة الكتب المقدسةء ط/١‏ » دار دانية 
للطباعة والنشرءبيررت» ص18 , 


إزإن 


ولربما يظلن بعض ممن يُقْئيس من كتاب ابن الأثير حول المفردة» أن 
الرجل قد سَقّه نظرية الجرجاني» فابن الأثيرء رأى أن الخُطوة الأولى في 
البلاغة انتقاء المفردات» فتحدّتٌَ عن محاسنها ومعايبهاء 1 
أَوْسَعّ عن جمال التزكيب مقتفياً أَثَر ابن سنان في «سرّ الفصاحة»؛ إنه يقول: 
«إن تفارت الفاضل يقع في تركيب الألفاظء أكثر مما يقع في مفرداتهاء لأن 
التركيب أغْسَر وَأشّنٌّ؛ وبعد أن يستشهد لهذا التنظير بالاية السابقة من سورة 
مُود التي تأمل فيها الجرجاني داعِيةٌ الُظمء يقول: «يخيّل للسامم أن هذه 
الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة»9" , 


فالمفردة هي جزئيات النظم» وقد اعترف ابن الأثير بمججمال الطرفين: 
المفردة والنظم» بمعياره الذوفي المتعلق بالجانب الموسيقي . 


وفي هذا الصدد يقول عز الدين إسماعيل: :وإذا كان ابن الأثير يشير إلى 
اختيار الألفاظ من حيث هو الخطوة الأولى للتأليف» فليس معنى هذا أنه تحوّل 
عن فهمه هذاة9© . 

لذلك نراه أَؤْلاها اهتماماً بالغأ» فمكصٌ في موسيقاها مستقلةٌ من خلال 
مخارج الحروف» وعَدّد الحروف» واشتراكها مع غيرها في الإيقاع الكلي : 
ومكانها بين الكلمات» وذلك توسيعاً لما ثقله عن ابن سنان والرماني. 


لم يكن بعد الجرجاني من هو مَُالٍ غلوه في النظم» فكلهم قال به؛ فكانوا 
متسامحين غير متشددين في النظم وحده» ويبدو أثهم استوعبوا ما قاله» 
وما قاله غيره أيضاً» فنثروا تأملاتهم الرفيعة في بطون كتبهم مع أن القول 
الأساسي للنظم» يقول زغلول 8 «ضياء الدين لم يتأثر بالقول بالنظم 
والتأليف عن طريق عبد القاهر ولا الخَطابي؛ بل عن طريق الجاحظ 
والرماني» اده 
)١(‏ ابن الأثير» ضياء الدين؛ المثل السائر» 1١47/١‏ . 
(؟) إسماعيل؛ د. عز الدين: 1938 » الأسس الجمالية في النقد العربي؛ ط/؟ ؛ 


دار النصرء القاهرة» ص/7737 , 
() سلام د. محمد زغلول» 1104 ء ضياء الدين بن الأثير: ط/١‏ ء مكتبة نهضة - 


دن 


ومثل هذا صحيح إلا في مُساواة الخطابي بمَبْد القاهرع لان الأول مُبِيَ بقة 
اختيار القرآن لمفرداته في مواضع كثيرة من رسالته على ضآلة حَجِيهاء مشيراً 
إلى الفروق والإيحا ءات» وسوف نجد أمثالَ نظرات الحّطابِي في الفصل 
الرابع . 


وقد عَحِبَ الباحث زغلول سلام من شمول نظرة ابن الأثير التي ترى 
المفردة والنظم كلا متكاملاً» وذلك عندما رآه يتتقل من باب جمال المفردة إلى 
باب جمال التركيب» فيقول: (ومنه يتضح أن ضياء الدين لا يأخذ بالرأي القائل 
بفصاحة المفردة دون انكلم ؟ وهو مع ذلك لا يرده؛ ويبدو من قوله هناء» وفي 
مواضع اخرى» أنه متردّد مضطرب بين رأي ابنٍ سئان. ورأي عبد القاهر 
الجرجاني لل ” 


لكننا نرى ابن الأثير عادلاً» وليس مترددا» إنما هو تكامل يدل على رّحابة 
صدرء فإذا أخذنا برأي زغلول سلَّمْنا بتردد من كان على شاكلة ابن الأثير 
كالزمخشري والسيوطي» بْيدَ أنهم كانوا مُنْصفينء وإذا كانت نسبة تأكيدهم 
على النظم أكبر من عنايتهم بالمفردة» فهذا لأن الوسائل متوفرة في دواسة 
النظم» لأن النحو ب يُحيط بهم أكثر من فن نغم الكلمات؛ وأكثر من علم النفس 
الأدبي الذي يقدم الإيحاءات جلية . 


وهذا التكامل استمر حتى القرن العاشر الهجري فالسيوطي في أسلوبه 
لتقل يَبِسْط آراء سابقيه» وين مفهومّهم عن وجه الإعجاز المتمثل في النظم؛ 
ومن ثم يقول هو بنظم الحروف والكلمات مُحْتَلياً بمنهجهم. وعلى الرغم من 
هذا لا يَنْسى أن يُذْلِي برأي عادل إذ يقول : «اعلّمْ أن المعنى الواحد قد يُخبر عنه 
بألفاظ بعضها أحسن من بعض» وكذلك كل واحد من جزأي الجملة؛ قد يخبر 
عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخرء واستحضار هذا مُتَعذّر على البشر في أكثر 
الأحوال:2©9 58 
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)١(‏ سلامه د. محمد زغلول؛ ضياء الدين بن الأثيره ندا 
(1) السيرطي؛ جلال الدين» الائقان: 519/17 , 
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والمقارئة بين الألفاظ - فيما يريد السيوطي هي البحث في المادة الصوتية 
لألناظ متقاربة المعاني؛ فيِفَضْل ماهو اتفع؛ واحق بالموضوع؛ وأحلى 
نغمء وهذا متحقق في القرآن الكريم بجائييه : الشكل والمضمرن» وستقع على 
تأملات للسيوطي وغيره في تطبيقات أ َدْرُمُها في مكانها تُحدَ بمنزلة إضافات 
جمالية إلى نظرية النظم . 

إن الجرجاني كان : مركا للجماليات التي تتضمنها المفردة؛ وقد تجاوزها 
على أنها مرحلة أولى 3 تسق النظم أو تبه وصبٌ عنايته على التّسَق الكلي؛ 
ول ارات عأ عاو اسراف فين الكل الغارية: لكنه يعبّر عن ذلك بقوله : 

في مكانهاء وهو يقترب قليلاً مما نَبتَني منه. يقول عن آية سورة هود: «إن 
شَكْكْتَ فتامل! هل ترى لفظة منهاء بحيث لو أُحَدَّتْ من بين أخواتهاء 
تا أدْتْ من الفصاحة ما تُوَديه وهي في مكائها من الآبة؟ قل «إبلمي» 
واعتبرها وحدها من غير أن تش إلى ما قَبلّها وإلى ما بَْدّها. وكذلك فاعتبر 
سائر ما يليهاة9© , 

وعبد القاهر عندما يقول إن الكلمة المفردة ليست بليغة فهو لا ينفي عنها 
فصاحتها وهذا يعني إدراكه لجمال شكلهاء وهذه التفرقة لم ينتبه إليها 
المعاصرونء» ولهذا وصمه بعضهم بالتناقض »+ فحاربوه في معركة لم يكن 
موجوداً فيهاء والكلمة وحدها لا تكون بليغة» ونحن معه في هذا الرأي» 
وجمال النظم يضيف إليها من المحاسن الكثير بعد الجمال في دقة الاختياره 
فيجب ألا نتجنب السياق الذي يشتمل على المفردات . 


)1( الجرجاني» عبد القاهرء دلائل الإعجاز؛ ص/ 77 5 
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“- الترادف والفروق 


- معئى الترادف: 

لعل من المفيد في مستهل هذه النقرة أن تلجأ إلى المعجم العربي؛ لنبيّن 
الأصل اللغوي لمصطلح «الترائف»» وليتبدى لنا ما في خخصائصه الكامنة من 
صفات» تظلٌ ثابتة في استعمال فتهاء اللغة. 


فالفعل «رَدفٌ؟ رَدْفاً ركب حَلْقه ويني: عه أيضاً» ومئه ل 
بالهٌمزة في أوله» فالفعل دأَرْدكَى يعني توالئ نابم ومنه قوله تعالى عن 
العو السمارى أي غررة #بدرة المترقة: تعب لك لي شرفم بل 
مِنّ الملوكَةِ مُزوفين704© أي متتابعين» يَلْحَقْ بعضاأًء وفي سورة النمل 
قال عزوجل: دِثُلْ عَسَىْ يكو روث لحم يتغل الذي )7 أي 

فرْبت» وفي المعجم الوسيط: #أردف فلان فلاناً ركب خخلفه» ورادفت الدايّة : 
قَبلّت الرّديف» وَقَوِيتْ على حَمْلِهِ» فالرٌديف: الراكب خلف الراكب»”" . 


وفي القرآن الكريم وهو المَنْهّل الأول لصحة الاستعمال اللغري - إشارة 
إلى معنى المرادف» ففي الحديث عن طُواعية الكون للخالق يوم القيامة يقول 
عزُوجِلٌ: طِيَرْمَ تَرْجْفُ الرَاجِنّة» تَنْبَمها الوّادقة 29 » وهي النفخة الثانية لدى 
دوع 6١‏ 1 3 
جميع المفسّرين : 5 


فالرديف ليس الراكب الأصلي؛ والعذاب الذي رَدِفَ أي اقترب بعض من 
العَذاب الكلي بعد الموتء والبَجْفة الثانية ‏ حَنْماً- ليست الأولى» وكرن 


. 4 سررة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(0) سوررة الكثل» الآية: 76 , 

زفرف مجمع اللئة العربية» المعجم الرسيط» دار التراث العربي ١‏ ييررت» يلا تاريخ : 
م , 

(4) سررة النازعات» الآية: لا . 

(0) انظر مثلاً ابن كثير» إسماعيل بن عمر؛ تفسير القرآن العظيمء دار إحياء الككتب 
العربية» القاهرة» يلا تاريخ ل 5 


يون 


الملائكة مردفين أي هناك تتابع» ويكون بعضهم قبل بعض » وإذا تميزت الرادفة 
بالحوادث نفسها. فهناك ‏ على الأقل - فارقٌ زمني بين الرٌجفْتين يميز الثانية من 
الأولى» لذلك نستشف في الأصل اللغوي أن المعجم يصرّح بكون المرادف 
لاحقاً» وليس هو الشيء نفسهء بَيْدَ أننا سوف نسير مع الدارسين على أن 
الترادف تطايق؛ وليس حسب الأصل اللغوي تجاوزاً. 

وفي القرآن الكريم دعوة إلى عدم استخدام لفظة مكان لفظة؛ مراعاة 
للمواقف بكل أطرافهاء وهو الكتاب الذي يَعُدَ الكلمة شكلاً حضارياً راقياء 
وسوف يؤكد لنا التطبيق أن لا ترادفٌ في القرآن. 

وهناك آيتان وردت فيهما الدعوة المنومّة بالفروق وإن كانت غير مباشرة» 
لكنها كَسْبٌ لهذه القرة. 2 فالمقصد الأساسي فيها كان تهذيياً أخلاقياً ودينياًء إذ 
يقول تعالى: لالت الأغ عراب آماء قل لَمْ ُومثواء َلك قُولُوا: : أسْلّمئاء وَلَمَا 
يَدْخْلٍ الإيْمَان ة في قُلُويك204, فهناك قَرْقْ شاسمٌ بين طواعية شّكُلية تدل على 
استسلام ظاهري» وبين الإيمان وهو التصديق الداخلي الراسخ» يقول أبو 
السعود”" في أسباب نزول الآية: #نزلت في نفر من بني الأسد؛ قدموا المديئة 
في سه جَذْبٍ) نأاظهروا الشهادتين. . فإن الإسلام انقياد ودخول في السُلّم» 
وإظهارالشهادة» وترك المحاربة مُشْعر بهه("”» وكانوا مُحيطين بالمديئة . 

ويقول حفني محمد شرف حول هذه الآية: «كل لفظة من ألفاظ القرآن 
ضعت لتؤدي نصيبّها من المعنى أقرى آداىء ولذلك لا نجد فيه ترادفاً» بل كل 
كلمة تحمل إليك مَعْنى جديد9. 


والحق أن هذا الرأي في نفي الترادف في القرآن ينطبق على كل دارسي 


. ١4 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(0) أبو الشعود محمد بن محمد العمادي: فقيه» مفشّرء تغلب في مناصب القضاء 
واستقر مُفتياً ني قسطتطيئية » توفي سن ة امه هه كتابه في التفسير «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم» تسعة أجزاء. انظر الأعلام: 738/١‏ . 

(7) أبو التُعود العمادي محمد بن محمد» إرشاد العقل السليم؛ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» بلا تاريخ؛ مج / رف 5 

أ(:) شرف». د. حفن محمدء ٠ 197٠‏ الإعجاز البياني بين النظرية رالتطبيق» ط/١‏ » 
المجلس الأعلى للشزون الإسلامية» القاهرة» ص/ 577 . 


مه 


الإعجاز المُحْدّئين إلا صبحي الصالح”'2 الذي يقول بالترادف؛ أما القدامى 
فقد لفتت نظرهم هذه الثروق في دراستهم للبيان القرآئي» فَوَصَلَنا نظرات 


متفرقة وكتب وافية. 
ا ل 
إلى عدم الترادف» وهي قوله تعالى: ايا أَبَّا الْذِينَ آمنُوا لآ تَقُونُوا راصنا 


رَقُونُوا انْظئنا4”" . فأدلي برأي الترادف وهى يحسب 3 2 أن اكثى شر 
استعمال هذه المفردة عندما انطلقت من ألسئة سفهاء اليهودء وأَرْشَدَهُم إلى 
مرادف لها في "تمام الدلالة» لأنهم اقتربوا بها من معنى الرّعوئة» 29 , 

ولا شك أنه دَلّهم على لفظة أخرى» ومعثى آخر: وفي هذا يقول أبو 
التُعود: «المُراعاة المبالغة في الرعي» وهو حفظ الْعَيْر وتدبير أموره؛ أي 
راتبنا وانتظرناء وتأنَ بنا حتى نَفْهَمَ كلامَكَ ونحفظه» وكانت لليهود كلمة 
عبرانية أو سريانية يتسابُون بها فيما بينهم» وهي كلمة (راغينا)» قيل معناها 
اسمع لا سمِعْتّ؛ فلما سمعوا بقول المؤمنين ذلك افترّصوه» واتخذوه ذريعة 
إلى انتقاص النبي تيه بتلك المَسَبّة؛ أو نسبته إلى الرَّعْنء وهو الحئق 
والهَوج9؟ , 

نستنتج أن الكلمة المرادفة» هي أقرب الكلمات من -حيث اشتراك المعنى 
في بعض أجزائه» ولا تَعْني المطابقة تمام واللغة لا تقدّم كلمة أخرى في 
المعنى نفسه إلا إذا حَصّل تغيّر طفيفاً كان أو كبيراً في المَعْنى المطلوب. 


)١(‏ الصالح د. صبحي» 19355ء دراسات في ذقه اللنةء ط/؟ المكتبة الأهلية» 
بيروت ص/ 717 وما يعدها. 

(0) سورة البقرةء الاية: ١١14‏ . 

5) قطبء سيّدء 1947. في ظلال القرآن» ط/8 دار الشروق» بيروت١؛‏ 
مج/ :1/1 7 

() أبو السعودء إرشاد العقل السليم: مج/1:١/141١‏ ؛ الرّعْن: سوء المنطق؛ 
الموج : اضطراب وطيش. وكلمة (ريع): معناها في اللغة العبرية مسي ء 1 
ر(راعينا): سيّكناء وليست سريانية. 
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تأكيد الترادف: 


اصطلح فتهاء اللغة على أن الترادف يعني تعدّدٌ الأسماء للْمُسَمَى الواحد» 
بوقوع الألفاظ على المعنى الواحد» ونتيجة لهذا التطابق التام بين المترادفات 
يصِحٌ في نظر مؤيدي تبادلٌ المترادفات فيما بينها في أي سياق . 


رِحُججتهم في هذا هي تعايّش اللغات بعد ظهور ر وعد ضْعيّن ائنين للمعنى الواحد» 
وقد ذُكّر السيوطي في كتابه #المُزْهِر أن الترادف (إنما يكون من وَاضِمَيْن» وهو الأكثر 
بأن تضع إحدئ القبيلتين أحدٌ الاسمين؛ والأخرى الاسم الآخَرَ للْمُسَمَى الواحد؛ من 
غير أن تشعْرٌ إحداهما بالأخرىء ثم يشتهر الرضعانء ويَخْنّى الواضعان:9؟ . 


ولا بأس أن نعرض لبعض من يؤيّد الترادف من الأعلام العرب» وننتقل 
بعدئل إلى بعض مؤيدي الفروق الذين أَنُكُروا الترادف» إذ لا تكفي هذه العُجالةٌ 
لرصد كل الأعلام» ولمعرفة بداية فكرة الترادف. 


وقد كان ابن الشكيت2909 وهو من لُثَوبي القرن الثالث ممن أقرٌ يوجود 
الترادف أي التطابق ا بَيْدَ أنه لم يُفْرِد بَحْئاً لهذا الشأن؛ وقد 
تقل عنه السيوطي قوله: «العَرّب تقو لأنيمَنٌّ ميلك وبَتَفّكَ ودَرْأكَ وصّغَاكَ 


ل 


رِكَذلكَ وَضْلْمَكَ كله بمَعْنى وا 000 


وقد أفرد ابن خَالَوَيْها) وهو من أعلام القرنَ الرابع بحثين للكلمات 

)١‏ السيوطي»؛ جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكرء ١776‏ ه المُزْهر في علوم 
اللنة وأنواعهاء 'تح: محمد أبر الفضل ابراهيم ورفيقيه ط/١ ١‏ دار إحباء الكتب 
العربيةء القاهرة: 107/١‏ , 

(1) ابن اكيت هو يُْقرب بن إسحاقء إمام في اللنة والادب؛ أصله من خوزستان 
تعلم ببغداد» واتصل بالمتوكل؛ فَمهد إليه بتأديب أولاده؛ الم قتله لسيب مجهول 
سنة 154 هل من كتبه «إصلاح المنطق» رةالأضداد؟ و«القلب والإبيدال» و«تهذيب 
الألفاظ». انظر الأعلام للزركلي: 4 

0) السيرطي. جلال الدين؛ المُزْمر: 111١/١‏ , 

40 ابن خالريه هر الحسين بن أحمد ين خَالَوَيه ثري من كيار التحاة أصله من 
همذان أقام عند بني حمدان» ومهد إليه سيف الدولة بتأديب أولاده» توفي سنة 
ليرا ه. من كتبه اإعراب ثلائين سررة من القرآن» و«الشجر؟ و«الجمل» 
و«المقصور والممدود؟ انظر الأعلام: 544/7 . 
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المترادفة» أحدها في أسماء الأسدء والآخر في أسماء الحية”؟ » ولم يصلنا 
واحد منهما» ثم يمه الرماني يبحث يقع في خحمسين صفحةٌ من القع الصغيرء 
يتسم بالجانب التطبيقي مباشرة» فهو لا يقدّم لنا أسباب وجود الترادف» أو 
مجرد الشلكٌ في تعميم هذه الفكرة: مما يمثل تنظيراً لغوياً وريّما ذهب هذا 
التنظير مع الزمن وضياع النسخ . 


والرماني يضم كلمة بمنزلة عتران» ويكون شرحها مجموعة من 
المترادفات» فعن الفرح يقول: «السّرور والخبور والجَذّل والغبطة والبهيج 
والارتياح والاغتباط والانتنشار»”" , 


فكلّ هذه المثردات بمعنى واحدء تُخصوصاً أن بحثه الوجيز يحمل عئوان 
«الألفاظ المترادفة وهو أوّل بحث يمل هذا العنوان؛ وكذلك يقول عن 
الخِنى: «المّعة والجدة والثّروة وَالمَبْسَرّة واليّسارء والزيد والرشاش والجّدا 
والاقراب والرَفْر: . 


وتعرّض أبو النتح بن جني أيضاً لهذه الظاهرة اللغوية في سِفْرِه النفيس 
«الخصائص»؛ وتحت عنوان «باب ثلاقي المعاني على اختلاف الاصول 
والمياني» نجد إقراراً بوجود الترادف نتيجة الأصل الحسي للمترادنات: 
فالطبيعة والعّريزة والتّقببة والتّحيزة والنّحيتة والضّريبة بمعتى واحدء لأنه 
استنتج أن المشقّة موجودة في كتف أصولها الجسيةء قالطبيعة من: طْبَنتٌ 
ا والدٌيئار» والنحيتة من نحت الشي: أي ملَسْنْه وأقررته 
على ما أردت منه. والغريزة لتغريز الشيء بالآلة التي تثبت ت الصورة» والنقيبة من 
تَقَبْت الشيء وهو نَسْرْ من الغريزة» والضريبة كذلك لأن الطبْع لا بد له من 
القرْسٍء لتَنْثْتَ الصررة المرادة © , 
(؟) الرمّاني» علي بن عيسى » 17١‏ هء الألفاظ المترادفة: تح: محمود الشنقيطي 
ط/١‏ ». مطبعة الموسوعات. القاهرة؛ صر/؟ . 
(7) الرماني؛ على بن عيسى» الألفاظ المترادفة؛ صص/ 1١‏ . 
(5) انظر ابن جِنّي2 أبو الفتح عُْمانَء 19487 ؛ الخصائص» تح: د. محمد علي 
النجار؛ ط/١‏ ء دار الهدى» ببروت» 1١4/75‏ . 
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وقد أفاض ابن جني في هله النظرية أي ترادف كلمات المعاني المجردة» 
لتلاتي الأصول الحسية» وقدّمٍ شواهد وافية» لسنا بصدد ذكرهاء لكنه لم يذكر 
كلمة (الترادف»» ولكن يبدو أنه يقر يه؛ وإن خَطَرَتْ يبالنا هله الفروقٌ الدقيقة 
في المرحلة الجسية بين الضّرْب والنّخت والطْيْع . 


ويقول أيضاً «ومن ذلك ما مجاء عنهم في الرجل الحافظ للمال الحسن 
الرغْيّة له والقيام عليه؛ يقال: هو خالٌ مالء وخائل مالء وصّدَئ مال 
وسٌرسور مالٍ» وسُؤيان مال. ومحجن مال؛ وِيلْرُ مال وعِسْلٌ ماله وزِدُ 
مال» وجميع ذلك راجع إلى الحقظ له والمعرفة به96© , 


ويذكر السيوطي أن الفيروز أبادي”؟ أيضاً صاحب القاموس المحيط 
الشهير وضّع يحثين في الكلمات المترادفة» ولم يصلنا واحد منهماء ويحملٌ 
الأول اسم «الروض المَسْلوف فيما له.اسمان إلى ألوف»؛ ومن الطبيعي أن نجد 
فيه أسماء الخمر والسيف والإبل» وغير هذاء مما يردٌدُه فقهاءً اللغة» وخَصّص 
البحث الثاني لأسماء العَسَله وسماء ١تَرْقِيق‏ الأسَلّ لتصفيق العَسّل؟ ذكر فيه 
ثمانين اسماً للعسّله ثم استدرك عليه السيوطي اسمين آخرين» إلا أن السيوطي 
يقرّر أن هناك أسماءً للذات كالسيف””" : وأسماء للصّفات كالدٌهئّد أو الخمر 
والصّهْباء» وهذا ما تمكك به من سَلّكَ مسلّك الإنكار للترادف كما سنجد. 


فمن أسماء العسل كما ذكر السيوطي: «الضّرّب والضربة والضريب 
والوَرْسٌ والإذراب واللومة والّسيل والشّهْد والمخران والطْرم والعّرب والأسٌ 
والصّبيب»2)9 1 


. ١17/9 ابن جني» أبو الفتح عثمان؛ الخصائص:‎ )١( 

(1) الفيروزأيادي هو مجد الدين محمد بن يعقرب الشيرازي الشافعي» من أئمة اللغة 
والادب والتفسير والحديث؛ ترفي سئة 417 هلء من كتبه «القاموس المحيط» 
المعجم الشهير» واسفر السعادة في الحديث والسيرة» و«تحبير الموشين فيما يقال 
بالسين والشين»؛ انظر الأعلام: 77/8 , 

نضف انظلر السيوطي ؛ جلال ل المزهر: 409/١‏ » والمَسشلوف: المهيأ للزراعة من 
سَلََّ يَسْلّف والآأسل: اسم نبات وكل ماحد من سيف أو سكين أو صنان. 

(4) السبوطي؛ جلال الدين» المُزْهر: ل/للة. 


زا 


وكانما يضيف السيوطي هنا سبباً آخر لوجود الترادف» يضاف إلى سبب 
تعايش اللغات» وهو حرية التصرف بصوتيات الكلمة» مثل: التصرف في 
الصّرْب والضّريب» ويتضح هذا بشكل جلي في مثاله الآتي: «يقال: أخذه 
بحذافيره وجذاميره وجزاميره وجراميزه7؟ . 


والجدير بالذكر هنا أن الرماني الذي وضع بحثاً في المترادفات هو نفسّه 
صاحب الرسالة النفيسة «التّكّت في إعجاز القران» التي ذكر فيها أن المعنى هو 
المقدّم في وجود الفاصلة القرآنية9؟ » كما أن السيوطي هو نفسه صاحب 
«معترك الأقران في إعجاز القرآن «ذلك السُفّْر الجليل الذي ذكر فيه القَرْقّ بين 
الفغل والعمل» وبين الخشية والخوف في سياق القرآن كما سنجد في الفصل 
الرابع»9؟ . 

وهذا يدل على أنهما اعترفا بالترادف ظاهرة لغويةٌ واقعية» وتقَياها من 
القرآن» لانَّ السياق القرآني أفضل جانب تطبيقي يبين ظلال الفروق الدقيقة بين 
هذه المفردات المترادفة . " ١‏ 

أما علماء اللغة المعاصرون؛ فيُجْمعٌ أكثرهم على إنكار التطابق التام بين 
المترادفات» وهنالك َل منهم يؤيدون الترادف» ومن هؤلاء علي عبد الواحد 
وافي» فقد وجد أن اللغة العربية كثيرة المفردات والمترادفات» لعراقتها وكثرة 
احتفاظها بمفردات اللغة السامية الأم» يقول: «ومن أهم ما تمتاز به العربية أنها 
أوسع أَحُواتِها الساميات ثروة في أصول الكلمات. فهي تُشْتَمل على جميع 
الأصول التي تَشْتَمل عليها أخواتها السامية... وتزيد عليها بأصول كثيرة 
احتفظت بها من اللسان السامي الأولء ولا يوجد لها نظير في أية أخت من 
أخواتهاء» هذا إلى أنه قد تجمّم فيها من المفردات في مختلف أنواع الكلمة 
اسمها وفعلها وحرفهاء ومن المترادفات في الأسماء والصفات والأفعال ما لم 





0 انظر الرماني) علي بن عيسى» ثلاث رمائل في الإعجاز؛ ص/48 . 
() انظر السبوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بلا تا ؛ معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» تح: علي محمد البجاوي؛ دار الفكر العربي» القاهرة: 199/9 
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يجتمع للغة سامية أخرى»99؟ , 


رهكذا تتسع الدائرة من مجال اللغات العربية كما عَهِذنا عن القدامى 
لتشمل اللغات السامية ولم يكن من داع لهذاالاتساعء إلا أن الباحث لم يتوق 
لمفردات القرآن. 


ووضع صبْحي صُبْحي الصالح كتاباً بعنوان «مباحث في علوم القرآن»» وتعرئض 
فيه للإعجاز البياني» وفي كتابه «دراسات في فته اللغة» يؤكد فكرة الترادف في 
سياق الآيات القرانية» وكأئما لم يتمكن له النظر إلى سياق القرآن الذي تفردت 
فيه كل كلمة بمعناها الخاص . 


وهو يَعْزو سبب الترادف إلى اختلاف لَهَجات العرب أو لغاتهم على 
الاصمّ 4 م تع تعايش هذه اللنات» مما يدعو إلى استعمال كلا المفردتين» والقرآن 
في ريه يد هذاء فقد جا في كته : «إن شا الواضعين حين لم يُْنّ اشتهار 
الوَضْعَيْن قد زادٌ من ثروة اللغة المثالية حتماً. . وعلى هذا الأساس نقَرٌ بوجود 
الترادف في القرآن الكريم» لأنه نزل بلغة قريش المثالية» يجري على أساليبها 
وطرق تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول اختكاكها باللهّجّات العربية الأخرئ 
باقتباس مفردات تمتلك أحياناً نظائرها»© , 

وسائر دارسي الإعجاز على خلاف منه؛ وقد قدم شواهد قرآنية تدعم 
رأيّه؛ ومن هذه الشواهد استعمالٌ القرآن للفعلين: نسم وحَلَتَء فهو يرى 
أنهما لغتان عربيتان مدلولُهما واحد. 


وندقّع هذه المقولة بالرجويع إلى السياق الخاص للقرآن» يقرل عرُوجِلٌ : 
ويَحْلِفُونَ + بالله ما قَائُواء لد لوا لم ك1" » وقد ذُكر الحَلف مختصاً 
بالكذب والمثافقين» أما القسَم نقد خم نّ بالصدق والمؤمنين» يقرل تعالى: 
)0( الرافي» د علي عبد [لواحد؛ 1407 » فقه اللغةء) ط/؟ ٠»‏ لجنة البيان العربي » 

القاهرة» ص/ 157 1 
(؟) الصالح؛ د. صبحي» 1935 ؛ دراسات في ققه اللغة» ط/؟ ٠‏ المكتبة الأهلية» 

بيروت؛ ص//40” . 

0) سررة التَرْبق» الآية: 6لا . 


3 


«.. قلا أَنيِمٌ بِرَبٌ المَمّارِقٍ َالمَقَارِبٍ إنَا لَقَادِرُون»4”؟ . فهناك فرق في 
الاستعمال. 

وقد اهتمت عائشة عبد الرحمن بهذا الشأنء واتسم أسلوبها بالاستقراء 
الشامل للمفردات التي تتعرض لهاء فهي بعد أن تذكر ما ورد في الشعر القديم 
مما يؤكد الترادف. وعدم التفريق بين هاتين الدّلالتين في الاستعمال تقول: 
«العرب تقرل: حَلْقَةٌ فاجر رأخلرنة فاجرء ولم يسْمّع حَلقَة بن وأخلرئة 


صادقَةٌ إلا أن تأتي في بيت شعرة؟ . 


فالشعراء لم يكونوا يفرقون بينهماء ولا بأس أن نتخذ من تمحيصها رد 
على صُبْحي الصالح» إذ ترى أن فعل حَلّف يُسْتّد إلى المنافقين في القرآن» 
وأُمْئد مرة واحدة إلى المؤمنين في قوله تعالى: طذُلِكَ كَثَارَةُ أَيْمَانِكُم إذا 
حَلَفتْ4”" فُوجَبت عليهم الكفارة لخَطَيهم . 

وتبرّر ذكر القسم أيضاً على لسان الكفار قائلة: ايُسنّد القسم إلى الضالين 
حين يكون: قسمُهم عن أقتناع منهم بالصدق قبل أن ينكشف لهم أنه على 


فحلء»9 , 
ويُضْبح القسم حسب تعبيرها هنا بمنزلة الحَلُْف كما ني قوله عزوجل: 
يضح : 
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«وآنْسّموا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِم لَئِنْ جَامْهُْ آية لَُؤْمِئنّ بهاء كُلْ : إِنّما الآياثٌ عِندَ 
اللهء وما يُشْهرْكُم إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِئُون4*؟ , وهذه الآية هي شاهد صبحي 
الصالح؛ الذي لم ينتيه إلى خصوصية الاستعمال القرآني الذي لا تَبْدِيلٌ 
لكلماته . 


ونرى أن ذكر القسم هنا يدل على إصرارهم على المعجزات المادية» وعُلْرَ 
عُنْجويتهم وسُخُريتهم» والشّدّة في طُلَبهم» ويرافق هذا الإصرار كذبُهم» فهم 
)١(‏ سورة المَمّارج» الآيذ: 64١‏ . 
(1) عبد الرحمن؛ د. عائشة؛ 1911 . الإعجاز الييائي للقرآنء ط/١‏ دار المعارف 


بمصرء ص/1١١‏ 5 
(5) سورة المائدة» الأية: 46 . 
(4) عبد الرحمن؛ د. عائشة؛ الإعجاز البياني للقرآن» ص/6١5‏ . 
(ه) سورة الأنماى الآية: 3١9‏ , 
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لن يؤمئوا» وإن جاءت المعسجزات المادية؛ والله عليم بقلوبهم» ولهذا لم يحقّق 
لهم ما أرادوه. 

ولا تدلّ ظاهرة الترادف في لغتنا على تقيصة» بل تدل على سعة الفكر 
العربي وابتكاره؛ وتمثل طبيعة الظروف المعيشة» حيث استقلال القبائل 
وتلاقيهاء ولهذا نستتتج أن من أسباب الترادف أخذ الرواة للكلمات من قبائل 
مختلفة» وهنا تَبَوْزٌ أي الليّجات أر اللغات المتعايشة مما أدّى إلى تعدد 
الكلمات الدالّة على مدلول واحد. 


وكذلك كان أصلّ كثيرٍ من الكلمات المرادقة صفاتِ للاسم» ثم صارت 

مع الزمن اسم مثل اليف والصارمء وبعض هذه المرادفات كان مجازا في 
امل ملل كن اوش التي كانت ب تعني اخختلاط أصوات المعركة» ثم صَارثْ 
في الممرك ذاتها مذ أن كانت كمتي جزنتها: 

وكذلك أدّتْ حرية النصرف بأصوات الكلمات إلى وجود مرادفات مثل 
كلمة كمّح الدابة وكبحهاء ورأيته عن كنب وعن كثّم) ملح الأرض وقَلَمهاء 
وهذه في الأصل من باب الإبدال؛ وإن أذخلها بعضهم في باب الترادف7"© , 

ويرى عاطف مدكور أن أكثر علماء اللغة اليوم لا يلون بالتطابق التام 
بين المترادفات» ويقول في الموضع نفسه: «وفي رأينا أن الترادف موجود 
ولكن وجالات فردية نادرة يحدّدها السياق» ولكنه ظاهرة نادرة الحدرث» 
ولا تود بها اللغة بسهولة؛ وأكتراها ثراه فيا يسبى «العلمات اليخيمة» الي 
لا شفافية فيها مثل «أمام وقُنَام» خَلْفَ ووراء» شمال ويسار» تخت 


وأَسْنَنَ»9 . 
وهي مُخْئمة من جهة عدم وضوح الفرق بين الدّلالتين» ولا تُقْصَّد هنا عتمة 
معنى الكلمة ذاتها. 


ولم يكن استخلاصنا للأصل الجسي لاصطلاح الترادف في أول هله الفقرة 
2 انظر مدكررء د. عاطف)» ٠» ١987‏ علم اللغة بين القديم والحديث)» ط/١ ٠‏ 
جامعة حلب» ص/ 111-75١‏ 7 
() المصدر السابق» ص/7797 . 
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دافعاً إلى تفي هذه الظاهرة اللغوية» ولكنا رأينا أن كون الرّديفتِ غير الراكب 
الأساسي يدلنا على أن المترادفات مُشتركة في العباق الواحد اشتراكاً فقطء 
ولا يوجد تطابق تام» بحيث يمكننا التبديلَ من غير أَنْ نه نَمَسسَ المعنى المُبْتغى . 


والترادف على أية حال ظاهرة لغوية ملْموسة» ولكن الاستعمال القرآني 
واقع أدبي خاص يتنرّه عن إمكان تبديلٍ كلماته من غير أن يتغيّر معنى الْمّقام 
المطلرب. 

وإذا كان المدلول واحداً» والدلالة متعددة؛ فلا أقل من انتقاء صوتي 
يجملنا نفل ما ترتاح إليه الاذانُ وتميل اله النْسٌء فتنتقي كلمة كَبْش» 
ونستبعد المّقَخْطب ونقول: لمع البرق دون جَِنحَتٌ جَشْجَتّء ونقرل : رأس الورك دون 
الحَرْككٌة» وثقول دهان ألواح السفينة دون جلتاطها يقول جاريبت: «إن 
المترادفات المختلفة للشيء ء الواحد قد تاوت من ححيث الجررس واللفظ»!9© . 


فهنالك بواعث جمالية تدفعنا إلى تفضيل مفردة على أخرى في حال 
التطابق التام المُفْتررَض بين معنى الدّلالتين» والقرآن يبَيّن لمتدبره أنه لم يكتتفٍ 
بانتقاء المفردة الخاصة بالمعنى المحدّد المطلوب» يل جمع بين عُدُوية الصوت 
وبين المعنى الخاص . 


- تأكيد الفروق: 
لقد سَلّك اللخويون مَسْلَكَيْن ففريق أيّد الترادف» وقد بِينَا مئذ قليل بعض 
آراتهم» وفريق نكو الترادف» ومن هؤلاء الكو ٠‏ وقد تسّبت إليه عائشةٌ 
عبد الرحمن هذا خطأ لتأليقه كتاب «ما اتفق ى لفظه واخختلف معناه من القرآن 
المجيد»”" » لأن العنوان يَدلَنا على أنه عُنِيَ في كتابه بِالمُشْتَرَك اللنظي أي 
)١(‏ جارييت» فلسفة الجمال: تر: عبد الحميد يرنس؛ دار الفكر العربي » بيروت» 
بلا تاء ص/ 11١‏ . 
(؟) هو أبو العياس محمد بن يزيد الأزدي؛ أحد أئمة الأدب واللغة ترفي سئة 7417.ه 
في بغداد؛ "من كتبه «الكامل» و«المقنضب» و«إعراب القرآن» انظر الأعلام: 
ادا 
() انظر عبد الرحمن. د. عائشةء الإعجاز البيائي للقرآن؛ ص/1؟ . 


034 


تعدّد المعاني للمفردة الواحدة وفق السياق الخاص للاية» مثل كلمة الهُدى التي 
رَصَّدوا لها سَبّْعة عَشَّر معنٌ؛ فهي مثلاً بمعنى البّيان في قوله تعالى : «أولتك 
على مُدى مِنْ ربُهم2"74 وبمّعنى التوراة في قوله ع 0 : 9وَلَمَد اتبْنًا مُوسئْ 
الجدَئْ204 ويمعنى المعرفة في قوله تعالى : (وبالئُجم هُمْ هُمْ يهْتَدون4 9 , 


وقد ذكر هذا السيوطي تحت عنوان «الوُّجوه والنُظائرة©) ٠‏ .وقد كتب في 
الس را ا كيد ورأى أن الصلاة مثلا 
تكرن من الإنسان دعاء» ومن الخالق رحمة» فهذا مشترا ترك لفظي في منظورهء 
وقد ردٌّ عليه الحكيم الترمذي المحدث الصوفي الكبير في «تحصيل نظائر 
القرآن» ورأى أن الجامع بين الصلاتين هو العطف» وعلى 0 
مشتر' كا معنوياً لا لفظياً» وهذا أيضاً رأي النحوي المعروف ابن هشام . 


وقد نقل أبو هلال العسكري رأي المبرّد في كتابه «الفروق في اللغة» 
وصئّف في هذا المجال أبو منصور الثعالبي*2 كتابه «فقه اللغة وسرٌ العربية»؛ 
إذ تحدّث في القسم الأول نئه عن الفروق» ولأحمد بن فارين29 كتاب 
«الصاحبي.في فقه اللغة؛. ١‏ 5 


يرى المبرد أنّ جواز العف يعني تفرد كل اسم بمعنى خاص مستشهداً 

بالآية: «لِكُلّ جَمَلَْا منَكُمْ شرْعَة عه وَمنْهاجا 90 ٠‏ ُقول: «عطف شرعة على 

09 سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

() سورة قافرء الاية: 68 . 

2 سورة التخلء؛ الآية: 1١‏ . 

(؛) انظر السيوطي؛ جلال الدين» الإثقان: 544/١‏ . 1 

0« هو عبد الملك بن محمد أبو'منصور الثعالبي من أهل ييسابور» وكان نَرَاءٌ يخيط 
جلود الثعالب؛ توفي سنة 454 ه. من كتبه: «يتيمة الدهرة من تراجم شعراء 
عصره؛ وهفقه اللغة وسر العربية» و«سِحُر البلاغة» و«الكثاية والتعريض؟ 
و:الإعجاز والإيجاز»» انظر الأعلام: 71١/4‏ . 

() هو أحمد بن فارس القزريني» ولد في الري» لنويء وله شعر حَسّن توفي منة 
0 ه. من _كت ن كتبه: «معسجم مقاييس اللغة» و هالمّجَمل» والصاحبي في فقه اللئة» 
ودجامع التأريل . ني التفسير وغيرها. انظر الأعلام: 58/١‏ . 

0) سورة المائدة» اه :مة. 
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منهاج» لأن الشرعة لأوّل الشيء والمنهاج لحُنْظمه وممسعهء ويُغطف الشيء 
على الشيء» وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان في أحدهما خخلافٌ 
للا 00 

حر" 3 


يئقل أبو هلال هذا الكلامٌ عن المبرّد» ويتبعه في الرأي» فقد رأى في 
الموضع تفسه أن ليس من الذكاء ضع الراضع الئة. ويعطف زيداً على أبي 
عبدالله إذا كانا شخصاً واحداً. 


ولم يكت أبو هلال بالعّططف فقط» ليؤكد عدم الترادف» إذ يضع شَرْطاً 
لمنهجه يشرحه في مقدمة كتابه فهر يقول: «إذا اعتبرت هذه المعاني 
راتكن في الكلمتين . الاشتياق والحنين - ولم يتبين لك الفروق بين 
معنيهماء فاعلم أنهما من لُكْتِين مثل القذر بالبصرية» والبَرْمّة بالمكية» ومثل 

قولنا : الله في العربية» وآزر بالفارسية»9؟ . 


وهذا الشرط الذي اتخذه العسكري» لِيَحْدٌ من شمول نظريته» اتخذه علي 
وافي وجعله مّناط الاعتراف بالترادف» كما رأينا. 


ولمنهج العسكري ميزات ترفَّعٌ من شأن كتابه» وتفضله على كتاب 
الثعالبي» فقد جعل كلّ كتابه للفروق» فمن جبة الكم قدَّمٍ مادة وفيرة» وهو 
لا يترك القارىء من غير إقناع؛ بما تُسْعفه ذاكرته من.أمثلة من القرآن والشعر 
وأمثال العرب واستعمالهم» وإضافة إلى هذه الميزة الجيدة؛ اقتصر على ما هو 
مشهور» ولم يتعرّض لكلمات غريبة متخذاً فذلكة فارغة لا طائلٌ لها . 

وما يمْئيئا من اقتصاره هو اشتماله على منردات القرآن التي يشتبة يُشْتَبَةٌ في 
ترادفها. ريني د بده في للدي ننه اراد فى ال ل تائف ل اللا 
«والذي قاله ههنا ذ في العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن: وعن العرب 
من لفظين ا مَجْرَْ ما ذكرنا من العقل واللب» والكَسْب والجَوْح» 
والعمل والفعل معطوفاً أحدهما على الآخر» فإئما جاز هذا لما بيئهما من الفرق 
(1) المسكري: أبو هلال. الحن بن عبدالله؛ 1101 هه الفروق في اللغة » ط/1ء 

مكتية القدسي»؛ القاهرة» ص/١١‏ . 
(5) المسكري؛ أبر هلال؛ الحسن بن عبدالله؛ الفررق في اللغة؛ ص/1 . 
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وال . ه600 5 


: ولا بدٌّ من تعليق على تقليص نظريته بشرط عدم تعايش لغتين» وهذا لم 
يُطرد في القرآن». وكذلك العطف الذي يُمكن الاستعانة به في تجربة عملية 
تَْضِي بعطف كلمة قرآنية على أخرى قريبة من معناهاء فيل غشاوة الترادف؛ 
ذلك لأن المفردة القرآنية غنية عن العطف» ليظهر تَمَكُها من معناها 
واستقرارها . 


ومما يُنظر إليه بتقدير أنه يبخصص ب باباً حول العلم مثلاٌ» ويبحث في 
الألفاظ متقارية المعنى في مُفْردّتين» فنحصل على الفروق الدقيقة المهمة بين 
العلم والمعرفة والفهم وغير هذاء ويخصص لكل فرق بين مفردتين مالا يقل عن 
أربعة أسطر يدعمها بالشواهد المختلفة» وكل هذا في اللغة الواحدة كما يؤكد. 


لقد خصص الثعالبي القسم الأول من كتابه للفروق» وقد اتخل منهجاً 
مغايرً» ووصل بإسهابه ومحاولته لاستيفاء كل المفردات إلى ذكر الغريب 
والوّحشي الذي ربما يُدهش معاصريه وفقهاء عصره؛ ناهيكٌ عن عصرنا الذي 
حافظ القران فيه على جزء مُّهم من الرصيد الكبيرء فنقع على مفردات دَثّرتها 
العصور الخالية؛ ونْبَدَّها الاستعمال» يقول في فصل تفصيل الكثير» على سبيل 
المثال: «الذّثْر المال الكثير: الغَمْر الماء الكثيرء المَجْر الجيش الكثيره المَرْج 
الإبل الكثيرةة9 © , 


ومثل «المَجر والمَرْج؛ يندُرُ استعماله في الشعر القديم فَضْلاٌ عن القرآن 
الكريم» وقد ذكر أبو الطيب هذه الكلمة إذ نجد في شعره الكثير من المفردات 
غير المستعملة يقول: 
وتضريبٌُ اعناقٍ الملوك وأنتَ ثرى لَكَ الهبَواتٌ السو وَالعَشْكر المجرله؟ 
)١(‏ العسكري. الفروق في اللغة؛ ص/ ١5-1١‏ , 
(5) التّمالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمده 1417 ٠‏ فقه اللمة وسر العربية؛ 
١ ١/‏ تح: إبراهيم الأبباري ورفيقيه» شركة مصطفى البابيء القاهرة؛ 
ص/ 7١‏ 5 
22 ديوان المتنبي» ص /160. 


0. 


وهذا طبيعي في كتب اللغة لأنها لا تغفل اللفظة لندرة استعمالهاء لأنها 
إنما تؤرخ فلابد من الجمع الوافي. 
وكما نرى مفردات الثعالبي ليست بين طرفين كما هي الحال عند العسكري» 
ين الج والشعة: والهرٌ والشّرف» والصححة والعافية» والقّدرة والطاقة» إنما 

يخصص الفصل لترتيب الأسماء وَفْنَ الحالة الموجودة» وقلما يجنح إلى 

القرآذء, ليكون حُجّةَ لتقسيماته» وقد احتج بالقرآن في فصل سمّاه #فيما يحتج 
على التسن القراكم فجاء فيه : «الهَلّع شدذة الجزع» والنّدّد شدة الخصومة» 
والح شدة القتل» والبَتُ شدة الحزن» والنّصّب شدة التعب» والحَسْرة شدة 
الندامة6”١2‏ وكلها مما ورد في القرآن. 

ومن الجدير بالذكر أن أحمد بن فارس رفص مسألة الترادف بهِلّة تعايش 
اللنات؛ فهو يرى أن للسيف اسماً واحداًء وباقي الأسماء صفاتٌ له كالصّمْصَام 
والباِر والصّارِم» قال: «ويْبَمَى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف 
وَالعٌهنّد والخسام» والذي نقوله في هذا إن الاسم واحد هو السيف؛ وما بعده 
من الألقاب صِفات ومذهبنا أن كل صفغة منها معناها غير معنى الأخرى» وقد 
خالف في ذلك تَرْم فَرَّعَموا أنها ‏ وإن اختلفت أصواتها فإنها ترجع إلى 
معلى واحدء وذلك نحو قولنا: : سيف وعَضشب وحخسام» وقال آخرون: لسن 
منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر»(؟ , 

وكأنه يريد أن طول استعمال الصفة إلى جانب الموصوف جّعَلَ الناس 
يكتفون بالصفة» فأبدلوا السيف المُهَنّد بقولهم المهند أي سيف من الهنّْد. 

000 ء المفردة القرآنية طرفي الشكل والمضمون ما جاء في 
الآية «تالله لَمَدْ آثْرَكَ الله عَلَينَ2"0: وقد جاء في الاتقان عن البارزي©2 أل 
() التعالبي: فقه اللغة وسر العربيةء صر/18 ٠‏ 
(7) ابن فارس القزوبني/أحمدء 1177 ؛ الصاحبي في فقه اللئة وسئن العرب في 

كلامياء ط/م١‏ اتاد . مصطفى الشويمي؛ مؤسسة بدران» بيروت؛ ص/98 . 
نرف سورة يُوسّفْ» الآية: 04 


43 البارزي: هر هبة الله بن عبد الرحيم الجهني الحموي؛ قاض رحافظ للحديث» من 
اكاب فقهاء الشافعية؛ عش مرات لقضاء مصر فاستعفى » وتولن قضاء حماةق)» ‏ - 


الا 


أعجب بآثرك» وحُسْنِها الزائد على «تَضّلك»”© » وظنّ أن الأمر . فيما يبدو 
لنا هو هذا الم الطويل بعد الهمزة ثم الفتح على حرف لِنوِيَ خفيف». 
وصعوبة الوقوف والتَسُديد على الضاد. وهو من حروف الإطباق. 


ويُضاف أن القرآن ذكر «نَضّْل) ف سبعة ةَ عشرّ مكانء مثل قوله تعالى: 
لقصل الله العُجَاهِدِيْنَ يِأَنوَالِهمْ َأنْقْسِهِمٍ عَلَى القَاعِدِيْنَ درّجة296, 
فالتفضيل كما ُوحي المقارنة كان نتيجة عمل؛ ولم يكن له سابق تصميم أو 
إرادة» إنما هو نتيجة عمل» وإذا عدنا إلى ' ا ثر مثل: طواثْرٌ الحياءً الذنيا »9 
وقوله تعالى: (ويُؤبْرُونٌ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَرْ كان بِهِمْ خَصَّاصّة94 © فالعدالة 
السماوية تتاكد في سابق اختيار المرء للشرء والإيثار يكون له ثوابٌ عندما 
لا يكرن جَبْرا فيؤثر المؤمنٌ أخحاه عن سابق اختيار. 


ودلالة «آثر» في القرآن أقرب إلى دكات منها للمحسوسات؛ أو هي 
اختيار يعد اختيار» 'يقول أبو هلال: «الْمَرْقٌّ بين الاختيار والإيثار أن الإيئار على 
ما قيل هو الاختيار المقدّمه . 


وفي عصرنا أخلت عائشة عبد الرحمن على عاتقها تُضْرَّةَ استقلال جمال 
المفردة القرآنية من خلال الظلال النفسية للفروق» فانتدبت نَفْسَها لهذا في 
كتابيها: «التفسير البياتي؟ بجزئيه» واالاعجاز في اليه وقد وقفت في الأشي 
على هذه المسألة مُنَظْرَة ومن نَم مُطَبْقّة في عَشْر مسائل» مثل : الفرق بين 
الرؤيا والحلمء والنأي والبُعد وتكاد تشتمل على مُعْظَم ما يُنَّ فيه الترادف 
في القرآن. 
وتوفي سنة 78الاه» وله بضعة وتسعون كتاباً منها: «البستان في تفسير القرآنه 
و:الناسخ والمنسرخ» والفريدة البارزية في شرح الشاطبية» واضبط غريب 
الحديث؛ وغيرها انظلر الأعلام: 50/4 , 
)١(‏ السيوطي جلال الدين؛ الإتقان: ؟/ ٠لالا‏ . 
() سورة التنساء» الاية: 6 
(5) سورة النازعات» الآأية: 38 , 
(4) سورة الكَشْرء الآية: 9 . 
)ع( العسكري أبر هلال» الفررق في اللئة» ص/١١١,.‏ 





زف 


وقد استعانت بالمنهج الاستقرائي الإحصائي وبالمقارنات: مما ساعدها 
على استنتاج موث مُوذَاه أن الفروق لا يمكن أن تُنْحَى» وذلك منذ عام 1914 
حين 0 بحا في «مشكلة الترادف اللغري في ضوء التفسير البياني؟» 
سهد التتيّع الدقيق لمعجم ألفاظ القرآن» واستقراء دلالتها في سياقهاء 
أن ران لحمل الفط ,20 توا ولا يمكن معها أن يقوم لفظ مقامٌ 
لفظ أ" اك 
ولم يكن لهذه الباحثة نظرات متفرقة في هذه الفكرة» فهي قوامٌ دراستها 
التفسيرية لقصار السور في جزثئي «التفسير البياني»؛ ويمكن أن يُعَدَ كتاباها 
معجمين للفروق البيانية القرآنية» وقد فنّدت آراء القدامى: وذلك خلافاً لما 
نجد في كتب كثير من المحدثين المتكثين في نفي الترادف على شدَّرات متفرقة 
من «الكشَّاف؛ و«المثل السائرة خاصةء فدراستها تتسم بالجدة والأصالة» 
وكثيراً ما ظل غيرها في إسار التقليد من غير تحر لمادة البحث . 
وعلى سبيل المثال نورد تفسيرها للاية : (إنَمَا تُنْذِرُ من بع الذّكْرَ وَحْشِيَ 
الوحْبْنَ بِالمَيِبِ274 تقول بعد العودة إلى الأصل المادي: «وتفترق الكَشْية 
عن الخوف» بآنها تكون عن يقين صادق بعظمة من تَحْشاه كما يفترق 
الخشوع؛ بأننا لا نخشع إلا عن انفعال صادق بجلال من نخشع له. أما الخوف 
فيجوز أن يحدّثٌ عن تسلّط بِالقَْر والإرهاب» كما أن الخضوع قد يكون ن تكلّناً 


ا انال تقول نَشّعٌ قلبة» ولا تقول حضّع قلبه 
إلا تَجَوزَ50 


وأخيراً لا يعني ما تقدّم أننا ننفي ‏ كلياً ‏ القول بالترادف» فعائشة تعود إلى 
شرط تعدد اللغات قائلة: «وإنما يشغلنا الترادف حين يقال .بتعدّد الألفاظ 
للمعنى الواحدء دون أن يرجم هذا إلى تعدد اللغات» ودون أن يكرن بين 
)١(‏ عبد الرحمن» د. عائشة؛. 3191١‏ التفسير الييائي» ط/١‏ ء دار المعارف ٠‏ 
القاهرة: 7/١‏ . 


0) سررةيّسء الآية: 11 , 
() عبد الرحمن. د. عائشة؛ الإعجاز البياني للقرآن؛ ص/119؟ . 


إرفا 


الألفاظ المقول بترادفها قرابة صّوْتية0"© . 

وعلى الرغم من هذه القرابة الصوتية» فهي لا تطبّقها في الفرق بين النّمْمَة 
والنّعيمء فقد وجدت في الأولى معنى النّمْمّة العامة لكل الئاس » وني الأخرى 
معتى الخير في اليوم الاخر» فيتخذ النعيم سمّة إسلامية9؟ , 

تحلص همات سبق إلى أن خصوصية الانتقاء القرآني تدعونا إلى الإقرار بتفرد 
كل كلمة بمعناها الخاص» مستئدين إلى السياق القرآني » فإذا كان الترادف 
موجوداً في اللغة؛ فهو بعيد عن تهذيب القرآن اللغخري» وتمكّن مفرداته من 
معائيها وظلالها الخاصة» وسوف يتضح هذا في تطبيق الدارسين: أسلافاً 
ومعاصرين. 
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(1) الإعجاز البيائي للقرآن ص/ 194 . 
(1) المصدر نئفسه؛ ص/18١5؟‏ . 


07 


الأثر الموسيقي لمفردات القرآن 


امتاز العرب برّهافة الحس» فهم يتأثرون أشدٌ التأثر يما يسمعون؛ وللكلمة 
تُدبِينهاء وهي تفعل فعلها إلى أبعد مدىٌ: فيحاربون ويصالحون» ويضحوتن 
ويكرُمون نتيجة سماع كلمات. وهم سيدركون القيمة الموسيقية في القرآت 
يسبب معايشتهم لفن الشعر والخطابة» واهتمامهم البالغ بالكلمة» وقد قال 
الزرقاني: «هذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي هو أول شيء أحسته 
الآذان العربية يام نزول القرآن» ولم تكن عَهِدّت مثله فيما عَرَقّتْ من منثور 


الكلام» سواء أكان مُرْسَادٌ أم مسجوعاء حتى يل إلى هؤلاء العرب أن القرآن 
»© , 
لد © 


ونحو ذلك ماءذكره الرافعي إذ يقول: : «رأوا حروفه في كلماته؛ وكلماته في 
جمله ألحاناً لخوية رائعة» كأنها لاثتلافها وتناشيها قِطعّةٌ واحدة قراءتها هي 
توقيعها» فلم يَمْتَهُّم هذا المعنى» وأنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبينٌ في 
عجزهمة9 . 


فما كان عايهم - وقد أَصّرَوا على الإشراك - إلا الهرب من سماعه على ملا 

من القومءٍ والتلصّص لسماعه ليلا مما يؤكد عدم موضوعيتهم في كرههم 
للترآن» وقد قال عنهم عَزّوجِلٌ: طوَقَالَ الذينَ كمَرُوا: ل تَمْمَعُوا لِهْذا الْعُرآن 
الُْوا نيه َلك تبون ؛ فقد طَِّت المكانة العشائرية» ولكتها لم تنسح 
في نفوسهم تذوقاً سَمْعياً فطرياً. 

ويُمكن أن نعزو هذه المَلَكَةَ السمعية إلى ضخامة مسّاحَة الأميّة بين العرب 
حينئذ» بالإضافة إلى كثرة استماعهم للشعر الذي صوّر شؤون حياتهم جميعهاء 
(1) الزرقائي؛ عبد العظيمء 1447 » مناهل المرْفان في علوم القرآن: ط/7» دار 

إحياء التراث العربي » بيررت: 7137/15 , 
(؟) الرانعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت بلا تاريخ » 
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0 سوره كلت الآية 1 , 
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ولهذا كان السمع هو المعيار الأول وفي هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس: 
«وفي رأبي أن هله الظاهرة الموسيقية قيةٌ في اللغة العربية تُعز: زئ إلى تلك الأمية 
حين كان الأدبٌ أدب الأذن لا أدب العين» وحين اعتمد القوم على مسامعهم 

في الحكم على النص اللغري» فاكتسبت تلك الَْذانٌ المرانٌ والتمييز بين 
الفروق الصوتية الدقيقة)97© , 


ولا يعني هذا مجرد استمتاعهم يصوتيات القرآن» فقد عَرَفوا أيضاً 4 
توالبٌ فنيّة لمضامين فكرية جديدة» فالتعلّق لم يكن شكلياً مَحْضاَء رنحن 
ا ل الإ ل الب 0ه 
نتاجها الأدبي بالأدب الشفوي» وكانت تهتم بتصوير الأساطير» ولكن لا تمتلك 
لغاثّها هذه الموسيقية؛ إلا أنها غنّت نتاجها الأدبي» وكذلك كانت الالياذة 
والأوديسة. 

ونرجّح أن السبب هو طبيعة اللغة العربية التي نشأت موسيقاها وَفْقَ ذوق 
أوْليء ثم صار هذا الذوق قانوثاً موسيقياً يقيًء ثم تَزّل القرآن الكريم بتشكيل فريد» 
وذلك بلْجوئه إلى مزية ة خاصة. وتخيّره وتهذيبه للمفردات؛ وليس من 


الضروري أن يكون ته تَفْشي الأمية السببّ الوحيدٌ» لأن الشعر قديم» ولكل قديم 
منه معايّحة د شفوية في زمن ماء 


ونَوَدُ في هذه الففرة أن نبين أن دراسة. العنصر الموسيقي للقرآن ليست 
وليدة عصرناء وما يشغلنا ههنا محاولة استقصاء يعض الدلائل والمواقف التي 
تبرهن على وجود تذوق سمعي عاصّرٌ البعثة النبوية الشريقة ب وكذلك نبحث في 
الدلائل القرآئية الداعية إلى مراعاة الإعجاز الموسيقي وتفوّمه» وكذلك لا بن 
من الإشارة إلى مقارئتهم القرآن بالشعر رقضية المعارضة التي تتصل بموسيقا 
القرآن. 


)١(‏ أنيسء د. إبراهيم: ١1977‏ دلالة الألفاظء ط/7 . مكنبة الأنجلر المصرية» 
القاهرة» ص/ 1١46‏ 2 


كا 


- في القرآن والحديث : 

نجد في رحاب الآيات الكريمة تدسمية الكتاب العظيم بالقرآن» فد وَرَدٌ هذا 
الاسم سبعين مرة» وهذا أضعافٌ ذكر أي اسم غيره كالثرتان والكتاب. مما 
أحصاه العلماء» وكانت الكلمة الأد لي من الوحي «ائرأ» في الآية: طائْرأ ياشع 
رَبّكَ الذي خَلَنَ204 » وقد اشْمْدّتْ كلمة «القرآن» من القراءة؛ فهي تتطلب 
السمع . وحَضٌ القرآن على استعمال حاستي السمع والبصرء وهما وسيلتا تذوّق 
الجمال مثل قوله (إنَّ المع وَالبَصّرَ وَالفوَادٌ ل أُوليِكَ كَانَّ عَنْهُ مَمْؤولا94» 
وقوله عرّوجِلٌ : 9رَجَمَلَ لَك كمع والأبْصَارَوالأعِْدَة ميلا ما شك ون»9 . 

وليس ما استنبطه علماء التجويد إلا أصلاً في قراءة العربية؛ وقد قال 
السيرطي: «إن العرب لا تنطق يكلامها إلا مُجَوّداة2 » وقد استخلص 
عبدالعزيز بن عبد الفتاح قواعد التجويد من جهود الشلّف» ووضع مصنفاً قال 
في مقدمته: «والمقصود الرئيسي خدمة القرآن الكريم؛ والتوصل إلى النطق 
العربي النبوي الفصبح بكتاب الله وَلْيَمْلَمْ كل مَنْ درس هذا العلمّء أو قام 
بتدريسه أنه وإن كان يعتمد على النقل والرواية فحسب. إلا أن مصدر 
ومرجمّه في الحقيقة الذوقٌ العريئ الفصيم؛"؟ . 

فالتجويد ليس شيئاً إضافياً أو زركشة لتزيين كلمات القرآن» فهو إعطاءٌ 
الحرفٍ حَّه في الأداءء وبما أن النسق القرآني قريد النوعء فقد كانت قواعد 
التجويد بالغة الأهمية: لأنها تبرز جمالاً سمعياً غير معهرد؛ كما أن مراعاة 
قوانين التجويد مراعاةٌ للعربية التي هي المادة الصوتية لهذا الكتاب العظيمء 
وهي لغة تَسْتَبْمِدُ بطبيعتها الوعورة والتّقَلء فقد انختار الناطق بها كل سهلٍ 
مُنتسَاغء وكان القرآن اختياراً آخرء ولهذا كانت آياته إعجازاً لهم» ٠‏ لأنه يَقَوفهم 
)١(‏ سورة ة العَلّقَء الآية: 1 . 
(7) سورة الإسراء» الآية: الى 
(5) سررة الكحجدق الآية: 4 . 


(4) السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء 17756 هه المُزْهر ني علوم 
اللغةء» ط/١1»‏ مطبعة السمادة بمصرء غ١‏ 

)0 أبن عبدالفتاح القارىء. عيد العزيزء 1797 هء قواعدالتجويد» ط/ "3 المكتبة 
العلمية بالمديئة المنورة؛ المقدمة! ١-؟.‏ 


بالا 


في هذا المجال بمراعاة تقال قي بطوسيتي ٠:‏ وهي ما يُذْعى بالموسيقا 
الداخلية» ومن الجهل أن يُعَدّ التجويد زركشة» ذلك لأن الذوق والقانون 
الصوتي متلازمان., 


وفي القرآن نجد حَضاً على جمال الآداء في قوله عرُوجلٌ: <لننيْتَ به 
فاك وَرَتْلَْاهُ تَرْتيلا74'© ٠‏ ويؤكد لنا فعل الترتيل بالمفعول المطلقء وهو 
ما يفوقٌ الإنشاد د العادية» ويَسْمو على مطٌّ الغناء واضطرابه» وقد 
ذكرت هذه الآية في سورة تحمل اسماً من أسماء القرآن» إنها سورة الفرقان» 
اصح متيس لوعي و يي 
المبارك» وفي هذا حُجّة على إعجاز 2 َسَقهء والسورتان من العهد ا 
نعلت تعنّث الكفار وعنادممء يقول تعالى في سورة المزمل: اث ! 5 يف 
نِطْفَهُ أو أنْقُص م منْهُ ليلا أذ زذ عَلَََئُلِ رن تتلا 1 . وكذلك يؤكد 
الفعل بالمفعول المطلق» وهنا يَخقَص الترتيل بزمن الليل زياد في جماله في 

مَدأَة الليل» حيث صفاءٌ النفس» وذلك لأن المولى عَرُوجِلٌ عليم بأن السمع 
نافذة على النفس: وحافز على الاتفعال والتفاعل مع متطلبات دينية حيوية 
وأخروية. 


وقد سبق علمٌ التجويد تشجيع يع الرسول عليه الصلاة والسلام على الأداء 
الحَسَنِ الذي يُركز على الإحساس بالتشكيل الموسيقي في إيقاع القرآن» ذلك 
الأداء الذي يُراعي دقائقٌ نّ داخلية يمتاز بها النّسَق القرآني من مدود وصفير وجهر 
وقلقلة7" » مما يعرف عن صفات الحروف» إضافةً إلى تجميل الصوت عند 
أداء القرآن. 


وقد رُويَ أن الرسول يقُْ: «قرأ عام الفتح في مَسيرٍ له سورة الدَمْم على 

, 77 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المزمل؛ الآيات: 4-5 , 

(7) الصّفير: صوت زائد يخرج عند النطق بالصاد أو الزاي أو السين. والجَهْر: 
اتحياس الس ني المخرج عند النملق ببعضش الحررف كالجيم والطاء والظاء 
والقلقلة: تحرب يك السخوج والصوت بعد انضفاطهما وانحياسهما ثم يخرج الصوت 
قرياً من المخرج مُحْدئاً َبْرَةَ ومَرة وحروفها جمعت في «قطب جدة. 
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راحلته فَرَجَّمّ في قراءته»”2 . فقد كان يهتم بالأداءِ الحسنء وهذز ينضمن 
مراعاة لفظ الحركات» وإعطاء الوقفات والمُنّات 29 ومخارج عورف عتهاء 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دما أذن اللهُ لشيءٍ ما أَذْنَّ لنبي حَسَن 
الموت ؛ 2 يتَْنَْ بالق رآن يَ+ْ 0 م ين 


ويعلّق العَرّالي على هذين الحديثين قائلاً: «قيل أراد به الترتم» وترديد 
الألحان به وهو أَمْربُ عند أهل اللئة»9©؟ . 


يد أن هذا اللحنّ ليس بمطّ مُبْتَدّلِء فهر محكوم بقوانين اللغة التي تساعد 
على إبراز النظم الموسيقي المُّمْجِزء وهذا التَّمئ لا يصل إلى مرتبة الغناء 
والإنشاد ولا يهبط إلى مرتبة القراءة» وإلى هذه المعيارية يشير الحديث 
النبوي : «اقرأو! القرآنّبنُحونِ العرب وأصراتهاء وإياكم ولحونٌ أهلٍ الكتابين» 
0 فإنه سيجيء بعدي قَوْمٌ يُرَجُعونَ بالقرآن ترجيمٌ الغِناءِ 
والرَّهبَانيْةة/* 


وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح» فلا يميلون إلى درجة الغناءء» ولا 
إلى الّمْغْمة السريعة» وفي هذا الوعي المتجلي في التي نجد ابنّ عباس رضي 
لله عنهما يقول فيما تله العَرالي: «لآن أقرا البقرةً وآل عمران أَرَتُلَيُما 
وأَتَدَي رهماء أحبٌ إلى مِنْ أن أقرأ القران هَذْرّمة» وى 
فللتآئُي في تلاوة القرآن فضيلةٌ المُئْمّة | لسمعية» وهذا لا يكون إلا مع تدبّر 
)١(‏ مسلم؛ بن الحجاج» صحيح مسلم» المطبعة المصرية» القاهرة؛ بلا تاريخ» 
كتاب فضائل القرآن: 0817/1 . 
(1) المْنّهة: هي ما يكون في إدغام النون الساكنة والتنوين مع بعض الحروف» فيخرج 
الصرت من الحَيعوم. 
زفرق البخاري» محمد بن إسماعيل الأول صحيح البخاري» طللاء شرح د 
مصطفى الياء مطبعة الهندي» كتاب فضائل القرآن: 1918/4 . 
(؛) الغزائي» أبو حامد؛ إحياء علوم الدين: 7791/١‏ , 
(0) البَنْوقي؛: أحمد بن الحسين؛ شعب الإيمان» كما في السيوطي جلال الدين؛ 
الجامع الصثير دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ: 199/1 . 
(5) الغزالي» أبو حامد؛ إحياء علوم الدين: 751/١‏ . والهذرمة: قراءة سريعة غير 
مفهومة . 
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معانيه» قلا انفصام بين التدبّر والتذوّق. 


ومن الدّلائل على الإعجاز الموسيقي في القرآن فواتح السور التي اختلف 
المفسرون حول المقصود د منهاء وقيمة وجودها في هذا المكان» وبعضهم شط 
به الخيال» فربَطُّها بحكاب الجملٍ"؟ ‏ وبعضهم سم الأمر إلى الخالق» 
وفرّض إليه التأويل . 


وتتصدر هذه الفواتح السور المكية» إلا سورثَيْ البقرة وآل عمْران» فهما 
مدنيتان وهذا يعني وجودها في سور لاقَتْ عناداً وُكراناً لمصدر القرآن» فهي 
ين عَدّمّ قدرة الناس على تأليف كتاب مغله أو منْ مثله» ل 
حروفهم» والسورتان: البقرة وآل عمران مشتملتان على مقاصِدٍ القرآن المكي 
في إقامة المج على حقيّة القرآن ودَغْوَ عويهد9؟ , 


ومن الذين تنبهوا إلى الاثر المرسيقي للفوائح الزركشي الذي لَّمَسٌ العلاقة 
بينها وبين الفواصل؛ إذ تقرم هذه الفواتح مقام الافتتاحيات التمهيدية في 
المقطوعات الموسيقية» ب عندما تُمَهّد لتماثل الرّويء كما في سورة 0 
عمران: الف لام ميم ال كلا إله إلا هو الحيّ القيوم اليل أو تقارب الرّوِي؛ 
كما في سورة البقرة: «الف لام ميماذْلكٌ الكتَابُ لآرَيِبِ فيه هدىٌ 
للْمُتْقَيْنَ 24 ٠.‏ وذلك لتقارب مَحْرجَْ النون والميم؛ وهذا وارد في سور 
أخرى » مثل: العذكبرت والشعراء والقصص» وهتاك تمهيد لتناغم المدرد كما 
في سورة اصاد»(*) ٠.‏ 

ويذكر الزركشي كثرة ورود الحروف المقطعة ضمن كل سورة تبتدىء بها 
فيقول: ١وئد‏ عد بَنْضُهم القافات التي وردت في سورة (ق)؛ فواجدها ا 
زلف أي ربط الحروف بأعداد معيئة. 
(؟) انظر عترء د. نور الدين: 1944 ء القرآن الكريم والدراسات الأدبية» ط/١‏ 

جامعة دمشقه ص[ 80 . 


[فف سورة آل عمران» الأيتظ كر 
(4) سورة البقرة» الآية: 2-0 


(5) الزركشي» بدر الدين محمد ين عبدالله: 1988 » البرهان في علوم القرآن؛ ط/١‏ 
تعليق مصطفى عبد القادر عطاء دار الفكر؛ بيروت؛ 77١/1١‏ باختصار. 


م 


وخمسين + مع أن ايات السورة خمسٌ وآربعرن» وفي سورة رن تكرر هذا 
الحرف أريّع عشرةً ومثة مرةء وآياتها اثنتان وخمسون» وجميع فواصل السورة 
تنتهي بهذا الحرف «ن؛ إلا عشر آيات تنتهي بالحرف ميم:2" , 


والميم والنون متقاربان إذ يخرجان من الحَيْشُوم مع الثْنَّه وقد أشار 
محمد الحسناوي إلى إعجاز الفواتح الموسيقي في كتابه «الفاصلة في 
القرآن»2©7 فهذه الفواتح للتحذي والردٌ على نُهُمَة همة الشعر والكهانة . 


لم يكتف القدامى بالمعاني الإشارية لهذه الحروف» فقد أكّد كثير منهم 
ا لي ا ل 
من دراستهم لطبيعة هذه الحروف» يقول السيوطى: : #وقيل المقصود بها 
الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام ذَكَر منها أربعة عَشَرَ حرفاً» وهي 
يضْتُ جميع الحروف» ذَكَرٌ من كل جنس نِضّفَّه فمن حروف الْكَلّقَ الحاء 
والعين والهاءء ومن التي فوقها الكاف والقافء ومن الحرفين الشفويين 


الميه290 5-06 


والقرآن يشير إلى تكوين العبارات في تسق موسيقي ممتع من خلال انتقاته 
للحروفٍ المقطعة. وبذلك يكون مُعْجرَاً للمشركين بسلاح كانوا يدركونه» 
خصوصاً أن مسألة النوائج, أمر فريد من توعه» لم يعرفوه في 00 
ولافي اشعارهم» ولم يَبْلِْنا أن القدامى توصلوا إلى فائدته الموسيقية 
ما كان من الزركشي فإنهم رصدوا هله الحروق من خلال علم له الف 
فتَرّفوا مخارجّهاء وإنَّمَنْ بعدهم بذلوا جُهْداً كبيراً في تطبيق صفات الحروف» 
فتوصلوا إلى هذا الرمز الموسيقي في القرآن. 


ونستدل من القرآن على تَمودّجين من الجمال الموسيقي: 

. 111/١ الزركشي:؛ بدر الدين» البرهان:‎ )١( 

)١(‏ انظر الحسئاري: محمدء 1977ب الناصلة في القرآنء ط/١‏ دار الأصيل؛ 
حلب؛ ص/ 71١‏ » وراجع ابن كيم الجوزية 0ه الثئيان في أقسا م القرآن» 
ط/١‏ 0 المكتبة التجارية » القاهرة» ص لخرن ةا 

() الشيوطي جلال الدين؛ الإتقان: 51١/5‏ . 


41م 


الأول: ظاهر يتجلى في النواصل والحروف المقطعة» والفواصل تشبه 
قوافي الشعر؛» وتختلف عنها بالتمكن والتنوع. 

والثاني: جمال حَفِيَ مكنون بين الحرف والحركة» ومن خلال الانسجام 

بين الصفير والإطباق والبطش والانرلاق» وذلك في نسيج متكامل يأخذ كل 
جزءٍ منه مكانّه الطبيعي» ورَفّْق ما يناسب الموضوع شدةً وليناً» ولم يستطيعوا 
التعبير عن هذا النرع» على الرغم من اعتراف فطْرّتهم به لنْدُرّته في الشعر» 
ومجيئه فيه آلياً من غير قصد» وريّما بشيءٍ من الفوضى والتنافر. 


- شهادة معاصري نزول الوحي: 
من أوائل الثناء على أسلوب القرآن ما جركل على لسان الوليد بن المغيرة 

الذي تُتوقل كلامه في بطون كتب 'التاريخ والإعجاز والسيرة مين إنه 
يحضر ويسمع شيئاً من القرآن» ويقول السيرطي: ١فقرأ‏ عليه القرآن» فكأنه 

قّله.. .. ويذكر قول الوليد: «فرالله للذي يقول حلاوة» وإن عليه 
ار 75 مُنْمِدُ أعلاه» مُفْدِق أَسْفَلهه وإنه يَنْلو ولا يُمْلَئ عليه» وإنه 
2 طم ما 3 1050 

لقد تناقل دارسو الإعجاز هذه العبارة بلا تعجّق في ماهية الكلمات» 
وأبعادهاء فلا شك أنها تمثل نظرة فئية عميقة» ووعياً للأثر الموسيقي» فالرجل 
مدرك بفطرته ميزاتٍ ما يسمع واختلاقه عما عَهِدٌء فيقدّم راياً معيارياًء إنه يريد 
بالحلاوة سهولة النطق بمغردات القرآن. وهذا يتاتئ م من جنس الحروف وتّسّقها 
وانسيابها وليئهاء وهو رقيق حلو لدى القارىء والسامع» ولعله يؤكد هذه 
المَزِية من خلال ذوقه بوصفه امُثْمِراً أعلامى فإذا كان هذا العثُرَ هنا هر اللحن 
المختوم في الفواصل التي تتمخذ لها آزْدافة”» من المُدرد غالباً» فإن اميق 
أسفله؛ هو الموسيقا الداخلية المبثوثة فيما قبل الفاصلة» فهناك إذن تَلَدْد في 
النطق والسمع؛ وفي البداية والنهاية» وؤكْر الوليد للمساحة مُنْتَمَدٌ من فهمه 
(1) السيرطيء الإتقان: 767/5 ٠‏ وانظر ابن هشامء عبد الملك» 2198١‏ سيرة 

النبي» ط/ 1 ء دار الذكر» بيروت: 7187/١‏ . 
إ(فف4 الأرداف جمع رِدْف حرف الولّة الذي يسن الروِيٌ . 
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لشكل البيت الشعري» فيه ضَرْبٌ وعٌروض وقافية وصَدرٌ وعجر والمتعة في 
الآية كلّهاء وقد بدا بالفاصلة لشدّة ظهورهاء ومن لم عاد إلى نسق الكلمات 
داخل الأيق فلا حَلّنَ حتى الوصول إلى إشباع هله الموسيقية سيقية بالفاصلة» وكلمة 
«مُعْدِق» تشير إلى كثرة المياه» ولذلك اتصلت بالكرم» فقالوا : أَغْدَقَ عليهء أي 
أكثر العطاء» وههنا تدل على سلاسة النطق» ولين الحروف. وهذا أيضاً في 
«طلارة» التي تنغ على امون لا الخشونة» والقرآن لم يَنْرِعُ إلى غريب وَحْشيء 
فد يما هو موقي ول قل ووثّ للأمة العربية ما هو رفيعٌ سام» وكأن 
«الطلاوة» ذلك التأنّق الفائق الحُمشن. 


ولم ينس الوليد جّزالة القرآن وفّخامته» فهو (يَحْطم ما تحته تحتها» والعبارة هنا 
تشير إلى مئاسية الكلبات للموافت ١‏ فهي شديدة في موقف مثل قوله تعالى: 
د بسن رَبك لَمَديْد29» ولينةٌ في مواقف الرحمة والعطف. والانسجام 

متحقق في الطرفين» فمن دواعي الشدة والوعيد وجود الطاء والشين» والوقوف 

على الدال وتكريرهاء وسكون الطاءء ومثل هذا كثير. 

لقد اعترف بموضوعية مخالصة بتفوق القرآن على الشعر» يقول البيومي عن 
سبب مقارنة القرآن بالشعر هنا: «وإنما تحدث الوليد عن الشعر دون التثرء مع 
ما كان في فريش من فرسان الخطباء» لأته بداهة دون الشعر تأثيرأ» وعَنْقٌ 
تاذ وآن سّطرة البيان القرآني قد فاقت سطوة الشعر المأثور» فأخُرئ بها أن 
تفوق الأقوال من خطب ومنافرات وأمثال:9 , 


والشعر أعقد فنياً من فن النثره ونضيف إلى كلام البيومي أن الوليد اكتشف 
بفطرته العنصر الموسيقي في الجزئيات» وهو قلّ أن يُراعى في التثر إلا ما يكون 
في شكله الظاهر من توازن وتسجيع» وأن تنرع رَرِيّ الفواصل يتيع تنو 
المعاني» وهذا غير وارد في النثر» والقران لم يتحدٌ قريشاً وحدّهاء بل تحدّئ 
كل العربء وقد اش شتهروا بالشعرء بل كان في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام 


. 315 سورة البريجء الآية:‎ )١( 
البيرمي » ذد. محمد رجباء الاؤا , البيان القرآني. ط/١ » دار النشرء القاهرة»‎ (22 
5 ١/ص‎ 


عم 


عَدَه 0 : 


وقد وردت مقارئة القرآن بالشعر على لسان مشركين آخرين» ومنهم من 
آمن» بعد أن انتهى إلى سمو النظم القراني؛ ومخالفته للشعر» فقد روى أبو ذر 
الففاري عن أَنيْس أخيه رضي الله عنهما ‏ وقد كان شاعراً : «لقد سمعت قول 
الكَهّئة فما هو بقتولهم» ولقد وضعت قوله على أَفْراء الشعرء فما يلتثم على 
لسان أحد بَمْدي أنه شعر» واللّه إنه لصادقء وإنهم لكاذبون»؟ , 


وقرين هذا الوعي ما حصل عند مجيء عُتبة بن ربيعة الذي كلّفه المشركون 
بتقديم المُذْرِيات للنبي يك لكي يتخلّى عن الدعوة الإسلامية؛ وقد كان رد 
الرسول الكريم: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟؟ ٠.‏ قال: : تعمء قال: «فاستمع مني 
قال: أفمل» نقال : يشي الله الو خَينٍ الرّجِيمء حم تَْيلُ مِنَّالرحْمِنٍ الرّحِيم» 
كاب مُسْلت آباثه رانأ عريا لقنم يَلمُون يشير وتذيرا فرص أكترهُم مم 
لا يْمَعُونَ وَكَالُوا؛ كُلُوْنَا في أكنّة مما تَد مون 274 ثم مضى رسول اله كك 
نيها يقرؤها عليه؛ فلمًا سمعها منه عتبة أنصت إليهاء وألقئْ يديه خلف ظهره 

مُعْتَمِداً عليهما يَسْمّع منه» ثم انتهى رسول الله يك إلى السجدة منها فسجدء ثم 
قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما سمعتٌ» فانتٌ وذاكٌ» فقام عتبة إلى أَصْحَابه 
فقال بعضهم لبعض : نَحْلِتٌ باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءَك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعتٌ 
قولاً والله ما سمعثٌ مثله قط والله ما هو بِالشّمْرِ ولا هو بالسحرء ولا 
بالكهانتةا؟ . 


لقد أنصت بارتياح إلى هذا النص الإلهي» وأبعد عنه تُهْمّة الشعر لما وجد 
فيه من حلاوة خاصة تتخلل كلماته» وذلك النسق الفريد الذي اتسم به. 

ولا يقتصر مفهوم الأقراء ‏ الفوافي - في كلام أَنيس رضي الله عنه على 
الكلمة الأخيرة من الآية أو البيت الشعريء بل يَشْمَلُ كل النشاط النتي» ويبدر 
(1) انظر اين هشام» سيرة الني: 0538/5 000 


زف4 مسلم و صحيح مسلم» كتاب نضائل الصحابة: امك أقراء الشعر: قواقيه. 
22 سورة فُسلثء» الآية: .6-١‏ 


(4) اين هشام» سيرة النبي: 71/1 . 


م 


أنه تنبه إلى تنوع روي الفواصل» وهذا ينضح في السور المكية التي كان هذا 
الرأي وغيره في زمنهاء ولقد لمس التفاوت الكبير بين القرآن والشعرء وإن كان 
أقلّ تعمقاً من الوليد. 


حارٌ العربٌُ في أمر القرآن؛ وقد عَجزوا عن معارضته؛ بماذا يواجهون هذ! 
الإعجاز؟ نجعلوا القرآن شعرأًء واتهموا النبي بالكهانة والسحر» ركل هذا يدل 
على اراي ونقّدان المرضوعية في اتهاماتهم» فالدقائق الفنية الموسيقية 

فى القرآن ند تثبت وجودهاء ونوا كد عجزهمء يقول دراز؛ «إن أول شيء أحته 
الأذن العربية في نظم القرآن: نولك اليكلاء اورت اللاي ريف يد ار 
والكون تقسيماً منوعا يُجَدُدُ نشاط السامع لكباكه رَوُرّعَتْ في تضاعيفه 
حروت المَدَ ولخ توزيعاً بالقِسْطٍِ يساعد على تر جيع الصوت به. . إلى أن 
يصل إلى الفاصلة» فيجد عندها راحتّه لم004 


هذيان مُسَيْلَمَة : 

شي المشركون من صراحة الوليد ومَّمْق نظرته» واستشْفُوا بكلام مُسَيْلّمة 
الذي التنفّ بعضهم حوله عصبية ونتيجة الثّمّرة الجاهلية: وما هو إلا التذاف 
بي غاشمء فقد عَيّروا الوليدء إذ صَبَأْ عن دينهم» فلم يّجِدْ له ممخرجاً لكي 
يَحْفْظ ماء وجهه. ‏ وهو ذو مكانة ‏ إلا أن يؤكد عدم استطاعة العقل البشري 
وت عل قرول القران» نما كان انانة إلا أن يكيم إلى السح رظن هو إلآ سِخْررٌ 2 
يُؤبّر2"04. فهو بهذا الكلام يعترف بأن القرآن ليس كلاماً معتاداً. 


وكان من وجوه إجمال القدامى ما يتجلّى في تكذيب مسيلمة؛ فقد أثبتت 
السبادر كا من مذّيانه وتملته 00 2 هذا المججال + مُتنّى الخَطابي؛ 


لسانٌ يلتك فهو يقول عن. شروط المعارضة: بغار ماو 
خخطبة أو شعر أن ينشىء له كلاماً جديداً» ويّحْدتٌ له معلىّ بديعاء فيجاريه في 


)١(‏ درازء د. محمد عيدالل. 2195٠‏ النبا المثليم » ط/ل١‏ » مطبمة السعادة بمصرء 
ص/ ا 5 
(؟) شررة الجُدُثّر الآية: 54 , 


و4 


لفظه؛ ويباريه في معائيه. . . وليس بأن يتحيّف من أطراف كلام خصّمه 
ينف منه؛ ثم يبدّل كلمة مكان فيصل بعضه يبعض وَصْلُّ تر قيع وتلفيق»0© . 


وهو ينطلق من الواقع الأدبي لاستخدام الكلمة وتركيب الكلمات. 


وتضن لا تطلب ننه أن يتوق سعلمة يشر والقرآن كلام الله وعلى أية 
حال فالقرآنُ توحيدٌ ودَّدْ ريع وحقائق كونية لا تقر بهذيان من انبهر بالشكل» 
فقلّده في حركة يائسة وبدّل كلمات الإيقاع المُوسيقي الذي اتسمت به الشْوّر 
المكيةٌ القصارٌ خاصةء وظن أن الأمر سهل التئاول والإحاطة به كما يُوَسْوَسنٌُ 


له؛ كأنْ يقول: «الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل... إلى آخر هذا 
الإسفاف. 


ويُعَذّقَ الخطابي على خُطَلِهِ في استخدام هذا النظم من وجهة نظر 
مضموئية: «أما علمتٌ يا عاجرٌ أن مثل هذه الفائحة؛ إنما تُجْمَل مقدمة لأمر 
عظيم الشأن فائت ت الوصف متناهي الغاية في معناهء كقوله تعالى: (الحَاقةٌ 
ما الكافة رما أذ دْرَاكَ ما الحَافةُ74'؟ ‏ وهنا يظهر معنى الترقيع» وإنها لسُّطوة 
مباركة من الخْطابِي ؛ لم نجدها عند مّنْ تلاه. 


ومن مظاهر سبْر الأغوار عند الخطابي تمحيصه استخدام مسيلمة العابث 
للمفردة؛ وقد فتّده الخَطابِي بموضوعية؛ فهو ينقد قوله :"أل تر إلى ربك كيف 
فعل بِالحُبُلى» فيقرل : 3فإنُ أول ما غَلِطَ به هذا الجاهلٌ» أله وضع كلمة الانتقام 
في موضع الإنعام . . وإنما تُستعمل هذه الكلمة في العقوبات ونحوهاء وإنما 
وّجه الكلام مما رامَهُ من المعنى أن يقول: «ألم يت ثرَ إلى ربك كيف لطف 
بالحبلى» . 


تكلم انتر رقن دور النترية كا في قزل تعالى : دلوي كيت كيف 
َمل رَبك بِأُضْحَابِ ب اميل 004 0 وقد وردت في ذكر عاد وتّمودٌ وفِرْعَوْنٌ» وإلى 
)00 الخطابي» ثلاث رسائل في الإعجازء ص/07 . 
زفق سورة ة الكائق الآية: ٠71‏ والخطابي» ثلاث رسائل: ص/١52‏ . 
لضف الخطابِي؛ ثلاث رسائل» ص/57 . 
(١‏ سورة ة الفيل» الآية: 11 
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هدا اشار الجاحظ عندما نبّه على الفرق بين المطر والغيث» والجوع 
والسغب0©, لذتلك يبدو واضحاً أن كلمة «فعل» لا تناسب فنك الحبْلى . 


لقد درج العلماء على تسفيه كلام مسيلمة» ونالوا منه يعبارات الاحتقار من 
غير تبيين وجه سّفاهته» وتقول عائشة عبد الرحمن عن الباتلاني: «ملأ ثلاث 
صفحات من كلام مسيلمة وسجاح التميمية؛ ليقول: «ومن كان له عقل لم 
يشتبه عليه سف هذا الكلام: 9 , 


ويمكننا أن نردٌ على كلامها ملتمسين العذرّ لمنهج القدامى في أنهم 
اعتمدوا الحُكُمَ الإجمالي بلا تفصيل اعتماداً على ظهور الشحْفٍ والضَمْفب فل 
كلامهء خصوصاً أن عصرهم عصرٌ تُضّحِ علم اللغة العربية» ونستند في هلا 
الرأي إلى الشرط الذي ذكره الباقلاني» وهو إثقان فنون العربية لفهم البلاغة 
القرآئية» إذ قال: «أما البليغ الذي أحاط بمذهب العربية» وغرائب الصّئْعة» فإنه 
يعلم من نفسه عجره عن الإتيان بمثلهء ويعلّمُ بمثل ماعَرفٌ عجره عَجْرَ 
ير 7 . 

وكان من الطبيعي آلا يَلْجَا مسيلمة إلى الشعرء ققد أدرك البَوْنّ بينهما في 
الظاهرء ولعلَّه أدرك الموسيقا الداخلية وأبعادها الننسية» فتجاهلهاء وتَجَئّبها 
لخدم قدرته على معارضتهاء فقد كان الأمر يحتاج إلى إحاطة بالغة لا يصلها 
بشرء وهي إحاطة ترتيب الحروف والحركات» فظلٌ في معارضته نائراً شكلياً. 
ولم يكتف بتقليد الفاصلة» بل عمد إلى شيء من الموازئة في بعض هذيائه» 
ومن أقواله ما يذكره الباقلاني: «والليلٍ الأصحمء والذئب الأذلّمء والجذع 
الأزلىء ما الْنْهَكَثْ أسيد من مجرم29. ٠‏ فالكلمات السابقة على وزن واحد» 
لأن القافية على وزن «أتمل» أضْحَنْ. دل َزْلَم والقافية الداخلية على وزن 
«فعل1, وهذه الشكلائية المحضة قد أوقعت به في الغريب مثل الأذلم والأزلم» 
وفي سوقية اختيار الذئب ذلك الحيوان المفترس الخدّاع» ونتبدئ الوعورة في 
(1) انظر الجاحظء البيان والتبيين: 44/١‏ . 
(؟) عبد الرحمن» د. عائشة» الإعجاز البياني للقرآن» ص/ة/ا . 
(7) الباقلاني» إعجاز القرآنء ص/ 47 . 
(4) الباقلاني» إعجاز القرآنء ص/1ه . 


الى 


صرت «الأضحم» إلتي ينشر منها الذوقء لثقلها وشدة جهرهاء فإذا قارناها 
بقوله تعالى: دَرالليلٍ | ذا عَسْعََ»27 لمسنا التفاوت» فالهمس يتجسّد ني 
تكرير السين» وهو يئاسب الليلء وليس هذا في تسكين الصاد المطبق» 
وتسكين الميم الشفري» فكأن لشي تر م سم الأجواء الليلية الهادئة» ويمكن 
أن نقارن بقوله عزوجل ظرَاللَيلٍ ذا يَدَى وَالارٍ إ ذا تَجَلَى04" » ولهذا ندرك 
عدم مراعاته للسلاسة التي هي .جزنيات الكلمات الحاملة للمعاني المقتصودة. 


لقد أُوْلِعَ هذا الرجل بالقرالب الظاهرة في قصار السور المكية» فلجأ إلى 
أمثال الأدلم والأزلم والجماهر ٠»‏ فأخفق في هذا الجزء من الكتاب الأعظمء 
ناهيكَ عن سائر السور القرآئية» وقد حسب أن داء الإغراب هذا يُمطّي تَقَامَة 
مضمون كلامه» نوقع في هذيان كان القتل شفاءً له من هذا الداء. 


وفي إمكان المرء أن يقدم دراسة مستفيضة لأقواله؛ فيُشَدّبها من خلال علم 
فقه اللغة على الأقلّ» وذلك بنزاهة علمية» ليبين خطله . 


وكان يجدُر بالرافعي الذي أفاض في دراسة النظم الموسيقي للقرآن أن 
يطبق نظريته على كلام مسيلمة» كما طبق الخطابي إحساسه بالفروق اللغوية 
على استعمال مسيلمة المَشِين؛ على الرغم من إيماننا بتفاهة مضمون كلامه 
فما هر إلا تَخَرُضَاتٌه ولا بد لنا أن تكذبه في تقليده الشكلي» لنؤكد أن 
الصورة النئية للقرآن لا تصلها بلاغة بشرء لأن المضمون القراني بِمَنْا عن 
هذيانه» أي بمنأئ عن مرضوعاته التافهة مما جرى على لسانه» وَالتمرَةٌ 
الجاهليةٌ لم تكن عمياءً عن سُّخْفِ ما قال» وقد كان في إمكان الرافعي أن يقدم 
دراسة صوتية» وليس يكفي أن يقول : «كل كلامه واه سخيفت لا يَنْهض 
ولا يتماسك» بل هو مضطرب الّمْح مُبتذل المَْنى مستهلك من بتبه9 , 


فليس يتوضح معنى الاضطراب والتماسك والاستهلاك؛ وهو الأديب 
الذي يتثر صفحات في تأمل آية واحدةء فالإجمال لا يقتصر على القدامئ . 


)١(‏ سورة التكوير الآية: ل1. 
(؟) سورة الليل؛ الآيتان: 5١‏ . 
(1) الرافمي» مصعلفى صادقء» إعجاز القرآن» ص/ 378 , 
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ان ل يا والوزن الواحد 
يَيْعَثْ أحياناً على الرتابة» خصوصاً إذا نظرنا إلى تلوّن إيقاع القرآن مع 

0 المواضيع» وإضافة إل هذا لاتكوك الفاصلة قلق بل توافق 2 

المَغنى المقصود تماماً إذا كان المعنى يتمء يتمع بأكثر من صيخة مثل «قادر ومقتدر 

0 وغفار» وعال وأعلى» وقد اعتمدٌ إيقاحٌَ التكرار» وأحياناً تَجِدٌ دٌ لازمة 

سيقيةً مثلّ (إفبأيٌ آلاء ربكما تُكَدُبِان» 27 وتبدو عنصر تنبيه وإمتاع مع فقد 

ا هذه اللازمة في سورة الرحمن إحدئ وثلاثين مره فالقرآن نظام صوتي 
حر وجديد. 


تصور بعضّهم قريّه من الشعرء كما رأئ المشركرن» واقوية يعض 
المُحْدَثين من التثْر» والحق أن الشبه الظاهري الذي يَذكره الأقدمون بين القرآن 
والشعر غير تام فرتابةٌ الوزن استُعيض عنها بإيقاع َب يَبَعَتْ على الراحة في مكان» 
وعلى الاننعال القري في مكان آخرٌ وقد تجسدت المشاعر في طول الآيات 
وقصرها» وهذا الشبه الظاهريّ الناقص ليس وحيداً في 3 تهمة الشعر» بل السبب 
الأقرى هو العنادء إنما استغلوا هذه الطريقة في القرآن لدَعْواهُم الباطلة . 


- مُعارضة الشعراء للقرآن: 

ومن مظاهر حرية الفاصلة أنها حرة موسيقياً مقيدةٌ بالمعنى» وقد تجاوزت 
أسساً كثيرة من أسس قَنّ القافية؛ كوّحُدة حركة الحرف الذي يسبق الرّذْفَ أي 
الحَذْوٌ واختلاف سناد التوجيه أي حركة الحرف الذي يكون قبل الرُويٌ 
المقيد» مثل «اصوزء وتظرف والأمثلة كثيرة على حرية الاصلة وجمالها معا» 
وكذلك احتلا ف الرّري . 

ولقد تحدث القدامى من الدارسين كالباقلاني 59 وغيره عن مواضع تشابه 
القرآن والشعرء وبرائيع التدنهها ودَفّموا عن القرآن م تَهْمّة الشعر والسجع» 
وشَغْلَهُم هذا الردٌ عن معرفة ما وجد بُديلاً عن هاتيك القوقعة والجمود 
والرتابة . 
)١(‏ سورة الرحمن» الآية: ١‏ . 
(1) انظر الباقلاني» إعجاز القرآن» ص/01 . 


4م 


وتدلنا كتب الإعجاز على تعلق الدارسين بالشعرء ونحن تأسف لأن نجد 
ما يشبه هذا التعلق إذا قرأنا ما جاء في كتاب نعيم الحمصيء فهو يرئ أن بيان 
القرآن أعجز العرب الأوائل معاصري الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنهم 
شعراء فقط: والقرآن أقربُ إلى النثر منه إلى الشعره فهو يقول: : «تكل 
العرب في فني الثثر والخطابة كانت دهشتهم من بيان القرآن وأسلوبه عظيمة 
د دونها دهشةٌ وتقدير الأدباء العباسيين الفحول الذين تجا بعضهم» أو 
انهم بأنه تجرّأ على معارضة القرآن"!' » وكلنا يعلم أن الذين اتُهموا بمعارضة 
القرآن شعراء على الأغلب. 


وهذا الرأي مردود لأن الخّطابة لم تتخلف عن الشعر فقد كانت في 
مستواه جودة وتحبيرا ونْبَعْ خطباء مُمَرَهون في الجاهلية سهد لهم بالتراعة» 
واستعجلاء الفكرِ» إلا أن الشعر كان من جهة الكم أكبرَ واستعماله أكثرٌ» وهو 
أسهل حفظاً نتيجة موسيقاه» فتداولوه في الحرب والسلم؛ ثم إن العرب قارئوه 
بالشعرء وليس بالنثر» وقد ارتأت لهم القرابة من جّرَاء فواصله؛ ثم تراجعوا عن 
كونه شِعْراَء وما كلامُهم في شؤونهم وأمورهم المعيشية إلا خطب فصيحة 
تفرق ما جاء به العباسيون. 


ثم إذا كانت دهشة العباسيين أقلّ من الجاهليين - كما يرى الباحث ‏ فهذا 
يعني مع الطرد العكسي تقدم الزمان وتأخر البيان القرآني ؛ وكأئما يعني الباحث 
في كلامه اطرادٌ قِلَةِ الدّمْشْة في ظروف َقَدّم الأدب» والعكس هو الصحيح» 
فكلما نضح الأدب ازداد بيان الإعجاز» وهذا ما تثبته الدراسات الحديئة , 


دمن المخذور فير هذا المقام ما ذكره لعز الدين إسماعيل الذي يل إليه 
أن بعض الشعراء قد عارض القرآنَ في صورته الأولى: فتوصل إلى مرتبتها 
الفنية» فهو يقول: «هكذا يقف الشعراء من ذلك الأثر الأدبي ‏ القران . يُقيسون 
به أنفتهم أحياناً ويأخذهم الزمرء فيفضْلون إنتاجهم عليه في بعض الأحيان» 
ولكنهم في كل الحالات لم يكوئوا يتأثرونه» أو يُنحون عليه إلا في ناحيته 
)١(‏ الحمصي. د. نعيم» 1408 ٠‏ تاريخ فكرة الإعجازء ط/1» المجمع العلمي 


العربي » دمشق) ص/ 1١١‏ . 
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الشكلية» أي في صورته الأولى؛ أما ما فيه من أخلاقية» فقد كانوا بعيدين كل 
البعد عنها»9؟ , 


والح أن كل شاعر يصبح دَعِيَاً ني الأدب إذا توهّم أنه قادر على معارضة 
القرآن؛ والتفوق على أسلوبه؛ لأنه حينئذ يبرهن على جهله بجزئيات فن الشعر 
الموسيقية؛ وليست الموسيقا القرآئية منفصلة عن المضمون الأخلاقي» 
0-0 ندّعي أن بعض الأدباء فضّلوا أدبياتهم على القرآن» فنالوا شَرَفٌ 
ُنب في الصورة الأولى كما يسميها الباحث» ونظل تكتفي بغائيته ومضمونه 
اي وغير هذاء ليكون هذا وحّده عزاءنا ‏ نحن المسلمين ‏ بل 
نرفْضص كل مقولة تتماشى مع هذه المقولة الباطلة منطلقين في حكمئا من دراسة 
فن الكلمة العربية على الأقل» ولم يتوصل الشعراء ‏ إن صحٌ الادعاء ‏ إلى 
شيءء إن هي إلا شائعاثٌ ريَّجَها رُواة مُغْرِضون بعيدون عن الروح العلمية» 
والدوافع الموضوعية . 

ولقد تحدّى القرآن العربٌ الفصحاء الذين عُهِدَ عنهم التحدي بالشعره 
فكانت لهم مُساجلاتٌ شعرية» وإذا كان هؤلاء قد استيأسوا من حق 
معارضتهء فإنَّ عجز من كان بعدهم أَبيَنُ أما وضع كلمات على وزن كلمات 
القرآن» فهذا ما يدعو إلى السخرية بعد أن تَفْضّعٌ اللنةٌ كانتهاء ويجب التنويه 
ميا بأن الأديت: البليع يزان شستورة يمجزه عن ممارضة القرآن» والوصول إلى 
مرتبته حينما تسمو بلافته؛ لأن الأمر لا يقتصر على تقليد الرَّوِيَ والوزن كما 
تكون معارضة الشاعر لشاعر آخخر» بل سيْضْدَمٍ الأديب حين يحاول المعارضة 
بأنه أمام نسق فني لا يقع على مثله في إبداع البشرء والسر في ذلك أن القرآن 
عُني عناية فائقة بدقائق ق فنية تظهر لكل مُتَدبُر واع متذوقيء فيفهم منها أن قائل 
هذه الكلمات لا يمكن أن يكرن من البشر. 

أما ما تاقله بعضهم من أخبار حول معارضة أبي العّتاهية لسورة واحدة في 
إحدى لياليه» ورجوعه عن هذاء فخبر لاصِحَة له؛ وكذلك ما يُروئ عن 
المعري الذي ذُكر ما ينم على شكّه في اللزوميات» وهذا لا يعني استمراره في 
الشك أو معارضة القرآن» وما كتابه «الفصول والغايات» الذي اتهم بأنه عارض 


41١ 


القران به إلا تمجيدٌ وتسببح لله وهو شاعر زاهد كأبي العتاهية) فلا يمكن 
الاعتماد على شائعات آدبية2 كما صئع الباحث ‏ للثيل من ركمّة ة الإعجاز 
النني في أسلوب القرآن» وهي شائعات ‏ إن صحت - كانت دليلاً على سمو 
البيان القرآني على غيره. 


فالبشر لا يُمْكن أن يأتوا بمثله لا في الصورة الأولى» ولا في الصررة 
الثانية» وذلك لأن الخالق عرّوجلٌ يقول عن كتابه : «ألر كتابٌ أُشكمث لياته نم 


ُصْلَتْ من لَدُنَ كيم حبير0" ٠‏ وقال تبارك وتعالى : لوَلَرْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كبيرَ9؟ , 


الإجمال في التذوق السمعي: 

لك المسنلاات المرمية سيقية مُجْمَلةٌ في بداية دراسة الإعجازء وكان هذا 
أشبة بالداء الذي استشرى قروناء ولقد ابثلي الرافعي وقطب وغيرهما بهذا الداء 
في عدم تفسير إعجابهما بكثير من الموسيقا الني لّمَحاها ني القرآن. وكذلك 
القدماء الذين لم يكونرا على جَوْل بالتذوق السمعي» إثما لم تساعدهم 
المصطلحات التي اعتمدوها على كَشْف جمال الميزات الفنية في إطار تحليلي 
إلا ما تدر وإن كانوا قد وصلوا في دراساتهم إلى جماليات سمعية من خلال 
التفكير بالنواصل» ودفاعهم عن القرآن في دَحْض شبْهة الشعرء وقد ماثلوه 
بالشعر والنشر بمصطلحات نقدية» مشل: اعون والانسجام والازدواج 
والتكرارء ورد العَجِرْ على الصَّذْرء كل هذا كان مساهمة في دراسة الإيقاع؛ 
وقد نظروا إليه من ناحيته الشكلية . 


إن وعي القدامى كان مُعَلّئاً بكلمات تعارنوا عليها وتداولوهاء وتَّخِد 
الخطابي نموذجاً منهم؛ إذ يتول: «وأما ما قكروه من قلة الغريب في ألفاظ 
القرآن» بالإضافة إلى الواضح ٠‏ فليسث الغرابة مما شرطناه في دود البلاغة. 
)١(‏ انظر ضيف. د. شوقيء. ٠147٠‏ الفن ومذاهيه في النثر العربي؛ ط/” . دار 
المعارث؛ بمصرء ص/ر1ام؟ 5 
(5) سورة هود الآية1 ١‏ . 
(7) سورة السلىف الاية: 7م . 
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وإنما يكثُرُ الغريب في كلام الأوحاش من الناس؛ والأجلاف من جفاة 
العرب»”) : 


والمتصود بالغرابة نفور السمع وصعوبة النطق لكلمات أهملها الذوق 
العربي » وقد ترد على لسان الأدباء» وتتعين أحياناً في تقارب المخارج» أو 
تكررجا مثل «مُسْتَشْر زّرَات» وغيرها مما يُخْصيه علماء اللغة. 


والخشونة تنبع من ليع المتكلم» ققد رأى التقاد َثَر له الفرزد دق وخُلّقه 
ف مفرداته ا ولم يكن هدفٌ القرآن الإغرات لمئافسة إحصاتية تجمع 
الصاح والطّالحَ من الكلمات» كما عهد هذا في فن المقامات التي أغرقت في 
كثير من الكلمات القاسية التي أهملها القرآن. 


وهذه المصطلحات الموسيقية قية في الفن القولي هي أوضح لدى ابن الأثير 
ومن تبعه وكان يبد جهدهم الكبير في هذا المجال الذي يقوم على تفسير 


مم 


الذوق وتقديم معاييرٌ مُْتَخَلصَة من النص» ومن المتعارف عليه في فن الأدب» 
بد من الارتياح الذاتي للمنردات الليّئة» وكما قلنا سابقاً كان بإمكانهم 
الاستفادة من علم التجويد وفقه اللغة لسَبّر موسيقية الكلمات. 


لم تكن القيمة السمعية إذاً خافيةٌ عليهم» فقد اصطلحوا على عبارات 
تشمل كل جمال سمعي في المفردة؛ وربطوه بمقولة الكلام الفصيح» ولا شك 
أن الفصاحة ارتبطت بشكل الكلمة: وأنها جزء من البلاغة التي تشمل الشكل 
والمضمون. 

وكانوا يطلقون لدى إعجابهم كلماتٍ يمنزلة تفريعات للفصاحة» فقالوا: 
عَذْبء رَوْنْقَء رَقين» سَلِسء تليح؛ فَسْمء إلى آخر هذه الكلمات التي تتفي 
الرحشية والرُعورة» وفي هذا تقول روز غريبه: «وقد جعلوا السلاسة 
والانسجام المَحَلَّ الأول في كتب النقد» فسموا ذلك حلاوة التَّنْمِدِه وسمّوه 
قصاحة المفردء أي أن يكون اللفظ سَمْحاً سهلّ مخارج الحروف؛ وفصاحة 
(1) الخطابي» ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/44 ,. 70 


» التطور والتجديد في الشعر الأمري. ط/5‎ ١1911 انظر ضيف؛. د. شوقي»؛‎ )١( 
دار المعارف؛ القاهرة» ص١١7 وما يعدها.‎ 
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المركب» أي انسجام الألفاظ مجتمعةً» والتلافها وعدم وتنافرهاء" . 


والخطوة الأولى في هذا المجال للرماني الذي مهّد لابن سنان وابن الأثير 
بعده توسيع مفهوم الانسجام في مخارج الحروف» وإتما ظلّ القدامى مُقَصّرين 
في جانب الدلالة النفسية للفيمة الموسيقية في القرآن: فغالباً ما ربطوا الأمر 
بالأذن فقطء» فقد دلوا على صورتها الأرلى : تاخترا جنال الزلم على الأنة: 
ولم يفهموا عِلَةَ تنوع التّسَقه واختلافه من سورة لسورة» ولم يد يتعمّموا فيما تبنه 
الموسيقا من مشاعرٍ ارتياج أو انقباضٍ وتفاعل حي » ولمحمد الحسثاوي جهد 
إحصائي تطبيقي في هذا المجال في كتابه «الفاصلة في القرآن»» وقد خص 
الباب الرابع منه لإيقاع الفاصلة وجمال مكانها من الآية مستعيئاً بفن الموسيقا 
رعّروض الشعر”؟ . 


ولا بد من الإشارة إلى جهود الأسلاف التي مَهّدَتْ للمُحْدَ ثين» وكانت 
عوناً لهم: وإن اختلفت المصطلحات»: لي لل كرا رن لت “«وقد شيف 
العرب بموسيقا اللفظ. وازدانت بها لغتهم منذ نشأتهاء وما التسجيع والتوازن 
والازدواج» وأنواع البديع» وقوانين الإعلال والإدغام » وعدم جواز البدء 
بالساكن» ما هذه سوى مظاهر أخرى لاهتمامهم المُتْرِط بجمال الرنّة وحسن 
الإيقاع»7" , 


ويضاف إلى كلامها أن دارسي الإعجازء كان بإمكانهم الاعتماد على علم 
القراءات والتجويد وفقه اللغة للوصول إلى دقائق موسيقية قد لا تراعى إلا قليلاً 
في الشعر» فالشعراء لم يُجيدوا استخدام «الونّة في التعبير عن المعاني الذهنية 
النفسية على الرغم من وجودها في التراث العربي كما تقول غريبه . 

وموميمًا القرآن واضحة لكل نظر دقيق» وهي ذات هدف ديني جمالي 
فعا فهي رمز هادف» ولربما توضح هذا في حلاوة ألفاظ بعض الغزل» ولكنه 
لم يطرد في كل معاني الشعر» وفي القرآن نجد أن الموسيقا أداة ة طيّعة في إبراز 
)١(‏ غريّبء روزء 1467 ١‏ 'الثقد الجمالي وآثره في النقد العربي» ط/١‏ » دار العلم 

للملايين» بيررت» ص/؟؟1 . 
67 انظرء الحستاري «الناصلة في القرآن». ص/ 75١١‏ وما بمدهاء 
(0) طريب» النقد الجمالي» ص" , 
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معاني الشدة والرحمة؛ التهديد والتلَطْفء وسيتضح هذا في مكانه من البحث. 


ونستطيع أن نجْرِمَ بأن المُحْدّئين الذين تتبهوا إلى تجسيد الأصرات 
للمعاني» ما استطاعوا الاستفاضة فيه لولا تعليق القدامى على جزالة الألفاظ 
ورتّتهاء وبحوثهم في فقه اللغة والتجويد» حيث موا المخارج؛ ‏ وبيّنوا 
صنات الحررف»؛ فهي مُطبقة وشديدة ورّخوة وهامطة؛ حيث قَتَموا 
المخارج» وبيّنوا صنات الحروف» فهي مُطبقة وشديدة ورّخوة وهامسّة» بل 
أسهبوا في كيفية خروج الصوت حتى يصبح حرْفاً بدءاً من الحلق حتى الشفاه» 
كما محم ابن سنان وابن جني وغيرهماء وسوف نعتمد دراستهم في بسط 
تحليلات المحدثين والقدامى لموسيقا الألفاظه وتفسير هذا من خلال فقه 
اللغة. 


وهناك رأي طريف لا بد من ذكره؛ للطيب المجذوب» في عدم استخدام 
القدامى لمصطلح «الجَرْس»؛ واستعمالهم مصطلح «الفصاحة؛ بدلا منه؛ وهو 
يؤكد أن الرادع الديني هو السبب» فقد قال: «ومن العجيب حقاًء أن النقاد. 
وهم يشملون دارسي الإعجاز» ضَلّ عنهم أن يستعملوا كلمة «الجّرْس؛ 
استعمالاً اصطلاحياً» وحي أولى من كلمتهم االنصاجة» وأشتب أن للدّين يد 
في هذاء ققد كانت الموسيقا والغئاء» لولا تعشق شر تعشقٌ بعض العليّة من الخلفاء 
والأمراء وبعض أهل الذوق من المتصوفة لهاء بالمرتبة السفلى والحضيض 
الأَرْمَدِ في نظر الناس»9© . 

ومن الحَيّف أن نقبل بهذا التفسير النائي عن الحقيقة: ونرد عليه بأن 
المعجم يثبت أن الجَرْس لغة: صوت النحل وهو يَرْعى الزهور للتّمْسيل؛ لذلك 
لم يستعمله. القدامى .واستعملوا كلمات الليوئة والفخامة: ويقول المعجم 
أيضا سمعت جرس الطير يعثي سمعت صوتٌ مناقيرها على شي, ءِ تأكله:9© . 

ولعل هذا ما ثقْرهم من استعماله» فقد رأى دارسو الإعجاز خاصة أنها 
لا تَليقُ بدرامدة القرآن. والجَرْس هو الصوت الخفيء أما الفصاحة فهي 
0 المجلوب» المرشد لهم امار ري ب 
(1) مجمع اللئة العربية؛ المعجم الرسيط: 131/١‏ . 


إن 


الخلوص كما فرها البلاغيون»فالجرس لا يعني الفصاحة التي هي بيان» فقد 
بكون الجرس جميلاً أو قبيحاً. ولا علاقة له بالفصاحة؛ وتفسير المجذدوب 
خاطىء. 


أخيراً نقول إن جهود القدامى على إجمالها جديرة بالاهتمام؛ فنحن 
لا نطالبهم بما قّمه عصرنا من فنون وثقافات» فلهم زمانهم ولنا زمانتاء وإن 
الموسيقا القرانية ذات مَغزى» وهي جزء من الشكل الفني للقران إلى جانب 
الصورة البصرية وغيرهاء وعلينا أن نهتدي بهذي القرآن الذي حثنا على تذوق 
موسيقاه» وما تبع هذا من السُنّهَ الشريفة» والقّنون التي كشفت هله المزايا 
الرفيعة التي شهد لها المؤمئنون والمشركون بالمرتبة العليا كما مر بنا. 


لقد رأينا أن نمهد السبيلٌ إلى النصول اللاحقة حقة بهذه الفقرات التي تمثل 
إطلالة على مُحْتَوى الفصول الأخرى. فبينًا في الفقرة الأولى إمكانٌ تفرد الكلمة 
الواحدة بالجمال من خلال تفاعلها مع سائر كلمات السياق» فمتحناها الجزء 
الكبير من جمال التركيب على أنها الرّحدة المشكلة له وبيْنًا أنها تتسم في 
القرآن بعذوبة السمع والنطقء وبأئها غيرٌ قَلِقَةَ في مكانهاء وهذا ما سيؤكده 
دارسو الإعجاز والمفسّرون الذين تحدّئرا عن مناسبة المقام وحلاوة الننم في 


الرقث نفس 


وهذا يتضح في صحّة العلاقة بين المفردة والنظم؛ كما جاء في الفقرة 
الثانية» وهنا لا بدّ من إنصاف عبد القاهر الجرجاني الذي بُسّط نظرية النظم» 
وإن لم تكن من إبداع فكره» بل سَبَقَنّه بعض النظرات المتفرقة في كتب 
الإعجازء وكان مفهوم النظم القراني قبلّه يشمل الاسلوب القرآني بما فيه 
المفردات ؛ أما عبد القاهر فقد بنى النظم على أسس النحر فأهملٌ المفردة» 
ويظَلَ الفضل لهذا العالم الجليل الذي قدّم تطبيقاً بلاغياًء وأرسى علمَ البلاغة 
العربية» ووضح معالمهاء وكانت الغاية الدينية دافعاً قوياً في كتابه «دلاتل 
الإعجازةٍ إذ كان حريصاً على إبراز جماليات النظم القرآني » ولم يكن هدثه 
فئياً مخضا وقد كان النظم مناط الإعجاز القرآني لدى سابقيه » ولا سيما 
المعتزلة منهم . 

ب 


ويتبين لقارىء كتابه أن الدفاع الديني ‏ إن صم التعبير ‏ قائمٌ على أسس 
علمية يدعمها الذوفٌ الرفيع بالتطبيق الوافي» وهو حقيق بأن يُمَذٌّ مؤسسٌ فنّ 
التذوق الأدبي في تراثناء إذ ينطلق من النص نفسه وجزثياته الدقيقة» ليحكم 
ويقدم القيمة الفئية» وهذا ما تدعو إليه أحدث المدارس النقدية اليوم. 
وما تأكيدّنا على حق المفردة بالجمال الفني كما أكّد الدارسون ‏ إل إضافة 
على نظريته وليس نُقْضاً لها. 

وكذلك تُطِلُ الفقرةٌ الثالثة على الفصول الأخرى» ولا سيّما الرابع منهاء 
لأن الدارسين اعتمدوا على الفروق في تَمَلّي جمال المفردة ومناسبتها للمقام» 
واختزانها للمعاني الكثيرة وظلالها الئفسية» ومطابقتها للعقل والوجدان» وهذا 
تطلّب منهم الاعتماد على الفروق بالإضافة إلى معاييرَ أخْرَى . 

كما أن هذه الفقرة تَطلَ على الفصل الثاني» إذ يؤدي الاختيارٌ الدقيق 
للمفردات إلى كدرة فائقة في تصوير المشاعر والمشاهدء ولا سيّما المفردات 
الحسّية المستعارة» لتجَّسّمّ الحركة المشامّدة وتصورّرّهاء وتصوّر الحركة 
النفسية؛ وقدرة هذه المفردة على التشخيص الحي» وغير هذا. 

أما النقرة الرابعة؛ فهي تمهّدٌ السبيلّ إلى الفصل الثالثء وتُمَدُ نافذة على 
فقراته» وقد أكّدنا فيها الطاب ع التوبيتي للتراة» ودعرة القران الكريم والقاة 
الشريفة إلى استيعاب أنغامها وتذوقهاء وفي هذه الدّعوة رَضْمٌ لليّد على 
جُزئيات الإعجازء ورأينا أن الجمال الموسيقي في القرآن جلي كالنواتح 
والنواصل» وحَفِي يشتمل على نسَقَ الحروف والحركات مما يناسب المعنى ‏ 

وبما أن العرب فرسان الفصاحة» فقد شهدرا بتفرد الشكل القرآني 
المُنجز وقد سَجُلنا يَْضاً من شهاداتهم التي تُشيد بِالمُنْصّر الموسيقي الذي 
فَهحُوه بالفطرة. 

كما أَلْمَحْنًا إلى وُقرع الدّارس القديم على جّمال الأنغام» وذلك وَفْقٌّ 
مُصطلحه. وقد كان هذا المصطاح المُجْمَل مشتملاٌ في الحقيقة على الجزئيات 
التي درسها المتأخرون؛ وأبرزوا جمالّها . 

ا 


/ا9 


الفصل الثانى 
إسهام المفردة القرانية في الجمال البصر 
الماك البصري 
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١ت‏ إسهام المفردة ذ في التجسيم 


أراد الخالق عزوجل أن يهل على عباده فهم القرآن؛ فجسّم لهم كثيراً من 
إلمعاني الديئية» إِذْ تَقَلها البيان القرآني من حير المجرّد الذهني إلى -حيّز المادي 
المحسوس بوساطة الاستعارة» ومن هذا القبيل التعبير عن الهدئ بالضيا 
والضلال بالظلام» وكان هذا الأسلو البجسي من عوامل استمرار تأثير الصورة 
القرآنية» كما أنه استخدم هذا في المُتشابه المعنوي كالتعبير عن القدرة باليد 
والهيمنة بالكرسي وغير هذا؛ إضافة إلى الصورة الفنية. 


- التجسيم لغة: 

ين لنا المعجم أن التجسيم يدن غلى ظاهر محسوس» ففي لسان العرب : 
«الجشم جماعة البَدّن أو الأعضاء من الناني والإيل والدّوابٌ وغيرهم من 
الأنواع العظيمة الخلق؛ وجسْم الشيء حقيقته حقيقعه 2170 وفي المععجم الوسيط ثقرأ: 
الجسم + الجند» توركل ما لذ طول وعرض ولق مق”"؟ فهو يمتاز بأبعاد ثلاثة. 


- التجسيم اصطلاحاً: 
يتبين لنا من المدلول اللخوي أن مصطلح التجسيم مشتق من جسشمء 
فمصطلح «التجسيم» يعني إعطاء الفكرة جسم هذا ما يلوح من الأصل 
اللغوي والاشتقاق. 
أما المعنى الغني المٌراد هنا فيقول فيه المعجم الأدبي: «هو ميل معاكس 
للتجريد» أي إبراز الماهيات والأفكار العامة والعواططف في رسوم وصور 
وتشابِيةٌ محسوسة» هي في واقعها رموز معبرة عنهاء9" . 
)١(‏ ابن منظورء محمدء ١405‏ ء لسان العرب؛ ط/١‏ ؛ دار صادرء بيروت» مادة 
(ج س م): 15 , 
[(ف4 مجمم اللئة العربيةء المعجم الورسيطء» مادة (جسم): لف ٠.‏ 
(5) عبد النورء جبورء 1574 ؛ الممجم الأدبي» ط/1 ء دار العلم للملايين» 
بيررت: ص/08 . 


ولا نجده متداوّلاً لدى الأسلاف. إِنّما وقعوا على مفهومه؛ وإن اختلت 
عنا تسمياتهم» فهو عندهم تشبيه المعقول بالمحسوس» وتكاد عناوينهم تمائل 
مصطلحاتنا النقدية التي استئارت بالعلوم الحديئة من فلسفة وعلم نفس ونقد 
حديث وعلم جمال. يقول صبحي الصالح عن الكتب القديمة: ١تُوحي‏ 
عناويئها بالكثير مما ينطق به مفهومُنا الحديث للإعجاز» ولكن حين نمضي في 
قراءتها لا نستطيع أن نتملى فيها -جمال القرآن» وإنما َو فكرة عن ولوج 
علماثنا بالتفريع والتبويب»7© . 


والتجسيم جزء من التصوير» لأن التجسيم يتضمن إسباغً المظهر الحسي 
على الشيء المعنوي. والتصوير يشمل تُشبيه المعقول بالمحسوس» 
والمحسوس بالمحسوسء فهو مصطلح أعمّ؛ ويستخدم التصوير وسائل 
مختلفة» كالحروف والأفعال والحوار وغير هذا. 

أما وسائل التجسيم الموجودة في البيان القرآني» فهي مفردات مستمدة من 
الطبيعة الجامدة» والطبيعة المتحركة: ونقتصر هنا على الطبيعة المُجَسّمة 
للمعاني المجردة» أو لجسب ما يقرل القدامى #تشبيه معقول بمحسوس؟» 
وسنفصّل القول في استخدام مفردات الطبيعة في فقرة تالية» وقد رأينا أن 
نستخدم مصطلح (التجسيم» دون (التشبيه»؛ لأن تجسيم الأفكار يعمد على 
تشبيه المعنوي بالحسي» وعلى استعارة كلمة حسية للمعاني المجردة. 


مع جهود القدامى : 

إننا نقع على بهد وفير بذَّلَهُ القدامى في هذه الجمالية» وهذا الجهد يُقَدُم 
تحت عنوان التشبيه أو الاستعارة» وهذا لم يمنّمْ أن يُبْدرا تأملاتهم في قدرة 
المفردة المُسْتّعارة على إبراز المعاني الذهنية في صور حسية مُوَّثّرة. 

ولا بد من الوقورف عند الرمّاني لمعرفة منهج الدارسين حسب 
التسلسل التاريخي ني استخدام المفردة ا يقول في الآية 
الكريمة: «اعمالهم كَرَّمادٍ اشْتَدتْ بهالريحٌ في يوم 
ا لعل مني 1541 اح وناو اتلد لال 1 رد الم 

للملاينن» يررت» ص/١77‏ . 


1 


عاصف»*7" : بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسّة إلى ما تَفَعٌّ عليه . 


وهذا لا يبتعد عن مفهومنا للتجسيم الذي يقدّم المعنى في صورة بصرية 
لغاية التأثير» وإن كان هنا لا يؤكد أهمية مفردة الرّماد» وقد قلّده اللاحقون 
فعدّدوا أنواع التشبيه؛ فقالوا : إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه 
وإخخراج ما م نَجْرٍ يه عادةٌ إلى ما جَرَتْ به وإخراج ما لا يُعْرَفَ ف بالبديهة إلى 
ما يَعْرَفٌ بهاء وإخراج ما لا قوةٌ له في الصفة إلى ما لَهُ قُوَو9؟ . 


ولا يهتم الباقلاني بالمصطلح» بل يدل على جمال تصوير ما في النفس» 
ققد جاء في كتابه20 : #ومما يصوّر لك الكلامٌ الواقعٌ في الصفة تصويرٌ ما في 
النفس » وتشكيل ما في القلب؛ حتى تعلمه كأنك مشاهده» وإن كان يقع 
بالإشارة» ويحصّل بالثلالة والأمارة قوله تعالى : «رَينا أفرعٌ عَلَيْنَا صَثر)يو90, 
وقوله تعالى: لثَالُوا: لامر نا إلى رَبَنا مُنْقِبُونَ »20 


تَسْتوقِمُنا في كلامه عبارةٌ 7تصوير ما ني الننس»» وعبارة «كأنك 
ا وهذا نير دليل على سمو تذوق القدامى وإدراكهم ! لجمالية التجسيم 
وتائدته في التأثير الوجداني» ويمكئنا أن نقدمه على تعريف الرماني؛ نالباقلاني 
يشير إلى عوامل هذه الصورة البصرية وفاعليتهاء والتجسيم تصوير على أية 
حال. 


وإذا عُْنا إلى الآيتين اللتين استشهد بهما نجد أنه يقصِدُ الإضاءة التي تنم ع 
من كلمتي "ْم ودمُنقلبرن1. وإن كان لم يصرّخ بهذه الجُرئية» فهذا شر 
ينهم من الآية: وهو يُذْرِك أن معاصريه لتصاحتهم يُدْرِكرن مكان الشاهد؛ 





(1) سورة إبراهيمء الآية: 14 . 

زفق الرماني علي بن عيسى؛ ثلاث رسائل ني الإعجاز؛ الا 

انظر معلا المكري» أبو هلال؛ الحن بن عبدالله: 11657 . الصتاعتين» تح 
د. محمد أبو النضل إبراهيم» د. علي محمد البجاوي؛: ط/١‏ دار إحياء الكتب 
العربية ٠‏ القاهرة» ص 54٠١٠‏ . 

(5) الباقلانى, محمد بن المليّب؛ إعجاز القرآن» ص/ 744 . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 115 . 

(1) سررة الشعراف الآية: 8٠9‏ , 
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وأهمية المفردة المُجّكّمة. 


ويمكن أن نقول إن جمال أفرم يكُْنُ في تشبيه النفوس بالأوعية الفارغة 
الظامئة إلى الصبر الذي يُسَكُبُ بريه ليس فيها قر الصّبَء وكذلك جسم كلمة 
2 لبون؟» في قوة حركتها سرعة الانتلاب» واتجاه السَحَرة إلى الخالق اتجاهاً 
كاملا يعيّر عنه الانتلاب» وليس فيه ذَبدَيَة . 


وإذا كنا نجد الدارسين يتبعون الرماني» كما رأيئاء فقد جَنّحوا إلى كثير من 
التعجُق الفني؛ وهذا التعمق يزداد فاعلية في القرئين الرابع والخامس خاصة» 
قبل أن نصل إلى فترة التقسيمات والتقعيد البلاغي . 


ومن الشواهد التي يتفرّد بتذوتها أبو هلال العسكري قوله تعالن: 
ؤدَلنقهُمْ من نَّ العَذَابٍ الأذتى دون العَذّابِ الأاقبره0 , ؛ فهو يقول: احقيقته 
تمَذّبنّهم: والاستعارة أبلمُ؛ لأن حسّ الذائق ق أفوئ لإدراك ما يذوقه» الوق 
َضُْلُ على غيره من الحواس؛ آلا ترى أن الإنسان إذا رأى شيئاً لم يعرفه شَمْه 
فإن عَرَنَهء وإلا قذاقه لما يعلم أن للذوق فَضَلاُ في تَبين ن الأشياءة9؟ , 


وهكذا يقترب أبو هلال من مفهوم التأثير الأكبر في قرب المباشرة» ولقد 
ورد فعل الذوق في القرآن ثلاثاً وستين مرة. معظمها في مجال الوعيد. ولم 
يذكر إلا في نطاق الاستعارة» أي لم يُسْتَخدمٍ على وجه الحقيقة إلا في قوله 
تعالى: ظفَلَمَا ذَانَا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْانهُمًا2””4 في الحديث عن آدم عليه 
الصلاة والسلام وزوجهء ولم يذكر الذوق ني بسط جمال الجنة» والتلدّذ 
بمباهجها وشرابها وطعامهاء مما يدل على أنه خصص للكافرين والعاصين 
والجبابرة؛ وهو يدل على مرتبة بهيمية؛ هي شأن أهل النار الذي يُلَمّمون من 
العذاب لَتُمْلاً البطون. 


والذوق حائة دُنْيا إلى جانب اللمس والشم من حواس الإنانء أما 
الحواس العليا فهما السمع والبصرء إلا أن الكلمة تجسّم للبصر معاناتهم 
)١(‏ سورة ة الكَجدة؛ الآية: 1 


)0( أبر هلال العسكري» كتاب الصناعتين» ص/ 776 57 
(0) سورة الأغراف» الآية: 77 , 
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للعذابء وحِسّية التذوق تبِعَتُ على التهويل» فكان حقيقاً بأن تُفْرَنَ بعذاب 
الآخرة» وفيها أقصى المباشرة في التَلَنَيء وقد وردت أيضاً في تذوق الرحمة» 
كما وردت قي تذوق الرّبال والبأس والعذاب إذ تَبْمَثُ في الذهن صورة الثار 
تأكل الأحشاء بعد أن تصلّ إلى اللسان. 


وني القرن الرابع يُطَالِمُنا الشريف الّضِي بكتابه «تلخيص البيان في 
مجازات القرآنة» وإذا كان قد كرّر شواهد سابقبهء فهذا طبيعي إذا نظرنا إلى 
6 نْ الكتاب كله بيد أننا لا نَعْدَمٌ تذ وقاً فنياً لفن التجسيم» يقرل تعالى: 
بت شرت عَلَتِهِمٌ الدُلةُ وَالصدكئة 0 ٠‏ يقول الشريف الرضي: «ارهذه 
0 والمراد بها صفة لشمول الذُنّفَ وإحاطة المسكنة بهم كالخباء 
المضروب على أهلهة؟ . 


ونحن ثلمس بجمالية التجسيم في'مصطلح الاستعارة» ومما ب يُحَمّد له في 
هذا المقام إلثاء الضوء على أهمية المفردة المستعارة من حيث الأثر النفسي 
المخزون فيهاء فَالذَلَة والمسكئة مُشاعر» وتجسيمها بفعل الضرب يوحي 
بظهورها للهيان وكانها حَيمَة تُضْرَبُ عليهم؛ والكلمة توحي بالعنف المناسب؛ 
وكأن الذلة والمسكنة أداة يُضْرَبٍ بها هؤلاء اليهوة ضرْياً. 


وكذلك عند وقوفه على الآية الكريمة: : ٍِوَقَدَفَ في قُلوبهمٌ ايؤغب2”4 إذ 
يقول الشريف الرضي: «ألتئ الرعب في قلوهم بن أل جهاته؛ وعلى قم 
بََْانَه تشبيهاً بقذفه الحجرٌ إذا صكت الإنسان على عَفْلّة منه ا 


فهر يقترب من إيحاء أثر المفاجأة في اختيار هذا الفعل الذي يجسّم 
الإحسامن بالرعب؛ وهو كما نرى - لا يُعْنى بتفصيلات عن نوع الاستعارة 
بِعَدْر ما يُلْمحُ إلى ظلال القذف الذي يَهْرّ قلوب المشركين» وقد أدرك مدلول 
() صورة البقرق الآية: 25١‏ 0000202 
(؟) الشريف الرضي» محمد بن حسين» 1400 ٠‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن» 
تح:محمد عبد الثبي حسنء ط/1 » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ 
ص/ه١١‏ 5 
() سورة الأحزاب» الآية: 51 . 
(:) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ ص/ 554 . 
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السرعة والقوة في الفعل» ونظير هذا قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة 
والسلام: : أت عَليكَ مح 4 فالإلقاء هنا يَدلَ على القوة؛ لِيُوحي 
بالثبات» ويثفي الضّمْف الذي تصوره النبيّ الكريم . 


ولا يبتعد الزمخشري عن مفهومنا للتجسيمء اوهو يعُدَهِ في بعض الأحيان 
ضرباً من المجازء نفي الآبة الكريمة: نَأْدَاتَهَا اللّهُ لبَامر سن الجُوع 
رَالخَؤْف204 . يقول: «أما الإذاقة فقد جرتْ عندهم مجرئ الحقيقة لشيوعها 
فى البلايا والشدائد» ومايَّمَسسٌ الناسّ منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤس 
والضرّء وأذاقه العذاب» وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف» فلأنه 
لما وقع عبارة عما يَغْشَّى منهما ويُّلابس» وكأنه قيل: فأذاقه ما غَشِيّهُم من 
الجوع والخوف9» 

والحق أن استعانته بالمدلول اللغوي غير لاثقة» وغير جديرة بالمقام؛ إذ 
إن القرآن هو الذي استعمل الذوق للعذاب والبؤس» وهذه الاستعارة جديدة لم 
يَعْرِفْها العرب» والفعل يدل على إشراك حاسّة ة الذوق التي تكون مَنْقَذَاً إلى 
لَه في النفس» ويبقى للزمخشري أنه يقدم مقتاحاً لخرياً لفهم وتذوق هذه 
الصورة الحسية, وقد اهتم الزمخشري بالمذاقة؛ لأنه يرى فيها تجريداً 
للاستعارة يفوق الكسوة؛ لأن الذوق يشتمل على اللمس» واللمس لا يشتمل 
على الذوق. 

وإذا كان يفسّر هنا العلاقة بين المعنوي والحسي بالمجاز» فإنه في مكان 
آخر يَعْدَها امثلاً» فقد جاء في تفسيره للاية: ومن الئاس مَنْ يَعْبْدُ يَعْبْدُ الله عَلَى 
خَرْفٍ َإِنْ أصَايَهُ حير امن ب به وَإِنْ أَصَابَتْهُ ؛ نه اقب عَلَىَ وَجيه206 : على 
حرف: على عرق من الدين لاني اوسيل وكلبد» وهذا مكل لكونهم على قَلْنٍ 


, 839 سررة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سررة التّخلء. الآية: 111 . 

(5) الزمخشري؛ محمود بن عمرء 1431 » الكشاف: ط/١‏ » مطبعة مصطفىي البابي 
الحلبي يمصر: 494/7 . 

(4) سورة الحجء الاية: 1١‏ . 
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واضطراب في دينهم لا على سُكون وطُمَأئينةه 9 . 

فتد أدرك جمالية كلمة «#حْفة وإسهامها في تجسيم الحالة الشعورية 
لمضطربة لدى المنافقين» يعد هذه السمةً في مكان آخر تَئئيلاء» ففي الآية: 
شماه يِمُُم المَاونَ» ألَّمْ تر انهم في كل واد ب يَهِيِمُونَ224 قال: ذَؤكُرُ 
الوادي هيوم فيه َي لذهايهم في كل شغْبٍ من القول واعتسافهم» وقلّة 
مبالاتهم بالخلرٌ في المنطق» ومجاوزة حدّ التصد فيه»0؟ . والمثل والتمثيل 
شيء واحد كما يقرر البلاغيون. 


وفي باب الاستعارة يضيف ابن الأثير ومضات جمالية إلى سابقيه بالرغم 
من إعادته كثيراً من شواهدهمء وكتابه يُعنى بالشواهد القرآنية قبل الحديث 
الشريف؛ وقبلَ الشعر؛ ولا ينسى تفضيلَ ما جاء في القرآن على سائر الأقوال» 
وقد اعتاد المُحْدَد ثون على اقنباس جمالية الموسيقا القرآنية من كتابه» بينما تعّق مر 
هو قي عموم وجوه الجمال الفني القراني. 8 


ولا بأس أن نقف على تعليقه إزاء قوله تعالى: طوالشَّمَراءٌ يتمهم 
العاررنٌ؛ ألم تر آنَهِم في كل وادٍ يهبيمون2904 إذ قال : «فاستعار الأودية للننون 
والأغراض الشعرية التي يقصدونهاء وإنما خصٌ الأودية بالاستعارة» ولم 
يستهر الطرق والمسالك» أو ما جرى مجراهماء لأن معاني الشعر تُسْتَخْرَجٍ 
بالذكرة والرّويّة, والفكرة والرُوَيّة فيهما خناء وغموض» فكانت 0 
الأودية ' لها أشبه وألين:" , 


وهكذا استمد ابن الأثير من معرفته اللغوية فضلّ الوادي على الطريق أو 
المَمْلّكء وهنا يقصد بالوادي الغرض الشعري» وهذه الكلمة تنم أيضاً على 
العمّْق البشري» إذ تجكم إيحاء الشعراء في قلوب المستمعين أو القارئين» 
)١(‏ الزمخشريء الكشاف: / 116 . 
(؟) سورة الشعراف الأيتان: 318-1754 . 


إفيف الزمخشري» الكشاف: 3731/5 . 
(4) سورة الشُّعَرام الآيعان: 514 718 . 


(5) ابن الأثبره ضياء الدين» المثل السائر: ٠ 574/١‏ وانظر؛ العُلّري؛: يحبى بن 
حمزةء 1914 ء الطرّاز؛ دار الكتب الخديويّة بمصر! .21114/1١‏ 
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فالشاعر يسْتَميل قلب المتلقي من خلال تشكيل الكلمات» وكأن القلب واد 
يحاول الشاعر التوغُلٌ فيه» ليحر مافيه من مشاعرٌ مكنونة» ولعل كلمة 
«الغاوون؛ تعضَدٌ رأينا . 


وأحياناً يُتَدَارَلُ الشاهد الذي ينص على إسهام المفردة في التجسيم» 
فتتشابه الأقوال» وتتلاقئ الأذواقء ويبرُزٌ أحدها في التفرد بالإحساس الفني» 
وهذا التفرد يبدو أنه واحد من أسباب الاعتماد على شواهد السابقين: إِذْ يحاول 
الباحث الإضائة على سَلْقَه مع الاحتفاظ بفائدة بحثه وخبرته» فقوله تعالى : 
ظفَاصدَع بِمَا تومر»"2 ما مِنْ كتاب إلا صدّر به باب الاستعارة؛ وهم بين 
إشارة وإشهاب» وهذا ما يُحَبُذُّ هنا قول ابن أبي الإصبع المصري» ا 
أفاض في حسية هذه المفردة «اصدَّعٌ» وفضلها في رسم معنى الدعوة الإسلامية 
ومَشَنَّتها إذ قال: «المستعار منه الزجاجة والمستّعار الصدع» وهو الشق» 
والمستعار له عُقوق المكلفين؛ ؛ والمعنى صرح بجميع ما أوحي إليك» وبين كل 
ما أمرث ببيائه» وإن شق ذلك على بعضى القلوب فانصدعت» والمشابهة بينهما 
فيما يؤثره التصديع في القلوب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجره من التقبض 
والانبساط» ويلوحٌ عليها من علامات الإنكار والاستبشار؛ كما يظهر ذلك على 
الُجاجة المصدوعة المطروقة في باطنهاة9© . 

وها هنا الصَّدْعَ يعني بقاءً أثر الدعوة ظاهراً ولا يكون هذا في التحطيم» 
فكأن كلمات الخالق عزوجل تشُّقٌ القلوبّ وهذا لا يقثّل من شأن ما ذكره اين 
أبي الإصبع ٠‏ فقد ربط بين التصوير الحسي» وبين أبعاده النفسية . 

ولا يقتصر هذا على كتب الإعجاز البياني» ففي كتب البلاغة العربية نجد 
دقة في التعبير بحيث تفي الكلمات القليلة بالمعاني النفسية التي توحي بها 
الايات القرانية»؛ وقد فهم دارسو البلاغة العربية أن التحليل الأدبي لا يعني 
الإطناب»: فنحن نفهم جمالية هذا التجسيم من قول القزويني المتوفى سنة 
4 ه: افإن المستعار منه صدع الزجاجةء وهو كسرهاء وهو حسي» 
)١(‏ سورة الحجر الاية: 44 . 
(؟) اين أبي الإصبع. 14807 ١‏ عبد العظيم بن عبد الواحدء بديع القرآن؛ تح 

د. حفني محمد شرف» ط/1 ؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة؛ ص/ 55 . 
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والمستعار له تبليغ الرسالة والجامع لها التأثير» وهما عقليان؛ كأنه قيل أبن 
الأمر إبائة لا تنمحي كما لا يلتثم صدع الزجاجةة" , 


ونظير هذا ما ذكره يحيى العلوي”© بأسلوب بلاغي مدرسي يعتمد 
التقليد» ويتعثر انيه الخاطه في سيار التصظات اللي برع به وذلك قن عات 
3 على قوله تعالى: ظطفَدَانًَا الله لِبّاسَ الجوع رَالِخَوْفٍ94 ؛ وقد 

سيب سْهّبَ في تعليقه على الآية» وقال: 0 
3 الله تعالى لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البليّتين» ولما استعار اللباس 
هنا للمبالغة في الاشتمال عليهم أخذ الوهم في «تصوير» ما للمستعار منه من 
التّنطية والستر والاسترسال رعايةٌ لمزيد البيان في ذلك»؛ وإن جَعَلْتَه من باب 
التحيق للاستعارة فتقريره هو أن ما ير على الإنسان عند شدة الخوف والجوع 
من الضعف والهٌُزال وامتقاع اللون» وعُلرٌ الصّفْرةء ورئاثة الهَيئة» وركة 
الحال» وحصول القلق والفْشُّلء يضاهي الملابس في اختلاف أحواكها 
وألرائهاء9؟ . 


فالبلاغيون جعلوا الاستعارة تصريحية تحقيقية لتحقق معناها حساً أو 
عقلاً: وجعلوا الاستعارة التخييلية إثبات الأمر المختص بالمشبه به على سبيل 
التخييل» كإثبات اليد للريح؛ رذلك في الاستعارة المكنية؛ والعلوي يخلط في 
نقاشه بين مذهبى الزمخشري والسكاكي اللذين جعلا الاستعارة تصريحية 
تحقيقية تحقيقية» ولكنهما اختلفا في معثاها أهو عقلي آم حسي» فذهب الزمخشري 
إلى أنه عقلي يتصل يتشبيه الجوع باللباس بجامع الاشتمال؛ وذهب السكاكي 
إلى أنه حسي يتصل بما يعتري الإنسان في جوعه وخحوفه من امتقاع اللون ورثاثة 
)١(‏ الخليب القزويئي؛ 21# الإيضاح؛ ذار محمد علي صيح » القاهرة» 
ص4١17.‏ 
(0) هو يَحْبَى بن حمزة الحُسَيْي العلري الطالبي» من أكابر الزيْدِية وعلمائهم ني 
اليمن ولد في صنعاءء وتوفي في حصن هران سئة 6ه من تصائيفه «الطراز» 
ر«الانتصار في الققه؛ و«الإفحام لأفدة الباطنية الطغام» و«الحاري» في أصول 
الفقه؛ انظر: الأعلام : . 
(7) سورة التحلء الآية: ١115‏ , 
(4) العلوي؛ يحيى بن حمزة» الطّراز: . 
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الهيئة”؟ , 


وهو يركز على تجسيم الخرف والجوع باللباس» ولا يهتم بالمذاقة كما 

صنم الزمخشري قبله» ففي الآية كلمتان مضيئتان «أذائها» ولالباس». ومما 
يصوّر بحسية عظمى» أن يتذوق المرء هذا اللباس الذي يجسم الخوف 
والجوع. والحاجة إلى اللباس قائمة ما دام الإنسان إنسائاً» فالآية تريد مُمْقَ 
الإحساس بالخوف والجوع في أقوئ مظاهرهما وإلى درجة التذوق . 

وهو يعزو طاقةً هذه الكلمة إلى «التخييل» وهذا طبيعي: لأنه من رجال 
القرن الثامن الهجري حيث عرفت المصطلحات وتفرّعت . 

ويبدو أن القدامى تحرّجوا من استخدام مصطلح «التجسيم» لصلته بالفرقة 
المُجَسّمة لذات الله تعالى» فقد كانت العلة تقديس البيان القرآني وإبعاد 
ما يتصل بخَطَل الزنادقة من معانٍ؛ ونظن أنه ذكر «التخييل» لعدم وجود علاقة 
فيزيائية في الواقع بين طرفي الصورة التي هي أقرب إلى إعمال الخيال . 

لقد اكتفيئا بهذه النماذج من الدارسين القدامى» فقد استطاعوا أن يقدموا 
جمالية إسهام المفردة من خلال حديثهم عن حسية الاستعارة والتشبيه؛ ولم 
تقف التقسيمات البلاغية حاجزاً بينهم وبين التأمل الرفيع» وإن ظل ما قدّمره 
بحاجة إلى لَّمّسات المُحْدّئين الذين تغلغلوا في الأثر النفسي» وقصدوا المعاني 
الثائية المستوحاة من الحسية متأثرين بالثقاقة العصرية. إذ كان هم الدارس 
القديم توضيح المصطاح البلاغي وتبيين جزئياته وأطرافه وتقريب الصورة من 
العقل أحياناء ثم جاء المحدثون؛ وبسطوا الحالة النفسية للمتلقي إزاء 
التصوير» وهذا لا يعني أن الجانب النفسي مهمل في دراسة البلاغي القديم» بل 
كان هذا الأثر هو المتصود في توضيح وجلاء المصطلح. 

لذلك لا يمكن أن نبِحَسَ القدامى حقَّهمء ونرى من المُسْتَبِمَد في هذا 
المجال قول أحد المعاصرين: إن إهمال مادية التعبير في الموروث النقدي 
والبلاغي حال دون تطورات المعنى على حقيقتهاء كما حال دون رؤية 
التميزات الدقيقة قيقة التي تصور حياة الاستعارة» وتوضح نشاطها البلاغي . م 
)١(‏ انظر القزويني؛ 14607ء الإيضاح» دار محمد علي صبيح » القاهرةء ص/7177. 


ليل 


يكن هئالك موقف خخاص في تصوير جماليات الإيحاء المادي للكلمة 
المستعارة» وظلَّت مسألة التعبير الحسي مُبْهّمة واهتم النقاد ‏ جميعاً ‏ بتقرير 
الإشارة وتمكيئها في العقل» وتصوّروا أن تشكيل الاستعارة المادي يُوجَد 
بِمَعْزِلٍ عن فاعلية المعنى والسياق». 

ولعلنا نلمس في القول آننفٍ الذكر إجحافاً بما بَذَّلهِ القدامى» وما يمكن أن 
يُسَمَى تملا قَمَالاَّ» فالقدامى أدركوا هذه الجمالية التي افتقدها الباحث 
المعاصرء وذلك مع تأطير كلامهم بالإطار العقلي؛ كما أنهم تنبهوا إلى أهمية 
المفردة المستعارة في التصوير الحسي» وعرفوا أنها عِلّة الإثارة الوجدانية» فلم 
يكن هذا بعيداً على سبيل المثال عن الشريف الرضي أو الزمخشري أو ابن أبي 
الإوصيع . 

ولا يمكن أن نعتمد هذا التعميمٌ» فإنه إن صح في نقد الشعرء فهو أبعد 
ما يكرن بتعميمه على بلاغة القرآن لدى القدامى» على الرغم من أن رجال 
البلاغة يصدرون أبواب بهم بالشواهد القرآنية» ويدرسونها على اختلاف الأذواق» 
ولا يجوز النظر إلى عار ريه لذلك نرى أن هذا القول أيضاً 
يتعارض وروح الدراسات السابقة . 


- مع المحدثين: 

تختلف نظرات الباحثين في العصر الحديث إلى تتجسيم المفردات القرآنية» 
فبعضهم يرى هذا التجسيم في الأصوات أي ما يدعى #بالاونوماتوبياة» 
وبعضهم لم يحدّد المصطلح فجعله في حير أكبر هو التصوير بشكل عام» فيَمِْنه 
بالتشخيص والتمثيل والتخيبل» وربما أعاد بعضهم مصطلحات القدامى 
وتقسيماتهم للصورة الغنية؛ ومنهم من اكتفى بإشارات بسيطة . 

أما أضخم كتاب في هذا المجال فهو «ني ظلال القرآن» لسيد قطب ثم 
كتاباه «التصوير الفني» و«مشاهد القيامة». 

ومن أهم كتب الدراسة القرائية التي نّهُلَّ منها المُحْدَئُونَ كتاب أحمد بدري 
«من بلاغة القرآن؛ الذي عُدَ منارة لغيره» وسوف نعرض لبعض آرائهم 


١ 


التنظيرية» ولتُّبذة من تعليقاتهم الفنية . 

يرى أحمد يدوي أن حسية التصوير كامئة في اختيار المفردات الحسية في 
الاستعازة» مما يزيد ني قدرة التوصيل؛ يقول: «ولهذ! الميل القرآني إلى ناحية 
انتصوير» ثرأء يُمَبر عن المعنى المعقول بألفاظ ند تَدُلٌ على محسوسات مما أَثْرَدَ 
له البيازيون علماً خاضّاً به دّعوه علم البيان؛ وذلك أن تصوير الأمر المعنوي في 
صورة الشيء المحسوس يزيده تمكناً في النفس وتأثيراً فيهاه” . 


وهو يكرر هله النكرة في كتابه؛ وتبعه في هذا الرأي سائرٌ الدارسين» 
وقوامٌ رأيهم أن المرحلة المحسوسة للمفردة تقدم إيحاءاتِ جديدةٌ للمعنى 
النفسي» فالمفردة المستعارة تضحّ لما حولها من الطاقة الشعورية عندما يربّدُ 
إليها النظر. 

وخير من يقدم فيضاً من التحليل الفني للمفردة المجسّمة سيد قطب في 
كتبه الثلائة» لأنه في عصرنا هذا أكثرٌ من تعرض لبلاغة القرآن كمَأَّء وإضافة إلى 
هذا وجد أن التصويرٌ عِمادٌ البيان القرآني » وأنه ليس زينة» بل لا يقوم المضمون 
من غير هذا التصوير» فهو وسيلة إيضاح وتأثير»ء ويشمل التصوير فيما يبدو كل 
الأسلوب القرآني من تخييل وتصيير”) وتجسيم ورسم مشاهد.... وهو 
يقول عن التجسيم في تفسيره: «إن كل كلمة أشبهُ بخط من شخطوط الريشة في 
رسم الملامح وتحديد الصفات ل ما ينتنش النموذج المرسوم 8 
حي مميّر الشخصية» حتى لتكاد تشير بإصبعك إليه» إنها عملية خَلْقَ أشبة 
بعملية الكَلْق التي تخرج كل لحظة من يد البارىء في عالم الأحياء»”؟ , 

ويمتزج هنا الوازع الديني بالجانب الفني» إلا أنْ قُطْبا أنْبَتَ مراراً أن هذه 
الرّوعة التصويرية نابعة من النص» فالكلمة تستقل برسم مشهد أو نقل حركة أو 
تشخيص فكرة» وهر يصرّح باسم التجسيم قائلا: «وظاهرة أخرى تتضح في 
)١(‏ بدويء د. أحمدء من بلاغة القرآنء ص/50 » وص/8١17 ٠‏ وكذلك انظر 

حغني محمد شرتف» الإعجاز البياني » ص/ ”214 والشيخ أمين» د. بكري» 

ال التعبير الفني م في القرآن؛ ط/١‏ » دار الشروق؛ بيروت» ص/ة4١1‏ . 
زفق صَيّره إلى كذا حوّله» 00 
() قطبء سيدء في ظلال القرآن» مج/١: 3١4/5‏ . 
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تصوير القران» وهي «التجسيم»؛ تجسيم المعنويات المجردة» وإبرازها 
أجساماً أو محسوساتٍ على العموم: إنه ليصل في هذا إلى مدَى بعيد» حتى 
يعبر بها في مواضح حساسة جد الحساسية؛ يحرص الدين الإسلامي على 
نجريدها كامل التجريد» كالدذات الإلهية وصفاتهاء9؟ . 


فالتجسيم جزء من التصويرء لأنه يقنصر على نقل المجرد إلى المجال 
لمحسوس» ولم يكن اهتمام سيّد قطب بالبعد النفسي للتجسيم جديداً أو شيئاً شيئاً 
كر بوجوده ما ذكره الأقدمون» وإن كان هو وأَغْلَبُ المُحْدّئين لا يهتمون 
تقرير نوع الاستعارة أو وجه الشبه وما شاكل ذلك» مما يطرأ على لسان 
لأقدمين؛ فالبعد النفسي موجود لمن ينظر بإنصاف إلى الكتب القديمة» 
وما أنى به قطب لا بُعَدَ بديادٌ عما سَلَف . 


ولنقرأ قوله تعالى: <وأَشْرِبُوا في لوبهم العجلّ2”4 وننظر كيف يلقي 
لضوء في مفردة «أُشْريُواه إذ يقول: دتلك الصورة الساخرة ا : صورة 
لعجل يُدْخل في القلوب إدخالاً» ويّحْشَر فيها حشرا حتى ليكاد يد ينْسَى المعنى 
لذهني الذي جاءت به هذه الصورة المجسّمة لتؤديه» زف جه البديد لعبادة 
لعجل»© . 

ويكاد لا يزيد هذا الكلام عن كلام الدارس القديم إلا يعدم ذكر كلمة 
الاستعارة» وهنالك شيء اخخرء وهو إثارة الباحث المعاصر للخيال. 


ولتأكيد هذا لا بد أن نذكر شاهداً آخر يؤكد فيه أهمية الكلمة المججّمة 
بشكل جلي؛ يقول تعالى: ومن لاس مَنْ يمد يَْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍِء فَِنْ أَضَّابَةُ 
خَيْد اطمَأن به وَإِنْ ذ آسَائَُ انقب عَلَى و هه خَسِرَ النيًا والخر جك 
فهر يقول مألا يلف عما ذكره سايقاً الزمخشري: إذ يقول سيد قطب: «إن 
الخيال ليكاد يجسّم هذا الكّرف الذي يثْيُدٌ الله عليه هذا البعض من الناس» 
)١(‏ قطلب» سيد 19608 », التصوير الفني ني القران» ط/؟ء دار المعارف بمصر 
ص/لاه . 
(9) سورة البقرق الآية: 97 . 
() قطب» سيّد ‏ في ظلال القرآن» مج/1: 7106/2 
(:) سورة الحجء الاية: ١١‏ . 
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وإنه لبكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم» وهم يترجّحون بين الثبات 
والانتلاب»9؟ , 

لقد دلّ الزمخشري على غاية القلق في كلمة #خرف6لكن سيّد قطب 
يُضيف إثارة اللخيال لتَمَلَى الجمال القرآني» وغالباً ما يستثير الخيال في صورة 
تدلّ على الحركة» فالقران في منظوره صُّوّر تتحركء وأشخاصه كائنات لها 
فاعلية مستمرة» فالموقف المضطرب عند الزمخشري» وتخْيّل الحرف عند 

ولكن ما هي أسس قطب في مساألة التجسيم هذا؟ إن هي إلا الذوق 
الخاص والعاطفة الشديدة» وهذا ما يوصله إلى بعض من التوهم كما سنرى في 
مكان آخر. 

وهو لا يعتمد علم الدلالة؛ أو علم الأصوات» أو الموروث اللغري» أو 
دقة الفروق في دراسة المفردات» أما الزمخشري فقد ارتبط ذوقه الشخصم 
بالذوق العام؛ وتأكد بترسيخ المعنى في اللغة» وطبيعة النفس والحياة» وكأنما 
عرف قطب ذوقه الفرديّ النابع من عاطفة» فهو يذكر «يكاد» ليَحَدَّ من مبالخته . 

ومما يعد أصالة في كتبه تلك الوئفات الرائعة على البيان القراني في 
كلمات لم ينتبه التدامى إلى تجسيمهاء ومثل هذا في قوله تعالى: ظوأَحَاطْتْ 
به خَطيئيه 274 يقول سيد قطب: «تجسيم لهذا المعنى» وأي تعبير ذهني عن 
اللّجَاجة في الخطيتة ما كان لبْشْعّ مثل هذا الظل الذي يصوّر المجترح الآثم 
حيس خطيئته : يعيش في إطارهاء ويتنفس في جؤّهاء ويحيا معها ولها»'© 

فالقرآن يقدم أفكاراً محسوسة ويِبْعِدُّها عن التجريد الذهني لأجل التاثير 

لكننا كثيراً ما نجد قُطْباً في تفسيره يظن التجسيم في كلمات مجشّمة 
بصوتهاء أو بوجودهاء ولا نستطيع أن نتوصل إلى ما يُدْلِي به» وصِكَة ما وَقَرَ 
)0( قطب» سيد التصرير الني» ص/ 17 5 


(؟) سررة البقرق» الآية: 4١‏ . 
() قطبء سيدء في ظلال القرآن» مج/1: 85/1 . 


ليل 


في نفسه كما حدث في تفسيره لقوله عزوجل : ألم ثَرَ إلى الذين خَرجُوا من 
ديارهم»"" , يقول: انوي تعبير آخر ما كان ليرسّم أمام المخيّلة هذا 
الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار - أَلَمْ 
+2010 

ور م 


إنه يخْصٌ استعراض المشهد وتجسيمه بهاتين الكلمتين» وما وقع عليه 
يمكن أن ثُلقي فيه ضوءا آخرَ من حيث النظم ؛ إذ يَنْتمَي النَّي بوجود الاستفهام 
بالهمزة مع حرف التنْي؛ ليُيدَ غاية القوة في الإثبات؛ ثم يأني اخختيار فمل اث 
المعبّر عن الرؤية» َيؤكدَ صدق الخبر الذي يرويه الخالق» لأن البصر أكثر 
برهاثاً من الخير» فلم يذكر البيان القراتي تعبير «ألم تشْمّع» أو «ألم ثحبن أو 
غير هذاء وفعل الرؤية يطرد في كل الأخبار التي يرويها الخالق لنبيّه الكريم» 
مثل أخخبار عاد وتّمود وفرعون والطير الأبابيل» نفي الفعل رسم لمَشْهّد من 
غيب الزمن الماضي. 

ومن دواعي النْصّفّة القول بأنه لم ينفرد بالوهم والمبالغة» وأنه استوفى 
الفرآن كله؛ كما صنع الزمخشري؛ وهذا الشمول لد قطب لم يمن من إهماله 
لبعض المفردات المجسّمة عندما يُشغل بالرواية وبالجائب الفكري» ونحن نجد 
في كتبه الثلاثة الجدّة والأصالة؛ فإذا قرأنا كتب معاصريه توالت الإحالات إلى 
بدوي» ومن القدامى الزمخشري وابن الاثير خاضّةٍ وممن دار في فَلّك بدوي 
الدكتور بكري الشيخ أمين : وحفني محمد شرْف» وعدنان زرزور» وغيرهم 

لذلك نقف على ماهر غير مكرّرء يقول يدوي الذي اثسمت دراسته 
بالعمق: «ولهذا الميل القرآني إلى ناحية التصوير ثراه يعبّر عن المعنى المعقرل 
بألفاظ تدل على محسوسات مما أفرد له البيائيرن علماً خاصاً به دعوه علم 
البيان» وحسبي الان أن أبين ما يوحيه هذا النوع من الألفاظ في النفس ذلك أن 
تصوير الأمر المعنوي في صورة الشيء المحسوس يزيده تمكّناً من النفس» 


. 748 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
. 519/1 :١/جم (؟) قطبء سيدء في ظلال القرآن؛‎ 
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وتأثيراً فيها»!2 . كما ذكرنا سابقاً. 


38 ل ةك نكم ع1 15 مم1ة سم 1 
ويستشهد لهذا بالآيتين: ظحَتَّم الله عَلَى قُلُوبِهِمٍ وَعَلَى سَنْههم وَعَلَى 
أَبْصارِميٍ غِشَاوة4”" » وكذلك قوله تعالى: ظوَلَئَا سَكْتٌ عَنْ مُوْسَى العَضْبُ 
أَحَدَ الألْوَاحَ4”" » وهو لا ينسى التأكيد على الكلمتين المُسْتّعارتين: حَتَم 
وسَكُتٌء ويبدو لنا أن الفعل في الآية الثائية أخصٌ بالتشخيص» لوجود الصفة 


الآدمية . 


ويستعرض دراز في كتابه «النبأ العظيم» بعض السمات الفنية والفكرية في 
سورة البَقّرة» وهو الذي يقول: «تقرأ النطعة من القرآن فتعجد في ألفاظها من 
الشّمُوفٍ والمُلامَمَة والإحكام. . كأنك لا تسمع كلاماً ولغات» بل ترئ صوراً 
وحقائق مائلةً»29 , 


ويقف على حسية كلمة هتمه في قوله تعالى: ظحْمّمَّ الله على 
قلوبهم4*) وكلمة «مرَضضٌ» التي جسمت ذهنية مساوىء الدخيلة البشرية في 
قله تعالى: «في قلريهم مَرَضٌ 904 , 


وهو يوازن بين الكلمتين: ويوافق المفسرين في أن الآيتين كليهما في صفة 
المنافقين» ويقول عن «ختم»: #وهذه الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس فيها 
يَصيصٌ من ثور وليس فيها تقلّبٌ ولا تَدَبْذْبٌ. . إن المَمَلَ الأول يصور حال 
المئافقين في بواطنهم» وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائرٌ الكفار» والمَثّلَ 
الثاني يصرّر حالّهم في ظواهرهم» وهو الأمر الذي يتقلّب عندهم بتعلٍ 
الداعي» لأن تَمَيْلَّهِمٍ إنما هو في الظاهر لا الباطن»0؟ , 
(1) بدري؛ د. أحمدء من بلاغة القفرآن؛ ص/ 19 وانظر كذلك شرف» حفئي محمد. 
الإعجاز البياني» ص/ 717 5 
(0) سورة البقرة» الاية: ٠.1‏ 
(5) سورة الأعران» الآية: 1١94‏ . 
() دران د. محمد عبد الله؛ النبا العظيم؛ ص/١١1‏ . 
)0( من سورة البقرة» الاية: /ل. 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: 3٠١‏ . 
(0) درازء د. محمد عبد الله التبأ المظيم؛ ص/156 , 


ك1 


والحق أن الخّنْم على القلوب يُوْحي بالقوة» وبثبات الفكر في أعماق 
المئافق» وأعراض اس ٠»‏ ول نظرة هراز تستأهل التقدير ل 
النظر » وقد قال تعالى: ظْأثَلد يتَدَبَرونَ القرآنّ آَمْ على قلوب أنتائها» 22 
فالقفْل يفيد القوة والثبات. 

قد كان يُنتظر من المُحْدَئين منهجيةٌ أدَقْ في تفصيل جزئيات التصوير 
القرآني: فهو يتخل مفهوماً عاماً عند قطب يشمل الصورة والتعبير يالحرف 
والئغمة؟ وأما سائر الدارسين» فقد زينوا كتبهم بكب مُتنائر ة هي أحوج إلى 
الترتيب والمعيارية. 

وتنقصهم النظرة الشمولية ليس في استيفاء, السور كلّهاء بل في متابعة 
اللفظة الجسية المستعارة في كل البيان القراني» مما قد يعطينا رأياً جديداً, 
وثباتاً لنهم أسلوب القرآن» خمثلاً إذا أردنا أن نتحدث عن تجسيم كلمة «ثقيلاًة 
في قوله تعالى: لوَيَذَرُونٌ وراءهم يوْماً تيلا 74 فلا بدّ من استقصاء لوجود 
هذه الكلمة في حيز الاستعارة لتتبدى لنا معالم جماليتها فنذكر قوله تعالى: 
طإنا سَْلْقِي عليكَ فَوْلاً فيلا . . في مخاطبة الثبي الكريم عليه الصلاة 
والسلامء وقوله عن الساعة: تقل في السمواتث والآرْضٍ لا نانيك إلا 
تدج 217 » ومئه نجد أن الثقل خم بالدعوة الإسلامية لجلالهاء وأهمية 
التكليف بالإيمان» وخخصٌ يوم القيامة بالثقل» وهر كائن زمني محلد ومعنوي» 
فالثقل يبعث على تهويل أمره لما يجد فيه الكافرون من مَشَنةء وكذلك الأمر في 
ثقل الساعة» وكأنها تهيطٌ على القلوب» فتمْلظ فيهاء وكأنها مادة يُعاني وطأتها 
الإنسان؛ ويتكسر قلبه. 


والمحدثون لم يُمَنْهِجِوا | جمالية المفردة» لأن كتبهم غير مختصة بالبلاغة 
القرآنية غالبا بلة المفردة القرآئية» فأغلب كتبهم تحدئت عن علوم القرآن 
كنّهاء اعت كاد القليلة للبلاغة القرانية» وإذا جَنّحوا إلى تخصيص 
0 سورة الإنسان. الاية: /3” , 


) سورة المُرّمل» الآية: © , 
(4) سورة الأعراف» الآية: /41ا . 


فقرة للمفردة تحدّثوا عن جمالها المرسيقي» ولكنٌ متابعة قدرتها التصويرية في 
التجسيم والتشخيص كانت ضثئيلة . 

كما يجب علينا ألا نننظرَ سياق الاستعارة الواضحة صنيمٌ ا : 
أمملوا ما يكون في إحكام الصورة؛ من مثل قوله عزوجل: طوَلْدِيئئهُمْ من 
عذابٍ غَلِيظٍ»74" فالصفة هنا تضميف شيئاً آخر إلى حسية التذوق» والأعمام 
بهذا أجدر من التأكد» إن كان العرب ذكروا مثل هذه الاستعارة أو تلك أو لم 
يذكرواء ركان من الممكن أن يقال «عذاب عظيم» كما يرد في غير مكان» 
ولكنه البيان القراني الذي يفضّل حسية ة كل معئري ليس مراعاة للعرب» بل 
موافقة للجنس البشري . 

ومن الطبيعي أن يستقي الباحث جمالية التجسيم من فصول الاستعارة 
والتشبيه » وهذا واضح في كتب القدامى والمُحْدّئين» وإن المحدثين لم يضيفرا 
الإضاءة على الكلمة المجسّمة في الآية» فهذا مستفاد من إقرار الباحث القديم 
بوجود استعارة أو تشبيه» فلا بد من وجود كلمة تُقَلَّثْ من مجال إلى مجال 
آخرء أو يُشّّه معنو بحسّي أو ما ١تة‏ تفع عليه العين' كما أراد الرماني. 

كما أن القدامئ فهموا أن حسية التجسيم لا يطلب لذاتهاء بل لما وراءها 
من إيحاءات نفسية ؛ قال ابن الأثير: «وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا 
مَثلْتَ الشيء بالشيءء فإنما تقصد به إئباتَ الخيال في النفس بصورة المُشَبَه به 
أو بمعثاف» دذلك وعد في طَركي الترغيب فيه أ افير نمه . 

ولم د تَنْصَرْ أفهامٌ القدامى عن استيعاب هذه الدلائل النفسية» وإن عبارة 
اتشبيه المَقول بالمحسوس» لا تختلف عن مفهوم التجسيم إلا اختلافاً 
اصطلاحياً لا يَمَسنّ المضمون. 

وإنهم اهتموا كما اهتم المُحْدَُونٍ بالكلمة المجسّمة؛ ذلك الإكسير الذي 
يقوم بعملية التحويل» ويكمن في صلب الجملة القرائية» وحن لم نُسْتَنْطق 
تأملاتهم ما لم يكن فيها بدءا من الرماني» وينطبق هذ! على جهود المُحْدَئِين 
)١(‏ سررة نُصّلتء الآية: 09 
(1) ابن الأثيره ضياء الدين» المثل السائر: .7944/1١‏ 


ديلا 


. إن التجسيم إِذن لا يقتصر على الباصرة» بل يشمّل البصيرة في نهاية الأمر» 
إذ أضفى القران عليه دقة فنية مُحُكمة؛ فقد أضاف إلى جمال الاستعارة جمالٌ 
انتقاء المفردة الحسية مبن بين ما يُشبهها من الدّلالة لمراعاة المواقف 
وخخصوصيتها؛ وآثرنا القول «إسهام المفردة» لوجود الكلمة في كليّة هي الصورة 
الفنية البَصرِيّة . 


لد 
2 
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" - مفردات الطبيعة والآحياء 


الطبيعة في القرآن: 

كانت الطبيعة وما زالت مَنْهَلاُ للفن على اختلاف النظريات» ولم تكن 
عدرًاً ‏ إلا فيما نَدَرَ للفنانين أمثال بيكاسو والمدرسية السريالية: وبما أنها 
وعاء للوجود البشري» فلا غرابة في أن تكون الجمال الأول الذي يِأخْدٌ بتَلْب 
الإنسان» ويأسِرٌ عواطقه » وذلك بمستوى تذؤّقه» وسْمُرٌ روحه» وفي هذا يقرل 
برتيليمي : «إذا نحن بحثنا في إيجاد قاعدة ة للجمال عن طريق أكبرٍ عددٍ من 
الإجابات الصحيحة عن السؤال: هل هذا الشيءٌ جميلٌ؟ لَرَجَدْنَا أن غالبيّتها 
نتجه -آولا - نحو ا جسم الإنسان» وبوجه خاص - جسم المرأة؛ نحو زينتها من 
ملابس وحلي» ثم نحو ات مواقع البيطةل 7 

والمقصود بالطبيعة هنا كل مالم تتدخل به يد بشر» بل هو من صنع 
البارىء عزوجل وهذا يشتمل على طبيعة جامدة كالجبال والأنهار والئبات: 
وطبيعة متحركة كالأنعام والجراد والخيول وغيرها. 


وبين الطبيعة والإنسان في القرآن علاقة فيها الوئام والانسجام» ويتجلى 
هذا | في وَصف النجوم والأشجار والأنهار والليل والتهارٍء فهي مخلرقات 
0 لأجل سَعادته» ولأجل تحقيق سيادته» فهر يستَؤِلُها عَمَلَاً في شؤون 
حياته؛ كركوب البحرء والتمتع بفواكهها؛ والاستعانة بالأنعام» وأكلٍ لحومهالٍ 
وكذلك في لَحَظات الاب الجمالي فبعد تحقيق الضروريات» هنالك ونه 
كَماليةٌ, ويمكن أن ز نحتع فناامن تزه تيارة وتعالى من الجمال : 9ولَكُمْ فيها 
جَمالٌ جين تُرِيحُونَ دح رحن" » وقوله: طوالكَيْلٌ والبِقَالَ 
وَالحَمِيرَ» لترْكبُوهاء وزينة» ويَخْلقٌ ما لا تَمْلَمُون 0 


فالأنعام وسيلة للركوب وقضاء الحاجات» ع هي منبع جمال داع إلى 


) يُرتيليمي» جان» بحث في علم الجمال» ترجمة؛ د. أنور عبد العزيزء صص/7 . 
(؟) سورة التُخلء الآية: 5 . 
0) سورة الكخل» الآية: 4 . 


التأتل في ساعات الهدوء والراحة. 

وجمال الطبيعة آية يسْمَدلٌ بها القرآن على وجود الله تعالى» وقدرته 
وتذبيره للعالم طورَيّنًا الكماء الدُنيا بمصابيح وحفْظاً» ذلك تقديه لعزي 
العليم4"" ؛ وكثيرةٌ هي الآياث التي مَك حُججا دل على عَطّمة الخالق تسد 
إلى ما أَوْدَعَ في الطبيعة من آيات اليجمال. 

والطبيعة في القرآن ذاثٌ هَدَفِ ديني» فإذا ذَُكرت الجن بسِطْتْ لنا أَؤْصافها 
تَرغيباً للمؤمئين: ْنَا لهم على الطاعات والخير؛ ليستحقّوا أنهارّها وثمارّهاء 
وتذكر جر ثيانُها التي تُشبه في الظاهر جمالّ طبيعة اعتّذناها في الأرض» وفي 
ذلك تقر تقرّب فيه رحمةٌ من مفهوم الإنسان للطبيعة «فيهما ناكهة وتَخْلٌ 
7 وقوله دن للمتَقينَ مَنازاء حدائق وأغناباً 7 » نقد جاء في 
الحديث القدسي قوله تعالى: «أَعْدَدْب ليبادي الصّالحين ما لا عَيْنٌ رَأثْ» 
ولا أَذُنَ سَمِعَتْ ولا خط على قَلْبِ بشر 0 


وهذه الطبيعة وسيلةٌ تر امنا فكع يل إبه حتنا يها الأرضن 
لرَمنهم مَنْ حَسَفْئر به الأرض» ومنهُم مَنْ أَعْرَكْن4”*© » وقوله : دنا أَرْسئْمَا 
علههم وبحاصَْصٌ رفي يوم تنس مشو 0 

فهي مُسَخّرة لصالح الكائن البشري؛ إلا أنها سُرعانٌ ما تنقلب شراً عليه 
بأمر خالقهاء فالشجر ينموء ولكن العذاب في جثاقه؛ ليئالَ الجاحدون بعضاً 
من عقوبتهم في الدنياء والنار التي هي مساعد في معاشه تكون مصدر العذاب 
الأخروي. 

نستنتج أن الطبيعة مظهر لقدرة الله ورّحْدانيته وكماله» والنظامٌ الذي تسير 
وفقه إشارة واضحةٌ على وجود الخالق طما تر في خَلْقِ الرحمنٍ من تفاوّتٍ 
)١(‏ سورة فَصّلَثْ الآية: 11 . 
(؟) سورة الرحمنء الآية: 584 . 
(5) سورة النبأء الآيتان: 37-71 . 
40 اليُخاري» صحيح البُخَاري» كتاب بَدء الخلق: ١186/7‏ . 
(0) سورة المتكبوت» الآية: 49 . 
(3) سورة القمره الآية: 14, 


فاجع البَصّرٌّ هل ترى مِنْ مُطوره ثم ارجع البِصّرٌ كَرتَيْنِ ينْقَلِب إِليكٌ البَصَرُ 
خاسئاً وهو حسيك 290 , 


فالطبيعة في القرآن لا تقف مُحايدة» بل تتمتع بمَذُلول خلّقي: ففيها دَعُوةٌ 
إلى عِلَةَ يُجودهاء وثَريبٌ من هذه الفكرة ما جاء عند سانتيانا إذ قال: لكي 
نرى المَنْظر الطبيعي يت يتحتم علينا أن نألفه نحن» ولكي نحبذه يتبغي لنا أن نضفي 
عي ا و 


وليست غايتنا في هذه الفقْرّة التحدثٌ باستقصاءٍ اءِ شاملٍ عن الطبيعة في 
القرآن» ولا سيما أن مظاهر الطبيعة رد في أمانَ كثرة بشكل تفريرق' 
ولا تَخْدِمُ الصورة الفنية» فأَنْ نَتَطرّف ماد إلى الناقة التي عَفَرَ قوم صالح عليه 
الصلاة والسلام؛ نذلك واقعٌ تاريخي قائم لا يمن 0 في الُجانب 
الفئي» بل غايتنا أن نُْ نَنْصِتَ إلى تعليقات الدارسين في سمال تشبيه المئافق 
بالكلب أو الْعَذْكَبوت» إذن فالتصد معرفة فاعليّة مفردات الطبيعة») ومدى 
تأثيرها في الصورة الفنية. 


مفردات الجماد والثبات عند القدامى 
لا شك أن القرآن اتجه لأغرا اس فنية إلى استخدام مفردات الجمادات» 
ليصور معانيه في أقصى طاقتها المُوثرة؛ واعتمد ما هو عام شايل لا يقتصرٌ على 
بيئة مُحَدَّدة أوماهر متعارف على ذلائله» وما دنه المشاهدةٌ) 00 
شن رف على قسوته عند العربي وغيره» وعلى مَدى العمتون: فإذا سبيت 
قُلوبٌ الكافرين ن قلت الصورة عالقةٌ في الأذهان ما دام المرمٌ ا 
البسيطة » وكذلك البَخْرٌ فى هُوْله وضخامته» والرٌماد في حِمَيَه وتطايره» وقيمة 
الجّماد أي الْمُسْبّه به لا تتسم ل والابتذال» ذلك لما يضفي البيان 
الترآني على هذه الكائنات المنتزعة من الطبيعة من معان سامية» وجَمالٍ فني 
(1) سورة المُلكء الآيتان: 4-7 . وخاستاً: ذليلاً. حسير: متعب متقطع عن رذية 
الخلل. 
(1) سانئتياناء جورج؛ الإحساس بالجمال تر. د. مصطفى بدوي» مؤسسة الأنجلو 
المصرية» بلاتاء القاهرة» ص/65١‏ . 
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أَخَاذْ عميتٍ التأثير. 


ولربما أعيدٌ هنا ما ذُكر في فقرة التجسيم» ذلك لأن التَُجْسِيم يقوم على 
استخدام مُنردات الطبيعة؛ وعلى تَخْيير مجال المفردة. 

يعدّ الرّمائن صاحب الفضل في هذا المقام إذ شّرّْ يقسبم التشبيه إلى أربعة 
أنراع, ساسافد لاححقية على التعكر قر نكل الشرافة الى أكرفاء وقد وقف 
عند قوله تعالى: جا م أَعْجَاذُ َخْلٍ مُنْقير74؟ ٠‏ فقدم تنظيراً فنياً إذ يقول: 
«بيان ما لم تجر به عادةٌ إلى ما قد جَرَتْ به» وقد اجتمعا في قَلْمِ الربح لهماء 
وإهلاكها إياهم96؟ . 


ولم يّسِر القدامى على هذا المثوال» .وإن كان بعضهم يقدم تعريفاً للفن 
ويُوّطره بمثال من القرآن» ولم يُضيفوا شيثاً على أهمية المُشْبَّة به كما نجد عند 


الزركشي 7" . 

ونلتمس العذر للرماني إذ قدّم بّحثاً موجزاً في رسالة تتضمن البلاغة 
القرانية بشكل عام» وكذلك يذكر الزركشي مثل هذا الشاهد في كتاب يبحث في 
علوم القرآن. 

وقد وَقَتَ الزمخشريّ في كَشَافه عند هذه الآية فقال: «كانوا يَتّساقطون 

على الأرض أمواتأء وهم بدت طرالٌ عِظَامٌء كانم امجاذ دخلء وهي أصولها 
بلا فُروِع» ومُتقور مُنْقَِم من مَغارسه» وقيل: ث5 شبّهوا بأعجاز الَخْل» لأن الريحح 
كانت تقطم رؤوسّهم فقي أجسادا بلا رؤوس»© , 


هكذا نجد أن الزمخشري يتّجه إلى تفصيل صفات المُشَبّه يه» هذا النبّات 


الدّال على شُلَُرُ الأجام» وشقتها أمام قوة ة الريح» وشرحه اللغوي هذا ب ا 
للمُخدّثين معرفة الجوان ب الجمالية» دان كاق اس بالمنيدية زهر الات لز فإِن 


. 5١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(1) الرمّاني؛ علي بن عيسى» ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/ لاا , 

(5) انظر الزركشي» بدر الدين» البرهان: 45١/9‏ . 

(4) الزمخشريٍء الكشاف: “/ 144 ء وانظر النسفيء عبدال بن أحمدء مدارك 
التتزيل ط/١‏ » دار الكتاب العربي » بيررت: 5١7/4‏ 
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الرماني يهم بفنية التجسيم في قوله "ما لَمْ تَجْرِ به عَادَة». 
ونقف هنا عند ابن قتيبة في شاهد» ثم ننتقل إلى ابن ناقيا البغدادي”© 
لنلمس فرق التذوّق» قفي الاية الكريمة: «رأيدتهْ م هوا" , يقرل 1 


قتيبة: يريد أنها لاتيي خَيْرا لأن المكانٌ إذا كان خالياً» فهو هّواء» حتى 
يشغله الشيم»”) . 


يكاد يسير على منهج أبي عُبَيَة الذي يرْدْ المفردة من بر المجاز إلى حَيّر 
يقرب الاستعارة من العّقل؛ وتُثْرَكُ اللا الفسيةٌ للقارىء: فيه تجميدٌ هذه 
الأخندة التي صارت مُواء لا يَسْتَقَرٌ» ولا يدخ جهةٌ محددة» ففي الكلمة هُبوط 
بالمستوىئ الإنساني» نر للتعقّل باستخدام الجماد الفارخ : 


وقد وضع ابن ناقيا كتابه «الجْمان في تشبيهات القرآن' ونَخُْصّه بالذّكْر» 
لأنه امتاز بأنَّهِ قَصَدَ إيرادٌ كلّ تشبيهات القرآن» نتف عِنْدَ استشهاده بالآية 
الكريمة : (كأنّهُعْ خُشْبْ 34 ب مُسَنَرَة2176 ٠‏ فهو يقول: شْبَهَهِم بخشب تخْرة متآكلة 
دَخلّةَء إلا أنها ا رآها أنها صحيحةٌ سَليمةٌ© . 


وهو يُشير إلى تناقض الشكل والمضمون الذي تحدّث القرآن عن وجوده 
في تصرّفات المنافقين بأساليبت متعددة ؛ افأجسامُهم د تعجب» وألسنتهم عَذْبَة 
الكلمات؛: وفي بايا نفرسهم نر التكدء وكذلك أشار إلى تَقْييد الصررة 
بإسناد الحّمّب الذي يخْلو من الْمَْفّعة إلى الحائط . 


)0غ( هر عبدالله بن محمد بن الحسين بن ناقيا البنُدادي» ويقال له الينْدار شاعر مُررَسْل 
لُنوي من أهل بُغدادء من كتبه «مقامات» وديران شعره وتفسير الفصيح» «ملح 
الممالحة» وهالجّمان في تشبيهات القرآن؛. ترفي 482 ه. انظر الأعلام: 
ا 

(7) سورة إبراهيم» الآية: 417 . 

(1) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم» تأويل مُشْكل القرآن؛ ص/ ٠١‏ 

(8) سورة المنافقرن» الآية: 6 . 

(0) ابن ناقيا البندادي» عبدالله بن محمدء 21478 الججّمان في تشبيهات القرآن» تح: 
د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديئي؛ ط/١‏ ؛ دار الجمهورية؛ بغداد» 
ص/ 117 5 


1 


وهذا ما أضافه الزمخشري قائلاً لأن الشعب ذا اكع ركان في مكنم أى 
جدار أو 0 من ٠‏ مظان الانتفاع » وما دام متروكاً غير منتفع 1 به يد إلى 
الحائط» ذ فشيّهوا فشَبّهوا به في عدم الانتفاع»99؟ . 


وهذا التعليل يُمَدَ إضافة جمالية إلى ما ذكره الرماني؛ ومفتااً لكل تأمُلٍ 
فنيّ » وهو طبيعي في «الجمان» لأنه كتاب مختصٌ بالصورة الفئية» فلا نجد فيه 
إعجاز النظمء أو ألوان البديع . 

وهذا التعليل يتخل طابعاً عامأء فَيْمَدُ تنظيراً لأهمية الطبيعة الدائمة في 
الصّورة الفنيةء فدات انان اهتمامنا إلى هذا قَبْلَ تنظير الحُحْدَئينَء ففي 
الآية: طوإِنْ يُسْحَِينُوا يُمَانُوا يماء كالمل يَشْنٍ بي الؤجوء»”" يقول: «فلما 
كانوا يلجؤون إلى ورود هذه المياه؛ ويُلْقّونَ العناء يشريهاء اكلم في 
تناولهاء وكان القرآن قد نَرَلَّ بأسازيي: وعلى ما عَهِدٌ من شأنهم» ذَكَرَ الله 
تَعالى لهم من العذابٍ الذي أَعَدَّه للظالمين ما يكون في يَْضٍ أحوالهم مثا له» 
فيذكرون الكثيرٌ باليسير» والغائبٌ بالحاضر . .. وكما وفوا بشُربٍ هذا الماءه 
فكذلك شُوُقوا إلى أنهار المج ومائها وسلسبيلها وتّسْديمهاء ليوا أن ذلك 
نفس بالقياس إلى ما وَصَفْوه في أشعارهمة9؟ . 

ولا بد من الإشارة .إلى أن الطبيعة لا تقتصر على البيئة العربية» فالماء 
عنصر هام في حياة البشرية»؛ ونلمّس مثل هذا الوعي عند الزمخشري لدى 
تفسيره للاية: «أو كَصّجْبٍ مِنّ الكّمَاء فيه ظُلّماتٌ ورَعْدٌ وبَرْقٌ ب يَجْعَلُونَ 
أصابتَمُمْ في آذانهم مِنْ الصواعِتٍ حَذّرٌ المَوْتِء والله مُحيطّ بالكافر ج8) إذ 
يقول: «شبّة دين الإسلام بالصَّيّب» لأن القلوب تَحْيا به حّياة الأرض بالمطرء 
وما يتعلّق به في شِبْه الكفار بالظلمات» وما فيه من الوّعْد والوعيد بالبرق» 
وما يُصيب الكفرَةٌ من الأفزاع والبلايا والفتِّنَ من جهة أطل الإسلام 
(1) الزمخشري» الكشّاف: 1١4/4‏ وانظر الزركشيء البرهان: ل 


زفق سورة الكَيْف» الآية: 59 , 
(1) ابن ناقيا البغداديٌ؛ عبدالله بن محمد الجّمان» ص//4١‏ . اللبيل: الما 


السهل المرور في الحلق لعذوبته؛ والتسئيم: عين في الجنة. 
فق سورة البقرة» الاية :15. 


بالصّوَاعق9© . 


فقد هم الربط بين معنى الججماد وأهمية وجرده ذ في الصورة البصرية مشيراً 
إلى ظاهرة مُطْردة في أسلورب القران» رهي 3 تبان لماي المُجَرّدة وجَلاؤُّها 
بماديّات مُشامّدة من مِثْل النورٍ والظلام والمطر؛ فيجسم الهدى مثلاً بالثوره 
ويجسّم الضلال بالظلمات. 

وهذا ما سمّاه ابن الأثير تمثيلاٌ في تفسير الآية: : «إوالذينَ كثَروا أعمالهم 
كسَرابِ بقيةة6 77 وعدّه أحسنّ أنواع التشبيه قائلا : اتشبيه معنى بصورة» 
وهذا القِسٌ أبلغ الأقسام الأربعة لتمثيله المعاني المَؤْمُومة بالصّوّر 
الجشامدة29 , 

ولا شك في أن كلمة «المُشامّدة» في عبارته تئج على معنى الطبيعة 
المستمرة التي اختارها البيان القرآني» وتدُلَ على أن القدامى أذْركوا هذه 
السّمّةء ونكتفي بهذه التُبْذَّة نموذجاً من جُهد القدامى» لتنتقل إلى ما ذكره 
المعاصرون. 


نظرة المحدثين : 

نبدأ هذه الفقرة بتنويه المحدثين بإسهام الطبيعة في الصورة البصرية بعد أن 
ذكرنا تماذجٌ من وَقّفات القدامى الذين توصلوا إلى غير قليلٍ من أهميّة استخدام 
ا الأخاوة 5 من خلال --- للتشبيهات والاستعارات القرانية » 


ا وما نقتبسه يُعَدٌ تفرداً بعيداً عن التقليد كي 
نستطيع معرفة تباين الأذواق واختلاف التُظرات . 

وضع بدوي في منتصف هذا القرن 3 تقريياً كتابه «من بلاغة القرآن ولت 
النظرّ فيه إلى هذه الناحية في ألفاظ القرآن» فهو مُتَظر هذه الظاهرة» وقد سار 
700 الزمخشري» الكثاف: 7١1-15١8/1‏ , 
(؟) سورة الثُورء الآية: 34 . والقيعة: جمع قاع أي قلاة. 
(5) ابن الأثيرء المثل السائر: ١47/1‏ . 


1/5 


مَنْ تلام على هَذِيهِ لاكتشاف الدّلالة النفسية المقصودة في مُفردات الطبيعة .داخخل 
الصورة» يقول: «أوَّل ما يمر عي النظر من خصائضص التشبيه في القرآن أنه 
يستمدٌ عناصره من الطببعة» ار فهو بات ما بتي َتحت الطبيعة: 
وسِرٌ عُمومه للناس جميعاً. . . فلا تّجد في القرآن تشبيهاً تضنوعاً يذ درك جماله 
قَرْدُ دون آخر»9؟ , 1 1 


ويفسر حَفْني شرف ومحمد المبارك هذه العُمومية بكونها تتجاوزٌ البيئة 
الجاهلية الظاهرة في الشعره ففي الشعر يَرَعَتَ الصورة إلى الإقليمية» وفي 
رأيهما نه لا ينهمها إلا من عاش في تلك البيئة 2 . 

ويبرهن عدنان زرزور على شمول الطبيعة القرآنية بقوله: « لا يمكن أن 
يقال في تشبيه ما إِنّه من البيثة العربية» لاما كان من خصاس تلك الببع 
وحدهاء بحيث لا يُشاركها فيه بيئة أرق أو بحيث يَصّعْبُ فهمة ومعرفةٌ 
مَفَْاه أو معناه على غير العربي ان 

وهو يقول هذا بصّدّد دّحْضهِ لتعسّف كتاب واحدة عبد المجيد التي ترد 
تشبيهات القرآن إلى محُصوصية البيثة العربية . 


ولا شك في أن الطبيعة المختارة لإبراز جوانب الصورة الفنية هي شاملة» 
لأنها من حيثٌ تان يرُها قائمةٌ في أذهان كل مجتمب قلا. اختلاف في بلادة 
الجمار وغّبائه» ومَكْر التعلب» وصّبر الجمل» ودّناءة الكلب. 


وقد ألبسسّ القرآن هذه المفرداتِ لبوساً جديداً في يضم التأثير الوجداني 
المنبث في الصورة؛ وقد كان القصدٌ النئي سببّه» وعلى الرغم من وجود الجراد 
والفراش والعنكبوت في البيئة العربية» فإننا نجد في القرآن مجاوزة للبيئة 
)١(‏ بدوي؛ د. أحمدء من بلاغة القرآنء ص/141 . وانظر الشيخ أمينء التعبير 
النني؛ ص/157 »2 وكذلك الميارك؛ د. محمدء 1414 ؛ دراسات أدبية 
لتصوص من القرآن» ط/ ١‏ » دار الذكر دمشن. ص/ر 5١‏ 1لا , 
0) شرقاء د. حفني محمك الإعجاز البيباني١٠‏ ص//707 ٠‏ وانظر المبارك» 
د. محمد.دراسات أدبية لنصرص من القران.؛ ص/ 29 . 
7) زرزورء د. عدنئان؛ ٠98١ا.‏ القرآن وئصرصهء ١/‏ ؛ جامعة دمشقء 
ص/ 58 5 


فقيل 


الصحراوية العربية الحارّة» فما أكثرّ ذكرّه للبحار والأنهار. 

وعلى أية حال نأْدٌ برآي بدوي الذي أكده الدكتور عترء وهو أن: «قيمة 
المْشَبّه به أن نَناسَتّه ليست موضمٌ عناية القرآن الكريم» لأنّ البحتٌ هنا عن 
القيمة الفتية لا عن النفاسة الماد ّة أو الثّدرة التي كانت موضع عناية لد بعض 
الشعراء في بعض العصورة9؟ , 


فِالدَيُمومةٌ كائنة في أثر كيفية ملاءمة مفردات الطبيعة للمضمون الفني» 
والأمر ليس تَلَفِيقأ كما يجري في كثير من الأدبٌ القديم أو الحديث» وهذا 
بالإضافة إلى ديمومة ما يُنْتَمَْ من الطبيعة ما دامت الحياة . 


مفردات الجماد والنبات عند المُخدثين : 


اهتم المُحْدَنُون بإيحاء التأثير الكامن في اختيار الججّماد في الصورة البصرية 
أكثرٌ من احتمامهع بجودة التصوير الح فقد وقف سيد قطب عند الآية 
الكريمة: #نائَقوا هرا اتناو التي وَنُودُها النَّاسسُ والحجارة»9' » وقال: 
«لا يستجيبون فهم إِذن حجارة» وإن تَبَدَوا في صورة آدمية من الوجهة 
الشكلية , . على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد 
المفزع مشهد الثار التي تأكل الأحجار» ومشهد النار الذين تزدحمهم هذه 
الأححجار في الثار»9؟ , 


وفي تفسير سورة الواقعة يشير إلى شدة 3 في ذكر كلمة «الزقوم» من 
الآية الكريمة : للَآكُِونٌ مِنْ شَجْرِ من زَقُوم04 © إذ يقول: «على أن لفظ الزقوم 
نفسه يُصَوَّر بجرْسه مَلْمَساً خشناً شائكاً مُدَبََاََشُوكُ الأنف» بَلْدَ الحلوق:*؟ . 
وهو يلئمس - فيما يبدو لنا- هذه الشدة في القان المضعف ثم الرفوف 
زفق بدوي» من بلاغة القرآن»» ص/7١1‏ » وانظر عتر. د. نور الدين ٠‏ الترآن 
والدراسات الأدبية؛ ص/؟١؟‏ . 
0220( صورة 5 البقرة؛ الآية: اا 
زفرة قطبء ا ف ظلال القرآن» مج/١‏ كرة؛., 
(4) سورة الواقعّة» الآية: 69 
(0) قطبء سيّدء في ظلال القرآن» مج/5 : /ا/ 7618 . 
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على الميم الحرف الشفوي» ويحسن بنا أن نقف عند دلائل مفردات الجماد عند 
بدوي» فما يمتاز به هذا الباحث هو النْظَُ الدقيق في الفروق لدى استعمال هذا 
الجماد أو ذاك» مما يفيد الإيحاءً الأكبرٌء فقد نَظّر إلى قوله تعالى : : أو كَصَيبٍ 

منّ الكمّاء »217 ٠‏ وقال: «تمئّلهم القرآن بحال من حَصَرَنْهم السماء بصيب » 
وفي هذه الكلمة ما يوحي بقوة المطر وشدة بشو فهو ليس بغْيث يُنْقَذٌ الأرض 
من ظمَتْهاء ولكثه مَطّر يُصيبها روث فيهاء وفي النص على أنه من السّماء 
ما يُوحي بهذا العُلْوٌ الشاحق» ينزلٌ منه هذا المطرٌ الدافق» فأيي رعب يُنْبَعث في 
القلوب من جَرَائهة9© , 


وهو يَتَمَلَى جمال الفرق بين تشبيه المَوْحٍ بالجبال في مكانء بالطلل في 
مكان آخْرٌ ويبحث في الموقف الشعوري الْمواءمٍ بكل منهماء يقرل: اومن 
خصائص التشييه القرآني المقدرّة الفائقة في اختيار ألفاظه الدقيقة المُْصوّرة 
المُوحية» تجد ذلك في كل تشبيه ترآلي » فقد شبّه القرآن الموج في موضعين 
فقال: «رهي د تجري بهم في مرج كالجيال74 ؛ وقال: : «وإذا عَسِيهُمْ مرج 
كالشُللٍ د و الله مُخِْصينَ له الين 0004 ؛ وسرّ هذا التتوج أن الهدف في الآية 
الأولى يَرمي إلى تصوير الموج عالياً ضَخْماً» فتستطيع كلمة الجبال أن تُوحي به 
إلى النفس» مع أن السفينة مَحوطةٌ باليناية الإلهية» فليسث في خطر العَرّقِء أما 
0 الناية تاك تون بكر رن لل جد لشو قر لذي العام ألا ترئ 
أن الموج يكون شد إرْمَاباًء وأقوئ تخُويفاً إذا هو ارْتمّع حتى ظُلّل 
الرؤوم»”* » والمقصود في الأية الأولى نوح عليه السلام وقومه . 

فأصحاب السفيئنة في الآية الأولى هم مؤمئون وهم في الآية الثانية 
جاحدون لنعمة الخالق» وكلمة «ظلل» تر بالقرب والتّماس؛ مما يُرْعِبُ 
القلوب أكثر من وصف الموج الجبال لني فص فها اه اأمواج فقط» 
0ش« سورة البقرة» الآية : 8 . 
(1) بدوي؛ أحمد» من بلاغة القرآن» ص/77 . 
0) سررة هوده الآية: 475 . 
(5) سورة لقّمان, الآية: 79 , 
(45) بدري؛ أحمدء من بلاغة القرآن» ص/198 ١»‏ وانظر عتره؛ حسن ضياء الدين» 

6 .», بَيّنات المعجزة الخالدةء ط/١‏ ؛ دار التصرء حلب؛ ص/ 758٠١‏ . 


لحن 


وليس التخويف. 


وإنه ليؤكّد أن الإيحا لإبحاء ذو نصيب كبير في الصورة البصرية» يقول: «ليس 
الح وحدّه هو الذي يَجْمَع بين المُشَبّه والمُشّبّه به؛ ولكئه الحسٌ لتقن 
معء بل إن للنفس النصيبٌ الأكيرٌ والح الأونى»”» . ولم يكن هذا بعيداً عن 
تمَلّي القدامئ. 


ولا بأس أن نورد ما ذكره حول تشبيه القلوب بالججارة في قوله عرُوجَلٌ 
عن اليهود: ؤاثم نَمَثْ تست فُلوبكمْ من بَْدِ لِك فهي كالججارةٍ :أن أذ مَنْوهو298 
يقول بدوي: : "ريّجْمَل القرآن في الحجارة المثالٌ الملموسٌ لقسوة قلوب 
اليهود» يدها عَنْ أن تَِينَ لجلال الحَقّ وقوة الصدقء ألا ترى أَنّ القسوة 
عندما تخطرٌ بالذُهن تخطرُ إلى جوارها الججارةٌ الجاسيةٌ ةٌ القاسيةة؟ , 


وأنمحٌ بدري إلى ظاهرة فنية في القرآن. وهي إحكام الصورة البصرية 
بتفصيل الحديث عن المُشَبّه به» وذلك بالصفة أو بغيرهاء يقول: «ولم يكت 
القرآن في تشبيه الجبال يوم القيامة بالين» بل وَصَفَّه بالمَتفرشٍ «وتكرنٌ 
الجبالٌ كالِعِهْن المَنْفُوشٍ 96 ١‏ للدّقة في تصوير هّشاشة الجبال»© , 


وهذا النهجٌ الفني كفيلٌ بآن يَجْمَلٌ الصورة كاملة العناصر في نفوس القراء» 
وأَدْع إنى التأثير 0 والوجدان على السّواء. 


ولا باس أن نذكرٌ يَف الآياتٍ لتكونٌ مضداقاً لهذا الإحكام الذي ذكره 
بدوي؛ قال تعالى: «جس 5 مَأكُرلِع©) ؛ وقال عزوجل: 


, 197 بدوي؛ أحمد» من بلاغة القرآن؛ ص/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 9/4 . 

(؟) بدوي» من بلاغة القرآن» ص/144١ ٠‏ وانظر عتر؛ بيّئات المعجزة الخالدة» 
ص/ 117/5 5 

(4) سورة القارعة؛ الأية: 0 ء اليِهُن: الصوف الملون المَنْدوف. 

(0) بدويء من بلاغة القرآن» ص/ ٠٠١‏ . وانظرء زرزور» عدنان» القرآن ونصوصه, 
ص4١"‏ ه وشرف» حمني 6 الإعجاز البياني» ص/7"8 . 

(5) سورة الفيل» الآية: © . العَضف: وَرّق الزرع. 


نفرن 


ؤِأَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشمَدّتْ به + الريخ في يوم عاص4 27 ٠‏ وفي تصوير قساة 
اليهود: (كالججارة أَزْ أشة د قنوة” فقد وصف وَرَقَ ال في سورة الفيل 
أنه تأكول» ليزيدٌ من تصوير قُنْحهِم» نقد أَكَلَتَ الدَوَاثُ هذا الوَرّق» وأَنْبعَ 
الكماد بذكر الربيح العاتية » وأَضْرَبَ عن الحجارة» لِيَصِمَهم بانيم أَنْسَى من 
الحجارة» وهذا ما يَشُدُ الانتباة» ويفسّحٌ لمجال لتخيّل تلوب صَلْدَةِ وهذا 
الإحكام لا يقتصرٌ على مفردات الجماد. 


لد تناولنا هنا بعضّ الثماذج المُْبَسة من كتب المحدثين» وهي تمَدَ تأكيداً 
لأهمية مفردات الطبيعة» وتصديقاً لعٌموم الطبيعة وتأثيرها على مَرَ العصور» فقد 
اعتمدٌ القرآن على ماهو مستمر دائي مثل الحجر والمَطر والجبال والّبات؛ 
َكِب الصورةٌ البصريةٌ عموم التأثيرواستمرارّه؛ وتبين لنا أن سيد 92 قطب وأحمد 
يدري استطاعا أن يُنِرًا شخي النفسية في استعمال مفردات الجمادات ومناسبتها 
للمواقف الشعورية» مُضِيفين إلى نّظرة الأسْلانفٍ زيادة التأكيد على الإيحاء. 


مفردات الأحياء : 


الأخْيّاءٌ زه من المشامّدات اليومية التي حَلّقها الله عرُُوجَلٌء وهذا 
لا يقْعَصِرٌ على البيئة العربية» وقد ذكرت الأحياء في سياق تَوضيح نعمة الله 
ليسيرٌَ المرء في مَوْكبٍ الحياة» فمثها ما يُؤكل ومنها ما يُرْكَبِء ومنها المحلّل؛ 


ومنها | المُحَرّم » قال تعالى: (والآْمَهٍ خلقها, َكُمْ يها دف ومَنَانع » وملها 
تأكلُون؛ ولَكُمْ فيها جَمالٌ حينَ ترِيحُونَ وحن تَسْرحُون9# , 


وجاء ذْكْرُ الأحياء في الصورة! الفنية شُخّصّصاً بشكل دائم لمّقام التّوْبيخٍ 
وإظهار بشاعة الكافرين» ولهذا اختيْرٌ من الحيوان الجانبٌُ السلبيٌ والقبح وقلة 
الفائدة والجمال» 0 وبيّن أن كلّ حيوان ينتسب إلى جماعة 
عي أي قائمة بذاتهاء لما يَطَردُ فيها من أسلوب العَيْششِ» وهذه الأمم شبيهة 
الاك الإنانية؛ قال م وما مِنْ دَابّهةِ في الأرْضٍ ولا طائْرٍ يَطيرٌ 
(؟) سورة البقرة» 00 ا 
7) سورة التخل؛ الايتان: 5-6 . 


تحينا 


بجَناحيه إلا أمَمٌ آنتالكُ 0 , 


وقد رَكَزت الصُورةٌ الفنية على خُصوصية الطابّع الحيوانير فالحَيوان 
لايَنلِكُ إرادة الكت والمَلّع شأنٌ الإنسان» ولا يستطيع أن يَضْبْط نرازعّه» 


ولا أن يفكرء فكل تصرفاته اليد اندفاعيّه ْمَل بدافع من غرائزه . 
ففي الصورة البيانّة الجانبُ القبيحٌ من الحَيّرانء إِنّنا نقرأ عن ناث 

0 لا عن وفائه وَعْباءِ الحمار» لاصَيْره والطابَع البهيمي الغرائزي عند 
الأنعام» لا فائدتها في الرُكوب والأكل. 

يدك بنا هنا أَنْ نتوقف مَليَأَ ونتلمس جمالية انتقاء الطبيعة في كتاب 
«الحيوان» للجاحظ» فعلى الرغم من أنه مَؤْسوعة عِلمية» ولا يَخْتَضٌ بالبلاغة 
القرانية فإئنا لا نعدّم سَدَّراتِ رائعة ذاتٌ نظرةٍ اختصاصية بأمو ر الحيوان؛ وذلك 
في أماكن ذْكْرٍ الحيوانات الواردة في القرآن» نقول هذا تَمَشياً مُحِقَاً مع اليتومي 
الذي قال: «إن الجاحظ أستادً علي الأحياء» يكم حَفِياً ِالمُمْترضِ حين 
يقرل: «على أننا ما ثري بأبْصارنا إلى كلابئاء وهي رابضةٌ ادع إلا وهي 
تَلْهَتُ من غير أن تكونٌ هناك ل حرارة ة أجوافهاء والذي طَبِعَثْ عليه مِنْ 
شأنهاء9؟ . 


عقو م 


وهو يريد قوله تبارك وتعالى: ِمَمَمَلهُ كمَتلٍ لكب إن تحمل عليه يَلْهَتْ؛ 
أ تَْدكْه يَلْوَثْ" . وهنا تُنتَقَى حالةٌ خاصّةٌ من تصرفات الكلبء لتمثلّ 
ديمومة شناعة المرتدين المنافقين» وطولٌ السنتهم» وتلاعبهم بالكلمات. 


ولحل هذه الانتقائية تستمدٌ قُوْنّها من تصوير المنافق المرتد» وهو يُدَلي 
لسانّه كالكلب نتيجة ضرام نار الجقد في دَخيلتِه» ويَلْهَثُ وراء الدمار» وذلك 
في حال الأمن والخوفٍ على السواءء فالتودّد لا يُْدي معه؛ ويقول الجاحظ 
أيضاً: «نكان ذلك دليلا على نَم م طباعه» والإخبار عن تسر عه ويَدَائِه وعن 
)١(‏ سورة : الأتماىء الآية: 74 , 
(1) البيرمي» محمد رجب» خطوات ني التفسيرء ص/84 . وانظر الجاحظاء 
الحيران: 78/7 . 
7) سورة الأعراف» الأية: 31/5 . 


فين 


وعن هله في تذبيرهء وتركه وأخذيه" . 


ونظرته التخصصية يمنزلة مفتاح لتصوّر هؤلاء الكفرة» وقد نوا بالكلب 
من جهة مُحَدَدَةء فللكلب فوائد كثبرةٌ أيضاً والجاحظ يِقدّم لنا تفسيراً لاختيار 
حْيُوان يعَيْه في النص القرآني» وَإنّْ كان الأمر لا يَمْتّ بصلة للصورة الفنية 
التصرية» فمْهُ نفهم الإيحاء النفسي للاختيار الدّقيقٍ الذي يوائم الطبيعة البشرية 
التي تر من اقب يقول عرّوجلٌ حكايةٌ عن ولد آدم عليه الصلاة والسلام : 
«يا ْنا أَعَجرْتُ أَنْ أكون مِْلّ هذا العُرابِ »9# , 


وهذا الحيرانٌ بفيدُ تأكيدٌ بشاعة الموقف المعبّر عن وحشية؛ وما تقس من 
الجاحظ يُعَدُ تنظيراً لظا هرة قُبْح يوان في الصورة الفنية؛ إِذْ قال: «ولو كان 
في موضع اغراب َل صالعٌ؛ أ إنساً »ا حَسُنَ به أن يقول : يا ويلثًا 
أَعَجِرْتٌ أن أكون مثلّ هذا العاقل الفاضل الشْرِيٍ» وكلما كان المترع به أسْفَلَ 
كانث الموعظةٌ في ذلك أبلع» 7 . 


ينضح هذا الرأي في تأويله لاختيار الخالق مسمٌ الكافرين قَرمٌَ وخنازير» 
نهذا يرام الطببعة البشرية التي تن من القبْح في هين الحَيوائيْنٍ يقول : اولز 
لم يَكَنْ لهما في صَدورٍ العامة والخاصة من القبح والتّشُويه, ونّذالة النّفْس» 
ما لَمْيَجعَله لشيء غيرهما منّ الحيران لما خصّهما الله يذلك»9؟ , 


فالقصد من وجود هله الحَيّوانات في الصورة الفئية تبيين تَدَني 
مستوئ الكافرين وشناعة تصرفاتهمء ويُعْدِهم عن الصفات الآدميةء 
ريكنا أن نورد بعض الآيات في هذا الشأن مثل قوله تعالى: لتَسَارِبُونَ 
2 شَرْب الهيم»” وه طم امي عَلَئىْ الخُرْطومٍ4” , وجكدق 0 
)1١(‏ الجاحظء الحيران: 27 
(0) سورة المائدق الآية: 1 . 
(7) الجاحظء الحيوان: 431/9 . 
(14) الجاحظء الحيوان: 794/4 » ويؤكد ابن أبي الاصبع هذا الرأيّ في إعجاز لق 
الذباب: تحرير التحبيرء ص/4/؟ . 
(0) سورة الراقعة» الآية: 08 , 
(1) سورة القَلَى الآية: 1١‏ . 


لزنا 


بالنّاصِيّة2”4 » وكثيراً ما شُبْه الكفار بالأنعام والدّوابٌ. 


وهكذا نجد أن القرآن يني عن المشركين صِفة التفكير عندما يَكْرِنُهم 
بالجماد» فهناك عملية تُحنيط وتجُمِيد لهمء وباي ' الحيران في الدرجة الثانية 
من التدَيجر لأنه يتسم بالحركة والقرآن باستخدام الحيوان يُبْتْ الحركة فيهم » 
ويؤكد تسل الغرائز وكل ذلك 'لاجل ترصيل صورة لبي في أشمى شكل 
موي فالناصية خُصّت بالدوابٌ عموماًء وهي في الاية تدك على تَحُقير الكافر 
ومّهانته» فهو كاليهيمة تُضْرّب ناصيئه وهر يَشْرب كالحيوان من الماء المَغْلي» 
يدل عن ؤكر ند فيضحمُ قبح ويُمَئل بحيوان له شُرْطومٍ» ويتجلى القبح 

في العُدول عن الأنف إلى الخرطوم؛ فهنا هبوط بآدمية المَفْتون الشرير إلى 
0 5 البهائم والسُباع”" التي كان يعيش عِيشّتها . 


| وتقف على ذكر العتكّبوت في القرآن» ونتلمسس المعالم النفسية التي ذكرها 
يعن الدارسين»؛ فقد ُرِنَ عمل الكافرين “في القرآن ببيتٍ العتكبرت» إِذْ 
جَعلهم: لكَمَئل المََكبُوتٍ انّخَذّثْ بين إن أَؤْمَنَ اليرت لَبَيْتُ المنْكَبُوتِ لو 
كاز نوا يَعْلُّونَ76": ونبدأ بالجاحظ صاحب النظرة العلمية» لَتْفِيدٌ من تخصصه 
وتذؤقهء فهو يقول: «فدَلٌ على رَهْنَ بيته» فكان هذا القول دَليادٌ على التضْفِير 
والتقليل»9 , 

َه يشير إلى مَلْهَلَة ما نجه العنكبوث» وينتقل مباشر ة إلى العِبْرّة من هذا 
التجسيم» وقد قال الرماني في هلاالشاهد: «تشبيه قد أَخْرَ رَجّ ما لا يُعلم بالبديهة 
إلى ما يُعلم بالبديهة» وقد اجتمعًا في ضَعْفٍ المُعتمّد» ووّهاء المُستئد» رفي 
ذلك التحذير من حَمْل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين»© . 


لقد نبّه إلى تجسيم المعنى المجرّد» وهو الأعمالٌ القبيحة بصورة مرئية 
تعتمد التشبيه الجركب» رودل على طبع هذا الحيوان» ليعطي البعد الإنساني 
)2( سورة العلن» الآية: 080 
(1) انظر عبد الرحمن» عائشة» النفسير البياني: 58/5 . 


) سورة المدكبوت»: الآية: 5 
(4) الجاحظ» الحيران: 78/7 . 


(5) الرماني؛ علي بن عيسى» ثلاث رسائل؛ صص/78 . 


1 


لذكره» واهتمامه يرتكز على البدٍ لبيتِء وليس العتكبوت بشكله التشع وما يُضَفِيه 
على الكافر» وقد انشغل الزمخشري بتذييل الآية وهو قوله تعالى : : فووا يلها 
إل العَالمُونَ74© فقال: «أي لا يقل صِحْتَها وحْسْتّها وفائدتها إلا هُمْء لآن 
الأمثال والتشبيهات؛ إنما هي الوق إلى المعاني المُحْيّجِبَة في الأستارة ”© . 


وانشغاله بتذييل الآية بن يقثم فكرةً جليلة؛ لأنه يرى أن وعي انتقاء الحيوان 
للمعاني يحتاج إلى تمحيص وتدبّر» وذلك لفهم إيحاءات : جْمَةِ يفهمها 
العالمون بتدبّرهم وتذرقهم» وفي هذا التذييل هنا تعريضل بجهْل هؤلاء 
المعترضين على القران. 
ولن نستفيض في البحث» ونستقصي جميمٌ الحيوانات المذكورة في 
الصورة الفنية» وفي جميع كتب الدارسين» فإن هذه الطريقة لا تقدّم الننمٌ 
الكبير» وبما أننا الآن اقتصرنا على ذكر العنكبوت؛ وتركنا سائر أقوال الدارسين 
في هذا" : وقد داروا في فلك الجاحظ والرماني» فلا بأس أن نعرض لتأمل 
معاصرء لنرى ما تمتاز به النظرة الحديئة؛ وهذا يمثل تطبيقاً لرأي الزمخشري 
في ربط أهمية الأمثال بالخاصّة» إذ يقول فتحي أحمد عامر: «والعنكبوت أقذْرٌ 
ما تقع عليه العين» حيث لا يأل إلا الأماكن المهجورة؛ ولا يعيش إلا في 
الخرائب» ولا يصح في حكم العقل» أو في حكم العاطفة والوجدان أن تكون 
العنكبوت على حظ» ولو قليل من النظافة الحسية والتظام» وبيتها أوهن البيوت 
بالاستقراء؛ لأنه لا يحتمل نَفْنَةَ واحدةٌ» فتتطاير خيوطه المُهَوَشَّةٌ مع الريح» 
0 قةٌ بين الهيئة الأولى والهيئة الثائية علاقةٌ نفسيةء فَمُيّاد الوَتّن يتخذون 
احقرٌ أنواع العبادة : ولا يصحّ في حُكُم العقل أو في حُكم العاطفة أن يكون 
0 الذي يَسْجُدون لصئم على حَظٌ» ولو قليل» من النظافة المعئوية والنّة 
والترفٌ ف عن الدّناياء9؟ , 
)١(‏ سورة العتكبوت» الآية: 47 ,. 
(0) الزمخشري» الكشاف: 5١37/7‏ . 
(5) انظر مثلاً: أبو هلال المسكري؛ الصناعتين:؛ ص/745 . والمَلّويَء الطراز: 
ااام , 
(4) عامرء د. أحمد فتحي: 1503 ٠‏ المعاني الثائية في الأسلوب القرآني» ط/؟ 
دار المعارف بمصرء ص/ل/ا؟؛ . 


نارق 


وهكذا لمَسْنا تتفي هذه الحشرة للناظرء وقد ركز القرآن على العنكبوت 
سو ببيتها الزريٌ؛ فشكل البيتٍ مع الحيوان لا يُريح البصرّ وكل ما يعرف 
عن قذارة هذه الحشرة يُحَدّ مفثراً ١‏ لجمالية تجْسيمها لقبائح الكفار. 

لكن القدامى كانوا أدقٌ في تحليل المثل» لأنهم وعوا إشارة قوله دن 
أْمَنَ البيوتٍ لَبيِتُ العتْكبوتٍ» وما قاله عامر ليس تفسيراً للمقصد الأساسي» 
بل هو أَخُدٌ بإيحاءات المَثّل وظلال المَشْهّد لأن المراد في الآية وهن بيت 
العتكبرت لا تذارتها. 

ومن جهة الإحاطة قلّما نجد ما يشي الغليل؛ إلا قليلاً لا يرد ولا يُسْتّهان 
به ففي الآية :إن انْكَوَ الأَصْواتٍ ل لصوت الصَمِير 294 نجد جدّة وعمقاً لد 
الزمخشري ب وقد دُكر هذا الحيرانٌ بصورة إيجابية لدئ ذكر التَّعّه فهو وسيلة 
للركرب»؛ وذكر أيضاً في مجال التْنِيع والتّشفيه داخحلٌ الصورة الفنية» وقد شب 
به الكفارٌ في تفررهم وإعراضهم عن آيات الله وفي هذه الآية يُقْصَد نُهائه 
المذموم الذي شب به الصوت المرتفع » يقول الزمخشري : «والحمار مَثَلُ في 
الذم البليغ والشتيمة وكذلك تُهاقهٍ ومن استفحاشهم لذكره مجوّدلٌ تادهم 
من أسمه» أنهم يُكَنُون عنة» ويَرْطبون عن التصريح بهء فيقولرن: الطويل 
الأذُنِينَ» كما يكنى عن الأشياء المستقذرة» وقد حُدٌّ من مساوىء الآداب أن 
يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أُؤْلي الحُروءة» فتشييه الرافعين أصراتهم 
بالحميرء وتمثيل أصواتهم بالنهاق» ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيهء 
وإخراجه مخرج الاستعارة» وَأنْ جعلرا حميركٌ وصوتهم ثهاقاً» مبالغة في الم 


والتهجين لكك 


قوله تعالى: 1111011 لل شيرق كل الجا تيل 
أَسْمَارً4”" . وقوله: كانه خثه سُسْتلفرة قث من قَسْوَرَة274 » وليه 
)١(‏ سورة لقمان؛ الآية: 19 . 

(5) الزمخثري؛ الكشاف: */374 , 

(0) سورة الجّحُّعة, الآية: © . 

(4) سورة المُدَثر الآيتان: 01١-5٠‏ , 


لين 


تحدّثٌ عن الصوت المزعيج للحمارء وقد يكون أحياناً بلا سبب» كما يرقّع 
الناس أصراتّهم أحياناً» لأجل مُنّاعة من فقاقع الحياة وقشورها البالية . 


وهذًا ما لفت إليه النتار الدكتون ثور الدين متر ننه تلمنى مال التعييي 
في الصيفةء إذ يقول في تفسير الآية: دِإِنّ نكر الأْضْوَات لَصَوْتُ 
الحَمير94©: #صورة مُتَشْرة ة غايةٌ التنشفير» تزيدها بشاعة صينة الجَمْع 


«الحمير» وتوحيد كلمة «صوثة الذي يدل على صوت هذا الجس البالغ 
غاية القبح بسبب ارثفاعه وصّخبه9, 


لقد استطاع بعض الأسلاف التوضل إلى جمال الاستمرار في الطبيعة التي 
اختيرت للصورة الفئية» وهذا الات أو الاستمرار قائم لدوام صنيع الكفار, 
جحل با ا مب را ا 

وقد رأى بدوي أن من عوامل استخحقاق وجود المشبّه به هنا ما يُمَهّد له في 
الايةء ومن شواهده قوله عرُوجلَ : دِلَهُمْ كرب ب لا يَمْقَهُونَ يهاء ول عي د 
يتصِرُون يهاء ولَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُو سمه نيهاء أولنك كالأنعام» بل ُمْ :آَم 0 

هُمْ الغالُونَ”” » إذ يقول: «وأنت ترى في هذا التشبيه كيف مهد له التمهيدٌ 
الصَالع؛ فجَعّل لهم قلوباً لا يفقهون بهاء وأغْيناً لا يُُصرون بهاء وآذاناً 
لا يسمعون بهاء ألا ترى نفسّك بعدئدٍ مَسوقاً إلى إنزالهم منزلة البتهائم؟»9؟ . 


لقد لقد تراءى لبعضهم أن الرومنسبين هم الذين أدخلوا فكرة 2 تصوير القبيح» 
وهذا ما تراه دوز غريّب اقائلة : دوهن تُصبح أهمية المعنى كعتصر بّمالي» أنه 
يسمح للقيح أن يكون مظهراً من مظاهر الفنّء » فكم من وجه قبيح كثيرٍ العيوب 
يَجِذْينا بقوة تعبيره وجمال معانيه* . 


بيد أننا لا نجد مُسَوّغَاً لأولوية الرومنسيينء إلا إذا كان المقصودٌ تفرد 
)١(‏ سورة لقمان» الآية: 18 . 
)١(‏ عترء د. نور الدين» رت في تفسير القرآن الكريمء طبعة أولى» 
المتليعة التعاوئية؛ دمشقء ص/77 . 
) سورة الأغراف» الآيق 9لا( , 
0( بدوي؛ من بلاغة القرآن» ص/ 7١٠١6‏ 
)0 غريّبء روزء النقد الجمالي: ص/21 : 


ينا 


تصوير القبح من المعاني الساميّة» فهو قبح غيرٌ هادف, إِذ يرتكز الهجاء على 
معاني القبح في شعرنا العربي . 
ولا شك في أن القرآن بثّ الجمال في الإتقان الفني لدى تصوير القبح من 
غير إهمال الوظيفة السامية للصورة الحُوّئرة: ولعل هله العُجالة المتواضعة 
تؤكد أن القرآن في ترهييه يصوّر القبح بطريق مُثْرة غاية التثيرء خصوصاً في 
السور المكية؛ فنجد شجرة الرنُوم» وامتلاء البطون بالئارء والماء الذي يَشْري 
الومجوه والثياب النيرانية» والمقامم الحديدية والصٌديد. 


وهذا لا يبعث على الرعب الخالص أو اقرف وده كما يكون أحياناً في 
القن إنما يَطْنَى شعور بالرهبة والخضوع لصاحب الهيبة العظمى» والحيوان 
وي مُسَّخر لصالح البشر» ولا يعني ذكرّه في الصورة إلا تأكيداً لبعض الْخُصوصيات 
والاستفادة منها للتعبيرء ولا سيّما الأنعامٌ. 

ولا بيد من التأكيد على أن القرآن يبيّن أهمية اليجّماد والحيوان» فهما من 
مخلوقات الله عزوجل؛ وقد أَنْسّم القرآن بالجمادء مثل: الصبح والنجوم 
والكواكب؛ وبالنباتات» مثل: التين والزيتون» لتدلّ هذه الأشياء على عَظْمةٌ 
الخالق» وقد اخحتار ف في الصورة الفنية النباتٌ» وأحكم الختياره بتع صفة الحياة 
عنه عندما وصف 3 فالحُشْب مسد والعّضّف مأكول؛ وأغُجاز النخل 
مُنقلعة من جذورها. 

أما في وصف المؤمنين فقد اختار النبات الحي . قال عزوجل: «ذلك 
لو في التَورَاةٍ َه في الإنجيل» كَررْع خوج شطَأهُ فَارَوَُ اتنا 
فاشتوئ على سُوقه يُمْجِبُ بُ الزراعٌ ليفيظ لِيَفيظٌ يهم الكُفَار74© فالتشبيه بالروْعٍ ينم 
على حيوية ونشاط» وخصوصاً بإحكام المشيه به بمؤّازرة الصّطْءِ رمي 
والاستواء» مع ما تفيد الفاء من سّرّعة في النماء . 

ونستنتج أن القدامى وَقَعوا على المَدْلول الفني لذكر مُشاهدات الطبيعة» 
وذلك وَفْقَ مصطلحاتهم الدقيقة» وأنهم فهموا اقتصار الصورة الفنية على 
الجائب القبيح من الحَيّوان» وذلك بنماس الجاع 
)١(‏ سورة 5 الفنم» الاية: 19. ؛ وأ لشطهُ: 3 فْرْخْ الشجر وأول ورفه. 
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وقد بَيْنَا أن المعاصرين أكدوا عمومٌ الطبيعة في القرآن. ونّفْى اقتصارها 
على البيئة العربية» كما أنهم أضافوا بعض إثارة من الخيال في تَمَلّي جمال ذكر 
مفردات الطبيعة» ولا ريب أن القدامى يظلُون أكثرٌ موضوعيةٌ» لمحافظتهم على 
دقّة المصطلح. راعتمادهم العقل والذوق الواضح» وأنهم قدّموا مادّة وفيرة في 
هذا المجال. 

وقد درسنا الجماد والئبات في مكان واحدء لأن القرات نفى ,صفة الحياة 
عن التبات الذي شُبْه به الكفار» فكأنه جماد . وتدل المشاهدات على أن الجماد 
يشارك النبات في السكون وعدم الإحساس. إلا أن النبات يتصف بالنموء كما 
أن النبات يشارك الحيوان في النموء ويأتي دونه» لأن الحيوان يتصف بالغريزة 
والتظّل ويأتي الإنسان الذي وَمَبه الله العمل على رأس هذه المخلوقات التي 
يدل ترتيبها على عَظمة خالقها. 


ينا 


كن 


ل إسهام المفردة في التشخيص 


التشخيص لْغة: 

لا بد من الرجوع إلى المعجم لمعرفة الأصل المادي للتشخيص» 0 
ما يُخُتفظ به من الحسية ففي لسان العرب: اشَخْصٌ بصر فلان إذا قَتمّ عينيه 
رجَمَلٌ لا يَطْرفٌ» وشخوص البّصّر ارتفاع الأجفان إلى فوق276 0 
ههئا معنى الوضوح والظهور في التشخيص» وني المعجم الوسيط: «الشخص 
ل ا وغلب في الإنسان»”'2 » وقد قال عرَّوجلٌ : «فإذا 
هِيّ شاخصة أبْصَارٌ الْذِينَ كفَرُو 7 


التشخيص اصطلاحاً: 
إن مصطلح التشخيص مضْطْلحٌ بلاغي مُسسَخْدَتُ ث لم يِذ في كتب الإعجاز» 


وقد اشْتُنّ من فعل شّخص الذي يدل على الوضوح والظهور؛ «والشّخْص» التي 
تختص بالإنسان. 


ويقول صاحب المعجم الأدبي: «التشخيص إبراز الجّماد أو المُجَرّد من 
الحياة من خلال الصورة بشكل كائن متميّز بالشعور والحّركة والححياة9؟؟ . 

وقد كثر هذا الفن في الشعر الأندلسي عندما تكونت علاقة عاطفية بين 
المَبْدع وَالْمُساهَدَات كأن يُضفي الشاعر على مشاهد الطبيعة الشعور بالحزن 
فتتماطف معه الأزاهير وتعطف عليه الأغصان إذ يُمَلّك الشاعر مشاهدٌ الطبيعة 
مشاعرٌ إنسائية سامية. وبالمقابل عاطفة السرور التي تشعر بها الطبيعة عندما 
يكون الشاعر في غَبْطة وسرور فيكون الضياء ابتسامة رقيقة» ويكون النسيم 
دغدغة لطيفة . 
() ابن منظوره لسان المرب: مادة(ش.خ.ص): 994/15 , 


(1) مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسيط: 4/8/١‏ . 
) سورة الأنبياف الأية: 9 . 


(8) عبد التررء جبّرر» المعجم الأدبي » ص//* . 
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ونريد في هذه الصفحات أن ثُبيْنَ تأثير اتتقاء المفردات التي يكمُّنٌ فيها هذا 
القن دمر في كتب البلاغة ا في الاستعارة» كما ستبيّن» أن المفردة 
المُشُخُصة تُشبتَعار من الإنسان للجّمادء لِبَتّ روح فاعليّة الِإنْسَانَ في الأشياء. 


وقد رأينا في استعارة الجماد والأحياء ما يُوحي بهبوط الأسس الانسائية 
في الكافرين» وههنا نرى في التشخيص صُعوداً بالأشياء. لتأخْدٌ صفات بَشَرّية» 
تساعِدّها على التأثير. 


ولعل من جماليات هذا الفن أنه يُلْقي الطمأنينة في نفس القارىء عندما 
يُقدَّم له مثيله في رفع مستوى الأشياء» فيتلاشي الشعور بالتزية والاغزالر 
وهكذا يجعل التشخيص المعالمَ كائنات عاقلةً أو أُشْخاصاء فيشمُر المرء 
بمشاركتها الوجدانية . 


دمن الدليل على بحث المرء عن قريئه في الفن» يترخة بع انما أنه 

يُشخص الكثير من الأعمال الفئية» فيجعل لها صفاتٍ بشري يةء كما جاء عن الفئة 

ا 0 وربّما وُصف اللونُ بالخامل 
أو العنيد أو النشيظ7© , 


وهذا توسّع في الكلام حَنْماً ومن باب المجاز المساعد على التخييل» 
ولعل التشخيص أبعد الفئون عن المباشرة في توصيل الكلامء بل هو نوع من 
التخييل البعيد كما يرى سيّد قطب9؟؟ , 


وفائدته أنه يمتلك مخزوناً مُوَثْراً في توسيع رُقْمَة الخيال لدى الحْتَلتّي» 
وئيس تلك التقلة العادية في مجال الاستعارة» فيذه التُقْلة د تعنى التحؤلٌ من 
مجال الإخبار إلى مّجال الرؤية بواسطة الخّيال» فيُضاف هنا إلى المسألة 
الإخبار المباشر عُمْقُ التأثير . 


ويقول مجيد عبد الحميد ناجي: «التشخيص ينقل الصورة من مجرّد 
)١(‏ انظرء عبد القادر» حامد.1444 ء. دراسات في علم النفس الأدبيء ط/1ء 
المطبعة النموذجية» القاهرة؛ ص/؟١١‏ . 
() انظر كتاب قطب؛ سيد؛ التصوير النني . ص/77, 
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الإخبار الذي بَحْتَملُ الصَدْقَ والكَذِبَ إلى تخيّل مشاهدة آحدائها ووقائعهاء 
مما يُوهم المتلقي آن ما هو مَبْئيةٌ على الظن أَضْبَحَ سبح يقينله9 . 


تشخيص المفردة عند القدامى : 

إننا نقع على أول إشارة إلى مفهوم التشخيص عند أبي عبيدة مع سابق علم 
بأن جميع دارسي الإعجاز القدامئ لم يذكروا هذا المصطلح, بيد أنئا نجد 
جماليته في أبواب الاستعارة » وهي في الأغلب عند المحدثين تَجْمِيم وقد 
قال أبو عبيدة: «ومن المجاز ما جاء من لفظ حَبرِ الحيّوان والمواتٍ على لفْظ 
حبر القاس2"”6 » والمجازٌ عنده كل ما يجوز في اللغة من حذف وإيجاز وإستاد 
وتشبيه واستعارة وغير هذاءولا يختلف هذا الكلامٌ عن التعريف الحديث 
للتسْخِيص» وقد استشهد بالآية: ؤإذ انم والبصَرَ وَالقُرَادَ كل أَوْلئِكَ كان 
عَنْهِ تنؤولاً»”" ؛ والآية: لِرَآَيْتُ أحَدَ عَشَرَ كَرْكَباً والنَّمْسّ والقّمَرٌ دَأَتهُمْ لي 
ساجدِين9؟ , 


لقد انتبه إلى اختصاص «أولئك» بالإنسان؛ وكذلك «السُجودة بَيْدَ | أنه لم 
يُفْض في أهمية الحواس العليا في مسجال التشخيص . 

ويمكن أن نضيف إلى شاهدَيْه قوله تعالى: لكل في فلك يَْبَحُونَ)04” , 
فنحن نجدٌ أنْ البيانٌ القرآئي استعار السّباحة للكواكبء فجعلها عاقلة» مما 
يدل على طواعيّتها؛ وتفهّمها لأمر خالقها. 

ولم يق الدارسون على مثلي هذه الآيات في باب الاستعارة فقطاء إذ نجد 
هذه الآيات في باب المجاز"" » مما يدل على أنهم لَّمَسوا البُمْدَ النشسي في 
)١(‏ ناجي» مجيد عبد المجيدء 1984 » الأسٌْ النفسية لأساليب البلاغة شن 


طلا المؤسسية الجامعية» بيروت» ص/298 . 
(؟) أبو عبيدة» مَعْمّر بن المُتنّى: مجاز القرآن» ص/ ٠١‏ . 
إشرف سورة الإسراع. الآية: , 
(58) سورة برسف»ء الآية: 4 , 
زه) سررة الأنبياف الآية: 88 , 
(1) انظر مثلاً الزركشي» البرهان: 7/ لاا . 


1: 


آياتٍ أُخرّ ووجدوا في هذه توشعاً عادياً من قبيل الاستعمال اللتّوي 
المسجاز ي»؛ مع أن المجاز لا يختلف عن باب الاستعارة: فإذا كان المجاز 
ل والمرسل ما أُرْسِل عن قيد التشيبه» وكذلك التشخيص 
فهو استعارة معقول لمحسوس . 


وتأكيداً لهذه النظرة نورد رأي ابن قتيبة وابن الأثير في قوله تعالى: طش 
اسْمَرَئ إلئ السّماءء وهي دَُانُ فَمَالَ لها وللأرضٍ الْييَا طَوْعاً أو كَرْهاًء قالنا: 
ْنا طَائعِينَ 274 » إذ يَدُةُ ابن قتيبة القول إلى حير الحقيقة لترضيح المعنى؟؟ » 
ويقول ابن الأثير: «نسبة القول إلى السماء والأرض من باب التوسّعء لأنهما 
جَمادٌء والتّطق إنما هو للإنسان لا للجماد»9؟ , 


وكيا يُسْمَدون عليه أَنيشِر الدارس إلى أهمية اللفظة المُشُخصة 
بقوله«هذا أَبلّ بَمْدَ أن ين الحقيقة اللغوية» فني الآية الكريمة ؛ إن لَمَا طَنا 
المّاءٌ ُحَمَاكُمْ في الجاري) 40 5 تتفق الآراء في أَنْ الحقيقة علا ودطنى» أبلغ 
لأنْ فيه كَهْراء وهو استعارة معقولٍ لمَحُسوس» وقد كانت بداية هذا التذوق 
لدى الوٌماني 9 , 


يتوق نورد بعض المنردات التي عني بها بَمْضْهم عِنايةَ مُرْضِية فنحن 
لا نرى تفسيراً لغوياً في كل الأحوال. وخصوصاً أن المُحْدَِين لم يخرُجوا كثيراً 
عن تعليقات السَلّنِ حتى إنهم اعتمدوا شواهدٌ القدامى نفسّها. 


هئالك أيات في ذكر جهنم وتصوير أهوالهاء سيم البيان عَلَيها 
صنات جديدة؛ لتفجير طافة التأثر» بما يكّه التخْييل الذي تَبِعَه المئردة في 


, 11 سورة فُصّلْث الآية:‎ )١( 

() انظرء ابن قتيبة عبد الله بن مسلمء 1137 ٠‏ تأويل مشكل القرآن. تح: احمد 
صثرء ط/١‏ » دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ ص/ هلا 5 

(5) ابن الأثيرء المثل السائر: 7375/1 , 

(5) سورة الحاقة: الآية: ١١‏ , 

زف الرماني» ثلاث رسائل» ص/١م ٠‏ أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص/ الاك 
وآنظر ابن قَيَم الجوزية محمد بن أبي بكرء 171748هء الفرائد ط/١ ٠‏ مطبعة 
السمادة بمصرء ص/18 . 
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ثريا الجديد» إذ يقول تعالى: «إذا أَلُْوا فيها سَمِمُوا لها سَهيقً: وَعِيَ تقُورُ 
نَكادُ تَمَيّدْ من مِنّ النَيظ »29 , ويقرل الرماني عن الآيتين : اشهيقاً حقيقته صوتاً 
0 والاستعارة أبِلُّ منه وأوجزء والمعنى الجامع بينهما كي 
الصَّوْتِ اوطإتمير من الغيظ» حقيقته من شِدّة القَليان بالائقاد والاستعارة أبلَْ 
منه لأنّ مقدارٌ شدة الغيظ على النفس محسوس مدرك ما يدعو إليه من شِدّة 
الانتقام: فقد اجتمع شِدَةٌ في النّفْس تدعو إلى شدّة دَة الانتقام في الفئل»9؟ . 


ولا يقلّلٌّ من شأنه نظرته الذوقية ما جاء في كتب غيره عن ربط الشهيق 
بصوت الجمار» ونّهُم البَثْلة إلى الشّعير”" » ويبدو لنا أن النظرة الأ خيرة تصور 
ُتُُوان جهدمٌ بصررة أقوى» فالرماتي أحَسنٌ بالصفة الآدمية التي جعلت من الثار 
إنساناً يبكي من المَيْظ» وتكاد تتقطع غَيِظاً من الكافرين» ب بَعْدَ انتظار طويل» وقد 
أَحَىّ بدافع الانتقام الذي جعلّها عاقلة أشرِكَثٌ في مَهَمةٍ قَضْدٍ العّذاب» 
وصحيح أنه بدأ شارحاً إلا أنه نه إلى قُدره الترويع في هله الاستمارة» ولذلك 
رجح هنا نظرة الرماني التي تدلنا على الحالة النئفسية التي اكتسبتها الثارٌ 
الجُمْتَاظة , 


كذلك نجد مثل هذا التأمل العميق النابع من ذوق شخصي لد الشريف 
الرضيّ» فقد قال: (وَصّفٌ النار بصفة المغيظ الْمْضْبانِء الذي من شأنه أن يبالغ 
في الانتقام» ويتجاوز الغايات في الإيقاع والإيلام»20 


ولا تعد م مثل هذا التعمق لدئ الزمخشري الذي أشار إلى رغْبة المُنتاظ في 
تقطيع أغضائه» وكأئه يتَقَطَمُ ويُمَرُق ما عليه© , 


ونحن نستشف من كلام الباحث القديم أن التركيز يلل على المفردة 

المنقولة؛ غيرَ أن الباحث المعاصر يؤكد هذا بصراحة كما سيمرّ ينا. 

. 27 سورة الجُلّكء الآيتان:‎ )١( 

(0) الرمائي ثلاث رسائل في الإعجازء ص/ ٠١‏ ء وانظر أبو هلال المسكري»: 
الصتاعتين» ص/ 7,١‏ وغيره. 

(5) انظر أبو السعود. إرشاد العقل السليم: 4/4 . 

(4) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن. ص/774 . 

(0) الزمخشري» الكشاف: 775/4 . 
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ومن هذا القَبيل تمليهم جمال الاية الكريمة: طبَلُ نُقْذْفُ بالحَقٌّ على 
الباطلٍ فَيدْمَعْهُ فِيَدْمَئْةُ فإذا هو زامقٌ»2©0 2 نحن نفهم أهمية.كلمة (يدمغه في سياق 
كلام الشريف الرضي ني الذي قال : «الدّئغ نم إنما يكون عن وقوع الأشياء الكتال» 
وعن طريق الغَلَبة والاستعلاء» فكأن 2 أَصَابَ دماغ الباطل نأملع»9؟ . 


وتتسم كلمة "يدم َع بالاختزان نتيجة اشتقاقها من عبارة «ضَربةَ على 
دماغه»؛ وكذلك يُْطي الزمخشري الأهمية الكَبْرى للمفردة الخُشّخْصِ 
ويشكل أوضح في تفسيره للاية: ولا سَكَتٌ عَنْ مُوسئ المَضَبٌ أَخدّ 
الألواج 4" إذ يقول: «كأن الضبٌ كان يُثِْي على ما فعل ٠‏ ولم يَسْتَحْسِنْ 
هذه الكلمة» ولم يسْتفْصِحْها كل ذي طبع سليم» ذَوْقٍ صَّحيح إلا لذلك وإلا 
فإنَّ قراءة معاوية بن قرّة: #ولمًا سَكَنّ الخْضْبُ» لا تَجدٌ النفسٌ عندّها شيئاً من 
تلك الهزة» وطرّفاً من تلك الرّوْعة وى 


وهو يُنْصح عن هذه الإضاءة التي تُلقيها المفردة المنقولة» وذلك من 
خلال ذوقه الشّخْصِيء مضافة إليه معرفته بالقراءات» وقراءة معاوية على أية 
حال مخالفة لرَسم المُضْحَف ولا ثُوتٌ لها. 


وإذا ماتقدم الزمن» ووصلنا إلى أمثال ابن قيم الجوزية والزركشي 
والسيوطي» فلا يَمْدو الأمرٌ استعارة معقول لمحسوس أو مجازاًء لأن هؤلاء لم 
يتخصصرا في البيان ن الأدبي» إنما ألّنُوا كتباً جمعوا فيها ممن سبقهمء لذلك 
يُكْتَمُئْ في كتبهم بِتَبيِينَ أطراف الاستعارة*"2 » ولا نجد ظلالاً نفسية كالتي 
وجدناها عند سابقيهم . 


.318 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 

(؟) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازاث القرآن» ص/18؟ . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 164 . 

فق الزمخشري ء الكشاف: 317١/9‏ . 

(0) انظر ابن ف قيم الجوزية» الثرائد ص/48 » والزركشي» البرهان: 5894/9 » 
والسيوطي» ا الحلا 


تشخيص المفردة عند المحدثين : 

إن طبيعة كتب المُحْدَئِين تقف حاجزاً أمام 5 تيع آرائهم جميعاً ومقارنتهاء لأن 
كتهم كما ذكرنا ساق لها خير مخخص بلبلاغةالرية؛ إنما هي في علوم قر 
كلهاء فنحن مثلاً نقع على شاهد قرآني في كل الكتب القديمة» كما هي الحال في هذه 
الفقرة؛ وهناك كتب للمحدثين تهتم بالتشبيه؛ فلا نصيبٌ فيها لما نَبْني . 

والجدير بالذكر أن هذا الفن» أوّلْ ما نجده في كتاب أحمد بدوي على 
الرغم من مخالفته في تسمية هذا الفن» إلا أنه قدّم عملا رائعاً يُقْرّنْ به ما جاء 
في كتاب صبحي الصالح.؛ وثلفت الائتباه إلى أنهم أعادوا شواهدّ القذامى» ثم 

لا بد الآن من أن ثُوردٌ تعليق صبحي الصالحء لنرئ ما أتى به المحدثون 
الذين فتحوا أعينهم على ثقافات عصرهم؛ وهو الباحث الذي يعترف للسلف 
بالجهود الكبيرة: وهذا إنصاف منه» وترقع على التَحامل في البحث العلمي» إذ 
يقول في الآيتين السابقتين: دمع أن تشخيص جهنم هو الذي يجعل المشهد 
حافلاً بالحياة والحركة؛ فهي مخيظة ‏ شندقة تحاول أن تَحْظِم يها حين ألْتِيّ 
إليها المُجُرِمرن» ولكأن منظرّهم البشّمَ كان أشدٌ من أن تتحئّله» وتصيرٌ عليه 
تَلَقَنهُم بألسنة لهَيهاء وهي تير وت تشهّقه ويِمٌهْلها وقطرانهاء وهي تغلي وتفورء 
حتى كاد صدرهاً ينفجر حقداً عليهم» ومَقتاً لوجرههم السُود» فليس في 
الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط. وإنما استُعيرت لجهنم شخصية آدميةٌ» 
لها انفعاللات وجدانية» وحَلَجاتٌ عاطفية ؛ فهي تشهّق شهيق الباكين: وهي 


ئُ تَعْضْبٍ وتثور» أوهي ذات نفس حادة الشعور»؟ . 


وهكذا نجد أن الانفعالاتٍ والشعور الحادًٌ عند الرماني (شِدَّة في النفس»» 
وليس الفرق كامناً بين إجمال وإسهاب؛ إنما التأكيد على المَخْرون الروحي 
لعملية التشخيص» وتجاوز الحسية. 

يقف المُحدّئون أحياناً على الكلمة المُشّخُصة التي أعطت الجملة المعنى 
الجديد؛ أما القدامى فغالباً ما نظروا إلى جملة النص» من غير الرجوع إلى 
انق الصالح» د . صبحي ٠‏ مباحث في علوم القرآن» ص/ ه١7‏ 
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أجزائه؛ ليتوصلوا إلى فضل المفردة؛ فقد كان السياق العام متم رهم 
وشاغلّهم» يقول تعالى؛ طحُنَى إذا َحَدّتِ الأرض رُخْرْفَهاء وَازينَتْه وظنّ 
أهلها أَنهُمْ قادرون عَلَيِها أَنَاما أَمرُ نا يلا أ هارا فجَمَلْنَاها حصِيداً 0 


ولا بأس أن نوازن هنا بين تعليق الشريف الرضي وبين صبحي الصالح» 
يقول الشريف الرضي: «أيْ لبست زيدَتّها بألوان الأزهار. وأصابيغ الردٌياض» 
كما يُّقال: أخذت المرأة قناعها إذا بسنهه9 . 


فلا يقف هنا على المفردة المُشّخْصة» بل يُشمَل بالسياق العام خلافاً لما 
يذكره صبحي الصالح» إذ قال: : (أما الأرض فشُخُصت مرتين» وقاست 
بخركتين» إذ أخذت بِتَفْسها رُخْرُفَهاء كما تَفْعل العروسٌ في يوم جَلْوَتِهاء 
وتطلَيت الزيئة تَطَلْباًء وسَعَّتْ إليها سَْياًء فلم تُرَبّنِء ولكنها ازَيَنَنْه9؟ , 


لقد نوّر صبحي الصالح في كتابه جمالية التشخيصء» وركز على أهمية 
المفردة؛ وهنا يستمد إيحاءها من خلال صيغتها التي توحي بالإرادة لأن الفعل 
لازم مما أفاد بت الروح في هذه الأرض. 


ويؤخذ على المعاصرين ضآلة حم اهتمامهم بالتشخيص في بحوثهم» 
وكذلك اختلافهم في تسمية الفن» وإن كان ماخذاً شكليا لأن اختلاف التسمية 
لم يق عائقاً عن التعمق في كشف الإيحاء؛ تأحمد بدوي يقول حول الآية 
السابقة من سورة الأعراف: «وقد يُجْسّم القران المعنى» ويَّيّبُ للجماد العقلّ 
والحياة؛ زيادة في تصوير المعنى» وتمثيله بالنفس» وذلك بعض ما يعبّر عنه 
البلاغيون بالاستعارة المكنية»9©؟ , 

وهو يريد حذف المشبه به من الكلام» والاكتفاء بشيء يدر به كالدسْعٍ 
والشّهيق والتيظ من الإنسان» وننهم من كلامه أن «سَكَتَ؛ تجشمء ونرى أن 
)غ0( سورة يونس ٠»‏ الاية : 14 
(؟) الشريف الرضيء تلخيص اليبان في مجازات القرآن» ص/ 1660 ء وانظر 

السيرطي» الإتقان: 7١/5‏ . 

2 الصالحء» د . صبحي»؛ .مباحث في علوم القرآن» تاك 
(4) بدوي» من بلاغة القرآن: ص/ 75١١‏ » وانظر الشيخ أمين »> بكري» التعبير الفنيء 
ص/195. 
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التشخيص أخصٌ من التجسيم» لأن التجسيم يعني تصوير المعانئيٍ 
بمحسوسات» أي نقل المجرد إلى الحسي» وربما لا يتخل حركة أو شعوراً 
بشرياء لتبيين المعنى» لذلك يَقَلَ صبحي الصالح صاحب الفضل في التركيز 
على مصطلح التشخيص ٠‏ فلا يقتصر الأمر على بعل المعنوي مرئياً مَلْموسأء 
بل تُضاف إليه الصّفات الآدمية؛ أما التصوير فهو شامل لهما أي: التجسيم 
والتشخيص. 

إن الفن يشارك الفكر في جّلاء الفكرة في البيان القرآني» ولا ينشصم 
أحدهما عن الآخرء وذلك لأن غاية التأثير لا يُمكن أن تكرن زائدة على 
المعنى» والتشخيص من أسمى مظاهر التأثير. 

ونستنتج ههنا أن القدامى تَُوَضّلوا إلى جماليّة إضْناء المشاعر على 
الكائنات الجامدة؛ وتذرّقوا هه السمة الفنيةٌ بمستوىٌ لا يختلف عما جاء لدى 
المعاصرين» إذ كشفوا قبلّهِمٍ عن الدلائل النفسية لهذا التصوير الذي يبَثث بيت الروحٌ 
في الجماد. 


كما تُحْمّد لهم رَفْرَةٌ الجُهودٍ في المُقام بالنسبة إلى ما مرّ به المعاصرون» 
ريبدو أنهم ظلوا يعبّررن عن هذه السّمة بالاستعارة والمجاز تقديساً للنص 
الفرآني» فلم يذكروا تجسيماً أو تخييلاً. 


1.46 


5 جمالية الحركة فى المفردة 


الحركة مظهر من مظاهر الوجود الحي» فبدءاً من الذَّوّة حتى المجرات 
نجد أن الحركة سمة المخلوقات» وكذلك هي سمة الكائنات الحية؛ فالحركة 
حياة والسكون موت» كما تؤ كد خركة الوجود ينث الزوح قبة'زمطواميتة عالق 
عزرجل» يات يم بل كُدّر لها كل شيء. 
عليها بقدر ما تعبر بصّدْق تصويرها عن الحياة» فالحركة موجودةٌ في حياتناء 
في تصرقاتنا اليرمية؛ وموجودة في الفنون على تنوعها. 

0 في هذه 00 0 عن 0 التي 6 يعض رداك 
الشعورية» دم 

وقد تطرق «جويو؛ لجّمال الحركة في الحياة والفن» ورأى أنها قوية رشيقة 
وبطيئة؛ وقال في ذلك الموضع من كتابه #مسائل فلسفة الفن المعاصرة»: 
لفالجمال الأسمى في الحركات إذن من غير الحركات؛ إنه يأتي من فَرْق» وياتي 


من أن الارادة والعراطف» ولكي نجد تعليلّه الصحيح» » فلا بُدّ من الصعود إلى 
هذا الأفتي أنت الارادة والعراطف9"© , 


وهذا شيءٌ صحيح ما دامث التصرفات ترجمة لما يرسله الدّماغ المتأثر 
بالمشاعر من أوامرٌ عن طريق الأَعْصَابٍ» فتتحرّك العَضّلة المطلوبة» لذلك 
صر غايتا في الذاقع النفي للجركة ؛ وحم تصويرها للمواقف» وكَشْنها 
بدكة عَنِ المشاعر الدفيئة» مما يُثيِرٌ مشاعرٌ القارىء بالصورة . 

ويمْكن أن نجد هذه الجمالية تحت عنوان الاستعارة» في كتب القدامى» 
)١(‏ جويرء جان ماري» 1 ٠‏ مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ تر: سامي الدروبي: 

ط/١‏ دار الفكر العربي» القاهرة» صر/48 . 


لحل 


للتحولات الوجدانية وغير هذا. 

وقد تنيّه الأسلافٌ القدامى إلى جمال الحركة القوية أكثرٌ من الحركة 
الخفيفة البطيئة» إلا أن وقفاتهم لم تشتمل على كل ما جاء في الكتاب الكريم . 
إلى جمال الحركة في الصيغة ولا يُؤْيه ها في مَوْضْع شر وقد تكون النظرة من 
خلال الفروق اللغوية. أوفي سياق توضيح الاستعارة» فقد لمّسوا قوة الحركة 
وسرعتها أو بُطْأمَا ثُ مُشيرين أحياناً إلى إيحائها على قدْر مصطلحهم وعصرهم. 

ونمُرُ في هذه العّجَالة بمفردات شهد لها بتصوير الحركة: القوية السريعة 
والبطيئة؛ ومن نَم مرج على تجسيم الصوت والصيغة للحركة كما جاء عند 
بعض المُحْدئين» ونترك التوسع في تجسيم الصوت للمعاني إلى مكان آخره 
وسوف نبين أخيرا سَلْيّات بعض المحدثين في إقحام المفردة في لجح أوهامهم 
واستنطاقها ما ليس فيها. 


- الحركة القوية السريعة: 
ولا باس أن ثَمْر يعض النماذج وفق ما جاء لدى الدارسين؛ فقد أشار ابن 
قتيبة إلى قرة الانزلاق في قوله تعالى: وَإِنْ يَكاد الَّذِينَّ كَمَرُوا لَيُرْلِكُوئكَ 
آ رهم لَعَا سم سَمِمُرا الكت04؟ , 
فلا شك أن الانزلاق هو الذي لفت نظره وجعله يقف على هذه ١‏ الآية 
قائلاً : #يريد أنهم ينظرون إليك بالعداوة نظراً شديداً يكاد يزلقك من شدَّته أي 
قطك:2©29 , 


ولكنه لا يبط هذا الانزلاق الجتي. ولا يبط بحركة العيون كما يريد 
البيان القراني» وقد ظُلَ مُنَكرا للمعنى, ٠‏ ولم يُظهِر أبعاده الفنية سول فر 
0 بدلاً من الاهتمام يله المترة اي لصوو ابره ليك 


وت 


0 سورة ة القلّم الآية: 01 , 
(1) ابن قُتيَة» عبد الله بن مُسْلم؛ تأويل مشكل القرآن؛ ص/159 . 
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ويشير الرماني إلى الشّدّة المكنونة في لفظة «رُلِْنُواه التي تنم على 
اضطراب أعماق المؤمئين الذين انتظروا فرج ربهمء يقول تعالى: طمَستْهُمْ 
البَأْسَاءُ والضوَاءُ وَوُلْرنْوو9 فقد عبر الرماني عن هذا الاضطراب قائلاً: 
دلُو أفضل من كل لفظ كان يُمَْر به عن ِلّظ ما نالهم من الانزعاج فيهماء 
إلا أن الزلزلة أبلغُ وعد" . 


وكان في الإمكان الرجوع إلى المادة نَّنسِها في القرآن: فنجذ أن الزلزال 
حَدَثٌ كوني عظيم» وهو مُسَخر في الدنيا والآخرة» وفيه الارتجاج والانشقاق» 
وسائر المظاهر الطبيعية التي خَرّفَ بها القرآن» وبهذا نَنْزِعُ التشورٌ الحسّية» 
لنشاهدٌ زلزالاً نفسياً. 


ويمكن هنا الاعتماد على كون تكرير الحروف مصاقباً لتكرير الحركة» 
فنجد أن الزلزلة تشتمل على اضطربات نفسية مُتتابعة لا تنقطع؛ خصوصاً أن 
الزلزال هائل» ولا سّيطرة عليه؛ وكما يقول حفني محمد شرف؛ «إن الاستعارة 
التي تضمنتها لفظة «زلزلوا» 0 0 النفسي الشديد الذي 
أصابهم كالزلزال» ومهما حاولنا تير لفظ الاستعارة فلن يؤدي المعنى 
المطلوب» ولا الحالة المَرْجُوة»9 , 


ونلمس إحساس الباقلاني بقوة الحركة لدى إشارته إلى قدرة تصوير بعض 
الآيات مثل قوله تعالى: ظقالوا لا م ضَيْرَ إِنا إلى رَبْنَا مُنْقَلبُون2©”4 ٠‏ ويقول: 
دومما يُصّرّر لك الكلام الواقع في الصفة تصويّر ما في النفس» وتشكيل ما في 
القلب حتى تَمْلّمَه وكأنك مشاهده:"© . 


وهو لا يذكر مصطلح الاستعارةٍ إلا أنه يُريده في هذه المفردة» فالقدامى 
لم ينتبهوا إلى جمال الحركة إلا فيما ظهّر في الاستعارة على الأغْلب» وهم إذا 
)١(‏ سررة البقرة» الآبة: 114 , 
(؟) الرماني؛ علي بن عيسى؛ ثلاث مسائل صص/ 0817 وانظر العسكري» أبو هلال» 
الصناعتين؛ ص/ 73714 2 والعَلّري يَحْبَىْ بن خكرة» الطلراز: . 
0) شرفء حفتي محمد الإعجاز البياني» ص/ 44 بتصرف لنري. 
دق سورة الشُمَراء الآية: 00 
(5) البائلاني» محمد بن الطيب» إعجاز القرآن؛ ص/ 544 . 
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مروا بكلمات مستعارة تصور الحركة لا يذكرون الاستعارة» كما هي الحال عند 
الباقلاني الذي بِبّن جمال الانقلاب , 

ولعلّهم يرون بالحركة القرة ‏ الانقلاب ‏ غير آبهين بقدرتها التصويرية» 
ففي قوله تعالى: «لا يَدْوْنّكَ تَقَلْبُ الْذِينَ كمَرُوا في البلآد”2 نلمس سرعة 
التجار الكفار» ونشاطهم بين المدن والقوافل» وكأن البلاد الواسعة أطراف 
فراش يتقلّب بيئها التاجر» وهذا يَمْني عَمْقَ تأثير الموقف لدى الرسول الكريم؛ 
ولا يكون هذا بكلمة«اتجارة» أو دذهاب» إنه تقلب . 


وفي هذه الآية يقول أبو السُعود: «وإنما جهِل التقلّب مبالغةٌ أي لا تنظر 
إلى ما عليه الكَمْرة من السّمّة» ووفور الحظ» ولا تَمَْحَ بمظاهر ما ترى من 
التسشط والمكاسب أو المتاجرة أو المزارع» 9 : 


.وقول مثلّ هذا يدّلَ على إجمال التذوق الذي يلجا مباشرة إلى مصطلح 
المبالغة» ولا يثير الناحية الفئية في تجسيم الحركة؛ وقد ذكرت معاني التقلب 
والالقلاب في القرآن خمساً وثلاثين مرةٌ» وهي دالة على قوة الحركة وسرعتهاء 
وعدم تذوق هذه الصورة ينطبق على المُحْدّئين باستثناء قطب الذي يعد نفسيره 
أكبّر رصيد لجمال الحركة» لأن تفسيره عَنِيَ بالتصوير» فأجاد في التعبير عن 
قدرة المفردة على الرسم» وإن كانت له مَفّوات تَمَخُضّتْ عن ذوق فردي . 


يقول تعالى: طفن مَاتَ أَز فيل الْقلبُِمْ عَلىْ أعقابكم» ومَنْ ينْقلبْ عَلى 


َه فلن ير الله َيتأع 7" , وتعني الاية التشار خبر موت الرسول الكريم في 
غزوة أحد» وتأنيب الخالق للمؤمنين» ويقول سيد قطب: «وفي التعبير تصوير 
حي للارتداد» فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه 
العقيدة» وكأنه منظر مشهود»والمقصرد أملا ليس حركة الارتداد الحسية 
بالهزيمة في المعركة؛ ولكن حركة الارتداد النفسية: 29 5 

0) أبو السعود العمادي؛ محمد بن محمد إرشاد العقل السليم: 10/5 , 

(0) سورة آل عِمْران الآية: 144 . 

(5) قُطبء سيد في ظلال القرآن. مج١:‏ 481/4 . 


ها 


ال عه توالي القافات في المفردات الآتية : :ل 
أعْقّابكم ٠‏ يَْقَلِبُ عَقبيه! ولعل هذا يَدُلُ على حشونة الطبْع » وشِدَّة 
55 


ل ولكَثْرة التتكرار في 
الكُتّب»ء ولا بأس أن نمر ببعض الآيات؛ ونتملى جمال الحركة في مفرداتهاء 
نفي قوله تعالى: طقالوا: لا ضَيْرَ إنَا إلئ رَبنا منْقَبُونَ04" نَسْتَشِكُ أقصى 
غايات التغيّر» لتم بلقلاب ذل على أسرع توكة تج سم د تخثر رأي الكحرة 
بغرعون» والتماسهم حَبْل رَبُهِم 

كما نجد هذه القسوة والسرعة في الآية الكريمة: وسيل الذينَ ظَلَّمُوا 
أي مُنقلب يَنْتَلبُود»4”" <َوإن أصابئهُ ننتدٌ فته الْقَلبَ على وجهه خَيرَ الدنيا 
دالا 4 .وكذلك في تصوير صلاته عليه الصلاة والسلام؛ <الْدي يراك 

َقُومُ وَقَُبكَ في الساجدين04) فَالتقلّب هنا يعر عن الحركة الرشيقة 
ا كان دافعها الإيمان القوي الراسمٌ . 


ويظهر جلِيَاً أن القرآن يَميلُ إلى بث الحركة في الكائنات والمشاعر» 
وانتقاؤه يدل على مناسبة الموا اقفء وإقناع العقل وإمتاع الوجدان يجوانب 
الحركة المبثوثة» فتَعْدو المشاهد موارة ثَِ تثيرٌ الخيال» وتتغلغل في الأعماق» 
ولا تكون سَرْداً ذهنياً جافاً. 


وكثيراً ما نجد الحركة القوية السريعة مما يبعث على تأثير خخاص لا يُظْلبٍ 
في موضع آخرء وقد قال جوير: : «الصفة الأولى من صفات الجمال في 
الحركات” هي القوة» والصفة الثانية من صفات الجمال م في الحركات هي 
الانسجام؛ أَغْنِي علاءمة الحركة لبيئتها وغايتها»( . 
)١(‏ سورة الشُّعَرا الآية: 69 , 
(0) سررة الشُّمراى الآية: 3919 . 
© سورة الحجّء الآية: اكه 
(4) سورة الشعراءء الآيتان: 514 51١9‏ , 
)«» جويو: حجان ماري مسائل فلفة الفن المعاصرة» تر: سامي الدرربي» ص/ 17 3 
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ولدى الاستعانة بهذا يمكئنا أن نعرض بعض المفردات التي حفِيَ جمالٌ 
حركتها على الدارسين؛ فلم يتأملوه حقٌ التأمل» ولعلٌ من أسباب هذا الكّفاء 
آنهم تواكلوا على شواهد سابقهم؛ فحين أراد البيان القرائي التعبير عن ضَّمْف 
المسلمين وحماية الخالق لهم نقرأ قوله تعالى: اتَسَاقُونَ أَنْ يََطْئكْ 
الما رك كن فني الخطف قرة الممتدي» وضآلة المُمْتدئ عليه. رهنا ول 
أهمية العناية السماوية» وكأن المسلمين في مكة حينذاك دُمٌَ يَلتَطها يقوة 


فرسان أهلٍ الأرض» كما دل التعبير ب«الناس6 على هذا . 


ونقرأ عن انقلاب سخرة فرعون بعد رؤية البُرهان الإلبي في المُغجرة : 
«وألت المّحرّة سَاجِينَ 97 » وهذا يصوّر الشعورٌ القوي الذي ترسّخ في 
أعماقهم» فتَنَضوا عُبارَ الكفر» وسّجّدوا للقوة العلياء وكأن الشعور الجديد قد 
ألقى بهم على الأرض ساجدين» ومما يُضاف هنا أن الفعل مب للمجهول 
لتصوير القوة الخفية الحقيقة بالعبادة» والإنابة إليهاء وهنا يُثار الخيال لتصؤر 
شيء يض على الجسوم فتجكد معنم 


ومن المفردات الكثيرة ماجاء في قوله تعالى: يوم تَرى المُؤْمِنينَ 
والمُؤْمِئَاتِ 0 نُودُهُمْ بين أَنْدهمْ وَبِأيْمَانِهِمْ4”" , إنه السَمْيُ الذي يكون 


0 ا 0 0 
هذا الموقف لانسجامها مع الدافع الشعرري القري. 


وفي قوله تعالى: طوأنًا مَنْ جاءَكَ يَسْمَ»”*؟ عن ابن أم مكتوم الرجل 
الأعمى؛ إذ يصرّر ل هذا الأعمى إلى تلم الين» فليس وجود ايمْعى! هنا 
)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية: 75 . 
(1) سورة الأعراف» الآية: 1١‏ . 
(1) سورة الحّديد. الآية 95 , 
(4) سورة يّسء الآية: 159, 
(4) سورة عَبَسِء الآأية: 4 , 
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إلا لغاية جمالية» نهي ترسُم مشاعرٌ مَنْ لا يُعْهَدٌ به إلا المَشَيُ المُتَمَثْره لأنه 
اع الباسر وق اذو الإيناد فى خاي مندوهة وليس الأمر كما نرى موافقة 
لرّوِيّ الفواصل . 

ومما يوحي بقوة الحركة ما جاء في قوله تعالى: <لَوْلاً أَنْ رَبَطنًا عَلى 
قلبها»ه20 ٠‏ فالربط يدل على القوة؛ كما يدل الخدم على القارب على قوة 
الحركة المُسْكّمة في قوله تعالى : ظحَدَمَ الله عَلَْ مُنُوبهِمْ وعَلَى سَمْهِهِمْ وَعَلَىْ 
أَبُصّاره هن غِشَاروَة96 , 

رقف ان اندر بفسرو دي جزل ريطب ا ل ل ا 
لدى فراق وَلَّدِهاء وكأن الرَبْط يُحميها من التلاشي أو السقرط» كما أن القوة 
مقصبودة في الختم الذي يعني استمرار الكفار في عنادهمء: وإن «حُتم؛ أثثيد 
الذهنّ ليُحَاوِلَ الإحاطة بِالخَنْم على المشاعر والآذانٍ والعيون» وقوة الحم 
تؤكد معرفة الخالق باستحالة رُضوشهم للحق؛ ويعَدّمٍ إيمائهم. 

ويمكن أن د تعر الصيغة عن حم قوة الحركة» فنحن نقرأ ملا قوله تعالى : 
طرَعْلَقَتِ الأبْرَابٌ وقالّثْ هَيْتَ لكَ204 وصيغة الفعل المُضّمّف المفارقة 
ل«أَغْلَقَتْ» تمي شدّة الإحكام والتأكد الشديد من إغلاق الأبواب» وتعني 
ارتفاع الهمّة وهذا يَبْمَّثْ في الذهن صورة الدّفْع القوي للأبراب. 

والجدير بالذكر أن القدامى لم يُهملوا علاقة ة اللفظ بالمعنى» فالصيغة تتخل 
معنى محدوداً لايكون في غيرهاء وكثيراً ما تحدثوا عن الكثرة الناتجة عن 


تضعيف عين الفعل » كما سنرى في قَصْلٍ لاحت مع الاستدلال بالشواهد الكافية 
إن شاء اللّهٌ. 


اللحركة البطيئة : 
الحركة في الحياة ظاهرةٌ وسريعةٌ قوية وبطيئةٌء فالحركة البطيئة هي 
() سوررة القَصّصء الآية: .1٠١‏ 
زفق صورة البقرة» الآية : 0 
() سورة يومفاء الآية: 75 ء عَيْتَ لك: عَلعٌ أقيل. 
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الشّطر الآاخَرْ من صفة فاعِليّها الظاهرة. 


وقد عني القدامى بالحركة السريعة القوية » لأنها أدْعَى للتذوق الجمالي 
لارتباطها بالاستعارة» وكأنهم مروا بجمالية البْءِ في بعض المفردات؛ وَلََنوآ 
فيها حياد المباشرة: فلم يلتفوا إليم» ونّسْرُدُ هنا بعض المفردات ونبيّن ما جاء 
في ربطها بالمدلول النفسي وموافقتها للموقف. 


وللخَطَابي لّنْحة جيدة من خلال إحالتنا إلى الفروق اللغوية عندما يذكر 
قوله تعالى حكاية عن المشركين: طآن اشوا واضْيرُوا على الِهَتَكُ04؟ إذ 
يقول متملياً جمال لفظ المشي وموافقته للموقف: «بل الم في هذا المَحَلٌ 
أزلى: وأشبَهُ بالمعنى» وذلك لأنه إنما تَصَّدَّ به الاستمرارَ على العادة الجارية » 
دلوم السَجّيّة المعهودة في غير انزعاج منهم» ولا انتقال عن الأمر الأول» 
وذلك لان المي أ شب بالئبات والصبر المأمور به» وني قوله : امضوا وانطلقوا 
زيادةٌ انزعاج ليس في قولهةامْشُوا ا؟ والقوم لم يقصدوا ذلك91؟ . 


وكأن الخطابي يريد أن يقول: إن المشي أكثر من العَذْرِ والسعي» وهو 
لذلك ألصق بالطبع» بالثابت» ويعبر في بُطئه ونّمَطه المعهوه عن عدم مبالاة 
المشركين بما سّمعواء وعن إصرارهم على الكفر. 


وإنها للُحركة الدالة على ارتياح» فهي توائق الدافمَ الشعوري؛ وتترجمه 
إلى واقع حسيء وهذه سمّة رفيعة امتاز بها القرآن الذي يُحِيلُ السّرْد إلى مشاهد 
منظورة قاصد ا غاية التأثير. 


رههنا لَّمَمْنا أن الحركة البطيئة تصوّر الحالة الشعورية» وقد قال جويو عن 
الحركة الانسيابية: «فما هي الحركة التي تُشْرنا إذ تُحْدِتُها أو تُشاهدها بأنّها 
شيقة رشيقة؟ إنها الحركة التي توهمنا بأنها خاليةٌ من كل جَهْد عَضَلِيَ فثرى الأعضاء 
تتحرك حرة طليقة كأنما برها النسيم 7 . 
)02 سورة ص الآية : 1 
(1) الخطابي» حَمْد بن محمد, ثلاث رسائل في الإعجازء ص/79 . 
) جويوء بجان ماري؛ مسائل فلسفة الفن المعاصرة» تر: سامي الدرربي» 
ص/ 47 ئ 


١ك‎ 


وقد صُور القرآن حالة المنافقين: فاختار لَقَلْتَهِم وتْرّعِهِم «مَسّواه في قوله 
عرُوجِلٌ: لكُلّمَا أضاءً لَهُمْ مَشّوًا ذيد”"2 , وهنا تختلف الحالة النفسية» ومع 
هذا فالمشي مناسب» لأن هؤلاء يطلبون الخلاصٌ مما يُنِْعهِم فيُّقهدهم البق 
والرّعد» ويّضع حَدَاً لشرعتهم» أما المَشي في الاية السابقة ة قهو دليل اطمئنان 
وارتياح نتيجة عناد» وهنا المششني مشوب بالخوف من ثورة الطبيعة المسخّرة» 
حيث شِدَةٌ الظلام وكَناقةُ المطر والبرق الذي يَخْطُِ الأبصارّه وفي هذا يقول 
أبو السُعود: «شطوات يسيرة مع خوف أن يَخْطِفَ أبصارهم» وإيثار المَشي 
على ما فَوَْهَ من الشني والنْدُد للإشعار بعدم استطاعتهم لهما9؟ , 


ومن مفردات تصوير البطء والانسياب ما جاء في الاية الكريمة: لرَمَنْ 

مُسَْخْفٍ باللئِلٍ وسارب بِالتَهارٍ4”" . وقد تأمل البوطي جمال الحركة في 
«سارِبٌ» من خلال اللجوء إلى الأصل اللغري؛ فهسارب» تعبّر عن الوضوح 
والمسير الهادى, المثاسب» وهر يقول: سارب بالنهار كلمة تصرٌ وّر لك الشيء 

إذ يَسْرْبِ على وجه الأرض يبارز فأنت تقول: سرب الماء» أي جرئ في 
سبك على وج الأرضى براي ولتم والكلمة زيادة على ما فيها 
من جمال التعبير تصوّر لك شدة وضوح هذا الإنسان وظهوره مقابل شدة اختفاء 
ذلك الآخر واستتاروة" , 


- تصوير الحركة بالصوت: 

من المُحْدئين من تلمّس جمالية البطء في التشكيلة الصوتية للمفردة 
نفسهاء أي ب تَوَائي الفتحات والضمات رمواقع ‏ الْشَّدَاتَء وطبيعة الأصوات»: 
وهذا المنهج يمير تفسير قُطْبء وقد تأكد سابقاً في كتابه«التصوير الفني» كما 
نجده على قِلّة من الشواهد في كتاب بدوي» ثم راح الآخرون يُؤكّدون هذه 
9 صورة البشرق الأيةع لور 0 


(؟) أبو السعود العمادي» محمد بن محمد إرشاد العقل السليم: 202١‏ , 
7) سورة الؤغد؛ الآية: لت 


(4) البوطي؛ د.سعيد رمضان؛ ٠ 1591٠١‏ من روائع القرآن؛. ط/؟ دار القارابي, 
دمشق» ص». 11715 , : ١‏ 


/ا16 


الظاهرة الفئية التي تسمى «الأونوماتوبياة معتمدين شواهدهماء ومقتفين 
أََرَهُماء 

والأونوماتوبيا فن يَستلهم المعنى من أصوات الكلمات» وسوف نذكر 
تطبيقات المُحْدّئِين الذين أَزْلِمُوا بهاء معتمدين الخيال والرأي الذاتي 1 
الأغلب» ومن هذا ما جاء في تأمل الآية : لون مَكُمْ لَمَنْ ص7 ٠‏ ير 
قُطلب أن الصورة الصوتية ز' رَسَمَت الحركة المّعْنية» : «وإنك لمُذرِك أن صورة 
التبطئة أدنْها الكلمة اليَطينٌ» بجر سها إضافة إلى ما ادن النونات في الكلمتين 
السابقتين من تأكيد لهذا الجررس الخاص»9© . 

ولم تُربط هذه الظاهرة الفنية بمُمْطيات علم اللغة» فبقيت تغالباً في مَظان 
لومم ويبدو هئا أن حركة الي تقال الي الطبيعي المُعتاد» ثم يمل 
الحّمولٌ والتراجُمٌ بالرقوف على الشَّدَة وما يَْبَُها من كَسْرٍ الطاء. 

من هذا القبيل كلمة رئب من قوله تعالى: دِتَأسْبَحَ ني المَدِيئة حَائمَا 

تر 204 فإذا قرأنا تعليقهم لَمَسْنا فيه شطحّة خيال؛ وشيئاً من التعت تي لأن 
مل البظرة لا تقوم على منهج علمي» إنما نظل غامضة وعالقة بذوق مُبهَم بهم؛ أو 
انبهار كبير؛ يقول سيّد قطب : «هئاك مفردات قرآنية من نوع آخرء يَرْسُمُ صورة 
الموضي لا بججرْسه المرسيقيء بلّ بطِللّه الذي يُلقيه في الخيال؛ 
فمفردة (يتَرَقَبُ1 ترسم هيئة الحذر المُبَلَنْتَ تِ في المدينة التي يشيع فيها الأمن 
والاطمثنان في العادةة9؟؟ , 

ولا نُحَدّد هذه النظرة الفردية كيفية الرّسْمء إنه توقع إشعاعي خاص» 
ولكي يبتعد الدارس عن هذا المنهج يعود إلى جزئيات المفردة . 

ويمكننا أن نقول: إن موسى عليه الصلاة والسلام يشي بتمهّل» إلا أن 
0 سورة الام الأية اله 000 
(0) قُطبْء سيدء التصرير الفني» صر/78؛ وانظر الشيخ أمينء التعبير الفثي» 

ص/ ٠. 18٠١‏ 5 
() سورة القصّص» الاية: 18 . 
(5) قطبء سيدء التصوير الفني:ء ص/١43‏ » وانظر الشبخ أمين» التعبير الفني» 

. 18١ ص/‎ 


١ مه‎ 


هناك تلفتاً منه بين الف والَيْنة خوف العَدُوٌ فيتقاسم حركته المشيّ والوقوفٌ 
الحَذِر في خقية حدر ولعلٌ هذا يُتَمَدُ كما رأينا سابقاً من توالي الفتحات 
الذي يتبعه ْمُه وقوف الشّدَّة: ثم جيه حركة الضّم على الباء . 

وعلى هذا المئوال نستطيع أن نفسّر علاقة قة الصوت بالصورة في كلمة 
«يتَمَطَى؛ كلمة من قوله تعالى: لاثم ذهب إلى أَمْله يَتَمَطَّن7؟ , لآن الشّفاة 
ترناح في حركة الفتج» ونستطيع أن نتلمس تطاول الأعضاء بعد شد العضلات 

من الوقوف في الشّدَّة الذي تتبعه الألف المقصورة ذات المَدَ الطويل» وهذا 
المدّ يمثل انفراج /١‏ الأعضاءء وتعالي الرجل في مُبّاهاة ويلاء؛ وتلك مشية 
ذّميمة اسمُها المُطيِطاء» وفي لسان العرب لابن منظور: «الْمُطَيْطاء والجُطيطئ 
بالمد وَالقَضْرٍ العدضي ومدٌ اليدَيْن ف في المَشْي»9" . 


7 ومن النظرات المُرَئَّة التي استطاعت أن تقدّم شيئاً من التفسير ما جاء لدى 
قُطب في قوله تعالى عن المؤمنين الذين لم هوا إلى الجهاد : «مالكُمْ إذا قيلّ 
© انِْرُوا في سَبلٍ الله اتَاقَتمْ إلئ الا رْضٍ»7 , يقول قطب: «لو أنَّك 
حَذَفْتَ الشدة من الكلمة؛ فقلت: تقاقلتمء لخفٌ الجَرْس» وضاع الأثر 
المنشود» ولتوارت الصورة المطلوبة التي رَسّمّها اللفظ واستقلٌ ٍ اي 
وذلك لأنه قد لَمَت نظرنا إلى التشكيلة الصوتية تية» ولهذا نقول: إن حرف 
الغاء ِمْرِيٌ' ووجود السَّدَة عليه يجعل اللسان عالقا بأطراف الأسئان بشّكل 
قَويّ؛ وهذا يُمِثَل حُبّهم للقعود» وعدم التحرك» ولا شك في أن فرضية تبديل 
المغردة دكت اتوحي بهذه العملية في جهاز التُطق» لكن هذا من حِيثٌ 
الَّنَمُ فحسبٌ» 0 تدل صيخةاثاقلتم؟ على المبالغة في حين تذّلٌ «تثاقل؛ على 
التكلف. 
لم تخل نظرات قطب أحياناً من جنوح إلى التوهّمء وتحميل المفردة طاقة 
من ذاته؛ فهو يعد مفردة ما مجسمة للحركة بجّرسهاء والقارىء لا يرى 
)١(‏ سورة القيّامة» الآية: 1 
0) ابن منظور محمد لسان العرب» مادة(م.ط,ط): 8١4/7‏ . 
) سورة التؤيّق الاية: 378 , 
(4) قطبء سيدء التصوير القني» صص/ 87 . 
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الحركة إلا في مضمون المقردة الترصيلي» وهذا سس مظاهر المُغالاة ني 
أمر«الأونوماتوبيا" إذ يقول جل وعلا عن آدم وحواء لفَأرَلَهُمَا الشَّيْطَانٌَ عَنْهاء 
ف اخْرّجَهُمَا ممًا كانا فيه”'' » فهو يرى أن لفظة «أزلهما» تصور الحركة على 
أنها تعني الحركة فقط» ولا حاجة لاستنباط مالا يوجد فقد جاء في تفسيره: 
«إنه لظ برسم صورة الحركة التي يعبّر عنهاء وإنك لتكادٌ تَلْمَحُ الشيطان» وهو 
يُرَسِْحْهُما عن الجنةء ويدفع بأقدامهما فتَِلَ وتَوْوِي0"" . 

وهذا يختلف عن إثارة الخيال لتصور الحركة المّعينة» وهي كثيرة في 
التفسير المعاصر وعئد قطب خاصة؛ فقد استشفّت عائشة عبد الرحمن قوةٌ 
الحركة في فعل «أَخْرجْتْء من قوله تعالى: لوأَخْرجَتٍ الآرض أَنْقَالََ94 , 
إذ تقول في تفسيرها: ادانع فى إخراع الالعالد ها نا توحي يدهن الدناع 
للتخلص من الثقل الباهظ» امل يتلهْف على التَخثفٍ من حمله» ويندفع 
يلقي حين باح له ذلك» والأرض إِذ تُخرِج أثقالها تفعل ذلك كالمدفوعة برَغبة 
التخفّف من هذا الذي يُثقلها عندما حان الأوانء»9؟ . 


ونجد أنها لم تزكد تأكيدٌ قطب الذي كَثْر الوهم عندهء لكونه فكّر القرآن 
كلّه؛ فمواقع الخّطل متعددة» وإضافة إلى الكم : يُمَدَ أكثرٌ الدارسين تَمْتيماً نتيجة 
استسلامه أو حماسته لمنهج الدراسة الذي حدّدة. 


ولم تكن هذه الفكرة غائبة تماماً عن أذهان القدامى: ففي وقفاتهم ‏ على 
قلتها ما يَعَدَ تمهيداً للمحدثين إضافة إلى وجودها في النقد الغربي المعاصر» 
وباستطاعتنا أن نؤكد استمدادٌ المنحدثين لها من طبيعة اللغة العربية» واعتمادهم 
ما ذكره فقهاء اللخة» وبعضص دارسي الإعجاز البياني؛ ودارسي الأوزان الصرفية 
ودلالاتها. 


ينقل برتيليمي عن كلوديل ما يُعَدَ لفتة إلى وجود هذه اللاهرة في النقد 
الحديث: (إن الكلمة تُعيد أداء الحركة التي هي دافع كل كائن؛ بل هي الكائن 
زفق سورة ة البقرة» الآية: 65 . 
إقف قط سيد 0 القرآن» مج/١:‏ الذلة . 
) سورة الرُلرّلك الآية: ١‏ 
(4) عبد الرحمن» وعائشة؛ التفسير البياني : كرحة. 





لا 


نفس وقد صورّره من ناحيته الصوتية الفَمَرِيّة هي الشيء بَعْدَ أن أصبح 
و 
نغماة 


إذن في إمكانتا أن َث نش رائحة المعنى ومعالم الصورة من الصوت. وبهذا 
تبعد الكلمة عن كونها إشارة اعتباطية ققّط . 


ويطيب لنا أن نورد كلام الزمخشري ما دمنا في صدد جمال الحركة في 
الصوت»؛ وذلك في الآية: : ظفمَنْ رُحْزِحَ عَنِ الثَارِء وَأَدْخْلَ الث جَنهَ فد فَقَدْ فارّ04) 
فقد أشار إلى تجسيم الحركة المتكررة تَبَعاً لتكرر الحروف» وهو يقرر هنا 
ما جاء به فقهاء اللخة» إذ يقول: «الرَسْرّحة التنْحية والإبعاد تكرير الزِحَّ؛ وهو 
الجَذْب بمَجلةة9 . 

إولكنه لا يذكر شيئاً إزاءً الأية: «الْآنّ حَضصْحَصٌ الحَنُ94) » فالأمر 

5 ءا ٠. ٠.‏ ل اسه 5 ١م‏ 
لا يطرد في كل مفردة تكررت حروفهاء وفي الاية «فكَبْكبُوا فيها هُمْ 
وَالنَاوون”؟ » يقول مُتَمَلَياً المفردة 'بدوق رفيع» ويكاد يفوق المُحْدَئين؛ 
لكرنه يذكر سببٌ تكرير الحركة : «الكبكبة تكرير الكبَ وجعل التكزير في 
الفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه : إذا أَلقِيّ قي جهثم ينكيٌ مرةً بعد مرةٍ 
حتى يستقرٌ في قَمْرهاة9 . 

و نضيف أن انضمام الشفتين ثلاث مرات في هذه المغردة» مرةٌ على الكاف 
لوجود الفم. ومرتين على الباء» لأنه حَرْف شفرِيٌ شديد» وهذا الاتقيقام 
يصور حركة تكوير الكافره وهو يتدحرج حتى يصلّ إلى القعر» ويتجمع بْسّده 
كالكرة» وكما تتجمع الشفاه في لفظ هذه المفردة. 


المدروسة ضئيلةء فلا نقع في كتبهم إلا على النّزْرٍ القليل» وهو يتركز على 
)١(‏ برتيليمي» جان» بحث في علم الجمال؛ تر؛ أثور عبد العزيز» ص/188 . 

(؟) سورة آل عِمْرانك الأية: 180. 

إفرف الزمخشريء الكشّاف: اردم . 

(4) سورة يُوسُف» الآية: 0١‏ حَصخصٌ: : توضح. 

(0) سورة الشعراف الآية: 94 . 

(5) الزمخشريء الكشاف: 3194/7 . 
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الحروف؛ وليس على الحركات. 


أما المُحْدَئُون فقد تكلّموا على الرسم بالحرف والحركة ورسم الحركة 
البطيئة والقوية والمتكررة . 


يصل قطب إلى شواهد القدامى التي عللوهاء ويْقئّع بالظلال النفسية» 
ويّْفي علة الأصوات. فهو يقول ع ازخزعة : «إنما هو القرآن يدع الألفاظ 
تلقي ظلالاً معيئة؛ فيُرْسَمُ في الضمير مشهدٌ مخيف» جََهْدُ الزحزحة» وهي 
الحركة البطيثة العنيفة. . . و«زحزح نفسّها ترسّم صورة لممْناهاة9"© , 


فقد تخلى عن المعيارية التي قدّمها فقهاء اللغة مشيرين إلى وجود كلمات 
تُحاكي الطبيعة بأضُواتهاء وقد انتقل إلى تصوير نفسية المُترحْزِح» ومَشّقّة مَشْقةَ البُعد 
عن الثار» وقوله «صورة لمعناها يطرد في كتبه» وهو ما يرتضي به في تفسير 
علاقة الصوت بالمعنى أو الحركة. 


ولعل مُْفَ الحركة يُمثّل في نطق الحاء في الحَلقء فالحاء الساكئة فيما 
يبدو تخرّج من الحلن باحتكاك بججذرانه» وهذا يمثّل حركة الزرحزحة العئيفة 
اللصيقة بالأرض. 


ولا نعدّمُ قله من | الدارسين تذكر مقياس القدامى» وهذا يشيد في عدم 
الشّطط ننقهاء اللغة آَم قرّوا أن ما كان على وزْن(ثْمَلان)- كما سنجد في مكان 
لاحل - يدُلَ على الاضطراب والنشاطء مثل: الرّجَحَانٍ والحُمْقان والمَلّيان 
والفوّران» وضياء الدين عتر يذكر قوله عرَّوجلَ : <ِرَإِنَّ الدّارَ الآخرة لَهِيَ 
الحَيَوانُ”؟ , ويدلي برأيه الذي يؤكد بت الحركة المقصودة في ا 
القرآن» وهذا مما يُبَكٌنٌ الفاصلة» زهي أبعد ما تكون من الخو إلى الألف 
والنون» اويقول: «العبراة في اللنة معدم كر: وقد اس سمي به كل ذي حّياة» 
وهو أبلغ من الحياة» لان في صيغة فَمَلان مَعْنى الحركة والنشاط المُلازم 
(1) قطبء سيّدء 1403 . مشاهد القيامة» ط/ 1 ؛ دار المعارف بمصرء ص/ ٠ 5١6‏ 

وانظر نفسيره في ظلال القرآن» مج/١:‏ 519/4 . 
(؟) سورة الكتكبرت» الآية: 14 . 
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ل لين 


فالمعئى الأول تقرير الخلود والاستمرارية ويكون في لفظة حياة» أما 
المعنى الثائي الذي نكل عدت على يدق الشاطاء وطزد الملل عن الذهن» 
فلا يكون إلا في «الحَيّوان؛ التي تَنْفي الجّمودٌ والثّناء معأء وقد استفادٌ من 
إشارة الكشّاف» ا تقرير فن «الأونوماتويباه بشكل خاص» 
بل فيه مثال لتَبَئي القديم الواضح في تفسير جمالي معقول. 


وقد اقتصرنا هنا على تجسيم الصرت للحركة» أما تجسيم الصوت 
للمعاني المجردة والصورة البصرية» فتد صصص له مكان آخرُ سوف نبحث فيه 
أصالة هذه الفكرة» ونقدم نماذج كافية إن شام الله 


نينا 


لا ريت في أن القرآن الكريم اعتمد فن التصوير لتوصيل ممَانيه الجليلة؛ 
وينقل التصوير الكلام ذ في القرآن من طابّع السّرْد إلى مشامّداتِ محسوسةء 
والقرآن يصور بالحوار كما في القصص» وبالمفردات وبأشس النّظم . 

كما أن اميل التوي إلى المحسوس زائعه من لهم عناصر التصوير 
القراني» وقد قَصَّدْنا في هذا النصل الصورة التي د تَخْتَص بإبراز المُجّرّدات إلى 
محسوسات, وبيّنًا أن وسائل الصورة البصرية هي: التجسيم والتشخيص 
ومشاهدات الطبيعة واستخدام ل المناسبة. 

ويجب أن نؤكد أن الصورة البصرية م في القرآن تتمتع بثثائية التوضيح والتأثير 
معأ فلا يكون المشبّه يه أو المُسْتعار توضيحاً زائداً» بل هما من صُلْبٍ المعنى 
سه وبهما ب يم هذا المعنى؛ وما أبْمَدَ القرآناً عن توضيح شيء ثم تصويره. 

وقد حاول القدامى أن يُبْرزوا أهمية المنردة المستّعارة أو المشيّه يهه َدَلُوا 
على إقناع العقل» إذ حَرّصوا على رَبْط المستعار بالمستعار له» وتبيين وجه 
الشبهء ليتقربوا من أفهام الشُرَاء ولا يعني هذا جنائهم وسكوتهم عن الاثر 
النفسي للصورة؛ وإن وجدنا إجمالاً في بعض الأحيان» فهم احترزوا من 
15 عتره د. سحسن ضياء الدين؛ بَيْنّات المُعْجِرَْة الخالدة» ص/ 504 ٠»‏ وانظر 

الزمخشريء الكشّاف: 185/1 , 


1 


الشّطط والإسقاط النفسي الخاص لكيلا يخالفوا مقاصِدٌ الآيات 

وبعد التَطرف بجهود الدارسين توصلنا إلى الأمور الآتية: 

١‏ لفت مُعظم القدامى نظرّنا إلى أهمية المفردة المجسّمة أو المتخُصة أو 
ما يُْترّع من الطبيعة» وأبْدو! إضاءتها للنص الكلي ؛ وذلك من خلال بَسْط معئى 
المصطلح؛ وما استلهمو ومن مُخصوصية المفردة المصوّرة. 


"- أذْرَك القدامى أن < حسّية المعنى المصور تُمَئْل مرحلة أولى من التأثيرء 
ومن نَم يَتَمَلَى المرءٌ الأثْرَ د الرجناتي؛ نحمية تذؤق العذاب لا تُقْصّد لذاتهاء 
وكذلك حسّية الحالات الشعورية» فقد دَلْثْ تطبيقاتهم على هذاء كما أثيتنا 
رآي ابن الأثير الذي يمَدَ تنظيراً لما أده المُحْدَئُون؛ وهو يشب راي جويو الذي 
يقول: «حين يكون إحساسنٌ من الإحساسات اللذيذة القوية غير مُنّصِفٍ 
بالجّمال؛ فَمَرَدٌ ذلك إلى أن «الشّدة» المَحَلَّيَة لهذا الإحساس تَحُولُ بطبيعتها 
دون هسِعتِهة أعني انتشارّه في الجملة العصبية؛ فينج عن ذلك أن يُسْْقَذٌ في 
مِنْطْقَة معيلة» وبتوقف في الثقاط الأخرى» فتظلٌ اللذة حسية مَحْضَة ل 


فاللذة الحسية الخالصة ليست من معالم الجمال» وذلك مثل كثيرٍ من 
اللذائذ التي يَحْصّل عليها المرء؛ وقد شهدت لنا الصفحات السابقة ة أن القرآن 
يخاطبٌ الشعور بالصّور الحسية » وآن هذه الحسبية واضحة جليّة وعميقة 
الفاعلية : خصوصاً أن في القرآن فنا قولياً يترفّم عن الغاية الحسية الخالصة» 
ل ا و دّية إلى المشاعر. 


"د أدرك القدامى أن المفردة الحسية تصوّر الحالة الشعورية نتجسُمهاء 
ا ا ل ولم يقف 
المصطلح القديم كالاستعارة والتمثيل والتخيبل حاجزاً يمنع من تَبِين المّدلول 
الفني فالنفسي» وقد أضاف بعض المعاصرين الكثيرٌ من المفردات المصرّرة 
للحركة» نذكر منهم سيد قطب . 

4- استخدام الترآن الجماد والنبات في الصورة النية, وهنا حاول القدامى 
)١(‏ جويوء جان ماري . مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ ثر: مامي الدروبي» 

ص/78. 
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إبرارٌ الثر الوجداني للجماد والتبات» بعد توضيح جوالبهما ومنزى 
استخدامهما في الصررة . 

ثم جاء المحدثون فوضحوا سمة الاستمرار في الطبيعة المنتقاة للصورة» 
وأضافوا إثارة التخيّل.لدى التحليل الفني . 

5 استخدام القرآن النبات فاقدّ الحياة لدى تصوير الكفار والمنافقين ليَدُلَ 
ٍ تعان بالجائب القَبيم من الأحياء فى 7 ليَدُلَ 
على جمودهم؛ باستعات ب جأئب القبيح من الأ ياء في تصويرهم » يَدْلٌ على 

انحطاطهم وبعدهم عن الطبّع البشري . 

1 كانت غايثنا في تلفح الطردات للجمادات إبراز تَحَلَّيها بالصفات 
الأدمية» ولم نبحث في 5 كيفية إدراك الجّمادات» فنحن تَلَكَسْنا جمال تَمَيْظ الثار 
الدال على تشبيهها بالإنان» ولم نتصد د تبييِنّ كيفية إشبع الخالق 
عليهاالإدرك: فمثل هذه المخلوقات :' السّماءء التارء الرّعد. . عالَمٌ مُسْتَقلٌ 
بكيفية شُعوره وطواعِيّته للخالق» لذلك اقتصرنا على الجانب الغني . 

وكانت المادة المدروسة عند القدامى أكبرٌ منها عند المُحْدّثين» لكثرة 
اهتمام القدامى بالمجاز والاستعارة اللذّيْن لم يُبُعداهمٍ عن التملي الجمالي. 

7- لقد فهم القدامى الأثر القوري للمفردات التي تصرّر الحركة القوية 
كالزلزلة والانقلاب؛ وكانت نظراتهم في الحركة البطيثة قليلةً؛ وهذا ما أسْهّب 
فيه المُحْدَئُونَء وأضائوا تصوير هذه الحركة بالتشكيل الصوتي . 

وقد أضَّفْنا بعض الشواهد القرآنية في هذا الفصلء لنؤْكٌدَ منهج الدارسين 


خم 
ونوّضحه . 


ات ل 


٠. 1_6 


الفصل الثالث 


إسهام المفردة القرآنية في الجمال السمعي 


لا1 


١‏ الانسجام بين المخارج 


فكرة الانسجام: 

لا شك في أنَّ قضية الانسجام م َرْعٌ أصيلٌ في خصائص الفن» ويشمل 
الفئرن جميعهاء كالرسم والنحت 0 والموسيقاء ونجده في تفريعات هله 
الفنون على اختلاف مذاهبها ومشارب أريابها . 

ويلْحَظُ في الانسجام أنه يتولّد من لقاء بين شيئين مُخْتلفينء وهذه المقولةٌ 
واردةٌ على ألسنة الغلاسفة» وَالمُتَظّرين الجَمالِيين مذ القدّم» وقد أطلّمرا على 
هلا الانسجام الذي يلائم بين شيئين مختلفين اسم «الوحدة 0 في التنوع» فهو 
ا لخلك ترى الرسم الجببل ند تعار رَ لوحاته 

وب الألوان الغامقة والآلوا ان الفاتحّة؛ وفي إيقاع الفن التّمْعي هنالك الخد 

اه 


ولذلك حيّذ الفلاسفةٌ شَكْلٌ الحُسْتَطيلٍ قديماء لأنه خيرُ شكُلٍ هندسي معبّر 
عن الوّحدة في التنوع» فهو يُتكرّن من طول وعرض مختلفين متكررين» وخير 
مظهر لهذا الانسجام شكلٌ الإنسان الذي لق في أَحْسَنٍ تَقُويم؟ . 

وفائدة هذا المعيار الجمالي أنه مُعَمُمٌء ولا يد يعن حكله الدلك لي السو 
لأنه موضوعي» وهذا ما يُدُعى ة د العربي بالتلاؤم » إذ يختص يبثية 
المُمْرّدة فقطء عَلَى خلا من المُماطلة التي نئي تنا الكلماتٍ بعضها مع 
بعض » وعلى خلاف أيضاً من مصطلح اضيا الذي ب يعني مجيء كلمات على 
أوزان مَعْروفة» يقترب وزثها من ن أوزان ب بحور الشعر» وقد استشهدوا على ذلك 
بقوله عز وجل دِإِنّما أشكر ب بي وحُرْنِي إلئ الله20 » وكذلك قوله 0 
طنَبّى: عِبادِي أَنِي أنَا المَقُورُ الدَجية2©74 وقوله: طلَنْ تَنانُوا الك حَتَى تفشو 


(1) انظر غريّبء روزه النقد الجمالي: 76 . 
(؟) سورة يوسفء الأية: 45 - 
(9) سورة الحجرء الأية: 49 . 
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مكًاثُّ 0 لل 


فواضح أن الآية الأولى قريبة من بحر الرّمّلء وأن الثانية قريبة من البحر 
الكامل. وتمثل الآية الثالثة أربع تفعيلات من بحر الرمل فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن» وهذه التسمية موجودة مثلا في كتاب بديع القران» وكتاب 
الفرائده9 . 


وهي نظرة منهم غير مقبولة إذ لا يخلو أي كلام من تفعيلات البحور 
الشعرية؛ ثم إن الموسيقا الداخلية لنسق القران في غِنى عن التفعيلات. 

وقد جاء في تعريف الانسجام في النقد ما ينطق على فكرة التلاؤم؛ كما 
جاءت عند علمائنا القدامى» يقول حامد عبد القادر: «أصحاب المذمب 
الموف ضوعي يَرَوْنَ أن منْضّأْ الجمال هو الاتساق و الانسجام. في الألوا انوا الأشكال 
والأساليب والنَّنَمَاتَ سواء أكان ذلك الانسجام طبيعيا أأم صناعياً: وأساسسٌ 
الانسجام هو الوّحدة مع التمَدّده أي اجتماع عناصرٌ مختلنة وائتلافها بحيث 
تكون وحدة مترابطة الأجزاء متناسقة قَةٌ المَنّاصِر له 


وَيَحْسنُ هنا أن نبيّن جذور فكرة الانسجام قبل أن نصل إلى ابن سنان» فتد 
نظر الجاحظ إلى اللغة العربية» ووجد أن جمال الانسجام يتجلّى في شكلين: 
في انسجام الكلمات فيما بينها» وفي انسجام حُروف الكلمة الواحدة» يقرل: 
«ومن ألناظ العرب ألفاظ تاقد وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 
المنشد إنشادها إلا ببَعْضٍ استكراه» فمن ذلك قول الشاعر: 


وَقَِوُحَربٍ بتكان تَفْسرٌ ليس كُرْبُ قَئِرٍ حَربٍ قَبِرُْ 
وأجود الشعر ما رأيته متلاجمّ الأجرّاء سَهْلَّ المخارج. . وكذلك روف 
الكلام وأجزاء الشعر من البيت تراها مُتَّنمَة لْفْاًء ولينة المعاطف سهلةٌ» وتراها 


. 45 سورة آل عمران, الأية:‎ )١( 

(1) انظر ابن أبي الإصبع؛ بديع القرآن: 17١‏ ء وابن قيم الجوزية؛ الفرائد: 514 . 

(5) عبد القادرء حامد؛ 1444 ء. دراسات في علم الثفن الأدبي: ط١‏ ء المطبعة 
النموذجية. القاهرة: ٠١7‏ , 
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000 أ 1 اث 
مختلفة مُتَبَايَة» ومُتنافرة مُسْتَكْرَهةٌ شن على اللسان وَتَكُدُمُه0© . 


وهذا يعتمد على طبيعة حروف الكلمة التي نتف أو تختلف مع حروف 
الكلمة المجاورة» لم يقرل الجاحظ: إفهذا ف افتراق الألفاظ؛ فأما افتراقٌ 
الحروف» إن اجيم لا تَُارنُ الطّاءء ولا المّاف ولا الطاء ولا الغينَ بتقديم 
ولا تأخيرٍ» والزيُ لا تقارنُ الا ولأ اين ولا الضّادَ ولا الال بتقديم 
ولا تأخير»9؟ , 


وهذا يدل على أن العف اللثري المعتاد يندّرٌ فيه التق الناجم عن تنافر 
بين المخاررجء وذلك لأن مَخْرج الجيم_بين اللسان وبين الحنك الأعلى» 
ومُخْرج الظاء بين أطراف الثّنايا وبين طْرَتِ اللسان؛ ومَخْرَّجٍ القاف أوّل 
الحلق» ومَخْرَجٌ الطاء طرف اللسان» وأصولٌ التاياء قالمخارج متقارية . 


ويبدو أنَّ هذا الاستهجان للثقيل الوّعر كانت له دواعِيه التاتجةٌ عن استيفاء 
علماء اللخةٍ قديماً لمفردات كل القبائل» مما جمَلهِم يَقَمُونْ على رَصِيدٍ لا بأس 
به من ألفاظ وَعرّة حَشِئَةَء فجاء الأدباء لِيُثُرُوا الناس منها . 


وبعد أن بيّنا وَفقٌ نظرة الجاحظ أن الذوق السليم يَميلُ إلى سُهولة 
المخارج » لا بدٌ أن نتعرض لما ذَكَرَهُ الرماني» فماذكره جُدير بالانتباه» لأنه دَلَّ 
على سهولة المخارج في القرآن شكل ‏ خاصء» يقول: «والسبب في التلاؤم 
تعْديل الحروف في التأليف» فكلّما كان أعدلّ كان أشدَّ تلاؤّماء وأما التنافك 
اكيت ف با دعر الخليل”" من البُمْدِ الشديد أو العُرب الشديد. وا الفائتة ني 
التلاؤم حَسن م الكلام في السمعء رَسهرَك في اللفظ:. وتَقَبّل المُعنى له في 
الوا ا ار ا 
(؟) الجاحظاء لين وان : ل 
() هو الخليل بن أحمد الراميدي صاحب مُنْجم «المَيْنَ» توفي في 17١‏ هاء وهو 
استاذ سيويه ؛ ومن كتبه أيضاً «العروض؟ ر#مماني الحررف» و#تفسير الحروف» 
و«النقط والشكل؛ انظر طبقاث النحويين واللشويين للؤبييدي ص/ 74 وانظر 
الأعلام: 514/5 . 
22 الرئاني» ثلاث رسائل ني الإعجاز: 28 . 


لفن 


يُمَدُ الرماني المُنَطَرَ الأول لهذا الفن في القرآن؛ إذ سّبْقه الجاحظ بالتّطر 
في سياق المفردات بشكل عام؛ ولم يخصص كلامّه حول القرآن» وهو يُحيلنا 
كما ترى إلى القرن الثاني الهجري الذي كان فيه الخليل قد تعمق ىق في الثقاقة 
الموسيقية سيقية؛ واكتشف البُحور الشعرية» ووضع مُنْجَمّه على أساس صوتي . 


ويبدو جلياً أن هذه النظرة الحيّة في تَلتّي الصورة الصّوتية يواكبها بان 
واضح للأثر النفسي» فالئُنْسُ لا تَمِيلُ إلى المتنافر» وكائه يُمْلِنٌ أبوابَ القَهُم؛ 
فِتَصَعُبُ ترجمة الدّلالة . 


بيد أنّ الرماني لم يَدْعَمْ كلامَهُ بالشواهد القرآنية وغير القرآنية في هذا 
الَجال» وهلا يعود لصِغْر حَجمٍ رساليهه ولإدراكه تصديق هذا الكلام بجر جرد 
سماع الآياتٍ القرانية» فكلٌ القرآن الكريم دليل على صِحةَ نَظرِيّه» ُ 
لا بقل كلمة واحدة فيه على اللسان والأدّن. 


وملاحظئه هذه وليدة التديّر العميق للقرآن» وتفوّم طبيعة اللغة العربية 
البليغة التي تُسْسَعْملء بَلْهَ اختيارٌ القران الكريم . 


إذن فقند فر الجاحظ جوانبَ الوعررة والخشونة والتقعر في العربية؛ بيلما 
دل الرماني على سُهولة المخارج في القرآن بشكل خاص؛ فكلاهما يقدم تفُسيراً 
مُقْتضباً لتَفْهرم الوعورة وغيرهاء وفي هذا يقول محمد زغلول سلام: 
«ملاحظة الرماني لصِلّة الجمال اللنظطي بسهولة حركة اللسان -جديرة بالإشارة» 
إِذْ خوج الرماني عن حدود الأقوال إلى التجربة والملاحظة» وقديماً ذكر 
اللغويون اللفظ الرّحْشيء واللفظ الوَعِرّ ولم يذكروا سيا للوَخديّة و 
للوُعورة»”" . 

والحَنُ أنَّ الرماني قدّم تفسيراًء ولم يصل إلى نطاق التجربة» ولم يتغلغلٌ 
في ماهيّات أصوات القرآن؛ وكأئه اكْتَفى بالأمثلّة الحافلّة التي قدّمها غيرّه حول 
الثثل» لأنّه كتب رسالة مُخْتصرة . 
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دار المعارف بمصرء ص/ 1145 . 


١/1 


دُتَخْلو 


_ولعلّ الرمانيّ ع لَحَظ أن اللغة المستعملة تكادٌ تَخْل من التّقيل» وما يُحْمَّد له 
أنه فتتح باب لجمال المفردة الصوتي من حيث بياته تلام المخارج في مفردات 
القرآن» ولعله تأر بدراسة الخليل الصوتية في مُعْجمه (العين؟؛ ليصلّ بنا إلى 
أن جمال التُط يكمُنٌ في سُهولته. وهذا ما يَشْهَدُ به عِلمّ الجمال في عصرناء 
إذ يرد قيمةً الجمال الصوتي في الكلمة إلى رَشَاقة التَرّكات» والاقتصادٍ في 
الجَهّد العضلي عند القُطلق0© , 

ومما يضاف أنه لم ين علاقةً. التنْس بالشيء المسموع» فالأذن مَنْقُدٌ إلى 
النّنْسء وما يكل سدْمه َف منه لد ثم النفس . 

ويبدو أن الرحشي كان ثقيلاً على الأذن» فرفضه الذوق اللغوي» ثم صارٌ 
هذا الذوق قانوناً يتم من الغريب» لعدم استعماله في المُجْتَمعء ولانصافه 
بالثقل مثل كلمة جلقاط بِمَعْتى لوح وبُّعاق: أي بمعنى مُرْنّةَ وهنا لا يد من 


شرطين: 
١‏ تلاؤم المخارج من حيث تلاؤم صثات هذه الحروف التاتجة عن 
المخارج . 


1 سلامة المفردة من القٌقل من خلال تشكيلها الداخلي؛ إضافة إلى طبيعة 
حروفها. وكل هذا نحتكم فيه إلى معيار حي هو التّمْع» وسيتضح في عرضنا 
لنلرات الدارسين. 


نظرة ابن ستان: 
وضع ابن سنان الحّفاجي أمساً فنية لفصاحة المفردة» وبالّعْ ني تمُميمهاء 
وذلك في بداية كتابهء فكان الأساس الأول تباعدّ المخارج» ويبدر أثر الفلسفة 
الفنية جَلِياً في عبارته؛ يقول: «الأولُ أن يكونٌ تأليتُ اللفظة من حروف متباعدة 
المخارج» وعِلّةُ هذا واضحةٌّء وهي أن الحُروف التي هي أصْواتٌ تَجبْرِي في 
السّمْع مّجْرَى الألوان من البَصّرِء ولا شلك أن الألوانَ المتباينة إذا جُمِمَثْ كانت 


. 74١ انظر سلامء د. محمد زغلول» أثر القرآن في تطور التقد العربي؛ ص/‎ )١( 


وفنا 


في المَنْظرٍ أَحْسَنٌ سَنّ من الألوان المُتقاربة:9؟ . 


وفكرة الرّحدة في التنوع واضححة هناء لكنه لا يَْمَشْهِدُ بالقرآن» بل يريط 
هذا الأساسٌ بشيءٍ آخرٌ وهو ترتيبٌُ الحروف في الكلمة بما يناسب جهاذٌ 
النطق بَذماً من الحَلّقَ حتى الشّفاهء ويستشهد لهذا بكلمات جَذدُها عَدَبَ إذ 
يقُولُ: دنإن الساممّ يَجِدٌ لقولهم العُلَّيْب ا مكان» وعذيبة أسم أمرأة» 
وعَذْب وعَدّب وعَذَبات وليس سببٌ ذلك بعد د الحروفٍ في المخارج مَقَط 
ولكنه تاليث مخصوص مع البُنده ولو ُدْمتٍ لقا أو الاء ل قد المْنَ على 
الصنة َه الأولى في تَقُديم العينة9؟ . 


وكأنّ الا مر مُجرهُاستحسان عدب لبَذءِ الحلق بن اين ٠‏ نم تلق الال 
بين الأسئان وبين القّناياء ثم نطق الباء في الشفاهءٍ وهذا النظام لا يَطرٍدٌ دُ بالتأكيد 


ني كل المفردات» فكلمة امع فبها عّودة من الشّناه إلى الحلق. 


وإذا كان استشهاده جزئياً وكانّتْ نظرته مَبْتُورة في مجال الكلمة العامّة» 
فإن المفردة القرانية لا تَخطى بتخليل» بل يي بأ يقثرف لها بلاقم 
والشهولة» كما اعترف بهذا للسان العربي القديم» وين أله حَشيَ مَرالقَ نُظطرته 
إن طبّقها على المفردة القرآنية» نتتكشف له تَمَخُكائّهاء وَذَْلْكَنُها. 

ومما يُستغرب هنا أن ين شوقي ضيف أنَّ ابن سنان لهِلَ من علم التجُويد 
هذه اللَمَساتِ الصوتية الرائعة» وبالرغم من ذلك فإننا لا نجدٌ خا صيةٌ بالمورت 


القراني» أو معياراً لنوياً صحيحاً يقول شوقي ضيف؛ 'وأكيرُ الّن أنه انتفع 
في ذلك كلّه مما كتبه عُلماء تجويد القرآن من مَبِاحِثٌ قيّمة7" . 


ومما يؤكد عدم استفادته من علم التجويد» أنه لم يُذْرك تَمائُلَ مَخْر خ جَيْنَ 
وتقاربهما في حالة إدغام خُرْفٍ يحرف ونحن لا نتصور 0 
تقارب المخارج بل تمائلها في الإدغام لكنه تجاوز هذا الواقع اللنوي لإقرار 
الجميع بعدم ثقله, 
(1) المصدر نفسه. ص/؟6١‏ . 
() ضيفه د. شوقي» البلاغة تطور وتاريخ» ص/ ١91‏ . 


ين 


ولم يأخذ دارسو الإعجاز في عصرنا برأي ابن سئان في جمالية تباعد 
المخارج» وقد أشاروا إلى سهولة المخارج في القرآن» بينما درا عليه بأقوال 
عامة مثل قول البيومي في #البيان القرا: أني»: «وإذا كان من أسباب الغرابة 
البلا غية ثقل التق كما مثلوا لذلك قول القائل: : عكر َمْ عَلَيْ نافْرَنْقَعُواة مما 
قتيت فيه مخارج الحروف إلى حَة يعو إلى الل فلس في القرن لاما هو 
سَهل المخرج من الألفاظ»”'2 » وهذا الكلام يحتاج إلى تطريق عَمَلي ‏ 


وإذا كنا رافق على نظرة ابن سنان» وتّنترف في الوقت نفسهء وبلا 
تمحيص بسهولة تُطق القرآن» فإننا لا تَنْهَمِ سر السهولة في كَلِمَاتِ تكرّر فيها 
الحَرْفٌ نفسّهء وليس التقارب فقطء وهكذا يمر المرء بالمخرج مرتين في كلمة 
واحدة» ومثل هذا في قوله عزُوجلٍ : ما سَلَكَكُمْ في سَقَّر 204 » حيث يوجد 
كانان» وقوله عن الحيوانات: ظأْمَدٌ 066 وقوله : «أيْنّما تَكُونُوا 
كعم التؤنك4 © ؛ وعلى لسان مريم العذراء عليها السلام: للم يَنْسَسْنِي 
0 2.2 فقد تكررت السين. 


وإذا كان التكرار في ذَمْنٍ ابن سنان مجرّدٌ صوتٍ واحدء فهناك أمثلة كثيرة 
من القرآن حول التقارب بين المخارج» ومن ذلك لقاء القاف والكاف في قوله 


عَزُوجِلٌ: لِرَفِي الكمّاء رِدْتكُمْ رَمَا تُوعَدُون»9 , 


نظرة ابن الأثير 


لعلنا نّحِدٌ في رد ابن الأثير على الخّفّاجِي ما يكون مرتكزاً لنا في رَفْضِ 
جمالية تباعد المخارج. خُصوصاً أنَّ ما أوردناه من آيات لا تسير وَفْنَ يد امَيْن 


03 ان راان للج تلن 
افرنقعوا: تفقوا وابتعدوا. 

(0) سورة الحُدَثُر الآية: 47 . 

(0) سورة الأنعام الآية: 378 . 

() سورة ا الآية ملا . 

ره( سورة آل عِمْران» الآية: لا . 

(1) سورة الذّاريات» الآية: 7١‏ , 


1 


عن الذال والباء» كما أراد» وقد بين ابن الأثير ردَّه من خلال مفردات 
قتي فيها اتاج ؛ وعلى الرضم من ذلك لا ينها الشخع» وبشياره لوقي 
خاضم للتّجربة الحشية المستوفية: (إنْ حاسّة السمع هي الحاكمة في هذا 
القام بحُن ما يسن من الالفاظء ومح ما ييح . . على أن هذه قاعدة : شل 
عَنْها عَنْها شَرَادٌ كثيرةٌ» أله فد يجيء في المتقارب المخارج ما هو حَسَن رائق ق الا 
تَرى أن الجيم والياء والشين مَخَارِجٌ متقاربق وهي في رَسّط اللسان بينه وبين 
الحتك» وتسم تُسَمَى ثلاثتها الشّجْريّة ‏ وإذا تركب منها شيءٌ من الألفاظ جاءً حَسَناً 
رائقاً» فإن قيل: جيم جَيِش كانّث لفظةٌ ى* مخمودة0" , 


ويستشهد أبن الأثير كذلك بلفظلة فور لكونها مركبة من ثلاثة أحرفٍ 
شفرية» إلا أنَّه ْنَع ابن سنان في جمال التتيب» فيقبّح مَل ويَسْبّحْسِن 
دعَلم)» لأنَّ مخ خر بج العيْن الحَلْقُ» وَمَخْرّجَ الميم الشفاة. 

وتصديقاً لردٌ ابن الأثير نورد كلماتٍ قرآنية مثل «اسشٌّجِيبٌ» أُجيبث» 
أجِيبُواء وغيرها وكلمة «جِيدِمًاء ني قوله تعالى: في جِيدها حَبْل مِ 
وى والجيم والياء تدوجينا بين اللسائر وبين الصَئِك الأعلى إلا أن 
حرف الياء حرف لين رخو والجيم شديلاء» وكذلك حرفٌ الشين مهموسٌ 
والجيم مجهور , 

فثكَة فثمّة تلاؤمٌ من جهة أخرى» َقْصِدُ بذلك صِفَاتِ هله الحروف من حيتُ 
الشّدةٌ والكخاوة والجَهْرٌُ والهّنْس» وهذا ما لم يا ينْتِْ إليه كل مِنٍ ابن سنان وابن 
الأثييرا 2 


إن هذه الجمالية الصوتية» لم يتناوّلها الكثيرٌء _فلم تحط بآذنى 
اهتمام لدى الدارسين بعدّمُّماء إلا ما أشار إليه الرّرْكشِي يصَّدّد ذكره 
للاية: ظلَيِنُ بَسَطتٌّ إِلَىّ َدَكَ ملسي ماأنا بباسط يَدِيَ 
)١(‏ ابن الأثيرء المكل السائر: 191/١‏ . 
(0) سورة المسدء الاية: 410 المسد: الليف. 
() انظر ابن جني» سر صناعة الإعراب: .9١/١‏ 
(4) انظر ابن سنان الخفاجي؛ سر الفصاحة» ص/ ؟59» وابن الأثيرء المثل السائر: 
1 


نهنا 


إِلَيِكَ204 ؛ ولم يهتم بهذا على الوجه الذي ابتغاه ابن سئان» .إن هي إلا إشارة 
واحدة في كتابه؛ يقول: «قد يقال كيف تو وَضىَ حُسْنَ الترتيب في عجر الآية دون 
ره والجواب أن دن فقريب تت نه ماع ألوى في مثر اله وهو 
مخافةٌ أن يتوالى ثلان أحرف متقاربات المَخْرَج» فلذلك حَسْنَ تقديم المفعول 
الذي تَمَدَى الفعلٌ إليه بالحرف على الفعل الذي تَمَدٌّى بتَفْسِوه9؟ . 


وإذا كان مَخْرّج الياء يبتعد عن مرجي ع الطاء والثاء» إن النغمة الصوتية 
للطّاء تَُ مختلفة عن تّقْمة التاى فالطاء حَرفٌ مجهور» والنَّاء حَرْف ممُموس» 
وإشارة الزركشي هذه تَنْفي الولاء لنظرة ابن سنان في الوقت نفسهه والسبب 
كما يبدو لنا ‏ رَهاءٌ الحجّة , 


اتخذت هذه الجماليةٌ سيما الإيجاب لدى الرئاني وابن سنانء وسيما 
الكلْب لدى ابن الأثير» ولكنّ رَهْضىَ هذا الأخير ضّلٌّ عالقاً بمعيار الذوق» رك 
يوط نلق العلم . 
وفي العصر الحديث يوَكُدُ الرافعي مسألة الانسجام» يس بين الحروف 
فقط» بل بين صفات هذه الحروفء فالعُذُوبة عنده: «لترتيب حروفه باعتبار من 
أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعفيه مناسبة طبيعية ة فلوسن 
وَالجَهْرِِ والشّدة والرّخاوة» والتفْخيم والترقيق» والتََسي والتكرير 0 


وتأكيداً لهذا الانسجام الذي ندعو إلى منهجه مع الرافعي» نذكر قوله تعالى : 
<ؤَِإذًا طشم بَطَشْئ 0-5 نم9 فالطاء حرف إطبَاق شديد» واستغلاء وجهرء 
نا الشين فهو حرف هّمْس ورّخاوة وانفتاح» نه انسجام بين الصّفات . 


وإذا كان حرفا الثُون والرّاء متقاربَينِ مَخْرّجأ لحُروج النون من طرف اللسان 
والثناياء والرّاء كذلك مَخْرَجْه أولُ طَرْقٍ اللسان والثناياء فإنَّ كليهما من 
خروف الذّلاتة 2 بيئهما أسهّل من التأليف بين الحروف المُصْمَية 
)١(‏ سوررة المائدة؛ الآية: 14 , 
(؟) الزركشي» البرهان: */ 477 . 
2( الراقعي, مصطنى صادق؛ إعجازل القرآن» صلة١؟.‏ 
(5) صورة الشُمَراف الآية: 3١‏ , 


يفن 


فليس من القُبْح أن نقرأ في الببان القرآتي الأعلى مثل: اريك ترىء لْْرِيَة 
يهم وكلا الحرفين بين الشّدة والرخاوة؛ فكثيراً ما ينفرد الراء ذلك الحرف 
المتكرر» فيصبح قوياً عنيناًء وكذلك الثُرُ إلا إن التّمَق الموسيقي في 
المفردات السابقة بوسّاطة الحركات يَجَعَلُ للسمع وفي النطق للةٌء يقول 
عرَّوجِلٌ : ظلنْرِيَه مِنْ آيايئا4 ”2 » وقوله: «إنّهم يَرَوَْه بيدا وثرَاه قريب 9 , 


والشواهد كثيرة. 
إدالة إن إشارتنا إلى أن المتزلن علي يم لقم الصترفية تيه للحرف 
نفسهء فتفسير الأمر من جهّة عضوية م مَحْضة لا يكون مُحِمَاً في تفسير الحالة 


الخارجية للصوت بعد خروجه من أَعْضّاه النطن. 


ولهذا > ين لنا أن أساسّ الانسجام هو في صفات الحُروف» إذ تَنْقَسم إلى 
صفات كثيرة مثل: شديدة ورخرة»؛ ومجهورة وميُموسة» وحررف صغير 
واستعلاء وتَلْقَلةَ وفيرها؟. 


ويُمكن أن عطي للتنافر المثبوؤ يدا آثرٌ غير عَم الانسجام» وهذا التلى 
يتَمَئّل ذ ني الجَهْدٍ اللي لجهاز الى عند لظ أصَواتٍ بها متقاربق» 
ولا يحصّل هذا في كل مَمَام؛ ولا يَطْرد في كل كلمة» وفي هذا الصّدّد يقول 
عبد المجيد ناجي: 'يُمكن تفسير تناك حروف بعض الألفاظ» والإحساس 
بثقْلها على اللسان». وتفور النفس متها" خسوا إذاكانت بتقارية المارج» 
بأن اللُطق بحروف متقاربة المخارج» يَمْني الإنحاح على مَجُموعة معيّتة من 
العضلات دون سواهاء لإخراج أصوات اللفظة المطلوية,وهذا يؤدي إلى 
إخْسّاسها بالّكب8) , 


وإذا 0 هد لا يحصل في كل تقارب» فإنَّنا نستطيم القرل إن النقد 
_الحديث يكترف بشكل جزئي بنظرة ابن سئان» إلا نه يقلّم يقدّم مِقْياسٌَ الذوق 
)22( مررة ة الإسراءء الاية؛ لا . 
(5) سورة المعارج» الآية: 1 . 
() انظر ابن عبد الفتاح» قواعد التجويد؛ ص/١4:‏ وابن جني؛ سي صناعة الإعراب: 
رده . 
43 ناجي» مجيد عبد الحميد» الأسس النفسية للبلاغة.؛ ص/ 1ه . 
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الي كنا در التمان علل ابن الأثيزء كأن يَثْلو السّين حرف الشين؛ وكلاهما 
مَهْموس وَمَخْرَجُهِما واحدء فتنْمّب عَضّلات التق في إخراجهما مُتَاليينَ» 
وهنا يتضح لنا أن الغرابة يقصد بها عَدَم تآلف السّمْع مع أصوات كلمة ماء 
ينيد هذا التشكيل. 

وإذا عُدنا إلى بعض مفردات القرآن الكريم التي وَرّد فيها حرفان متماثلان 
مثل السين في الآية السابقة 3: لإلم يَمْسَمْنِي 00 وكلمة «سَلَكَكُعة وكلمة 
«أمك» نجد أن الثين الأولى في «يمْسَسْنِي؟ مفتوحة والثانية ساكنة» 0 
الأولى في سلككن مفتوحة والثانية مفبؤنة: والميم الأولى في َعم 
مفتوحة والثائية مَضْمومة» ونؤكّد السهولة في كلمة درزْفُكُم» ا 
القاف غير الكاف بالرظم من وجود الضمة على الاثنين. 

ويقول إبراهيم أنيس في أهمية الحركات في هذا المقام: المعرفة بقل 
الحروف في تواليها يجب أن نذكر دائماً أن المُجَاورّة بين الحرفين» يجب أن 
تكرن مباشرةٌ: فلا يُفْصّل بينهما بحرف أو بحركة»؟؟ » وهذا غير موجود في 
العربية . 

لقد كان يَجدُر بمن تناوّلٌ هذه الجمالية» وحككم بُنْدَ المخارج في الألفاظ 
القراً: أي وغير: هاء أن يَنْتَبَهَ إلى أن اللغة العربية المُسْتَمْمَلة أو كما يقال «الكلام» 
العربي - وهو الجزء اليومي المُسْتَحْدَم وَالمُترع من المَخْزون اللغوي لكي - 
كان يَميلٌ إلى الصّناءء والبُمْد عن الرُعورة» وهذا ما رَرّدٌ على ألسنة قُضّحاء 
العرب» .لكيف إذا تأكينا بن أن كلمات الترآن الكزيم اتطانية صوية تهذية من 
غات القبائل العربية» وأكثرُها من رَيْشٍ » فقد أَخَدٌ القرآن ما كان نافعاً وَتَبَلَ 
ما كان زَبَداً. 1 

وعلم اللغة الحديث يزْكّد أنَّ اللنات جميمهاء قَلّما تَعْيّمل على أصوات 
متنافرة» يقول إبراهيم أنيس: «إن اللغاتٍ في أَحُدَّث صُوّرها تكادُ تخْلر من 
صصح تع كد عد : في نطقها الألسئة» مثل الكلمات التي 
زلف ل د. إبراهيم؛ 19177 ء موسيتا الشعرء ط/؛ » مكتبة الأنجلو المصرية؛ 

القاهرة ص/ 58 . 
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4 تنا . > مه سأ 
يصفها علماء البلاغة بتثافر الحروف مُجْتَمِعَةٌ كالهخع ومحتشْزرات» 237 


ثم ما الذي يدعونا إلى تصور قَلْبِ كلمة عَلِمٍ وعَدبَ إلى العكس لعجد قبح 
لا سبيل الآن إلى وجوده» وذلك ما دمنا قد عرفنا «عَلم» ولم نَمْرِف «مَلّم 
يدو أن هذه الخاصية كانت من دواعي التُرن الذهني والتعنّق بالشكل» كما هي 
الحال في مَمْألة طول الكلمات كما سنجد. 


لذ مصاع ابن ريما خكر من إلة إن تال تظره أبن تان إلا أن 
الأمر طَلُ يقر إلى لّمّسات الرافعي الذي يبي نظرته على صفات الحروف» 
وهذا وليدٌ التدبر العميق للكلمات القرآنية» مما يكشف جمالياتِ موسيقية» 
ولم يَعْتّمد الذوقٌ الشخصيء بل حَكُم طبيعة الحروف. 


وإن القراءة الدقيقة لآيات القرآن الكريم تؤكد أنَّ السهولة نابم من 
الانسجام. ولا يقتصر هذا الانسجام على تباعد المخارج » بل هناك الحروف 
والحركات؛ وصفات الحروف هي المُمَوّل عليه هناء وإن الانسجام يَخْصل بين 
تلائي هذه الصفات»: وليس بين مخارجها قبل التْطنٍ بالحَوْف . 


وببدو أن الذوق الفطري كان عند الجاحظ هو الذي رخْضٌ التنافر لنب 
المسموع على الآذان» ولم يخطىء هذا الذّوق الفطري» الذي ارتبط لدى الدارسين 
بعده بما أفادوه من الثقافة الصوتية السابقة؛ مثل ما جاء في مقدمة كتاب المَيْن؛ 
وبداية سر صناعة الأعراب لابن جني » إذ درس الخليل مخارج الأصوات» 
وكذلك صنَّع ابن جني» وراح يُشّبّه المخارج بالناي: وهذا مما ينظر إليه 
بإجلال؛ إلا أن ما أفاده البلاغيون من هذه الدراسات لم يكن لائقاً أحياناً. 
ونحن نقول هذا مع إقرارنا التام بأن القرآن نفسه كان حافزاً قوياً على الدراسات 
الصوتية التي تهدّفٌ إلى تجويد نطق القرآن؛ وإلى حُسْن أدائه9؟ . 
)١(‏ أئيسء د. إبراهيم؛ 151٠‏ 2ء دلالة الالفاظء ط/7 2 مكتبة الأنجلر المصرية» 

القاهرة؛ ص/؟”7 . 


0« انظر أبو مغلي؛ د. سميحء 08 ججبهرد علماء العرب في الأصوات اللفوية» 
مجلة الفيصل» كك العدد 1٠١8‏ ؛ السنة التامعة. شباط ص7 , 


وراجع ابن جني؛ سر صناعة الإعراب: 6١/1‏ 590 , 
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"١‏ المفردات الطويلة فى القرآن 


نظرة أبن سنان: 
َقّتَ نظَر ابن سئان وجودٌ كلمات طويلقٍ» كثيرة الآخرف في الشعر العربي؛ 
فرح يِذ من طّولها يقياساً لبح المفردات» وجنام يعارل ب الكلدات 
في الشّعرء وهذه الخاصية الفنية جزء من الفصاحة المتعلقة بام الموسيقي 
كل عام وهذا ليوح للتفتيش عن كلمات ولوال يّدو له من توا التعلق 
الشّكُلي بالمفردات. 


والمفردة تتخل بُعْداً بصرياً في جم المشهد الذي تَرْسُمُهء كما أنّها 
تكسم بير زمني متعيّن في عَدّد متاطيهاء ع ا (وقد عرف 
أوغسطين الموسيقا بأنها عِلّم السركة: والحركة ده نَم الزمنّ إن هي ضَمْتْ 
فكرة 5 العَدّدو9؟ , 


ومن خلال هذا التعريف صانرّ بالإمكان إطلاق اسع #التنسيق الزمني »20 
على هذه الخاصية؛ من حَيْتْ حَيْتُ إن عَدّد المقاطع 2 شَبِيه بالشُلّم الموسيقي. 

بدات تَظهّر بذور هذه الفكرة لدى ابن سنان الكَّاجي الذي خخصّص في 
كتابه «سرٌ الفصاحة» باباً لجمال المفردة؛ وآخَرٌ لجَمالٍ التركيب» وكانّما كانّتْ 
سِمّة الباب الأول المتعلق بالمفردة تَسْمّح له بدراسة هذه الخاصيئة يّة الدّالة على 
تَرَفٍِ ذهني» وهذا طبيعي في كتاب يدرس المفردة, ويقيتم جالبتها إلى خشيرة 
أنسار؛ فلا ضَيْرَ في وجود وشم لول الكلمات؛ 4 تثثْر فيه تَمَخُلاتٌ وتَمْليلاتٌ 


القرآن الكريم عَئِييٌ عَنْها وهو يَدْرسَ هذا في مجال الأدب فقطء ورأينا أن 
ندرسها لاستكمال البحث؛ ولاكتشاف معالم جمالية فيها. 


فالقسمٌ السابعٌ من قَصّاحة المفردة أن تكونٌ قليلةً الأصوات» يقولٌ ابن 
سنان: «والسابع مما قَدَمْنام أن تكونٌ الكلمةٌ معتدلة غير كثيرة الحُروف» فَإئّهًا 


. 50 برتيليمي؛ جانء يّحث في علم الجمال؛ تر: أنور عبد العزيز» ص/‎ )١( 
. ١796 ورد هذا المصطلح عند عز الدين إسماعيل في الأمسس الجمالية: ص/‎ )5( 


اهما 


متى زَادَتَ على الأمثلّة المُعْتَادة مَبْحَث3ْ» وخَوَجت من وجوه النصاحة»7) 5 


- نظرة ابن الأثير: 

وإذا كان ابن سئان يَعِيبُ طول الكلمات» فإنه لا يرجح ججماله في القرآن» 
وقد شار ابن الأثير إلى مال طُولٍ مفردات القرآن كما سَتْرى» وحٌدودٌ الجمال 
لا تَظهرُ عنده بذِكْرٍ عَدّد الأحرف في المفردة: بل يُستهجن ما جاء في بع 
عر وكأنه يرى أن طول الس في تلق مغن ف يسبب جهْدا عَضَلِيَاً لأعْضَاءِ 
التق يصكئه يَصحَبّه مَلَل غير خَفيَ » والح أنَّسماع كلمات الترآن يَثنّي هذا . 

وإذا استطلعنا بعض الآايات الكريمة وجدنا مُفْرداتِ ذاتٌ أحرفٍ كثيرة» 
مثل: الَسْتَذْرجَهُعْ؛ من قوله عرُوجل: لسَتَسْمَدْ سَتنمَدرجْْ من حَنِتُ 
لا يَْلَمُون294, ؤتُلرمكُموما» من قوله عَزُوجلٌ عن عنادٍ د نوم نوج عليه 
السلام ورفضهم للإيمان: َْأنُلزِمُكُمُومَا وأَتم لَهًا كَارمُِنَ”” ؟» وكذلك 
قرله: «وَلَتْسْكدكْ الأَرْضٌ مِنْ بعد 0 ٠‏ وكلمة «أَسفَيتَاكُمُوه من قوله 
تعالى عن المطر: لد ناكا اه تَستَياكمُئ4”© وفي قوله تعالى 
على لان فِرْعَوْنَ مُهَدّدا: َلك أجتيين يْنّ29 » وغيرها من الكلمات 
الطوال» فَإنَّ هذا يَدْحَض نظرية ابن سئان , 

لقد نظر ابنْ الأثير إلى مثلٍ هذه الكلمات» وراح يَُيْدُ يُفْيْدُ رَأْيَ ابن سئان» 
وعَدُها سلاحاً ماضياً تن رأيه» وتََمْسَ جَمالّها في القرآن من خلال رَدّها إلى 
الأصل الثلاثي؛ وإذا طَبْفْنا رأيّه كُلْنا: إن الأصول الثلائية ثية هي صلب سكن 
سَقَى رم درج وهي أصول مجردة» وكذلك بعض الأصول الرباعية؛ 
فالمعيار صَرْفي لا علاقة له بقضية انسجام المقاطع الصوتية» وسُهولة نطق 
الأصوات»: وهو يَنْبَعّ خْطَا ابن سئان في استَهْجانٍ الكلمة الطويلة في الشّعرء 
(1) ابن سنان الخقاجي؛ سد الفصاحة؛ ص/ 59 . 
(؟) سررة الأغُرّافه الآية: 1413 . 
(0) سورة موده الآية: 158. 
(8) سورة إثراهيم؛ الآية: 14 . 
(0) سورة الحججرف الاية: 515 . 
(1) سررة الشُمراف الآية: 14 . 
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ولا يَرى هذا في القرآن» لذلك يذكرٌ بيت أبي الطيب: 


إن الكرامٌ بلا كِرَم ينهم مِثْلْ القُلُوبٍ بلا سُرَ شوَيْداواتها20 

ولا يُحيْذُ كلمة «سْوَيْداوَاتها»؛ 08 يقول عن ابن سئان: «وقال: إنَّ لفظة 
«سويداواتها؛ طويلة فلهذا قبْحَتُه وليس الأمرُ كما ذكرهء نإن كبيج هذه اللفظة 
لم يكن يسم ِب طولهاء وإنما لأنّها في نَفْسِها قبيحةٌ» وقد كانت مُتقَردة حَسَنة 
لكًا نت تع ١‏ بحت لا بسبب الطُول» رالدليل على ذلك أنّه وَرّد في القرآن 
الكريم ألفاظٌ طوال» وهي مع ذلك حَسَئةٌ كتوله تعالى: فَسيَكْفِيكَهُم اللنه”", 
فإن هذه اللفظة تسعة أحرف» وكقوله تعالى: طلَيَْتَحْلِئئَهَمِ294» فإن هذه 
اللفظلة عشرة أحرف» وكلتاهما حسئة رائعة» ولو كان الطول مما يُوجب قُبْحاً 
قبت هاتان اللفُظتان» وليسّ كذلك»©©. 


فهر يفضي ما ارتكز عليه ابن سنان في قصاحة المفردة» ويستمدٌ هذا 
الرفض قُوَنَه من وُجود طوال الكلمات في القرآن» وهو في بداية كلامه يُعبّر عن 
سمة القبيح بذايِه في مفردة أبي الطيّبء مما لا يحتاج إلى سبب» وكَشْفٍ مزاياء 
ويعبّر عن الجميل بذاته في جمال اطوالٍ الكلماتٍ القرآنية» ولهذا يحاولٌ كَذْرٌ 
المنتطاع الاستناد إلى مغيار 4ه يَعْبّل » ويه يَرْفْض» فيقول: «ألا ترى أنه لو 
أَسْتَططً من لفئلة #سويداواتها» الهاءً والأف | اللتين هما عر دض عن الإضافة: َه 
متها ثمانية أَخرْفٍ» وَمَعّ هذاء فإنّها قببحةٌ» ولفظةٌ يتنه عَشْرَ 
أحرفٍ» وهي أطْوّلٌ منها بحَرْقينِء ومع هذا فإنّها ‏ حكنة رائعة» الال في هذا 
الباب ما أذكره» وهو أن الأصولٌ من الألفاظ لا د سن تَحْسّنٌ إلا في الثُلائي» وفي 
بَعْض الرباعي؛ كقولنا: عَذْبٌ وعَسْجَدَ وأما الخُماسي فإنه ييح ©. 

وقد تدارك الأمرّ فتبدٌ تقريم الجميلٍ بذاته» القائع خلى الجقابة العامضة » 
وداح يُقَوُرُ الجمال الموضوعي الذي يِتَعِيّنْ في نشب المادّة وشكلهاء وهذا 
)١(‏ أبر الطيب» العَرْتُ المليب» شرْحٌ ديران أبي العطيّب لناصيف اليازجي ط/؟ »؛ دار 

القلم» بلا تا» بيروت» ص/192. 
(؟) سررة البقرة» الآية: 11717 . 
(؟) سورة الثُرر» الآية: 08 , 
(4) ابن الأثيره المّئل السائر: 188/١‏ . 
(0) المصدر نفسه: 148/١‏ . 


ما 


الجمال الموضوعي ‏ كما نرى ‏ يُنّصِف بالكّمٌ ولا ينّصف بالماهيّة» فَمَدَدُ 
الحروف هو الممْيارُء ولي أنواعها. 


ويجب أنْ نقولٌ: 9 علاقة القارىء أو السامع بالكلمة كما يحِدُهاء ومن 
الّمَْفٍ إحالته إلى الأصلء ثُلائياً كان أو بُباعِياًء فإنّ هذا لا يُمَدُ تبريراً لطول 
الس معهاء فما شأن القارىء أد السامع بكُون الجذر الأصلي للكلمة 
«خَلّت»؟: لذلك ثرى أن موضوعيةً بة ابن الأثير غيرٌ مُفْد مقنعة » كما أن سَطْجِيةٌ ابن 
سنان مُجحِفَة» وكائّما الأمرُ مُجَوَدُ كم لا كيفية ولا نَوْعِبّة . 


كاد الجن ولح امي ارد ار رو ور 
والخاء الساكنتين» وهما من حُروف الهّمْسء وهذا هو سِرٌ فصاحة الكلمة. 

وإذا كان ابن الاثر يكرل ني هذا الأمر على جَذْرٍ الكلمة؛ ولا يَحْتَكُمْ إلى 
الذّوقَ على جَاري عادته في كثير من صّؤتيات القرآن» فإن هذا الاحتكامٌ إلى 
اللبوق المبهم يتكرر لدى يَحْبَى المَلَوي الذي خَصْص صفحات سُلَولة لفصاحة 
المفردة أيضاًء إذ يقول: «رالتمويل في ذلك على الذُوق» فَإنّها ريما كرت 
الحروفء وهي خَفيفة على النّسان: كقوله تعالى: طتَسَْحْفِيكَهُمْ الل» 
وكقوله: دِليَستَْلِتَُمْ في الأرض ض»20, 

ومفهوم الخفة يبدو غامضاًء وكثياً ما تَرثُره بالعُذوية» لذلك يبقى هذا 
التفسير بحاجة كبيرة إلى التوضيح » فلا نَعْرِفٌ إن كانت الخقّة في التشكيل 
الصوتي الكُلي للكلمة أو في طبيعة الصوت بُمَْرَدِه. 

ويَبْدو لنا أنَّ قبح كلمة سْرَيْدًاواتها' ينع عن تدر 5 استعمالها في منيغة 
الجمع» وأطراد استعمال المُثرّهِ منها « سْوَيْدَانف وهلا الامطران العرسيقي في 
إحكام الوزن الشّعري الذي بُخَلّف كثيراً من الحَشْو عادة لايكونُ في نُسَقٍ 
القرآن الكريم؛ ضاف إلى هذا أن عار اراد والمّ تاقد يلي لق مذ 

جَبْريء وصعوداً شاقأ» افيح في الشَّكْلٍ والمَضمون مُعاً. 

والجدير بالذكر أنَّ الأسلاف لم يَلْمَمتُوا إلى دراسة هذه الخاصية ولم 
)١(‏ المَلّري» يحَْىء الطراز: 31١/١‏ . 
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يُمِيروها انتبامَهمْء 0 ما كان من هؤلام الثلاثة : ابن سنانٍ وابنٍ 0 
العَلّرئٌ: وباقي أبواب الفصاحة تكادٌ تُوجد في كلل الكنْب التي 5: تَنحث 
البلاغة . 


وسَبَبُ ضآلة هذه المادة ‏ فيما تَرى - مُرَ ضَنْف الحّجّة عند من يُتَصَّدّى 
اي ل سَبت آَُ فقد تراءى لهم عيب التمأٍّ الشكلي غير المُجْدي 
بهذا الفنٌّ» وعَدَمُ جّدواء في البلاغة القرانية . 

وقد كان يجدر بِمَنْ درس طُولَ الكلمات القرآنية التي ذكرناهاء أَنْ يَهْتَمَ 
بالدّلالة الصَّرفية» وقيمة الاختزان للمعاني الكثيرة في بِنْيّة كلمة واحدة» وأن 
يفت إلى تيم شكل الكلمة للسسي التبتنيء 0 
تُوحي بطول المدّة مدة 5 عدم انصياعهم ٠‏ وخصوضا في صيغة ة «اسْتَفْمَل؟ ففيها 
تَضْييرٌ لهمء, وحركة جَغْلية مُتمهلة: وعذام وني بزل اطاط راقن 
مما يجشم طول فر : الئاه التي وكرة نيها الكافروة؛ وفي هذا المعنى تقو 
دوذ غريّب: : «والألفاظ التي يشبه يي لفظّها مَعْناها : ذات الأصوات الممتدة 0 

توحي بالطول والسّعة» والتصيرة ة التي تُوحي بالخقّة والشّرعة» وتلك التي 

بأصواتها تُعَبْر عن القوة التشاطء والهُدوء أر الخشية والاضطراب» والألم 
والعّياء؛ أو النُمومة والتّّف:9© ,. 

ونستطيع أن نتلكسس جمال كلمة دأَنلْرِتُكُمُرها بألا نَسِيرَ وَفْقّ نظرة 
القدامى» فلا نقف عند عَدّه حرونهاء, إل يما يتلق بالمضمون» ففيها سمّة 
ا لان صِيخْتّها ‏ تَعْنى وجْودٌ مُفعولين: وكائما أْيِرٌ هلان المفعولان 
لموافقة نَبرَةِ الحَضْب لني يطب الشرغة: والمَفْعرلان مما الكقّارُ والآياثُ» 
وكالك شير رمك منْمُولانِ في كلمة نيفيكم وكاناً غرابة استعمال الكلمة 
على هذا الشَّكْلٍ يُمئلٍ غرابةً الموقف الإلهي من البشّرء فإنه عَرُوجِلٌ لا يَجعَلُ 
الإيمان فعلاً فم قَسْرِياً كالتتّس وَالنّوْمٍ؛ مما يَنْنِي إرادة 0 َيحْط مِنْ 
كرامتهم » ومن ئَّ م يطل التُوبُء إذ لَا نْوَابَ على فل الت مثلاً ويكون 
للتنفس والنوم ثواب:إذا قُصد بهما مواصلة العبادة» ومن هذا ثواب الطعام الذي 
يقصد به التقرّي على إقامة العبادة والتْتك الربانية. فالإيمان مَحْضٌ اخختيار» 


)١(‏ غريبء روزء النقد الجمالي» ص/51ة. 


كا 


لأنه أْقَى من سائر التصرّفات البشرية. 


ولو أنهم رَدُوا ججمالية كلمة الَيسْتَخْلِمَئهُم؛ إلى أمر التوكيد باللام والنوث» 
وسمة ة الهيمنة النابعة من الضّغْطٍ على السين والخاء لكان أجْدَىء وكذلك فإن 
هناك وقوفاً على حَرْف شَديدء وهو الميم؛ وكذلك زيادة التوكيد الدال على 
التعَجرُفٍ التق الحَمْيَاءِ بالنَقْس في صيغة كلمة الاصَليتكُمك؛ وإلتوكيد باللام 
ونون التوكيد معاً. 


لقد فََرْا ضآلة عَدَد الدارسين القدامى في هذا المجال بظوور التعلّو 
الس » وضَّمْبٍ احج رهذا يرق على الدراساث الأدبية الحديثة للقرآن» 


فلم ير طُولَ الكلماتٍ إلا الرّاؤعي» وهو لا يُحَنُهُ يُسَفْهُ رأيّ سَابِقِيه؛ ولا يُدَثْل على 
عدم جَذُوى هذا البَحثِ» بل يقدّم تبري را آخر لم يبه إليه السابقون. 


ركآنّ كوت القدامى عن الدلائل المَضْمُرنية لطول الكلمات ُهل بمفتاحاً 
لنظرة الرافعي الصوتية إلى هذا الأمرء إل أنَّ هذه النظرة لا بد تسم بالعُموض 
وإطلاق عبارات مثل الرخقّة والرّشَاقة؛ وإِنْ كانت واضحة الدّلالة لدى 
مُعاصريهم ٠‏ بل ينسم بموضوعية واضحة ب جَاية المَعَالِم . 


يقول الرافعي: : :وقد رَرَدَتْ في القرآن الفاظٌ حي أطولُ الكلام عد حرو 
ومقاطع مما يكون ن مُسْتدْقَلاً بطبيعة وَضْعِه أو تركيبه. ... إذ تراه قد ميا ها أسباباً 
عجيبة مِنْ تكرار الحُروف وتنرّع الحَركات» فلم يُجْرِها في نَظْمه إلا وقد وُجَدّ 
ذلك فيهاء كقوله: يتلق د في الأرْض»”') » فهي كلمة واحدة من عَشّرة 
أحرقف» وقد جاءت عذوبئهامن تنوع مخارج الخروف ومن نّظم حَركاتهاء 
فإنُها بذلك صارت ذ ي الى كانه أي كلمأت؛ إذ تن على أربمة تقاطع ‏ 
وقوله: ينيك ه934 , فإنها كلمة من نسعة أحرف» وهي ثلاثة 
قاط وقد تكر رَثْ فيها الياء والكاف» وتوسّط بين الكافين هذا المذٌ الذي هو 
سِرٌ الفصاحة في الكلمة كنّهاء9؟؟ . 
)١(‏ سورة الكُور الاية: 88 . 
(؟) سورة البقرق» الآية: 3177 , 
() الرافعي: مصطفى صادقء إعجاز الترآن» ص/19؟ . 


كيل 


ومما يَسْترعي الانتباة» ويؤكد عدم اهتمام الدارمبين بهذا الأمر أنَّ ابنّ 
الأثير لم يَحتَى المَلَرِي » وأخبيراً الرافييٌ لم يَدُكُروا غيرٌ هذين الشامِدَيْن» 
أحدمما عَشرَةٍ أخرف: والثاني بتسعة ة أحرف» بي أن الكلمات ذات الأحرف 
العشرة» كثيرةٌ في القرآن» وقد ذكرنا بعضاً منها قَبْلّ قليل . 


ومن المعررف أن المفسرين اهتموا بجلاء المّعاني» وما يَتَضََنةُ من 
التصوير بقُروعه لتوصيل المعنى. فكانت نظراتّهم مُنْصَيّة في مَضْمُونَ المفردة 
أكثرٌ من شكلها. 
مما يُتََهُ به هنا أنَّ المَنْطَمُ الأول من كلمة نكيم طويل إلا أنه 
تعن ولي التدحات» وم الفح تر + الشَّمََانِ مما جَعَل تُطْن الكلمة سَهْلاً 
ولو أن الرافعي استَشْهَدَ بكلمة «أسْمَيْنَاكمُوة» لوَقَمَ على كلمة ذاتِ أربع مقاطمَ 
أيضاً. 1 


يُؤْحَدُ عليه أنه لا يقدّم تحليلاً صوتباً يُسير فيه بدثّة مع القارىء» ليفسّر له 
عملية ُطيِ المقاطع» فكلامه لا مرح في ضُوْء العلمء ؛ ليكونٌ ثابتاً بعيداً عن 
الوق المُبْهِّه ويكفيه فَخْراً هذا التّْْل في استنتاج أهمية المخارج» وشقّة 
التقاطم» يدلا من الوقوف عند العدّدء فكأنما المدُ لم يُضِفْ قُصاحة على مُفرّدة 
أبي الطيب المتنبي؛ لتقارب مخارج الواد والياء والألبٍء فهي حروف لَينة» 
وليست العّدوية في توالي الحروف الوو 2 انهذا بَعيد عن فَنَّ البيان القرآني 
الذي يهتم بالانسجامء فقّرّة حُروف «لأسَبتك» ملائمّة للمغتى» 58 
الطق . 

والرافعي يوافق ابن الأثير الذي انّخَدَ الأصولٌ الثلاثية والرباعية مقياساً 
لجمال المقردة الطويلة؛ ولكنه لا يكتفي بهذا فهو يقول: 'وهذا نما هو 
الألفاظ الُركبة التي ي تَرْجِع عند تَجْرٍ يدها من المي يدات إلى الأصول الثّلائية أو 
الؤبامية أما أَنْ تكون اللفظةٌ خماسية ةَ الأصولء فهذا لم بَرِْ مت في القرآن 
شي لأنّد مما لا وَجَْ للمُذُوبة فيه» إل ما كان من اسم عُربَ ولم يَكُن في 
الأضل عَرَبِيا كإبراهيمَ وإسْماعِيلٌ وطالوتٌ وجالوتَ» وُتَحُوهاء ولا يَجِيء به 


/ام1 


مع ذلك إلا أن يَتَخَلَلهُ المَدُ كما ترى» فتخرُجٌ الكلمة وكأئّها كلْمعان»© . 


ولولا ذكرة المَدّ لوْصِم م كلامه بالفُصورء لأن القرآن عَربي على أية حالٍ» 
أو رْصِم ان الأثير» لكنه أَرْدَفَ هذا الرأيّ بأهمية الجمال 
السنعي المُتََيّنِ في المُدود؛ ولا يقتصر الا. مْرُ على المَّدٌ فحشبء» بل هناك 
موضّع الكلمة في التركيب» وقد وَرّدت أسماء ليس فيها مَدَ د مئل «اليسََ في 
آيات الأنعا م: 9بَإِسْمَاعِيلَ واليَسَمّ ويوثس وتُوطأء 0 
لعالمينَ 0 ؛ فالمدٌ ليس شرطاً دائماً من شروط القصاحة . كما أن الألِف في 
ابحاق» لا يستلزم إقراراً بعذوبتها . 


لقد استقبح ابن سئان الكلماث الطويلة في الشبعزء ولعلّه مستي هذا 

لحخصول الكلمة على أكثر ِنْ نميل في وَذْ البيت الشّمْري» إل اننا رأيناة 

يَستَفْبح جرد الول ثم جاء ابن الأئير» وَرَفْض هذه النظرة لمُجَردِ وُجودٍ 

كلمات تِ طويلة في القرآن؛ ولاعتماده على جُذور الكلمات» ثم -جاء الرافعي » 

5-3 نَظرَتَه على البئية الداخلية للمفردةٍ القرآنية» فرّجّد أن الكلماث الطوال 

نتمم بكثرة المُدودِ والشكنات مما يَجْمَلّها مقاطمٌ» إلا أنه يوافقٌ ابن الأثير في 

تش جذْ اكلمة الطويلة» ونّمَدُ نظرةٌ الرافمي أكثرٌ وضوحاً لارتباطها الكلي 
يطبي بطبيعة تَشْكيلٍ المُفْردة. 


وقد وجدنا أنَّ التعلّق بهذه السّمّة يدل على تَرَفٍ ذهْني» وأنَّ القدامى لم 
يُبيروا هذه امه اهتماماًكبيراً إل ما كا من القِلة مهم» وحنُ لا نريد أن لَه 
حروفٌ كلما القرآن» بل ريد نْمَها على الآذان» وملاءَمئّها للمقام؛ 
ومَخْرُوتَها الوجداني» ولهذا زر بتلنا طول الكلمة القرآئية بطبيعة الحروفٍ؛ 
ربتوزع الحرّكات» وبينًا علا هذا بمَضْمون الآية كلهاء وكذلك يبنا ينا 3 قيمدً 
الصّيغة الجمالية» وتثرّد هذه الصيغة بِمَعَانِ سامية؛ ودلائل فئئّة ا من 
اختزان المعاني الكثيرة» ومواءمّة المرتف . 


. الرافعي؛: مصطفى صادق» إعجاز القرآن»ء ص/719‎ )١( 
سورة الأنعام؛ الآية: كلى,‎ )0( 


مم1 


هنا نستنتج الأمور الآتية: 0 | 
ار ل بل في نوعية هذه الحروف. 
م8 متا 
1 تتدخل المُدود والكركات في طول المفردات إذ تقسّمها إلى مقاطمٌ 
صغيرة سّهْلةِ التق والسّمْع . ْ 
١ ,‏ 3 بالية ملاء 
" لبعض المفردات الطويلة في القران أهمية هي أعلق بالنظم و مة 
المرتف. ْ 
4- إن سّماع المفردات 00 4 يُشْعِرُ برَطْءِ الطول» فالتنسيق الزمني 
مترافق مع نوعية التشكيل الصّرتي وكيفئه . 


لحيل 


مفهوم خفة المفردات 


كان لبعض القدامى اهتمامات كبيرةٌ بأصرات مفردات القرآن» وقد أكٌدوا 
جمال الشكل اي وجمال المضمون» وعدم م التنافرٍ بيتهماء فيد لدي 
سماع المفردة القرآنية ب يوا ولا تفوراً» ومع هذا فليس هناك بديلٌ عنها في موافقة 
المعئى. 

وتتئاول هذه الفقرة بعض ما ورد في كتب الإعجاز البياني فيما يخص 
أصوات المفردات ‏ وغايًا توضيحٌ مصطلح الرّقة والخقّة والعُدوبة والجّزالة» 
وما شاكل هذا مما جاء مُجْمَلاً أر مُمَضَّلاٌّه وسنفسر وجهة نظر القدامى 
وانمحدّثين في مفهوم الخفة . 


الذوق الفطري عند ابن الأثير : 

لعلّ ما يُلْسَظ هنا تلك القفزةٌ ة الزمنية إلى القرن السابع الهجري» والممل 
بضياء الدين بن الأثيرء وما يتبع هذا من نجاوز لجُهود أعلام القرون السابقة» 
والحق أنهم اهتموا بهذه الجَمالية اهتماماً طَفيفاً. جاء في سلوب تُجْمَل . 

لقد استفاد أبن الأثير من ابنٍ سنان الذي سبقه بقرئين من الزمن؛ والذي 
يهمنا أن ابن الأثير خصّص الكثيرٌ للمفردة القرانية: يقول ابن منان عن أحد 
شروط بجّمال المفردة: «أن تَحِدَّ لتأليف اللفظةٍ في السمع سنا وَمزِيّْةَ على 
غيرهاء وإنْ تّسارياً في التأليف من الحُروف المتباعدة. 8 ٠‏ ولَيْسَ يخفى على 
أحد من السامعين أن تسمية الِعْضْن عُصْناً أو فُتَنَا أحسن من تسميته مُسْلوجاً» 
وأن أغصانٌ البان أحْسّن من عُساليج الشّوْحَط»9© . 

ويَعِيبٌ على المتنبي ذكره كلمة + حَشَِة فقد ذكر الجرشى بَدَلاً من اللَقْسِ: 
مبارك الاسم أذ اللقَبثٍ كريمٌ الجرشى شَريفٌ الي 
4 أبن سنان؛ ب سر الفصاحةء ص/11.» السوْحّط ث شجر يتخ منه منه القسي . 


(؟) المصدر نفسه؛ ص/59 ,2 وانظرء المتنبي» الديران» شرح ناصيف اليازجي 
ص/172 . 


لاحل 


وقد نصب ابن الأثير نفسّه منظراً لجمال المفردة شأن سابقه أبن سنان» يَثِدٌ 
أنه أضاتف تطبيقات من القرآن الكريم» يقرل: «(ومن له أدنى بصيرة ة يعلم أن 
للألفاظ نغمةٌ لذيذة» كتفْمة أوتار» وصوتاً مُنكراٍ كصرت حمار» وآن لها ني 
الغم حلاوة: كحلاوة العَسّل» ومرارة كمّرارة الحَنْطلغ9؟ . 


إنه يحكم معيارٌ التذوق البحشي بَعيداً عما يَثن. وهذا التذوق ليس قَرْدِيً» 
بل يرتبط بالذوق الفطري الذي يَنبِدُ ما هو ثقيلٌ على الآذان والتُطق . 


وتلّد ابن سئان فاعتمد على معياره» ودح يسَْفه هه رأيّ من لا فرق بين 
الكيف والحَنْشّليل. ويقول: «رَمَنْ يلع جهله إلى أن لا يفرّق بين لفظة العُْن 
والعُشلويج؛ وبين لفظة المدامة» ولفظة الاسْتّئط» وبين لفظلة السيفء» وبين 
لفظة الحْنْشليل» وبين لنظة الأسد: وبين لفظة التّدوكس» فلا ينبغي أن 
يخاطب بخطاب ولا يُجاوّب بجواب»9" . 


يز خلء الاجئلة بير الى المي فبيئة الجاهلي لا تَسْتَبعد كلمة (بُعَاقَ) 
ولا نَم تستهءجن تَسْمَهْجِن خُشوتَّهاء لآن الطبيعة كانت تميل إلى الحُسْونة . 


وإذا طَبَفنا رأيه ني الآية: <أَآنْتُْ أَْرَثّموهُ مِنّ العُرْن أمْ م تحن المنلُونَ4 50 
» فهذا يعون إلى تفضيل الثزن عل الا كسا أراد ناير وَالمْرْنٌ ههنا 
تساهم في النْسَنَ الموسيقي» إذ يتكرر حرفا النُون والرّاي . 

وبما أن الموقتٌ موقفٌ استاطاقٍ واستمالة قلوب مع ذكْر العم ؛ ٠‏ إن لفظة 
البُعاق» ٠‏ نَل يتَعيدةٌ .ونافرةً غيرٌ لاثقة بالسّياق الموسيقي» وكذلك لم يَِدْ مثل 
هذه المفردة في القرآن» ولعل مما يُكْرَهه ويَدُ تفسيراً لتذوق ابن الأثير» أن 
فصل بين العين والقاف بمدٌ وهما متقاربان حَلْتِيَانء والقرآن دك «عَثَره 
ويَْقَلُون» واعَقَد» وغيرها. 


هنالك وَقفة حاول فيها ابن الأثير الانترات من التوضيح» يقول تعالى: 
(0) ابن الأثيره ضياء الدين؛ المثل السائر: 1١99/١‏ , 
(؟) المصدر نقسه: 16٠١/1١‏ . 
(1) سورة الواقعقف الآية: 54 . 
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سلْنَا علج الطُوقَانَ وَالجَرَادٌ وَالقّلَ والضَّمَادعَ والدّم»4 20 » يقول: 
0 هذه الألفاظ الحَمْسَة سَة هي الطوفان والجراد : والدم ‏ فلما وَرّدت هذه 
الألفاظ جلها د دم منها لما الطوفان والجراد؛ وأرَثْ لفظة «الب؛ آخراء 
وبجعِلَثْ لفظةٌ القّئل, والصٌفادع ذ في الوّسطء يطوق المّمْمٌ أولاً الحَسَنٌّ من 
الألفاظ الخمسة» ا َع إن لفظة الدّم أحْسَنٌ من نفظة اذ فان 
والجراد» وأخفتٌ في الاستعمال» ومن أَجْلٍ ذلك جيء بها آخرله9© . 


- إضافة الرافعي على ابن الآثير: 
لقد حاول الرافعي أن يكون واضمٌ الحكم» ٠‏ لأنه يُشير إلى المُدود في 

الجراد والطوفان» وَل الأحرف في «الدّم؟» 0 
وقد اعتمذ انرافعي على هذا التّخليل» وأضافٌ إليه لَمَساتٍِ صوتية من خلال 
تأفله المحكوم بطبيعة الركيب الداخخلي,للمفردة؛ إذ إن يلقي الضوء في شاهدٍ 
ابن الأثير قائلا: «احَثُها في اللنظ «الطى فان والجّراد والدّمك» اتقلها «القئل 
والصّفادع» دم «الْطُوفان» لمكان المَدِينٍ فيهاء حتى يان اللسان ليها ثم 
الجّرادء وفيها كذلك مذ 5 َم جام باللفظين الشّديدين مُبْتَدثاً أحَفْهِما في 
اللسان» وأبعدهما في و لمكان تلك الغْنّة فيه» 5 ججي2 ءَ بلفظة «الكّم؟ 
آخرأء رهي أحتُ الخّمْسة؛ وأقلّها حُروفا» يسرع اللسان فيهاء ويستقيم لها 
ذوقٌ قُ الظم» ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب»”" . 


ولعلٌ ابن الأثير لم يصرّح بالعلة هناء لأنّه رَقَمَ مَبْدَا طول الكلمات 
وقِصّرَها كما يَرى ابن سئان» وتلاحظ هنا أن المفردة إسهامٌ جُرْئي في إيقاع 
الآية كلها . 

بد مظاهرٌ موضوعية في تأمل الرافعي من خلال ذكر العُدود التي تسم 
الكلمات إلى مقاطع صغيرة خفيفة ني وهذا ماي ا كيكو بالأؤتاد» 
وكذلك من خلال ذكر الخْنَّ في كلمة دفمل» نفيها إدغام بدن 
(1) سورة الأعراف» الآأية: "177 . 
(5) ابن الأثيرء المثل السائر: ١44/١‏ . 
(5) الرافعي؛ مصطفى صادق» إعجاز القرآنء ص/ ه١١‏ . 
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ولم بتخلّص من غموض ابن الآثيرء إذ لم يُشِْ ب طبيعة الم القوي في 
الضّاد من كلمة «الضّفادعة» واكتفى بمصطلح الشّدَّة ور ة الأحرف» والضّاد 
من حروف الإطباق والجّهْرء وقد ثلا حرت الفاء الشَّمَّوي بشدَّته . 

وإن عدم إشارته إلى الطبيعة التّخمية للضّاد جْعَله يُعيدُ حَكُمّ السابقين في 
جما إفراد الأرض»؛ وتبح جَنيهاء وَيتّضح هذا في قوله تبارك وتعالى: «الله 
الذي خَلَقَّ ب سَبْعّ سَموات ومن الآرْضٍ مِتْلَهُن4؟ ٠‏ فلم يذكر البيان القرآني 
«أرَضون»ٍ يقول الرافعي: «ولم يقل سَْعَ أرَضِينَ» لهذه الجسأة ألتي تدخل 
اللفظء ويَخْمَلُ بها النظامٌ اختلالاء7 , 


ومما لاشَكٌ فيه أن وجود الضاد د في «أرضين4؛ أخنتٌ من وجوده في 
«الضّفادع» لوجود مد د الياء يعد الضّاده ومَثله الكسْرة» إنما الأمر يَ يعني غرابة 
المُفردة فيما يبدو لنا» وهذه الغرابة لا يَتَطَلبّها مضموثٌ سياق الآية» حتى تكو 
الخرابةٌ الصوتيةٌ موائمَةٌ لرابة المَْنى أو الموقف. 

ومما يؤكّد هذا أن البّيان القرآنيٍ يذكر الأخرّف الأربعة الأولى تمي كلمة 
أخرى ) إذ يقرل ع دجَل: أَرَضِيكمْ ب بالحيّاة الدُنيًا من نّ الآخرة»9" » فهنا 
ذُكرت الهّمزة ة والواء والضّاد واليّاءء ولم تتفل في اللسان» 

دلريما كان للإفراد هنا سير يلمي ما زا في لات اليه أر إن تَتَم 
التركيب الكلي لا يُساعد على ذكر سَّبْع (أَرَضِينَ؟ من حَيِتُ للظم الموسيقي» 
كما رأى الرافعي. 

أما من حيث المَغْنى» فد كان شائعاً بين الناس حُلْقُ «سَبْع سموات١‏ 
ولا يعلم احدٌ بسع أَرْضِينء ا د ل 
عن وُجود سَبْع أرضين» وكأله يقول: الذي خُلّق ب سَبْعٌّ سموات خلن سَبْعَ 
أَرَضِين» وهو قآدر على ذلك من باب أؤلى. 
)١(‏ سورة الطلاق» الأية: 35 . 
(1) الرانمي» إعجاز القرآن: 17 وقد ذكر الجاحظ هذا في البيان والتبيين: 

. ١11/1 
. 38 سورة التوبة» الآية:‎ )7 
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ونستطيع أن ثقول : إن ابن الأثير ظل منظر َيل إلى ذكر الأحكام والأفكار 
من غير تطبيق» خصوصاً إذا تعرّض لمفردات لقان وقد قال: «الألفاظ 
تنقسم في الاستعمال إلى جل ورقيقة» ولكل منها مو ضِم يخم يَحْحْن استعماله فيه» 
فَالجَزُلٌ منها يُسْتَدْمَل في وصف مواقف 0 و قرارع التهديد 
والتخويف» وأشباء ذلك؛» وأما الرقيق منهاء فإنه يُستعمل في وصف الأشواق» 
وذكْر أيام البُعاد. وفي استجلاب المّودات» ومُلايّنات الاستغطاف»22 , 


فهر يؤكد أن الألفاظ بجَزْلة ورقيقة وأساسٌ هذا هو الموضوع نفسّه» لأنه 
يتطلَّبٍ تشكيلاً صرتياً معيّا نقد أدرك العلاقة بين التشكيل الصوتي دبين 
المشاعر الإنسائية في 1 القرلي» بَيْد أنه لا يطبق هذا إلا في مُجال رقة 
الألفاظ» وما يُحْمّد له أنه ربط الصوتٌ بالموضوع. 


. ولو أن ابنَ الأثير أجال النظر في آيات السور المكية القصار مثلاً لوجدّ أن 
َبْرَةَ التهديد والغضب والعنفوانٍ واضحةٌ المعالم في المفردات» وني قصّر 
الجُمّل أو الآيات الترانية» وكثيراً ما لا يُراعي الشعراء تنظيم الإيقاع وجزئياته 
ليوافقٌ المشاعرٌ كما نجد الشّدَّة في غزل أبي الطيب أحياناً. 


ويمكننا أن نورد بعض الآيات مما يُراعى فيها الموتف تفسيراً لمقولة ابن 
الأثبر التي ذكرها في كتاب حُصّص في الأصل لأدب الكاتب والشاعرء وإِنْ عَدَّ 
البيانَ القرآتي | الأسرَة الحَسَنةَ لصتّاع الأدب» فني قوله عرَّوجِلٌ: طتَيْتْ يّدا أبي 
ل 2 تُمَثل المفردات صَرْحَةٌ عنيفة بأصواتهاء وكان باستطاعة ابن 
الأثير أن يتَلمَس مظاهمر الجزالة في تَمَدُدٍ الباءات» والباء حرف شنويٍ 
انفجاري» ويريده عُنْفَاً كونه مُشّدَّداً أو ساكناً بالتنوين والسكونء أو مشدداً 


م رصوس م معممة 3 


ساكثا مُفَلقَاد فَلَقَلَة كبرى» 


كذلك يُمكنه أن يتلمس مظاهرٌ الرقة في إيقاع أَعْلّبٍِ السور المدنية» وكثير 
من السور المكية؛ ففي قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
«يا أَبَتَ تِ إِنْي أَحَاتٌ أَنْ يَتَسّكَ عَذَاتٌ مِنّ الرحمن. فَكُون للشَيِطَان 
)١(‏ ابن الأثيرء المثل السائر: 118/1 . 
(؟) سورة المَسّد الآية: 1١‏ . 
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2*4 » وعلى الرغم من أن سورة مريم مكية» فإن الآية توح من كلماتها 
رائحة الثرّة الإنسانية» فهو يستميل قلب والده؛ وإضافة إلى وجود تطعة مُدود 
في الأية» فإنَّ طبيعة الأصواتِ الرحوَة د ة تناب مقامٌ العُلايّئة؛ فلم يذكر عَروّجَل 
هيُصيبك» بل «يَمَسّك؟ لِلْطْنٍْ فملها مِنْ حيثٌ امسن فقط» ولِهْمْس السين فيهاء 
وفي المفردات الخاء والحاء في «أخاف» و«الرحمن»» والأحرفٌ الليّنة كالواى 
والياء . 


فإذا جاء رد الأب المتمطرس القرأ كلماتٍِ ذاتٌ صوت شديدء يقول 
عزَّرجِلٌ على لسان ارَّرَ: «لَئِنْ لَمْ تله ١‏ ُرْجْمَئّكَ واهْجرْني كك ؛ وجرس 
الأرجمئّكٌ» يرحي برقع الحجارة على الجسم لوجود النون» وهي ترد فيها 
ثلاث مراث» ومرة مدغمة باللام » فتصير شديدة» والجيم كذلك؛ ووردت 
الراء مرتين ساكنة» مما يُمْطي نَبْراً قوياً مُضافاً إلى طبيعة هذا الحرف الذي يتكرر 
في أثناء تُطقنه 


فيجب أن يتلاءم التشكيل الموسيقي مع طبيعة الموقف الذي يذكره القرآن» 
وقد قال جويو: «وإذا كان الإيقاع إشارة طبيعية إلى عمق الانفعال» فإنَّ هذا 
الإيقاع يميلٌ إلى أن ينقّلّ الانفعالٌ إلى قلب السامعة9 , 


ولك أواتموت ترز ين لذن الاو ليت اكه «اتطيان» خاي 
بالطيْع البشري» وئحن ننَرّه الخالق عن الاتفعال؛ ونؤكد أن تعبير القرآن عن 
المواقف جاء بإيقاع مناسب» وسوف ينضح هذا في شواهدٌ عد نذكرها في 
مكانها إن شاء الله . 


خلاصة التول: على الرغم من تفصيل ابن الأثير وتنظيره وإطالته في 
ا ل ا اه لت لود اا ره 

الموضوع فقد بقيت هذه الناحية ذوقية» ولم توضع وَفق مَنْهِج واضح. 

, 48 سورة مريمء الأية:‎ )1١( 

زفق مورة مريمء الآبة: 0 

(5) جريوء جان ماري؛ ١19458‏ مسائل ذلفة الفن المعاصرة» تر: سامي الدروبي 


ط/١ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة؛ ص/ ١ ١54‏ وانظر أيضاً ص/ 147 من هذا 
الكئاب. 
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ونجد في كتاب ابن أبي الإصيع ما يُمدُ مسايرةً لأحكام الدارسين قبله؛ فقد 
استمرت ألفاظ مثل «قُصيح جزل ورّقيق وعذب»» وغيرها مما يُدلٌ على 
التعميم والإجمال» 'يقول عن الْقَدْق ين الجزالة والفُصاحة في كتابه «بديم 
القرآن»: ومنها قوله تعالى: «الآنَ حَصْحَصٌ الحَقّْ4”'' ٠‏ وقوله سبحاله: 
لنَلّئًا اسْتتآشوا منه حلصا تج4* , فالا » قألفاظ هذه الجّملة كلّها من هذا 
الباب» وأجزلها قوله تعالى: ؟َاسْتَئْاسُواة وأفْصَحُها قوله سبحائه : «خَلْصُوا 
نجي كَل أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في جملة من هذا الباب إلا في هذه 
الجملةء9؟ , 


وكأنما يَخْلو القرآن من أمغال هذه المفردات» وكأنها أخصّاهاء فاستونى 
السور كنّهاء ومن ثم أطلّن حَكْمّه هذا الذي ب يعد يُعَدَ أشدٌ تعميماً من حُكُم أسلافه» 
وما هي إلا إشارةٌ عابر كانت له في كتايه.. 


الخْقّة عند البارزي : 


ينقلٌ السيوطي في #إتقانه» ما وَرّدٌّ في أوّل كتاب «آنوار التحصيل في أسرار 
التنزيل»؛ ونقع في هذا الاقتباس على ما يدل على تَدَيْر عميق لماهية الصَّرْتَء 
وقلك نر خلال زكر معردات مرلانة جما إن لنا مار الله في النفردة : إذ 
يقول البارزي: «اعلَمْ أنّ المعنى الواحد قد يُخْبَر عنه بألفاظ بعضها أحسَنٌ من 
بعض ١‏ ومنها قوله تعالى: «وما كُنْتَ تلو من قَيْلِهِ منْ كناب أحْسَنُ من 
التعبير بترا لتقله بالهمزة؛ ومنها: : للارَيْت فيد>ا أشن من لا شلك فيه 
لثقل الادغامء ولهذا كاريب ومنها «إولا تهنرا9) أحسٌ من ولا تفقوا 
لبخفته: 00 مي 204 احسن.ن' فشكا لأن الفتحة خف من 
(5) سورة يرسفا»ء 5 ٠‏ كْياً: يئاجي بعضهم بعضاً. 
) ابن أبي الاصبع؛ بديع القرآن؛ ص/ 5417 . 
(4) سورة العدكبرث: الاية: 4غ . 
(5) سورة البقرف الاية: ا . 
)١(‏ سورة ال عمران؛ الاية: ١14‏ , 
0) سورة مريم الآية: 4 . 
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الخ 220 


م الم ا 
مفردات القرآن مُتَحَقَّة في الأصرات القوية والأصوات الرّخِيّة» ودليل هذا عَدَ 
انميق وسُهولة النطق. 

ومن البتداهة أن تكون دلالة شك غير دلالة رَيْبِ» وأنَّ الإدغام موجود في 
القرآن» فلس هناك مانعٌ من وجود (شكَه إلا موافقة الدّال للمدلول» وهذا 
ينطبق على ١رَمّن»‏ وضمُف» فقد قال تعالى: طنَإنْ كُنْتُ في شك مما أَرْحَيكًا 
ِلَيِكَ فاشأل الذي يقرؤّنٌ الكتات منْ قَبلك24' » وقال: تلك لهم ُسُلهُمْ 
أي الله شكَُ فاطر الكموات 050 » وذلك أنه لا بُلّ من ملاحظة 
مرو 

الأول: نَظْم الكلام الذي رَقَمت فيه الكلمة من حيث انسجام الصوتيات. 


الثاني : المعنى المُرادء اليب هو الشَّكُ مع التُّهَمَدِء أما الشَّكُ فهو عدم 
ترجيح أحد الاحتمالين أو الأمرين. 
ومما يُستَحَبُ هنا هو إحساس البارزي بقوة الضادّ ودثّ الهاى فهو بين 
عِلّدَ الخقّة التي ميت على كثير من أسْلافه؛ ويتايع م رأيه قائلاً: «ومنها امن 
حت من صَدَق» ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق» ترك | د الله؛29 أَحْنتُ 
من تَضَّلَّكٌ الله و«أتى» أخفث من أعطى» و أنْدَرَه أخَفتُ» من خُوّف» حير 
لَك 20 أخحفٌ من آفْضَل لكمء والمصدر فى ١هذا‏ خَلقٌ 00 وديُؤْمِئُونَ 
يالمْيْبٍ »200 أَخنتٌ من مرق والغائب» م لاسن أرقي لآن فَمَلَ حت 
(1) السيوطي» الانقان: 519/1 ٠‏ لم نَجِذْ شيئاً عن كتاب البارزي في كاف الظّنون 
أر ذَيْله ٠‏ ركذلك كتب التراجم . 
(0) سورة يونس: : الآية: ققء 
[ف4ف سورة إبراهيم» الآية: 0 
(4) سورة يرسف» الاية: 91١‏ , 
(0) سورة البقرة» الآية: 385 , 
(5) سورة لُقُمانء الآية: 1١‏ , 
0) سورة البقرق الآية: " . 
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من تَمَمَلء ولهذا كان ذكرٌ الكاح فيه أكثره9" . 


وقد سين أن أوضحنا في الفصل الأول أهمية المعنى المُبْتَعى من 
الشكل في المفرداث التي ب سَرّدها البارزي» والجدير بالذكر 0 
المعاصرين يَقْتَسون رأي البارزي» ويزيئونٌ به بحوثّهم من غيرٍ تعليقٍ» حالهم 
في هذا حالٌ السيوطي الذي يجْمَمُ ولا ينقد في الأغلب. 


ولا يُمكن أن ندّعي إسرافٌ البارزي وتفريطه في مضمون الكتاب لاجل 
الحلاوة والخقّة ؛ فهو ينظر باحتياط إلى مجموع القرآن؛ لأنّه يَختَرزْ بكلمة 
«أكتره أو «كثر ذكرهة تحاشياً للتعميم غير الدقيق» فقد جاء في القرآن قوله 
تعالى : «ثَلمَا تَضَى رَيْدَ منْها وَطرا زوَجْئاتها9؟ , 

ومما يُسترعي الانتباة رهافةٌ حسّهء فقد رأى أن التشديدَ يجمّلٌ الَف 
ثقيلاً أو قويًء وخصوصاً إذا كان حرف لين» فالقرآن ذكر فعل ترج على قِلَةِ. 

وقد انتبه البارزي إلى تقل الشّدّة على الوادء للك يعبر عن إحساس 
بالبئيّة الداخلية» إن مادة (سَلقَ) ) تعاد في مخُلوق» لكنّه يَ ا 
القاف بعد مَدٌ د اواده وكه َمْعِن اذا الحرف لوي الذي ب 
من باطن الشُّّهَ الشفلى وأطرافٍ الّنايا العُلياء ولتفادي النَبْرٍ القاسي ب 
الوقوف عليها كان وُجود خَيْره لا أفضّل. 


وكذلك تُنَمَدَى نظرته ماهية الصوت إلى ميزة أخرى» وهي نوعية الحركة: 
فالقاء قاسيةٌ اللفظ في «أفْضّل» وليسّث بقاسية في قوله تعالى: طوإِذًا مَرِضْتٌ 


َهُوَ يَشْفِي 74" ٠‏ وذلك لاستراحة الشّفاه مع الكشْرّة. 


وفي الموضع نفس يَرى البارزي أن الاختصار الذي يكون في المجاز؛ 
والتطويلٌ الذي يكو ف الحقيقة» ما يَجْمَلنا تُحَبُدُ لفظة «آسَمُوناء في قوله 


مومه 


تبارك وتعالى: ٍثَلَمَا آسَهُوَا امنا م منهة »200 فهو يقول: «أحْسَنُ من دفلمًا 
)١(‏ السبرطيء الإتقان: 570/5 , 


(0) سورة ة الأحزاب» الآية: الى 
() سورة الشعراء» الآية: 4 
() سورة الزُخْوُفء الآية: 6ه . 


١4 


عاملونا معاملة الغضب»ء أو «افْلّمًا أتوا إلينا بما يأتيه المُخضب20" . 
والح آذ بعك العفردة تنم عل سَمُرٌ في التعبير عن فواحشٍ هؤلاءٍ القومٍ 3 
وتتخلٌ طابعاً تهليبياً يصدُّرُ عن الخالق» كما أن مما فاتٌ البارزي هنا الجمّال 


المريش فى الخلداس بدت عنهاء ليحت أن نُعَشّبَ على رأيه بأن هذا الفعل 
يمتاز بثلاثة مُدودء خفنت الثُون بالمَدُ وكذلك خحمّنَتِ الفاءٌ بالمَكٌ بالإضافة 


إلى حرف السين الهامس الدّالٌ على ادق ٠.‏ 

لقد انتبه البارزي إلى كمية وجود المفردة في القرآن الذي يُميل إلى الجْمَّة» 
فكان من الجدّة في نظرته هذا الإحصاء الذي احتاط فيه من التعميم المُغالط» 
يي أنه يُخْىء في وقوف مَبْتُور عن بافي السور أحيانء فليس من المعقول أن 
يقول امرؤ بِخِفّة كلمة م » وثقل 1 تقْرأ» ووجود الثانية في القرآن أَكْثّر. 


- ضآلة التوضيح عند المُحدثين: 

تمنينا مناقشة واحد من المُحْدَئين ن لهذه الفقرة الواردة في كتاب الإتقان؛ إذ 
كان متهم النّلَ الحَرفي» ولا شيء فيما بَْدَ أقواس الاقتباس"' '» ولهذا سرف 
نتناول في كتب المُحْدَثِين ما كان ب ينسم بالجدّة والأصالة: لتُخَقتَ عنا مّؤوئة 
التُكرار والائكاءِ في الشواهدٍ والأشكام . 

ومن الطبيعيٍ أن نتجاورٌ عبارات مُجْمَلَةٌ مثل عَذْب وخفيف» ولذيذ» 
ولم تقد تقتصر على القّدامى» فقد وُجدت يقّزارة عند الرافمي؛ لأنها لا بين مواطنٌ 
الحسمن والخِئّة» وخصوصاً أن العصر الحديث تقوم دراساته, النقدية للأدب 
على تَحْليل استقطابي لمادة النصء وقد ظَلّ الرافعي رطب | يُطْلِقَانِ الهباراتِ 
البّيانية شأن الدارسين الأسْلافٍ» تند الكلماتٌ بأنّها ذاتُ نّم وء غذوبة ونيّق 
وَذّة وغير هذا. 

ولأحمد بدوي وتات فاحصة نذكّر منها واحدة من خلال المقارئة بغيره» 
(1) السيوطيء الإتقان: 37١/5‏ . 


(1) انظر مثلاً الخطيب» د. عيد الكريم: 0778/15 وانظر شرف» حفني محمد 
الإعجاز البياني » ص/186 ٠.‏ 
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فني قوله تعالى على لسان فرعون : تقذ قد لِي يا هَامَانُعَلَْ لين 217 لحظ 
المحدثون أن المقصود هنا تسخين الين حتى يصيح فؤميداً» وذلك من خلال 


التفاسيرء فيصبح الطين قزميدأ أ أو آَجْوَاً لأجل البئاء» يقول بدري: 0 
لمان أبى القران أذ تعلق بهماء ولعلّه وَجَّد فيهما ثقلاء وهما الْأَجُدُ 
والأرضون:”) ٠.‏ 


ولا نحب هنا أن نُسَقّهِ هذه الإجمالية في الاكتناء بذكر الثقل» فما يُعُذّر به 
بدوي أن المفسرين القُدامى الذين عُنوا بالبَيان لم ينهو إلى هذاء فقد جاء في 
تفسير هذه الآية: «أي اطبخ لي الجر واتخذهء وإثما لم يقل مكان الطين 
هذل لأنه أول من عمل الآجرّ فهو يَُلّمه الصّئعة بهذه العبارة»9؟ , 


ومثل هذا التفسير لا علاقة له بالوجهة الفنية؛ وقد استبعد الراقعي كلمة 
الآجر إذ يقول: «ومن الألفاظ لفظة الأجرء وليس فيها من خقّة التركيب إلا 
الهمزة» وسائرُها نار متقَقل لا يَطْلْحُ مع هذا المَدّ - في صوت ولا تركيب 
على قاعدة نَظم القرآن2©9 . 


ونّظرته تتّسم بشيءٍ من التقصيرء فنحن تنمس فيها استثقالَ الجيم والراء؛ 
فالجيم حرف شديدء والراء حرف يميل إلى الشّدّة بِمَضْل تكزره على اللسان» 
ولكن الرافعي لا ينتوفي ما ججاء في الآيات الكريمة من كلمات توالى فيها 
الجيم والراء مثل «أَجْر» اتَجْري» 'يَسُرُه ١مُجْرمِين»‏ وغير ذلك . 


وأحيانا يَتطَْْ مضمونُ الكلمة هذين الحرفين ليكونا بشدّتهما عوناً على 
تصوير المشهد الذي تعنيه» مثل قوله عزُوجِلٌ عن ماء جهنم : (يتَجَرْعْهُ ولا َكاذ 
مك00 3 قي المفردة كَسْوَةٌ حروف في تركيب خاص» لتصوّر هذه الفسوة 
عملية الشرب لهذا الماء المَغْليء وليس هذا مما بُتَطَلَْب في قول فرعون» 
وقسوة آجر على كل حال في تركيبها أيضاً. 
)١(‏ سورة التَصّصء الآية: 4" . 
(؟) بدويء د. أحمدء من بلاغة القرآن؛ ص/71 . 
(5) النسّفي. مدارك العتزيل: 1890/0 , 
(4) الرافعي؛ إعجاز القرآن: 577 , 
(0) سورة إبراهي, الاية: 307 , 
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ونود أن نقول ما الذي يُوجب ذكر لفظ آجر حتى نبرر عدم استخدام القرآن 
لهذا اللفظ؟ ؟ ثم إن هذا كلام فرْعون حكاه القرآن؟ فما مَمْنى التساؤل؟ ولم 
لا يكون السبب في تعبير القران بالطين هنا العَمْد إلى مادة ‏ بين الضَّحْفَ والوّمّاء 
يُعتمد عليها فرعون في مواجهة مُعْجزات الأنبياء رالحَقٌ الأعظمء وهو الإيمان 
باللهء وهذا مما يَضِعٍ فرعون موضع م السخرية لدى القارىء أر السامع الذي 
ترتسم في ذهنه صورة الطين أداةً في مواجهة ذلك كله . 

ويُستحسن أن ندرُسٌ المفردات التي ذكرها القران» وليس ما تجنّبه من 
مفردات» وهنا َه إلى أن الخقّة لا تكون مع الصوت الرخي دائماء بل تكون 
أيضاً م الصرت التري» ولكلٌ مقام مناسب ٠»‏ وليست العذوية في تَجِنُب 
أصوات الضاد والجيم والقاف والراء مثلا» وتجنب حركة الضم لكرن النتحة 
أسهلٌ على الشُفاف» فإِنَّ ما يحتاج إليه زمن الفترة المكية من تهديد وتَفْريع يؤكّد 
وجرد أصوات مَهيبة تروّع القلوب. 

وقد تحدث عبد الكريم الخطيب عن قوة الصوت في القرآن؛ فراحَ يَرْصدٌ 
الأحرف المتكررة في بعض الآيات ؛ للدت من ورانها فلالا فبةء يعدان 
الكريمة: لد سَمعٌ اله قل اين الوا : إن لله فقي رجز افيف سيفك 
ما قَانُوا ٠‏ قله الأثبياء بير حَقٌ ونَقُولٌ : ونوا عات الري4” , 

ويقول الخطيب: «فقد اجتمع في الآية الكريمة عَشْرُ قافات» ومنها سَبْمَة 
في المَقْطّع الأخير منهاء دع هذ ات ترى ما لشن فرق على شتام 
والمّلاحة تقطر من ججبينها. .. واللام قد عارضتت إضتت حرف القاف فيها» فكانت 
عِدّنّها آحَدَ عشر لامأ وقد عرفنا أن اللام من الحروف الخفيفة التي مَخْرٌ خرَجهًا 
طرّف اللسان» على حين أن القاف منْ «أثتل» الحروف تُطْفا» لأن مَحْوَجها من 
أقصى الحَلق إلى مُلْتَقَى الشفتين9 , 

فقد بين أن هناك انسجاماً بين الشدة واللين مما ب يحقق الخفْة على الرغم من 
قوة القانف»: ثم يذكرٌ شاهداً هو الاية الكريمة : : <قبل يا نيح المبط يسَلام منّاء 
ويركَاتٍ عَلَيِكَ وعَلى أمَم مِمن مَمَكَه مم سَتْمَتمهمْ. فَمْيَمَْهُمْ هنا عَذَاب 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 3841 . 
(1) الخطيب» د. عبد الكريم» إعجاز القرآن: 1/ 778-017 , 


للك 


ألِيمٌ74" ٠‏ ويقول: «لقد جَمَعت هله الآية ثمانية عَشرَ ميمأء ل ََرَهُمْ بين كلمات 
الأيةى بل تكاد تَحْشدهم حَنْداً في مَقْطْميْن» حتى مدو المَقْطّع» ركانه مُشَكُل 
من ميماتٍ» والميم وَحَدَهُ حرف «ثقيل؟ ممضغوط» ف يَشْد عَضّلاتِ الفم كلّها حتى 
يُودَى على مَيْنةٍ صوت » فكيف به إذا تكرر» ثم كيف يكون ميزاه من الثقل حين 
يتكرر بهذه الكثرة الكثيرة المتلاحقة؟ وليس هذا النغم المُجَلْجِلٌ المتتابع من 
هذه الميمات إلا أداةً يَقْعَضيها المّقامٌ من دواعي القوة التي تحيط بالموقتف 
وتظاهره»29 , 


فقد ربط بين قوة الميم والموقف المصوّر في الآية بعد الحديث عن 
الطوفان واستواء السفينة » وهو يؤكد هذا في مواضع التهديد من السُّوّر المكية 
مثل الآية الكريمة: َيل تركذ لمكب بينَ74' » وهي لازمة موسيقية ترد عَشْرَ 
مّراتِ في سورة المُرْسٌلاتِ؛ كما كانت: : قْبأَي الآء ربَكُمَا تُكَْبَانِ 2904 لازمة 
سورة الرحمن . 

ويقول الخطيب: «وليس في هذا المقطع ير نان ولا حرف لَيّن؛ إنه بناء 
من صَخْر جلمد واجتمعت حروفه على هذه الصورة فكانت قذيفة يفة مُنْطَلقَة: 
أو شهاباً منْقضاًء ايت فلن رورس اللك 0 , 


ولا شك في أنَّ تكرارٌ هذه اللازمة يمل اقتحام متزدات صارخة بخروفها 
وحَرَكَاتِها الإيقاعٌ الكلَىٌ؛ ؛ بما يَثرى على الك وفع وذلك مما يئاسب 
المَقامٌ؛. ولم تكن إشارات المُحْدئين : واضحة كل الوضوح» فمثل قول الخطيب 
قريب من التفسير في ضوء طبيعة الحروف النفمية» وتغيّرات طبيعة الحروف معخ. 
بعض الحركات , 

ولا بد من إضاءة مديحه لآية المرسلات بذكر قوة التنوين ني درَيْلُ» 
وايَوْمئِذ ثم وجود الشَّدّة على الذال» وحركات الشّفاه في الميم والياه. 


والحق أن الخطيب لم يكن يدْعاً فيما قرّره» إِنّما اقتفى أَثّرّ الراذعي » لكته 


. 44 سورة هودء الأية:‎ )١( 

(5) الخطيب» د. عبد الكريم» إعجاز القرآن: ؟/ لالا1س774 . 
(9) سررة ة العُرْسَلات الآية: 6 

ظ“ سورة الرحمن» الآية 2 

(5) الشطيب» إعجاز القرآن: 504/١‏ , 


1 


قَصّر عنه في أنَّ الرافعي عَرَفنا بأدرات القرآن التي يَجمَُها لتَعْدِيلٍ كمه وإيجاد 
التلاؤم والانسجام» أما الخطيبُ فلم يَفْعَل ذلك. 


وقد أكد الدكترر نور الدين عتر أهمية الصرت في مراعاة المواتت 
المصوّرة» وهو لا يُظْهِر هذا في السور المكية؛ بل في سورة البقرة» إذ يُظهِر 
التبارُنّ ني التشكيل الصوتي بين الحديث عن المؤمنين وبين الحّديث عن 
الكافرين في سورة ة واحدةء فقد جاء في تفسيره لأوائلٍ سورة البقرة: «فقي 
الحديث عن المؤمنين تجد المَدّات ني تفراصل الآيات مع الحروف الل 
ذات الود فع الخفيف على الأذن تُمطي الكلام وَفْعاً لطيفاً مناسباً للتأثير 
العاطفي . ٠‏ وني الب والشط قد الحروق قو لذ شديدة تئر مث 
ا ا ل ثم هذه الألفاظ صم يكم رَعْدّ 

ق؟؛ والحركات المتلاحقة ذات الجرس القوي (صواعِق» ظلّمات» تقرع 
الأذن بأصداء المشهد المخيف حتى تشترك في الإحساس بما أحَسنٌ به الفكر» 
وما وَقَع في القلب»9© . 3 


ونلاحظ فيما ذكره الدكتور عتر مفهوم الشّدة وليس القُقّل كما أنه دل على 
مراقع الخقّة والشّدة مما يُبعد نظرته عن خط التكهّن» وهو يؤكد أن أصراتٌ 
القرآن كلها خفينٌ وهذه الخقّة متفاوتة» ولذلك تستبعد قول الباحئين حرف 
اث يل» ونستيدل به قولنا: حرف شديد؛ لأن العربية الرفيعة قد اسَتَبْعَدَتْ ما هو 
تُقيل عن الاستعمال» وجاء القرآن الكرر ٠‏ واستَيْمَد مفردات أخرى من خلال 
اختياره للأصواتٍ» فالقاف ليس حرفاً ثقيلاً» ولن يَتَحَسَرَ التْطنُ به» أو يقل على 
لسان القارىى و في دن السامع”" , 

ويجب أن نوه بأن القدامى لم يكونوا مُقَصّرِينِ في إحساسهم بالصوت» 
وإذا كانوا قد أكدوا رق الصوت» فإنهم أحَسْوا أيضاً بالشّدة الصوتية» كن 
عليها قُصاحة وجّزالة» إذ كان هذا المصطلح يَُلَْف الكثير مما ذكره المُحْدَثون 
فالإحساس بالرَهْيّة والشّدة موجود في تأملات القدامى الفنية؛ بَيْدَ أن | 
القديم لم يكن يساعد على الكشف الواضح» 0 
ات ل ا 
زفق يت 0 


_ ولنورد هنا الحديث النبوي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلّم: «رَينُوا 
اران باصوايكم... ؛ ولتَفْرا شرح هذا الحديث» لنؤكد أن المتصود هو 
القراءة الصحيحة وَفق قواعد التجويد» فقد جاء في شرحه: : «الهجوا بقراءته 
وأشغلوا أصرائكم به؛ واتخلوه شعاراً وزيئة لأصواتكم» فإن الصرت الحَسّن 
يَرِيدُ القرآن حُسْناء وفي أدائه بحُمْنٍ الصوت وجودة الأداء بَمْتٌ للقلوب على 
ال وتدجّره والإصغاء إليه. . هذا إذا لم يُخْرِجه التغئي عن التجويذ ولم 
يَصْرِفْهُ عن مُراعاةٍ النلم في الكلمات والحروف» فإن انتهى إلى ذلك عاد 
الاستحباب كراهة كي 


فلا نفهم من الحديث الشريف أن القرآن ينألف من أصْوات ري نَديّة 
فقطء بل يدعو الحديث إلى إعطاء الحروقٍ حَقّها من حيث صِحّة انلطقء 
إضافة إلى طَبَقّة صَوْتٍ القارىء» ففي القرآن حروف رخية وحروف شديدة 
لا قيلة» والتجويد مراعاة دقيقة لما يُمَدُ نَبراً أو تَنْخِيماً» في قوله تعالى: 
«وجاءث سَكْرَة المَوْتِ بالحَقٌّ4”© يد علم التجويد القَلقلّة في القاف» 
وهذا يساعد على يان أهمية المعنى 1 حيث تَصْويرة بالعنوت » 3 
مراعاة المَدٌ الطويل فيو قوله تعالى: هشَاقُوا الله ووَسُولّة94؟ » فهر 
للرقوف على القاف قوة تُفِيدُ في تجسيم الموقف . 


اعم 


تَخْلْصٌ مما سبق أن مصطلح الخْمّة يَشْمَلُ كل مفردات القرآن الكريم» وان 
العُذُوبة نابعةٌ من قراءة كل مفردة» فليس في القرآن ما يثقل ثطقاً أو سَنعاء إنما 
وُظقّتْ طببعة الأصوات لتَجْسِيم المواقتف» ومن يقرأ الآيات يُتَوَصّل إلى هذه 
النتيجة . 


وإذا كانث سنهود القدامى في مفهوم الرقة والخمّة تكاد يُنسَصر في 
الأصوات الليّنة؛ فهذا مما يساعدئا في تكميل نظرتهم» ومما لاك فيه أن 
الانسجام واضح بين أصوات القران: فالأصوات الشديدة تَثُلرها أصوات لينة» 


(1) رواه الحاكم كما في اليوطي» الجامع الصغير: 71/5 . 

إفف المُئاري؛ عبد الرؤرف: 1978 ٠‏ فيض القدير يي شرح الجامع الصغير؛ طبعة 
أولي؛ المكتبة التجارية؛ القاهرة: 58/4 . 

00 سوررة قّء الآية: 19 . 

(4) سورة الأنفال» الآية: 98 . 


وقد استطاع المُحْدَثون بعض الشيء الوصول إلى هذه الحقيقة» وإن ظُلْتْ 
أحكامهم مُجْمَلَةٌ أحياناً» وتفتقد المَنْهَحَ العلمي الواضح كما رأينا. 

لقد قلّد ابن الأثير سَلَمَ ابن سنان» وأتى بشواهدّ قرآنية جاعادٌ الفطرة هي 
المِميّار في توضيح الخْلّة وما يمد في تظرقه التحدث عن الجزلة والرقةة 
وهذا يمْني في القرآن ارتباط الصوت بالموقف حيث الشّدة في مواقف 
الترهيب» واللين في مواقف الترغيب» كذلك تحدّث البارزي عن الخفة من 
خلال تقديم بعض المترادفات؛ مما يدل على تنوّمه لصفات الحروف» ووجد 
أن الخَفيف هو الأكثر في القرآن. 

أما المعاصرون فقد فُهموا الجِنّة على أنها سمّة تشمل كلّ مفردات القرآن» 
وقد اقتبسنا بعض ما ورد عند عبد الكريم الخطيب والدكتور عترء لنبيّن أن 
المراقف في القرآذ هي الت ند طيمة الحروف والشركات؛ وبِيّنا أن 
القدامى» وإن صَرّحوا بجمال الأصوات الليّئّة» فإنهم قد وّعوا على سمال 
الأصوات ل وعَروا عن هذا بالفصاحة» وأكّدنا أن القران كله يتّسم 
بالخمّة» وليس فيه ما يتل على اللسان أو الأدَء أو يَيْعَثْ على التّقور» إنما 
كانت فيه أصوات شديدة تيج * تيشم المعاني المطلوبة» وقد شارك الصرتٌ الفكرة 
في القرآن مشاركة قال ممئرة ع ة عن الانسجام بين الشكل والمضمون. 

ونحن لا نَصِمٌ القُدامِى بالخَلطٍ والتلفيق عندما يُطلقون عبارات مثل الخِقّة 
والكشاقة والجّزالة» فلا شَلكٌ في أنْها عبارات صحيحة يُدرِكُها معاصِرُرهم» وإن 
يَعُدُها التُحليل الصّؤْتي مُصْطْلّحات مُجْملَة. 


نينا 


5- الحركات والمدود 


رأينا أن نذكرَ الكلام على جمالٍ الحركة مع الكلام على جمال المدود 
لسببين: 

الأول صوتي :'لآت التركة يبه من ابوت » والملا حر كة طويلة» فالضّئة 
صَرَيْتٌ) أمّا الواو فهي صُوْت» وتُعَدُ ضَكَةٌ طويلة المدى. 

والسبب الثاني: ضآلة المادة في الثّراث وهذا لا يَخْضٌ الحركة والمدود؛ 
إذ يتجاوز الينيّة الداخلية» ليشمل كلّ جوانب الجمال السمعي» وليسسٌ الأمرُ 
كالتشبيه ملا إذ يُصادقنا في كل التراث البلاغي» ولعلّ السبب يتعيّن في 
احتياج هذا الفن إلى ذوق خاص» ود تمحيص مُصاحب بمعرفة لغوية صوتية» 
اين روا الي الداخلية يدون على الأصابع: كما أن كثرا من نظراتهم 
بحاجة إلى تصحيح وتوضيح ) وتبدو غير مرضية من جهة التعليل. 


إن انقرآن الكريم هذا الس العظيم الُمْجزء ؛ يِل بلغة العربٍ» فكان من 
المحم ؛ ومن العناية الإلهية أن يُشَذّب المفردات» وأن يُنتتي ما هو نافع» 
ويَبْرك الرّبّده ولهذا د تين إعجازه في امتلاك المَمْنى في أجملٍ صورةء وكان 
لمَنْ لا يَقَهمْ العربية قطعاً موسيقية قية تمتاز تمتاز بانسجام وترتيب للحركات» وبمدود 
كثيرة» 1١‏ عن ساروف للقي وهو سِرٌ الفصاحة كما قال الرافعي. 

وهناك مَحَطّات يقف عندها: أصيلة في الفراصلء وثانوية في الرَقْف 
والفواصل الداخلية» وهذه الايات بالنسبة إلى العربي صورة موسيقية إن صّحّ 
التعبير» فهو لا يُمكن أن يَفُصل هذا النَّمَم الممبّر عن المشاهد التي ترسْمُّها سْمُها 
الكلمات بدقة بارعة؛ كما يُضيف إلى تَتَتي غير العربي بالمقاطع عذوية النهم 
والتصورء وفسحة الخيال عند كلمات لا تنحصر معائيهاء والكلمات القرانية 
كما يبدو للقارىء تكتتف معاني قرانية لا توجد في العُرْفء ذلك لأن القائل 
خالق هذا الكرن. 

ومن يتمتّخ بذوق مؤطر بالعلم» وبالموضوعية يَنْفٍِ أن توزيع الحركات في 


ميان 


مفردات القرآن قد أتى حَبَئاً أو مصادفة» إِنَّما هناك قَصّد التهذيب الصوتي؛ كما 
وجد التهذيب المعنري . 


ولشدة عناية القرآن بالتنغيم نجد أن أغلبَ فواصله كانت بالميم والتون» 
والَد بالالف أو الباء أو الواو ين مُمْظَمَ روي فواصله” 


جمالية الحركات: 

امتاز ابن الأثير بنظرة فاحصة جَعَلَنْه يلب النظر في جزئيات الكلمة 
القرآنية» فراح يتَحَدَثْ عن جمال الأصوات من خلال مصطلح الْنّة أو 
العذربة؛ لكنّه أضاف شيئاً آخَرَه وهو أن الجمالٌ الصوتي يتعلّق بالصوت؛ 
وكذلك بالصّرَيْتء فذّكر أن كثْرة الرّكات الخفيفة تَطيبٌ للسمع» وَتَلَدُ في 
التُطق وتلك مسألة صرتية دقيقة دل بها على ذوقه الرفيع» ورهافة حسّه. 


يقول: «رمن أوصاف الكلمة أن تكون مَبْئِيَة من حركات خفيفة» لِيَحِفٌ 
النطقٌ يهاء وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليفٍ الكلمةغ لهذا إذا توالى 
حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تُسطْقَلُء وبخلاف ذلك الحركات 
الثقيلة . ٠.‏ واعلم أنه قد تّوالت حركة الضم في بَمْضٍ الألفاظ» ولم يَحْدث فيها 
كراهة ولا فلا29 . 


ويستشيد ابن الأثير لهذا الاستئناء بكلمات قرآئية توالّت فيها حَرَكات 
0 كقرله عروجلٌ : <إِنّ المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ و وَسْعرٍ 04 » رقوله: لكل 

شَيْءِ فَعَلُوهُ ذ في الرْيرِ74” » وهو يريد أن يقول: : إن الكسرةً والمَنْحَة خرَكتان 
ان بثلاف الشّمة فهي فيل وتلك القضية الصوتية تشْهَدٌ بها عملية 
طق الضمة التي يكون فيها انكماش الشّفاه. 

وقد عاد إلى سورة القمر وتقل _ منها لواهدةه ولكن المرء يؤكّد فكرةً 
عظيمة تتصل بالعقيدة بمجرّد وجود آية تيت 0 صِحّة كلام وهنا يُمَدّ القرآن 
)١(‏ ابن الأثير» المثل السائر: 191/1١‏ . 
(؟) سررة القمرء الآية: /ا5 . 
(7) سورة القمر» الآية: 07 ء الُير: كنب الحفّظة. 
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الكريم الدليل التُقْلي المَقْلي القاطمَ» فإذا أرادٌ أن يُثبت وجودٌ الملائكة ب 
يُعود إلى آي القرآن» ليتخذٌ منها براهيئه» ذلك لأن العقّلّ لا يَشْلكّ فى 

كلام القرآن» وسلامته في الوصول إلينا عن طريق التواترء يكن هذا الاعماة في 
الأمور الفنية إجحاف بِحَقٌّ القرآن: لأن البلاغة القرانية وقصاحة كلماته مُمَلَلََ 
من خلال الاستعمال الصحيح والأسلوب الراقي» كما يُمكن أن نُعَلنَ وجودها 
على ما ثراه من خلال الفن وسائر المعارف المفيدة. 


إن أبن الأثير لا بين سب كراهة الم في الكلمات إلا بالتقّل» فإذا 
وُجدت الضّمة في الكلمات القرانية بَطْلت النظرية» وهذا غيرٌ مُرْض وغيرٌ 
شفع وتبدو عليه العاطفة الديئية القوية التي وَطْيها ذوقية غامضة أيضاء 
فليست الحجّة مقتصرة على ورود كلمات مثل: سُعُر وبر في القرآن. 


وبرى يَحْيّى العَلَرِيَ في كتابه «الطّراز» أنَّ الأولوية لسّكون الوّسّط في 
الكلمات؛ وكائما كانت دّ؛ تستهْريه كئْرة المقاطع؛ أو ما يُدُعى في يَلمٍ المعّروض 
بالأؤتاد» زا لات وجوه سكون الوط ا بات ترالي حركات القت 6 
فالكلمة ثقيلة مُسْتَهْجَنة؛ فهو يقول: «فإذا حَصّل سكونٌُ الوّسّط كان عد 
وأرَقٌ» وذ ولي ثلاث فتحات فهو أ من الم في سه 2 
2-0 والمعيار في ذلك عَرْضَه على ما قُلنا من تحكيم الذوق» ولهذا 

تتوالى ضَمُتانء وهو غيرٌ ثقيل:29 . 

وكأئّما الذوق عند كل من يحب المَلّوي وسابقه ابن الأثير * مَُارض 
للعلم» أو المعرفة الفنية بشكل خخاص»؛ يا 
يكون في نهاية المّطاف مكانٌ للذات لتَسْتَخْدِمٌ الذوق معياراً. 


وما يسترعي الانتباه أن صاحب الطراز يَسْعَشْهِد بالآيتين اللتين ذكرهما ابن 
الأثير من سورة القمرء ولا ينعد عن خخطاه قد شَغْرةَء إلا ما كان من رأيه 
ددني جمال تعره لان اللزساء كا يق مو خقّة في النطق . 

ولم يه يَهْتَمٌ كل دارسي الإعجاز بمثل هذه المجزئيات الفئية» وكأنّما كانوا 
يَخْشُون مزال هذا الفن الصوتي» وقد بَرْمَنوا على دقّة النّظر والمعيار الواضح 
)١(‏ العلري؛ يَحْبى» الطراز: ١1١/١‏ . 


للك 


في بيان جوانب بلاغة القرآن من حيث الصورة الفنية» ومئاسية الكلمات 
للمقام» وإن كان الجمال الصوتي غير بعيد عن ذوقهمء إذ عبروا عنه بالقُصاحة 
والعذوبة والحِقّة وغير هذا. 


ولا يَختكم الرافمي إلى العاطفة الديئية أو مجرّد الذوق» إِنَّما جمال 
الحركات عنده يَظَنُ مرضوعياً لا علاقةً له بتفاوثٌ الذوق الذاتي لدى المتَلمّين» 
فَالسَبّبٌ كائن' في م القرآن نفييو» ويتجلى أمام كل نظر دقيٍه. يقول عن تلاؤم 
الصوت والحركة: «حتى إِنَّ الحركة ربّما كانت ثقيلة في تَفْسها لسبب من 
أسْبَاب لتقل أيها كانّء نإذا هي استٌّملت في القرآن رأيتَ لها شاناً عجياً. . 
من ذلك لفظة «اللذر؛ + جمع نذير» فإنّ الضمة ثقيلة فها لتوالها على النون 
والذّال معاء صلا عن جا هذا الحرف ونْبُوُه في الأّسان. وخاصة إذا جاء 
فاصلة للكلام» فكل ذلك مما يكشف عنهء ويفصح عن موضع الثقل فيه» 
ولكنه جاء في القرآن على العكس» وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: ظوَلْقَدْ 
رُم بَطسَئنا تار ا بالدّر»00© ٠‏ فتأئل هذا التركيب» وأنيئْ ثم أنمْ على 
تأمله» وتذوّقٌ مواقعٌ الحروف» وأجْرٍ حركاتها في حي السمع ء وتأمل مواضعٌ 
المَلقَلّه ة في دال الَقَد» دفي الطّاء م ع سسا وهذه الفتحات المتوالية فيما 
وراء الطاء إلى واو ١تَمَارَواء‏ مع الفَصّل بالمدٌء كائها تَنقيل لبخقة التي في 
الفتحات إذا هي جرت على اللسانء ليكون قل الضّمة مُسْتَحَفاً بعد ولكون 
هذه الضمة قد أصابت موضئهاء كما تكورن الحُموض في الأطومّة» ثم رَدُدْ 
تظرك في الراء من «تمارّرا» نه ما جاءت إلا مُسَائَدَة لراء «الكذرى حتى إذا 
انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تت عليه. ولا تغلظ» 
ولا تنبو قيب ثم أعجب لهذه الغ التي سبقت الطاء في نون «أَْدَرَُْء وفي 
ميمهاء وللهُنٌة الأخرى التي سَبَقت الذّال في «التُدُّر:9) 

فالأمرُ كما نرى يخرج من المفردة ذاتهاء ليكون توازناً وتكاملاً مع 
طبيعة الحركات في المفردات السابقة لهاء وقد أعجب الباحثون بتخُليله» 
تَقَدُوهِ كما نَقَلنَاه على طوله من غيرٍ أن يُضيفوا على اقتياسهم إلا 


)١(‏ سورة القمر» الآبة: 5 ء تماروا: تجادلوا وكذّبوا. 
(؟) الرافعي» مصدفى صادق» إعجاز القرآن» ص/ 778-1717 . 





1 


الإعْجَاتَ0'© ؛ وَمنْهَجُه واضح من حيث الكَشْف عن التلاؤم بين صوتيات 
الأيت» ده على ظرة وأ موضوعية. 

إننا لا نَبْكّسُ الرافمي حمَّه وجهودّه في النظم الموسيقي للقرآن» فنحن 
نظر إلى تحليله بإجلال» ففيه لفتة موسيقية َْتَدٌ ركائرّها من مُمْطَيات علم 
التجويد إضافة إلى فَنَّ الموسيقا والذوق المرسيقي الرفيع» فكثيزاً ما تُصَادِفنا 
مصطلحات تَجُويدية من مثل العْنّهَ والرّثف والمَدٌ والقَلقّلة وهذا غير موجود 
لدى باحث سواه, 


2 حل عليه أن نظرته -جزئية» فقد وجد أن كَثْرَة الفتحات تَنْسَجم وتوائم 
توالي الضّمّات ني الفاصلة» مما يَجْمَلُها خفيفة على اللسان والأدن: وهذا ينم 
على تدر عميق للتمق القرآني» لكن هذه المفردة نتفي سورة القمر للها 
بينينها الثقيلة - كما يرى - عشرٌ مرات أيضاًء ولمع يسيقها هذا التوالي من 
التُتحات» كما في «بَطسَتناء مما يُحَقّق الانسجامء فإذا عَرَفنا أنها كك امل 
فيما يُذُعى باللازمة الموسيقية» ولم تَليفها تشكيلة صوتية واحدة من الحرّكات 
التي ذكرهاء نكون قد اعترفنا بجَسأتها في عشرة مواضِعَ . 

َئِدَ أن الكلمة جاءت لَكِرَةٌ وليست معرّفة كما في شاهدهء ونم فرقٌ 
بيئهما حيثٌ لا تُوبّد نون مُشَدّدة هنا قبل الضمتين: قال تعالى: 1 
عابي ونذْرٍ»9 , 

كذلك يجدر به آلا يعمّم مُنْطْلِقاً من آية واحدة» كما يجب أن يشير إلى 
طبيعة الحروف» إذ لها تأثير في جَعْل الضمة ثقيلة أو شفيفةٌ» فقوّتها باه 
تتْبّعان الحرفٌ نه وكما يقول كمال بشر: «فالقْحة مثلاً قد تكون مُنَحْمَة مُفَحَ 
وقد تكون مُرَقنَة وقد تكون بين التفخيم والترقيق» فهي مُنَحْمَةٌ مع حروف 
الإطباق» وهي الصّاد والضّاد والظاءء ورهي في الحالة الوْشطى بين التفخيم 
والترقيق مع القاف والعين والغين والحاء. ولكنها مُرَققَة في المواقع الصوتية 
الأخرى. .. وهذا الشيم هُنفسّه يُطيّن على الكّسْرة والقمة»7 . 

. 7٠١9/ص انظر مثلا زرزور؛ د. عدئان» القران ونصوصه.‎ )١( 


(؟) سورة القمرء الآية: 9" , 
(1) بشرء د. كمال؛ 2197٠‏ علم اللغة؛ الأصوات؛ ط/١‏ » دار المعارف بمصرء - 


يفا 


ونخْلصٌ مما سَبَى إلى أن النون والذال ليستا من حروف الإطباق» بل هما 
من حُروف الانفتاح «فيبتعد اللسان عن التُطّق يها عن الحَنّك الأعلى تاركاً قتحة 
يَمُوٌ فيها الهّواء والمصوت7؟ . 

فالضّئة في هذه الناصلة مُرَقْقَةَ بسيطة بذاتهاء لأنّها ارتبطت بهذين 
الحرفين» وهنا يعدن قول جويو: «إن الجَرْس 00 
الأساسية والأصوات الثانوية .. فإذا سَمِعَنْهِ لذن بش شعَرت بالطُوب ب الذي تَشْعْرٌ 


سم 


60 
حين تسمّع أي موسيقا» 


وهنا يُريد بالجّرْس حلاوةً الصوت العام» ولا يَخْنَصُ بالحرف وحده» وقد 
رأى أن الجمال يَنْشَّ من ملاءمة الحركة للحرف» وهذه طبيعة الإيقاع القرآني . 


ولا علاقة ة للنظم الموسيقي الكلي في الآية بكل فاصلة؛ كما رأى الرافعي 
إذ يصعُبُ أن يفسر الأمر على الشكل الذي ارتآه الرافعي» والضمّة أخيراً ليست 
بالحركة الثقيلة مما ينتعصي على اللسان نطقّه» إنّما هي أقل خِقّة من القبْحة 
فالأمر نَسبي . 

ولا يُمكن أن ندّعي أن الموسيقا القرآنية شي مُسْتَقَلّ عن المعنى في نظر 
الرافعي» فهي ليست موسيقا خالصة ونقوشاً زائدة» وهو يُذك أن التلازم بين 
الشكل الموسيقي والمعنى أم مفروغٌ مله بيد أنه َك اهتمامه على جانب 
الشكل؛ فالموسيقا القرآنية عَملية تطريب وتنغيم» ولم يخصّص بحتّه لرمز 
الجزئيات الموسيقية 

ونرى أن ثُقّل الضمة ليس بْقَلاً حقيقياًء يل يُمَعْل مغايرة في الفاصلة» إذ 
تقوم الضمات بعملية تيه للفكر عند آخر محطة من الكلام وهي الفاصلة» 
فكلّما وصلنا إلى آخر الآية تَمَزت إلى الذهن معاني التّهُديد من خلال مغايرة 
السّياق الموسيقي» وتأكيد هذا أن الوتوف عند فواصل سورة القمر واجبٌ» 
ا ص/1ة51ة١ا.‏ 
)١(‏ ابن عبد الفتاح القارىء؛ قواعد التجويد؛ ص/ 47 , 
(0) جوريره جان ماري مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ كر: سامي الدروبي» 
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لدل 


وكذلك يُثير شكل انفاصلة هذا المعنى . 

ومما يُحْمَدٌ له إشارثه إلى الانسجام» فالقرآن حائّظً على هذه الشمة 
والدليل على هذا د شهولة تُطق مفرداته وكثيراً ما نَتَلّمْس خشونة حروف إلى 
جانب أيونة حروف» وقد قال جويو: «من الأسباب التي تَجْمَل الاذن تضيق 
لصوت الرثيب هو أن الصوت الرثيب يل الأ على نحو واحدء 9 
الأعصابٌ السمعية» ولا كذلك التنوع في الشدة والتّئمة» فإنه يُربح لذن حتى 
في عَمَلِهًا؛. 


وقد ارتبط هذا بتصُوير المعاني والمواقف» فالتركيب الداخلي لمفردات 
وصف أهل الجنة يَخْتَلف عن تركيب مفردات وصف أهل الثار. 

وليت الدارسين قدامى ومُحْدّئين استفادوا ‏ كما استفاد الرافعي - 
قواعد التجويد لكَنّف جماليات السئع بَدَلَاً من إشعارنا بالحَدْس» 7 
استفادوا من التُجُويد أو فقه اللغة» ولو فعلوا لكانوا أكثرٌ معياريةٌ من الاحتكام 
إلى الذوق وحده. 


جمالية المدود: 

حاول يح يحب العَلّوي أن يقدّم بحثاً مفصّلاً حول فصاحة المفردة» فراح يُعَدُدِ 
وجوه هذه الفصاحة؛ وكان اهتمامه بتركيب المفردة يُعَدُ أصالة واكتشافاً جديداً 
في الجمال الموسيقي لمفردات القرآن؛ فقد لََت نظره ورودُ كلمات في القرآن 
بصينة الجمع» ولم ترذ مُفْرَدةوهذا التلميح يَدُكُ على تذوٌ ق لجمال وجود 
الألف في الكلمات التي استشهد بها مثل الأكراب وأصواف وألياب: فأكواب 
مثلاً ذُكرت بصيغة الجمع ست عَشْرة مرةٌ» ولم تُذْكر مرةٌ واحدة بحالة الإفراد. 

وسوف نتناول إحساسسٌ هذا الباحث بالبنية الداخلية» إذ يقول: '<قامًا نكُ 
العقل فأحسن استعمالاته ذا كان مُفْرداً عن الإضافة أن يكونٌ على صيغة 
الجمع2"”0 1 

وهذا ما لفت نظر الرافعي؛ فحاول أن يُلقي فيه أضواء من عنده مستعيئاً 
)1١(‏ العلوي؛ يَحْتَىء الطراز: 1/7 , 

حق 


بطبيعة الأصوات» فقد جاء في كتابه : «ولم تجيء فيه مفردة ‏ الألباب ‏ بل جاء 
في مكانها القلب»؛ وذلك لآن لَفْظ الباء شديدٌ مجتمع؛ ولا يُقْضِي إلى هذه 
الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية» فلما لم يكن لم قْلُ بين الحرفين يتهيا 
معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشّدة تحشن ن اللفظة مهما كانت 
حركة الإعراب فيها تَضْبا أر رَفْعاً ار جو فَأسْقطها من تظمه به على سعة 

ما بين وَل وآخرف ولو حِسُئّت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حَسَتهُ 
رائعة وهذا على أن فيه لفظة «الجشى وهي وزنها وتُطقهاء لولا حسن 
الاثتلاف بين الجيم والباء من هذه الشّدةٍ في الجيم المضمرمة27 . 


ويظهر نَضْل الرائعي هنا في كشف الغموض الذي اكتنف رأيّ صاحب 
الطرازء فصار الجمال عنده موضرعياً ينطلق في إثبات القيمة من الجميل 
نفيهء فنحن نقرأ قوله تعالى: «َلِعدكْر زو اللا ب»0» وقوله تعالى: 
لرَأَكُوابٌ 204 3 ونرجّح جمال أكراب على كوب وجمال 0 
على لَب لكننا لا نرضى بمجرد ذكر لتُق في حالة الإفرادء وهذا الشيء مُفْسَرٌ 
من شلال ترالي حروف ثقيلة عند الرافعي كاللام والباء» ووجود ا 
«لا تَنْتْلرا يُوسْفَ سف وَآَلْقُوهُ في غَيّابَة به الجِتِ» 17 » لا يمثّل إشكالاً» لأن طبيعة 
الجيم غير طبيعة اللام . 


ومن المراضع التي نقف عندها إشارة يحْى العَلّري إلى جمال صيغة 
الجمع في كلمة «أصرافها»» وذلك في قرله تعالى: فوَمِنْ أَصْرَانها َأرْبَارِمًا 
و َأشْعَارهَ ما أَنَانًَ ومْتّاعاً إلى حين ”2 ٠‏ فإذا احتيج إلى إفرادها ِر الِهْن؛ كما 
رأى الرافمي في القلب بدلا من إفراد الألباب» يقول ب يَحْيَى العَلّوِيَ: 
«واستعمالها مفردة ليس لائقاً بالفصاحة» ومن أجل هذا نا احَتِيجّ إلى 
استعمالها مفردة جاء بما يخالفها في لنظها كقوله تعالى: <كاليِهِنٍ 
)غ0( الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن؛: ص/777 , 
(0) سورة صلء الاية: 1 
)2 سورة القاشية ٠الآية:‏ 14 . 
(8) سورة يُرسف»ء الأية: 31١‏ . 


(5) سورة الكل» الآية: 8١‏ , 
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10 . 0 3 : 
المَنْفُوشٍ4”' » والعِهُن هو الصوف. فانظر ما بين المهّن والضّوف من 
التفاوت فى الذوق والرقة والرشاقة»9؟ . 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دلالة العهن لا تَنْطبق على دلالة الصّوف» 
لآن العِهْن صوف مُلّوّن مَنْدُوفٌء واختياره في الآية آلْيَقُ بتصوير تَحَلْخُل الجبال 
يوم القيامة» ولم يشر اللي إلى أهمية مد الألف في «أصوانهاه؛ أما الرافمي 
فهو يعترف ضمناً به من خلال إشارته إلى عدم وجود فاصل بين اللام والباء في 
كلمة «لبّ1. 


ويبدو أن توالي انضمام الشفتين» مرةٌ عند تُطقَ حرف المدّ الوار» وأخرى 
عند نطق الفاء؛ ‏ وهي المحطة ‏ دلّه على جمال الجمع» فالفاء حرف شفوي 
تنكمش الشفاه عند لفظهء وقد تكّرّر هذا الانكماشٌ في مد الواو وفي الفاءء 
ولعَلّ هذا يدورٌُ في ذهن الباحث القديم الذي نوه به وكان مُتَلَّاً بحاجز من 
مصطلح الذوق أو الرّشاقة أو الرّقة» على أن القران ذكر كلمتي «مَعْروف» 
ودرّؤوف» قال تعالى: طوَعَاشِرُوهَنٌ بِالمَمْرُرفٍِ4' . و«رالله رَؤوفٌ 
اباد" » مما يدل على جُرئية النظرة السابقة . 


والألفث بعد هذا تكون قد أَبْمَدَتِ الدقل» ومما لم يذكرْه العَلّوي وز هذه 
الكلمة: فهر يتكاتف مع وَزْن سائر الكلمات القريبة» لِيشْكُلٌ إيقاعاً جميلاً» 
فالكلمات القريبة الثلاث على وَرْن «أفعال»؛ والألف وَسّط كلمة «أثائ. 


ومن المرجّح أن تصل جذور هذه الخاصيّة الفنية إلى الجاحظ» وريّما 
كانت عند سابقيه أيضاء ذلك لأن الذوق يَثْفْر مما يَْبُو على اللّسَانَء ويستهجن 
المرء كل ثقيل بطبْعه حتى يصبح هذا الاستثقال فتأء وأصلاٌ لغوياً مستمراً. 


ويمكن أن يكون صاحب الطراز قد اتكأ على الجاحظ الذي لمت نظرنا إلى 
أن القرآن يذكبٌ الكممء ولا يذكر الأشماعء ويذكر الأرض ولا يذكر 
)١(‏ صورة القارعة» الأية: 9 , 
(9) العَلّري؛ يحبى» الطّراز: 44/7 , 
0) سورة النساء الآية: 18 . 
(5) سورة آل عمران» الآية: 76 . 


الأرضيه0 2 '» فليس كل جمع مُسْتَحَبا فأراد صاحب الطراز أن يرصدٌ لهذه 
الظاهرة الفنية مفردات قرآئية أخرى» ولكنّه لم يُضف كثيراً إلى ما جاء به تلميح 
سابقّه» وإذا كنا نكتفي بالتلميح هناك خفي «الطّراز» المتخصص بأجزائه الثلاثة 
بالبلاغة القرآنية لا تقل بالذوق الذي يني عليه حُكُم الجاحظ . 


وكذلك لم يقف على ظاهرة الجََمْع والإفراد سوى العلوي والراقعي؛ وهذا 
يؤكٌد كَل البَحْث الموسيقي في بلية به المفردات» على الرّغم من كثرة - 
بالمحَسّنات اللفظية التي لها شأنٌ كبيرة بلقم » فلم يذكر أحد هذه الخاصية ة بَعْلَ 
العَلّرِي إلا الرافعي» و الوقت تيه مجد شاهد بشي أعمال اكفار بالكراب 
في قوله تعالى: ِأَعْمَالهُمْ كراب يقيعة بقيعة يَحْسَبْهُ الطَمْآنٌ مَائ294 في كل كتب 
٠‏ الإعجاز والبلاغة» وكذلك ما يتصل بالإيجاز وغيره» والسببٌ ‏ كما قلنا 
سابقاً - أن الموسيقا الداخلية كانت عسيرةً على النهم والشّرْح وتحتاج إلى 
إمكانات خاصة حاجة ماسّة 

وهذا التقصير لا ينحصر فيما جاء من التراث الأدبي» فإهمال التشكيل 
الصوتي واردٌ قي كتب المعاصرين إلا ما كان من الرافعي بشكله المَنْهجي» 
وسيّد قطب بشكله غير المنهجيء فما سوه يُمَدُ يسيراً بالنسبة لاهتمامهم 
بالصورة البصرية والإيحاءاث. 

وهذه المادة اليسيرة تسير وفق منهجين: 

الأول: منهج إجمالي؛ فيه التلميح ال يَطَمَّى من خلال أسلوب 
الدارسين الكَلاب» واهتمامهم بالعبارات العامة شأنّ الباقلاني: وهؤلاء لم 
يريطوا الصورة السَمّْعية بنفسية المتلقي» أو بإحكام صورة المعنى. 

أما المنوج الثاني: فقد بَسسَط فيه أصحابه هذه الجمالية مُحاولين الارتكادٌ 
على معيار يب يدهم عن العطْط الو التكؤن» وظَلت نظرتهم جزئية لا تَشْمَل 


الكثير من المفردات» ولم يخصّصوا لهذا مكاناً واسعاً ني بحرثهمء يل حفلي 
بصفحات قليلة في كل بحث. 

(1) الجاحظء البيان والتببين: ١4/1‏ . 

(1) سورة النورء الآية: 14 . قيعة: جمع فاع أي قلاة. 
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وكثيراً ما 3 ُشير المُعَاصِرون إلى صفة العذوية » وإلى يك اللخن المَذْبء 
وإمتاعه للاذان» من غير أن يقدّمرا شراهدٌ وافية أو غيرٌ وافية شت صِحة 
رأيهم . 

نجد من خلال استطلاع جُهودهم الفنية أن سيد قُطب أكثدُ من اهتمٌ بالمدود 
والترّكات إلى جانب الرافعي» وإن مال في كثير من المواضع إلى الغموض 
الاي لزيد افج عار حاير خضي ناريج نتيا ألمت لتلا 

يَئِدَ أننا لا نُخني أنه ما انفلك يريط بين الصورة السمعية والحالة النفسية 

المطلوية في الآية» وهنا مراعاة فنية؛ إلا أنّها َفِيّة على كل نظرة سَطْيّة 
عابرة . 

ومن ذلك ما جاء في قوله عزُوجل: ؤِرَثَالُوا: : الحَنْدٌ ه الّذِي أَدْمتَ عَنَا 
لحرن 3 3 لَمْقُود شكرد»4”؟ , ومن الدّقة الباهرة أن يُمَلَنَ على جمال 
8 بالنُنْحة. وهنا يُسَْدْنى من قاعدة الطّراز الذي رأى أن سُكون الوّسّط 

عُدَلُ من تخريكه, يفول سيّد: «الجر كله يُسْر وراحة ونعيم » والالناظ 
سر ل 6ب اتات ار حتى «السُرْن» 
لا يتكا عليه بالسكون الجازم؛ بل يقال «الحَرّنه بالتّشهيل والتخفيف»؟ . 

وكثيراً ما نستشف رهاقة حمّه» وإدراكه لدقائق فنية في بنية الكلمات» 
كالمدود والحركات والانسجام بين الشدة والرخارة؛ وذلك من خلال 


مُضطلحين يقل يُرَددُهما في كتبهء وهما الإيقاحٌ والجَرْسٌ؛ ولا تَجِدٌ عنده لغةّ 
علمية واضحة كما وجدنا عند الرافعي . 


وْمّة مفرداثٌ وردت في بعض السُّوّر المكية؛ وكانت بتركييها جديدة على 
الصّياغة العربية المعهودة» وهذء المفردات هي الصاعّة على وزن اسم الفاعل 
من صَغٌّ يَصخ أي يؤر في الْأذنْ بصوته الشديد» ركذلك اشْْقّت الحاقة من 
الحق» والقارعة من المَرْع» والوائعة من وقع يمع » والطائة من فثل طح يج . 
0 
زفف تُطْبء سيد ٠‏ في ظلال القرآن» مجه ء ص١594/1‏ وانظر قطب» سيد 
ل 5 تاقد القيامة» ل/ ؟ ؛ دار المعارف بمصرء؛ ص/ ١٠١١‏ . 
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وعلى الرغم من كون المعنى معروقاً في الدلالة العربية» غيرٌ أن الصّيغة 
الجديدة جاءت مناسبةٌ للمعنى الديني الجديد على المغاهيم العربية؛ وكلها 
صفات أو أسماء ليوم القيامة» ويقول يطب عن الحاقّة: «الَنّة المدوية في 
القاف» والهّاء الساكنة بَعْدَها سواء أكانت تاء مربوطة يوقف عليها بالشُكرن» أو 
هاء للككت مَزيدة لتنسيق الإيقاع» 2" , 


ونفهم منه أنه لم يَثْتبَهِ إلى جمال المَدّء وشُغْل بالدّوِيُ الذي يُمَبّر به عن 
الشدة على القاف؛ والمعروف في فقه اللغة أنه يُوجد تَمادِ في المدّ هناء لوجود 
الشّدة على القاف» وهو في علم التجويد امد لازم مُتْقّلُ) يُمَدُ بست حركات. 


وفي هذا يقول ابن جني: «فحيئئق يُنْهُضون بالألف بقوة الاعتماد إليهاء 
فيجعلون طولَّها ووفاءً الصوت بها عِرَضِاً مما كان يجب لالتقاء الساكنين من 
تحريكهاء إذا لم يجدرا عليه تطرقاً» ولا بالاستراحة إليه تَعلْقَاّ وذلك نحو 
شائة ودائة9؟ , 


و ال ا ا 
فيمكن أن يُستعين الدارس بِحُمْطْياتِ هذا العلم» وبالتجويد كمأ سيمرٌ 
ولا شك أن جماليات المدود منثورة في كلمات القرآن بكثرة» 0 
هذه المئهيجية . 

كذلك وَتف قف محمد المبارك في دراسته الأدبية للقرآن على هذه المفردات 
الجديدة؛ وتحدث عن جدتهاء وكا ا ا الي اران 
سورة 5 الحائة: : «تتكرر فيها كلمة (الحاقة؛)» وهي الكلمة الجديدة التي تعر 
عن يوم القيامة والحسابء وتتكرر فيها هذه القاف المُشَدَّدة التي م ا 
قرعا والمسبوقة بالمّدٌ الطويل المُّمَّهّد نهاء المُبْرِزُ لِشِدّتها, والمختومة بالهاء 
التي تُطفىء عندها شِدَثها» 9" . 
(1) في ظلال القرآن» مج/1 ؛ ص/5191 . 
() ابن جيه أبو' الفتح عَثْمان» 87 »؛ الخصائصء» تح د. محمد علي التجار» 


ط/١‏ » دار الهدى» بيروت: 1757/7 . 
(5) الميارك؛ د. محمد؛ دراسات أدبية لنصوض كن قرالا ص/ 7 


يننا 


ويُلحَظ في كلام المبارك أن ما يُدَوّي هو حرف القاف المُشَّدّدء ذلك 
الحرف المُطيق الشديد. ومما ساعد على إبرازه سبقّه الألف. 


ولو أن الباحتٌ رجع إلى علم التجويد» والتجويد يعني القراءة الصحيحية 
العادلة للقرآن الكريم لأدرك دقائق فنية موسيقية تكون عوناً له على كشف 
مصطاح الي يقاع أو اللحن» فإن التجويد يقول بوجود أنواع للمدودء فهئالك مد 
بحركتين » ومد بأربع خركاث» ومدّ بست حركات» زهو: «مدٌّ لازم مُتَقّل: 
وضابطه مثل الطامّة والصاحٌة: أَنُحَاجُوني: تأمروثي» والمذُ اللازم بجميع 
أنواعه الأربعة ب يجب مده بمقدار ستٍ حركات» ويُّمّى الإشباع» وهذا عند 
جميع القَرّاء ا 

ولو طبقت أنواع المدود اللازمة مثلاٌ لوجدئا مادة وفيرة عند الباحثين» 
وكثيراً من الآراء كانت في أمَنٌ نّ الحاجة إلى مفاتيح هذا الفن. 


إذن فقطب وغيره يكتفون بالإشارة إلى عدف الصوت أو سلاسشه. 
ولا يُقَشرونه في الأغلب» والحق أن هذا العُلف المبثوث في طَيّات هله 
المفردات السابقة يكين في جود هذا المَدٌ الطويل الذي لا غْنى عنه» حتى 
الوصول إلى الشَّدّةء وكأئما ب صر الحركات شِدّة هذا اليوم الهائلٍ؛ فهي تصوّر 
ابوط القويّ الذي يفشر معنى الطَمٌ والح وغير هذا. 


وإذا كانت هذه الصيغة غيرَ مُْتَمَا ُنتتاغة في فَنّ الشعر» فإ لها دوافع فنية في 
إيقاج القرآن» لذلك ب يتمد هنا عن جادَّة الصواب رأيٌ عبد الصبور شاهين 
الذي ينل رأي «فليش» في استهجان هذه الصيقة في الشعر» وهو يرى السبب 
في قوله: يَسْدُث مقطّمٌ مديدٌ غيرُ مُرْضٍ في الشعر» لتّنافيه مع الإيقاع البسيط 
الطبيمي للخةة9؟ . 

وهذا لا ينبو إلا مع طبيعة إيقاع الشعر» الذي يعتمد الأوتادٌ المنتهية 
بسُكون واحدء فمثلٌ هذه الصيغة تمل بالوزن العروضي» وغالباً ما يرد هذا في 
)1١(‏ انظر ابن عبد الفتاح؛ قراعد التجويد» ص/ .81‏ _ 


(5) . شاهين؛ د. عبد الصيررء 197٠‏ » القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 
الحديث» ط/ ١‏ ؛ دار الكاتب» الثاهرة؛ ص/08 . 


514 


ليان القرآني في مواقف الّدة التٌهديد ولتقريع اعنيف» فكلمة ١تمَانُونه‏ ير 
في موقتف دحْض حب 5 المشركين الواهية» إِدّ يقول تبارك وتعالى: دين 
كاي ال كم ُو ن: نم4" » ويقول تعالى عن المنافقين : : <ِوَشَاقُوا 
الرسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما 5 000 ويقول عزُوجِلّ في سورة 00 
«والذين يُحاجْرن ني اله من بد ما سيب لَه تو 5 حضة» 7" وغير 


يَسِرْ قُطَب على وتيرة واحدة في منْحى المُموض» فهناك وقفات صرّح 
فيها في تأمله بالجزء البسيط من المفردة كأن يكون حركة؛ كما وجدنا في كلمة 
«الْحَرّنه حيث أشار إلى ارتياح اناه مع القتْحة» وهو يتأمل المدّ في سورة 
الرحنن ويقول: «رزِنّة الإعلان تَتجَلّى في بناء الورَة كله وفي إيقاع 
وها . تَتَجَلَى ني إطلاق الصَّرْتٍ إلى أعلى» وامتداد النُضْويت إلى 

. الرحمان كلمة واحدة مبتدأ مغرد؛ الرحمان كلمة واحدة في معناها 
وفي وني زه لم10 : 


رين أن للعة تلائك الخاضة يكل سؤرفء يت كلنة االطاضةة باتي الحُف 
والقَسُوة» وكأنه ب* يَشنّ الأذان» وفي كلمة «الرحمن» يُدَلُ على معنى الإعلان» 
ومعني الصعود بالبشّر إلى المَلّكوت؛ كما نجد هذا مُتَجَلْياً في المآذن التي 
تَصْمَدُ بتضرُعات المؤمئينَ إلى السماءء فدلائل المّدّ مختلفة» ولهذا يّرى محمد 
المبارك في المّدٌ في سورة العاديات ما يُوحي بالتأل» إذ يقرل: «أما القسْم 
الثاني من السورة» فهر أطول نفس وأكثر مدودا وكأنه يشير بمدوده الطويلة 
إلى التأمل الطويل» والهدوء النفسي»؟ , 


وهذا يظهر بجلاء لدى المغايرة في الفاصلة مما يعني انتهاء تصوير المُفْسَمٍ 
به فتّصل إلى المدود في «كنود؛ و(شَديد) واقُبور» واخبير» واشّهيدة؛ بعد أن 
كانت الفاضصلة بالتنوين والسكون «ضَيْحاً» الَقْماك اجَنْعاً1. 
)١(‏ سورة التّلء الآية: /ا؟ . 
() سورة مُحكدة الآية: 75 . 
إفرف سورة 5 الشُررى» الآبة :أ 
زفق قُطبء سيد في ظلال القرآن» مج/1 ٠‏ صض/8١1.‏ 
م( المبارك د. محمد» دراسات أدبية» ص/ 18 . 


لحلق 


ولا نريد من الباحث أن يبسْطٌ الجمال الموسيقي ب بمَعْزِل عن دلالة 
المرتف» وهذا ما أخذناه على الرافعي» وكذلك لا نريد أن يريظً الباحث ريطا 
قَسْرِيا بين طبيعة الصوت والمعنى» مما يكون مَنْشْْ ه الإسقاطً الشخصي. 

وقد رأينا للدكتور نور الدين عتر لَََاتِ جيدة في هذا المضمار» فهو لم 
ينْقَْكَ بط بين ن الجمال الموسيقي والفكرة» ويرفق أن الموسيقا تساعد على 
0 وتساعد على التصوير» وذلك في تفسير الآية ؛ ِكل 
أَرَتُمْ إن جَعَلُ جَمَلَ اله عََيكمْ اليل سر سَرْمَداً إلى ب يم القيّامَة مَنْ اله غَيُْ الله يأنكُمْ 
يِضِيَاءٍ 26 تَسْمَعُونَ276 . ويقول الدكتور عثر: :أما المحاية بالثليل فد ان 
الم الموسيقي يرتفع بتلاحق الحركات في كلمة اك رأث م التي ذ 3 
مرتين» ثم في هذا الاستفهام « مَنْ إل والاستتكار ما 
ذاتِ قُوّة خاصة د تبر في السّياق» لتكونٌ عامل إيقاظ وتئبيهه9" , 


فلكي يكونّ أكثر منهجية ووضوحاً ألْمَحَ إلى تعاضّد النظْمٍ للموسيقاء كما 
في الاستنكار والاستفهام؛ ويُمكن أن نضيف إلى هذا قوله عز وجل : «أَفَحَسِبَ 
الَّذِينَ كيرا أن يتِّدُوا عبَادِي مِنْ دُرنِي ا" , فإن د َنْمَةَ تلاح 
الحركات في كلمة «انَحِبَ» تعضّد الاستفهامَ الإنكاري ليسي الدّاك على 
تفْريع » لتبّنَ سَفامَة الكفار» وبر الحمجّة عليهم . 


وفي تفسير أواخر سورة الكَيْف يقرل عن فاصلتى الآيتين: وَتَرَكْنًا 
0" امكل 


بَضهم يز مذ يمُوجج في بض وَنْفَحٌ في الصُورٍ فُجَمَعْتَاهُم م وَعَرَضَنًا 
ملؤم مه ل للكاذ ج97 
جهنم يَرْمَيِذ للكافرين عر 


م 


«ثم يأتي الإيقاع القرآني قوياً في النفْس ء في وصف الجُجموع في الحشر يوم 
القيامة» باستعماله البديع للمَصْدر المُؤكد «جَمْعا» وعَرْضاً» بما فيهما من 
تَقُوية للمعنى» وما فيهما من التدكير والتنوين اللذين يطلقان َع الخيال» كما 
)١(‏ سورة ة القَصصء الآية: للا. 
(؟) عترء دء نور الدين» القرآن والدراسات الأدبية» ص/ "١4‏ . 
)2 سورة الكوّفء الآية: 37١7‏ . 
() سورة الكهف» الآيتان: 37١١-89‏ . 
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يُحْدِئان في الوقت نفسه نَّمّما موسيقياً يَْتَةُ مع انطلاق الخيال»9© . 


ونحن لا تُطالب الباحث بالوقوف على كل حركة والتحدث عن جمالها 
ووقعها في النفْسء ولا نطالب بالنّْتيم الدائم» بَيْدَ أن القَنّ لا يكون كَشْنُه 
بالفّموض» فهناك روائرٌ مَحْكَمَة يمكن أن شف الغطاء عَنْهاء وربّما عَبّر 
إصرار الباحث على ربط الصرت بالمعنى عن حَدْس وتحْمين» وهذا يؤدي 
إلى الإضرار بدراسات القرآن دراسة علمية منهجية؛ وعليه أن يُكتفي بتلام نمم 
الحروف مع مقاصد الكلمات أما زيادةٌ الإيغال فلا حاجة لها . 


ولا بُدٌ من أن نوكد أخيراً أن الدارسين القدامى قد توا النظرَ إلى دقائق 
موسيقية في تسق القرآن» وإن اكتنف نظْرَتَهِمٍ شيم من العُموض والإجمالٍ» م 
جاء الرافعي واعتمدٌ شواهِدَهُم القرآنية؛ واحتكم إلى فن الموسيقا اللخوية, . ١‏ 
ضَُ كلامه في حاجة إلى توضيح» وهر يَهْنَمُ م بجمال الشكلء ولم يَرْبطة 
بالمضمون. فكان هَمّه تبيينَ ألسلاسّة في وَفْع الكلمة على الأدّن. 

ونستنتج مما اقتبسناه من دراساتٍ المعاصرين أنَّ الإجمالّ لا يَقْتَصد يفتَصِرٌ على 
القدامى» بل يطبق على كثير من ترات المُعاصِرين الذين اتسمت رهم 
بالمبالخة إلى جانب الإجمال؛ لذلك تُرجّح الأسلربٌ الذي جاء عند محمد 
المبارك والدكترر عتر. 


ولا بُدٌ من القول إن هذه الجّمالية الموسيقية ضئيلةٌ بالنسبة إلى اهتمامات 
دارسى الإعجاز بأبواب البلاغة الأخرى» كالصر رة البصرية والدّلائل النفسية 
لمضمون أفكار المفردات» ويَبْدو أن الكَبّب هو صُّعوبة تؤضيح هذه الجمالية 
وشرحهاء مما يحتاج إلى إمكانات خاصة في مّجال الفن» وربّما حَشِيَ الدارس 
القدب للق ء فاحتاط في تَمْبيرهِ واكتفى بمصطلحه» كالعُذوبة والخْقّة والّقة 
والفصاحة خْشية حَشْيةٌ من مَرالِقٍ نظرة مُغَالِطَة. 

وعلى الرغم من هذا نؤكّد أنهم يستطيعون إبرازٌ هذه الجمالية من خلال 
تفهم معطيات فذِقْه اللخة وعلم التجويد ولا تَْفي أن مصطلحهم القديم كان 
يشْتَملُ على كل جمال صوتي نُتَحَدث عنه في عَصرنا ‏ 


لفق 


مظاهر الأونوماتوبيا 


تعريف الأونوماتوبيا (دعدمم)قمروع0) : 

الأونوماتوبيا هي عملية تجسيد الصوت للمعنى؛ ؛ فيكون الشكل بذاته دالا 
على مضمونه» والئقد الحديث صارٌ يؤكد هذه الظاهرة في الأدب على أنها 
عَنْصر ترميز» بحيث يُصبح الشكل شفافاً مصرّراً جوانبٌ المعنى بصوته» وقد 
جاء في تعريفها: 

١‏ هي تسمية الأشياء بحكاية أصراتها كالقَهْقَهَة بالنسبة إلى الإنسان» 
والصّهيل بالنسبة إلى الفَرسء والكّرير بالنسبة إلى الماء . 

1 المحاكاة الصوتية: أي اختيار ألفاظ يُوحي صَوْتُها يمعناها"؟ . 

يدلّنا الممجم من خلال تعريف الظاهرة اللغوية» على وجودها في اللغات 
الأخرى إضافة إلى العربية» مثال: كلمة 5وذ!8 التي تعني الصّفيرء فقد أؤْحَى 
العو اللذان يقابلان السين في لغتنا» وهي كلمة إنجليزية» وكذلك كلمة ودمط 
التي تعني ضربة عنيفة: ولا شك في أن الحروف الثلاثة جهن ُجْتّمعة د توحي بهذا 
المَعْنَىء وكذلك يورد المعجم آمثلة فرنسية9؟© . 

وكتب الإعجاز القديمة لم 3 تنوه بهذه الجمالية» وّهي عند المُحدثين تترجّج 
بين ن الإجمال والكطحية» ورين النزارة والعمق» وذلك على اختلاف أسلوبٍ 
الدارس واختلاف حم ثقافته» وسوف نبيّن أن للموروث اللغوي العربي يدا 
في الأمر. 

من المعروف أن البحث عن نشأة اللغة مُحْضِلَةَ كبيرة» وأن الحديث عن 

تفاصيل هذه القضية ذو شجون؛ وأن النظريات أو الفرضياتٍ الموضوعة متنوعة 
ومختلقةٌ, وبينَةُ التعارض أحياناً. 
)١(‏ وهبهه مجدي؛ 1914: معجم مصطلحات الأدبء ط/١‏ ؛ مكتبة ليئان؛ 

بيروت»: //7717. 1 
() انظر المصدر السابق؛ ص/51” , 
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ما يَسْتَحْوِدٌ على اهتمامنا أنَّ هناك النظرية الاعتباطية التي تَثْفي العّلاقة بين 
ماهية الصوت وبين دلالته» وذلك على عَكْس نظرية المحاكاة التي ترى 3 
الصرتٌ يُحاكي الطبيعة» وأنَّ لهذا بقايا ثابتة في المَخْرْون اللخوي المُتَدَاوَلٍ . 


ونظرية المحاكاة آخلّة في القدّم» وقد «كان سّقراط وأنلاطرن ممّن 
يرون أن الصّلة بين الأصوات والمّدلولات طبيعيةٌ حسمي في حين أنَّ أرسطو 
كان يراها صِلَّةٌ عُرْية لا نَمْدر أن تكون بمنزلة رمز اصطلح الناس على وَضُفه 
للمدلول»”" . 


تحط مما سبق أن المنظّرين الجماليين اليثاليين يحَتّمون المُحاكاق 
ومنهم سقرا سقراط وأفلاطرن» واو هذه القضية شئْلت كبَارٌ الفلاسفة» مما 
يَحْدُو بنا إلى القول إنها قضية فكرية قديمةٌ قَدَمّ النلسفة: وكانت هذه النظرة 
تَنتّصِر على وصف مشاهد الطبيعة . 


جذورها في ترائنا: 

لقد ذهب عبادة الصيرمي وهو من المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على معئاه 
بذاته لا بالوضع» وقد غالى في ذلك» وعندما سألوه عن معنى (إِذْعَاغْ» في لغة 
البربر» قال: «أظنها الحجر؛ كما استِشّفتٌ من أصراتها؟؟ . 


ومن الأسلاف العرب الذين أخذوا بجائب من هذه النظرية» ولم يُحَمّمواء 

فقيهٌ اللغة العالم ابن جني » وقد عَيجّ على هذه الفكرة في ببينٍ من كتابه النّئيس 
«الخّصائص» وهما «باب تَصاقب الألفاظ لتصائٌب المعاني» وباب إنْسَاس 
الألفاظ أشْبَاهٌ المّعاني1 . 


ومما يُفيد بحتنا أن أبا الفنح بنّ جني دعم رأيّه بمفردات من القرآن 
الكريم» إضافة إلى شواهد من اللغة العربية؛ فذكّر الآية الكريمة : <آلم بر أنَا 
سنا الاين عَلئ الاين تَوْْمُعْ أ4*" ٠‏ وقال: «أي تُرْعجُهم 


(1) انظر السيرطيء المزهر في علوم اللثة وأنواعها: 140/1 . 
زلف سورة مريم» الآيةض م , 


تفن 


وتقلقهم؛ فهذا في مَعْى تَهُزُّهم هَرَاء والهمزة أختٌ الهاء. فتقاربٌ اللفظان 
لتقارٌب الْمَعنِين: وكأنهم خْصّوا هذا المعنى بالهمزة» لأنها أقوى من الهاءء 
وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهّزء لأنك قد َه ما لا بال لهء كالجذع 
وساق الشجرة» ونحو ذلك:9"؟ , 


والهمزة والهاء حَرْفانَ حَلِْيّانِ ولاختلاف مكان كلّ منهما في مَذْرَجَ 
الْحَلْقَ كانت الهمزة أفوى من الهاء. 

ونراه يَسْتَنْطِقُ الطبيعة لسر الفَرْقَ بين التُضح والُضخء فيذكر الآية 
الكريمة: طفِيهًا عَيْنَانِ نَضَاحمّانٍ74" . يقول: النْضْخٌ للماء ونّحْوه» والتضخ 
أقرى من التْضْحء فجعلوا الحاء ‏ لرقتها ‏ للماءِ الضعيف؛ والخاء ‏ لِغلّظها - 
لما هو أقرى منئه»”"' » فالخاء له دشل في الدّلالة على العف والكثرة, 


ولا بدٌ من التنويه هنا بأنّ ابن جني لا يُعطي لنظرية المحاكاة كليةً التّفْسير» 
فهي عنده تشمل قسْماً معيّناً من مفردات اللغة» فهذه الدّلالة الصوئية تمثل بَعضاً 
من كلٌء وهي كما رني في العصر الحديث»: فانعالم اللغري «يسبرسن» يقدّم 
نظرية المُحاكاة مع نظريات أخرى مخالِقّة؛ وكذلك سار علي عبد الواحد وافي 
وصبحي الصالح وإبراهيم أنيس على خطا ابن جني . 

ولم تكن هذه الأصوات في مُمْتَقَدِ ابن جني مصرّرة تماماً للمَعْنىء بل هي 
تقوم بعامل الملاءَمّة؛ وتساعِدٌ على التصويرء وذلك يَبْدو جلَِاً من اختياره 
لتعريف الباب بالمُصّاقبة» أي المقاربة أو المجاوّرة؛ وكذنك يعرّف الباب 
الثاني بالإمساس» ولا يقول بالمطابقة الكلية: وسوف يتضح هذا المَنْحى في 
تأملات دارسي الإعجاز المُحْدَئِين إذ لم يقولو! بالمحاكاة التامة دائماً. 

لقد ذكر ابن جني أمثلةً كثيرة لهذاء رمنها كلمة «شَدٌة: إذ يقوق: «فالشين 
لما فيها من التَمَشّي تُشْبِه بالصوت انجذاب الحَبْل قبل استشكام العَقْدِه ثم يليه 
إحكام الشَّدٌ والجَذْبٍء وتآريب العقدء هَيْمَبّر تنه بالدّال التي هي أقوى من 
)١(‏ ابن جنيء أبر الفئح عثمان» الخصائص: 1517/59 . 

0) سورة الكحمن» الآية: 58 , 
7) ابن جني 2 أبر النتح عثمان؛ الخصائص: 188/7 . 
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الشين» ولا سيمأ وهي مذ مُدْقمةو!" , 


فالحركات تم تقوم بمكاتفة للحروف في عَملية التجسيد» وهذا ما سيتضح 
أثره في بحوث الإعجاز الحديثة . 


ووّجّد الباحثون الجُدّد أن هذه النظرية ‏ كما هو واضح في نه 
اللغوي ‏ لا تنتوفي كل المفردات» قفي اللغة ما هو رمزي وَصَل إلى مر 
التجُريد» وليس له علاقةٌ بالطبيعة» وما هو وَصَفي احتفظ بتلك العلاقة» 0 
نوّه المَجَذُوب» ويلتقي معه ني هذا الرأي إبراهيم أئيس وصبحي الصالح. 
وعلي عبد الواحد وافي» إذ يقول: «أما النوع المحتفظ بِوَضْفْيته نحو زحير 
وذّفرة ة وصَّهْصّلين وأئلس ورمْهرير» ونعني بالوصفية هنا أن الواضع راعى في 
مَذْلولاتٍ تهذه الكلمات صفاتها الواضحة المُذْرَكّة بالحَواسٌء وحاوّلٌ تَقْلِيدها 
بحروف منها مَنَابُِ من هذه الصفات»29 . 


خلاصة القول أن الوصفية مرحلة أولية من نَشْأَة اللغةء وهي تَنّسم بالطابع 
الحشي؛ كما أن شدّة لُصوقها بالحّواس البشرية» تَجْعَلُها ُثيرة لهذه الحّواس 
عند ورودها في القرآن الكريم؛ وتّزيد التأثير الوجداني في النفس» وهله السّمّة 
موجودة في كل اللغات الإنسائية؛ خصوصاً أن هؤلاء الدارسين يذكّرون شواهد 
أجنبية إلى جائب الشواهد العربية . 


ونستنتج من هذا التمهيد أن «الأونوماتوميا» ليست مجرد تأثر بالتقد الغربي 

ب قجدُورها موجودةٌ فى فى الموروث 'اللنوي العربي» وما هي إلا هذه 

قب لمُصَائَبةُ أو هذا الإمساسٌ اللذان ذكرهما ابن جني» ولا يُستبعد أنه قد اعتمدٌ 

0 سابقيه» وأن اليه إلى هذه الظاهرة مُجكّر من زمن الكَليل 

وسيبويه”7 » وقد استشهد بهما في هذين البابين من كتابه. 

. المجذرب؛ عبدالله الطيب» المرشد لفهم أشعار العرب رصناعتهاء ص/؟1‎ )١( 
والصالح؛ د.‎ ١181 ٠ وائظر أنيس؛ د. ابراهيم؛ دلالة الألفاظء» ص/7؟‎ 
ووافي؛ د. علي عبد الواحد. فقه‎ ٠ 185 صبحي» دراسات في نقه اللئة.؛ ص/‎ 
٠. 1١/١/ص اللئة»‎ 

() هو عَمْرو بن عثمان فارسي الأصلء اسمه يعئي رائحة التفاح ولد في شيراز» - 
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منهج المحدثين: 

وأول من تعرّض من المحدثين لهذا في القرآن هو قُطب» ولم يقذ من, 
منهج ابن جني الذي اعتمد مُنطراث فقه اللغة في معرفة طربعة الأصوات» فهو 
يقف عند الآية: «لاكلُونّ من شَجْرِ مِنْ نوم ” 2 ديقول: «على 00 
«الزكوم» نفسه يصوٌّر بجَرْسِه مَلْمّساً نشبا شائكاً مُدَياً يَشْوكُ الأنتَ 
الخلوق»9؟ , 


فقد غلّف حُكْمُه بالدوق الشخْصي» ولم يَحْتَكمْ إلى منهج موضوعيء؛ ولو 
أنه اختدّى حَذْرَ ابن جنيء لتجدّب هذا التلميع السْفِيّ ولقال بقوة القاف 
الحرفٍ المجهور الشديد» خصوصاً إذا كان مُدْعَمَاء وهئاك الوقوف على الميم 
الذي «تنطبق الشفتان اتطباقاً تاماً عند النطق به قيب يسيس الهراء حَْساً تام في 
الفم»”" ٠.‏ وهذا الحَبْس يلاثم اختناق أكل هذا الطعام» وانسِدَادَ حُلْقُومه 
ويلائم القاف معالجة اللقمة غير السائغة بشدنه وتكرره . 

ومثل هذا الإيحاء يَلْمَسْه تطب في لفظه ليَصْطرِحون») وذلك في قوله 
تعالى: ِْرَهُمْ يَصْطَرِحُون !2 ؛ يقول: : م ها نحن أولاء يطرق أسماعنا 
صوتٌ غَليظ مُحَشْرجج مُخْتَلِط الأصداء» متناوح من شتّى الأزجاءء إنه صوت 
المَنْبوذِينَء وجَرْس اللفظ نفسه يُلقي في الحسسٌ هذه المعاني جميعاة؟ . 


فهو يكتفي بذكر الأثر النفسي» ولا يذكر الوشائج القائمة بين الموتث 
والمعتى» وهذا التأمّل الذاتي عاد جارية في كه وقد تطرقنا إلى شيء من هذا 
لدى حديئنا عن منهجه في الصورة البصرية في مفردات القرآن» وهو على 
درس الحديث في بداية حياته ثم أخذ المربية عن الخليل؛ ترفي سنة ٠48١هء‏ 
صاحب «الكتاب» المشهور ؛ انظر طبقات التحريين للإبيدي؛ ص/357. 
)0( مررة الرافعة» الاية: 61 , 
(1) قُطبء سيّدء في ظلال الفرآنتمج/7 ١‏ ص/ 54389 , 
(5) بشرء د. كمال؛ علم اللغة الأصرات ‏ ص/177 . 
(4) سورة قاطره الآية: لا ٠‏ يصطرخون: يستغيثون بصراخ قري. 
(0) قطلب» سيدء» في ظلال القرآن» مج/ 4 اج » ص 107١‏ وأنظر قطب» سيدء 
مشاهد القيامة؛ ص/١١١ ٠‏ ومتناوح : متقابل . 
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جاري عادته يُذلّع بالوبارات ات التَصْنَاضةء والألفاظ الرّّانة التي لا تْنيدٌ إلا 
بكَوِْهًا مفتاحاً لتذوقي آخرَ ريم يتمد المَنْمّجّ العلْمِيّ» ولعلّه يريدٌ شدّة الصاد الذي 
جارد 3 من اله ».و وكذلك الخَام فيوجَدُ أربعةٌ حروف احتكاكية تقوم 
دور حِسّي يصوّر معالجة النار لأْجْسَادِهِمْ , 


ولتطب رَقفات كثيرة في هذا المضمارء وذلك لأنَّ موميقا | اللنظ في 
مظور ٠‏ عَنْصرٌ من عناصر التصوير,ي وهذه الموسيقا المصوّرة لا تقتصر على 
نُوعية الحُروف» يل تشتمل على التشكيل الناتج عن الحركاتٍ والمدودء فهو 
يقول في بداية تفسير سورة الواقعة: طإذا رَقَمَتٍِ الوَاقمَةُ لَيْسَ لِرَنْحتِهًا 
كيه : الله الواقعة بما فيها من مدّ» ثم شكون» أشبه بسقوط الجسم 
الذي يُرْفْع» ثم يُْرَكُ ليَهَمَ فيَنتظر له الحم قر 59 ك9 , 


فجمالية التصوير باللفظ تعتمد على هذا المّدّ الطويل قبل القاف» 
مما يَْعَت على تَصوُر وقوع حِسْمٍ بعد ارتفاعه» ونظرة قطب لا تَخُلو من إثارة 
هذا التصّورء على الرغم من أن «واقعة» نفسّها دل على السُقوط . 


وئد اطردت عنده مل هذه الإثارة في تفسير أسماء يوم القيامة» الصاححة 
والطامّة والقارعة والحاثة, وكل هذه المفردات امصوّرة ة بجزيهاء يقرل في 
تفسير طفإذا جَاءَتِ الطّاةٌ الكُبْرى»”؟ : «والطائة ة لفظة مُصّوّرة بجّرْسِها 
لممناهاء فهي تَطُمْ وتعم وتَطْمَى على الكماء المّبنية والأرض المَذْحور: ا 


ويجب أن نيه تبه إلى احتكامه إلى الحرف والحركة معاء وإلى أنَّ هذه 
حُصرصية المَدُ هنا لا ترد في كُل مَوضع» فهي ُوَظْفُ في بعض المواضعء 
وعلى سبيل المثال رأ .قوله تعالى حكاية عن ولدٍ نوج عليه السلام: طقال 
سَارِي إلى جَبَلٍ يَمْصِمْني مِنّالماو 004 . 
)1١(‏ سورة الوائعة؛ 5 2 
(1) قُطب؛ سيدء مشاهد القيامةء ص/8١٠‏ . 
(5) شررة التازعات» الآية: 74 , 
(4) قطب» سيد» مشاهد القيامة» ص/188 5 
(0) سررة هود؛ الآية: 45 , 


37/ 


ويُمكن أن تدُّلٌ خصوصية المُوقف على تَصُْوير كلمة #سآوي» لمَشْهّد ذلك 
الابْنٍ اللامبالي المُتَعَجْرف الذي يرْدَ على نصيحة أبيه بتراخ وفتورء وهذا 
بالتاكيد لا يُمكن أن ملتسن في مادة الصوت نفسها إذا قرأنا قوله تعالى : جنا 
دَخَلوا على يُوسْفَ آوى إليه أبَوَيْ20 , 

ويئبّه َه أحمد بدوي إلى هذه الجمانية قائلا : «ومُناك عددٌ كبيرٌ من الألفاظ 
تصوّر بحروفهاء فهذه الشّاء والشَّينء في قوله تعالى: لوَيُرْسَلُ عَلَيِكُمَا شواظ 
من ار ونحَاس قلا تتتصران'"" . والشين والهاء في قوله تعالى : «سَمِعُوا لها 
شهيقاً رَهِي تُنُورع”” ' » والاء في قوله تعالى: <ِنَأئدٌ ذنُم ارا ش04 , 
والقام في قوله تعالى: وسَمِعُوا لها تَدْيطاً ورذيرأ © ٠‏ حروف تنظ إليك 
صوتٌ الثار مُفَْاطةَ غاضبةٌ» وحرف الصّاد في قوله تعالى: «إنا أَرْسَلْنا عَلَيهِمْ 
ريحاً صَرْصّراً في يم نخس مُسْتور137 , » يحمل إليك صوت الريح العاصفة. 
كما تحمل الخاء في قوله سبحائه: وَتَرَئ القُلكٌ فيه ون إلى أذتك 
صوتةالملك تَشْوُعْباب المادء , 


صحيح أن مُمْطياتٍِ فقه اللخة هي التجربة الإنسانية المتكررة» فهي تلاحظٌ 
من شتلال فعلهاء ولكن الدارس هر القارىم اتنب يجب أن توضع هذه 
الأحكام في ضِمْنٌ العلم؛ أي ضِمْن دراسات الأسلاف الذين رَبَطوا بين طبيعة 
الصوت وبين مظاهر الطبيعة» وإن اقتصروا على بعض المفردات» ودنُوا على 
يقين يَدْقَّ الاحتمال. 


والجَدير بالذكر هنا أنَّ هذه الحروفٌ المصوّرة التي تحدث عنها بدري هي 
روف احتكاكية؛ يقول كمال بشر في تعريفها: «تتكون الأصوات الاحتكاكية 


. 49 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

زفق سورة الرحمن؛ الآية: وثلا والشّواظ: اللهب. 
() سورة الحُلك» الآية: /ا 

(5) سررة اللليل» الآية: 14 , 

(0) سورة الفرقان, الآية: 17 . 

(47 سررة القمرء الآية: 19 . 

9) سورة فاطرء الآية: ١1‏ . 

(8) بدوي» د. أحمدء من بلاغة القرآن» ص/59 . 


578 


بأن يضيق مَتجْرى الهواء الخارج من ارين في موضع من المواضع بحيثُ 

يُحْدِثُ الهواء في خروجه احتكاكاً مَسْمُوعاًة”' » وهذه الأصوات هي القاء 
والقاء والدال والقّاء والشين والشُّين والرّاي والصّاد والكّاء والمّيِن والحّامه 
والهاء» وإن المفردات التي استشهد بها بدوي ذات سمة وَصْفِية» فالشين والهاء 
يُمْعلان ياحتكاكمها زيادة في الحسية ء ركذلك الظاء والشين» وكأن النار ثَلامِنٌ 
الأجسادٌ من خلال الصو تء وقديما أثّار فُقّهاء اللخة إلى مثل هذه المفردات 
كالرّفِير والخُرير وصَّرْصّر وبَحَتٌ. 


ويقف أحمد بدوي عند الآية الكريمة: «إنا نَخَافكَ مِنْ رَبَْا يما يوسا 
َمطري يرأ2”4 فلا يجد الشّدة إلا بوجود الطاء في الكلمة الأخيرة: دلا يني 
بالتركيب الكلي للمفردة» يقول: «نجد كلمة العَبُوس قد استُعملت أَدَق 
استعمال لبان نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم فإنهم 0 
وما أَشَدٌّ اسوداة اليوم. . وكلمة «تنطريراً؛ بتقّل طائها مد مُشْعِرّة بِبثّل هذ 
اليرم»©؟ . 


فلا يُستمد إيحاء يقل هذا اليوم إلا من الطّام وسدّهاء ولا شك في أن نقّل 
الكلمة أو الأصح قُوة تُبيرها يتمد من مُجاورة الطَاء للميم الساكتة والرائين؛ 
مل هذا التركيب لا يردُ في مفردة أخرى في القرآن؛ وإلا لكان الطَّاء قد أْقلَ 
مئات الكلمات القرآنية من غَيْرِ أنْ ثوحي بِمَْنى الُقّل أو العف مثل: اطي 
طالرت» طَلْع؛ وغيرها وريّما كان يريد في كلامه أهمية إضافة الطاء إلى 
مجموعة خاصة تتألف من الميم والقاف والرائين. 


ولم يقف بدري | إلا عند هذه المفردات» فهر مُتِلٌ كما وَأكثْرُ معيارية من 
قُطب» وذلك لأنّه عَنَد نصلاٌ واحداً لجمال المغردات ضُكنه سُنْظَمٍ وجوه 
الحْسشن في المفردة» وهو كما رأيئا لا يُضيف الطاقة النفسية أو الإسقاط 
الشخصي» كما صئع صَنَّع قطب. 
)١(‏ بشره د. كمال» علم اللغة العام الأصرات ‏ ص/18١1‏ . 
(؟) سورة الإنسان أو (الدهر)ء الآية: .3١‏ 
(9) بدويء د. أحمدء من يلاغة القرآن ص/6ه »ء وانظر شرف» د5. حفني محمد 
الإعجاز البياني» ص/ 777 


كف 


لم يلتفت الرافعي إلى هذه الناحية في جّماليات المفردة القرآنية؛ على 
الرغم من عنايته الفائقة بموسيقية سيقية الألفاظ» واهتمايه يجزئياتها من الحُروف 
والحرّكات تلتمداً الموررث الجبائن ف علم التجوزده مشكما الذوق 
الشخصيء» والتأمل الرفيع . 


امه مود لو كي وبين تَجَلّيه 
في الحروف والحَرّكات» يقول: ليس يَُخْفى أن مادّة الصوت هي مُظِهَر 
الانفعال النفسي» وأنَّ هذا الانفعال بطبيعته» إنما هو سَبَبٌ في نَنُويعم الصوت» 
بما يخرجه فيه مدا أو عُثّة أو ليناً أو شِدَة» وبما يُهَتىءُ له من الحركات المختلفة 
في اضطرابه وتَتَابْعه على مقاديرٌ تناسِبُ ما في النَفْس من أصونها»”؟© . 


وبع () آنا زر امجياب على الترعات زن غير الرزقة وهذا المعنى 
متكرر في يله و هو يرك أن الحركات سر رالحالات النفسية يعي 
تحليلي لمفردات القران. 


ويترجح أسلربُ محمد المبارك بين عُموض قُطب» وبين تَقُديم آراء شفاقة 

بعض الشيء؛ ويتُصل به في هذه الرجهة صبحي الصالح؛ وكذلك يَقْتَرنان في 
رذ كل هما ند وضع كتيا في فق ال ولصْبْحيَ الصالح نَضصْل مُطَوٌل حول 
تصوير الحروف للمعاني عرض فيه آراء كُلّ العلماء؟ . 


وقد خصّص المبارك ذثْرة في دراسة كل سورة فلجمال الموسيقي» وذلك 
في كتابه الذي فس فيه بعض قِصارٍ السورء ويقول عن سور العاديات: ديلاحظ 
أن لبعض ألفاظ السورة جَرْساً موسيقياً واضحاً مناسباً لمعناهاء مثل «قدْحاً 
تقْعا» المئاسبة لوَقْع حوافرٍ الخَيْلء وابُمثِر؛ المُئّاسبة لانتشار أجساد د الموتى 
بعد خروجها من الأرض»” ومثل حمل الدالة يصادها المُشَدُّدة على شِدَّة 
ليد والجئه9© . 
() انظر كتابه #دراسات في فقه اللئة؛ ص 18٠‏ وما بعدها. 
(”7) المبارك؛ د. محمدء دراسات أدبية» ص9١1 1١‏ . 


خرف 


ويَئدر جَلِئًا أن هذا الاحتمالٌ لم يوفّق فيه الباحث؛ فهل يَسْتشِتٌ 02 يستشف القارىء 
ني القع تار رن به تَقعا6 20 إلا دلالتها على العُبار الكثيف؟ ومن الواضح 
أن أصرات المفردة هنا في حالة اعتباطية ممت صِلَتهَا بالمعنى» وصارّت رمزاً 
خالصاً. 


وقد غاب عن ذهن المبارك هناء أن صيغة الفواصل في السور 5 بسّكون 
الوَسَّط والتنوين «ضبساً قَرْحا تنعاً ع ما يُناسب مقام العَضُب» ومّعاني 
الزّجْر والرعيد؛ فكأن الكلمات قذائف تختم يها الآيات قصيرة المدفق: 


طوالعَادِيّاتٍِ فَيْحاء فَالمُورِيَاتَ َدْحا فالمَغِيرات صّبْحاً أبن به نقعا 
َوَسْطنٌ يه به جَنْعاً 0 


وهذا المشهد العنيف لا يصوّره لنا الف الزّمني؛ وربما يَسْتَعْصِي على الفن 
المكّاني » والجّدير بالذكر أنَّ الفاصلة لا تقف على المدّ كما هي الحال في 
سورة مريمء بل على قوة التنوين» ولَملّه يريد من تكرار كُوّة التنوين في 
النواصل تكرارٌ َف الحوافر. 


أما كلمعا «ب ثرا واحْصّل» في الآيتين: ط«إذا ُمْثِرَ ما في القبور وحصل 
ماقي الصّدّو 0 فإِنَّ ماهية جَرْس الحُروف لا تكفي وَحُدّها لهذه 
العنانية ' بل تواكبها الحَرّكات» وهذا ما كَدْ لَحَظله الباحث» فالصيغة الصّرفية 
تُؤدي دوراً مُهِمَأ» فكلمة 'بْثْثِرً» لولا ضُ م الباء فيها إلتي كنطبق عندها الشّفاه 
للضم أيضاء وس الناء يري مما يب تراخي الّفِن وانفراجهما لولا هذا 
لما شَمَْنَا رائحة المَْتى في أصرات المُفُردة» فالضّم يَنبَعد انفراج الشّفتين» 3 

ينب هذا التنْحُ على الرّاءء فهذا يُمثّل في رأيه مَشْهَد الاتشار بعد الخروج من 
القبور» ولكن ما أكثر الكلم الذي نجد فيه الم ثم فرج بج الشّفتين» وعلى هذا 
نقول إن الصَّوْت والصَّرَيْت لا يوظفان في كل موضع لتصوير الحَّدّثْء وكان 
على الباحث أن ينتبه إلى ذلك . 


(؟) سورة العاديات؛ الآيات: ١م‏ . الضّبح: صرت أجراف الخيل وأنقاسها. 
(0) سورة العاديات: الآيتان: ٠١8‏ 


تقرف 


ويمكن أن نقول مثلّ هذا في «حُضَّل» ونَخْنْص إلى أن انمبارك على 
الرغم من كونه مُلِما يفف اللغة لم يترَخرَحٍ كثيراً عن منهج قُطب» ووقفاته على 
قَلّنها في حاجة مامّة إلى تَبُرير ما يَجْمَلُ الشّكلٌ الصوتي مصوّراً. 


ويجب أن نكو حَذْرِين في هذا المقام لأن هذا الأمرَ أصلٌ فُرَضِيّة مُتَحَققة 
في بَمْض المفردات» ولأن الاحتمال يُخُطىء ويُصيب . 


الس د او ا 

كت في مَئنى واحد» كن تدخ القاء على الدّالء والثاء والطاء والراء 

ولا ونث فشك كلمات كلا تك على الف والوّمْن» مثل فتورء قد 
القارطء الوّديف» الطَفْل وغيرها”© . 


وينحدث صبحي الصالح 38 جمال المفردة في قَصْل الإعجاز من كتابه 
«مباحث في علوم القرآن»» ريُخصُْصٍ صفحات ثلاثا للمفردات المصوّرة 
بأصْوَاتِهاء إذ يقول: : كاد تستقل بجرْسها ونَعْمها بتصوير لوحة كاملة يكون 
فيها اللون زاهيا أو شاحبأ» والقل ب شنيف فحين تسمع همس السين المكررة 
تكاد تَْتَفُ تُعومة ظِلّهاء مثلما قستر يح إلى خقّة وها في قوله تعالى : : ثلا 
3 ل الجواري الكُنّس» 200 عَسْمَسسَء والح إذا ّي م 
تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع لاهثا مكروياً صوت تَ الدال المنذرة 
الخوطدة سرف بالياء المُشْبَعَة المديدة في لَنْغلة «تحيده دلا من تَنْحَرِفٌُ أو 
تعد في قوله: ل9وَجَاءَتٌ سَكْرَة المَرْت بالحَنّء ذلك ماكُلتٌ منهُ ل 






تحيذ96 , 
وهو يِل مباشر : إلى الأثر النفسي» ولا يَتَمَلْمَلُ في صفاكر الحروف 
بما يُرْضِيئًا» تخصوصاً أنّه ذر ثقافة مُتخصّصة باللغة» ومن هذا القبيل عندما 


يورد الآية الكريمة: «وَيُسْقَئْ م من مَاءِ صديد» جرع ولا يُكَادُ يُسِيعة 
41 انظر ابن جني» الخصائص: 1408/6 . 

(0) سورة ة"التكرير؛ الآيات: 186 , 

(5) الصالح؛ د. صبحيء مباحث في علوم القرآن؛ ص/ 780؛ سورة 19/3 . 
(4) سورة إبراهيم» الآيتان: 31-11 . 


هرف 


م 


يقول عن لفظة «يتَجَرّعَة: دوما أحْسَبٌ شَمْتَيِكَ إلا مُنْقه مُنْقِضْتيِنٍ استقباحاً 
واستهجاناً لحال الكافر الذي يتجرع صديدهء ولا يكاد 0 فتسْتشعِر في 
لفظة التجرّع ثقلاً ويُطءاً يدعوان إلى التّقَكّز والككراهية:3© . 


والباحث لا يدعي تصويرَ المَشْهّد بالصَّرْتِء بل يكتفي بِلَنْة الزمخشري 
النّفْسية» وهذا الثقّل أو الشّدة مَوطئه في قوة الجيم والرّاء» والأخير متكررٌ 
بطبعة) وهو مُضَكف هناء وني الم الاحتكاكية شيئاً من مظهر التقذ 
الجسي, فهذا التشكيل الصوتي يُجسّد صعوية دُخول الصّديدء وليس في 
المفردة حَرْفٌ لَيْنّ أو هامس . 


والجديد عند صبحي الصالح أن عملية التجسيم هذه لا تقت تقتصر على معاني 
القوة والتطش والتهديد» فقد رأيناه يتحدث في المكان نفسه عن همس السين 
التي ناسبت موقف تصوير الصبح في سورة التكوير. 

وهنالك وثفات مُتَتَائْرة لعبد الكريم الخطيب حول هذه السجّمالية» وهو 
لا يَجْمَعْها تحت عنوانٍ معيّن؛ بَيْدَ أنّها عيّة المضمونء غزيرة في استكشاف 
الإيحاءات» وكما قلنا سابقاً إنه لا يقف عند مفردة واحدة» بل بُفْنْ عن مَعْنى 
الاية المُتَجَسّد في توالي أصوات مناسيةء ولا يدعي أكثرٌ من المناسّبة كما هي 
الحال عند صبحي الصالح» فالأمور ظَييّة وليست قطوية غامضة» كما وَرّد في 
أسلوب قطب. 


لقد ذكرئا شاهدين ذ في الفقرة السابقة للخطيب في سياق إبعاد ما يُسمّى ً 
بالتقّل الصّرْتي » وها هنا نُورد ما ذكره حول الْآية الكريمة: تا تنا تر 
ومس 1 فنقرأ في كتابه: «استمغ إلى هذه الموسيقا امدق منها تدك 
الئل الَو ف لج البحرالعميق» إنها لو صيمّ منها لحن موسيقي يجري مع 
مقاطيها ومَخَارجهاء لكان منه أروِعٌ د نعم تَمْمَمُه ادن فالتاء من الحَرُرف 
المْتَفْجُرة: وإذا كانت مفتوحة اتسعث وفع انفجار ها فإذا وَقم بعدها سكون 
كان هو القرار الذي يُمْسِكُ هذا الدّرِيٌ الحادتٌ من التفجير (ثَنْ ‏ تت - ذف 


177 الصالح» د. صبحي» مباحث في علوم القرآن» ص/‎ )١( 
, 66 (؟) سورة يوسف» الآية:‎ 


رشق 


ولا َحدُ في الكلام أومّح وأصْدَقٌ مِنْ هله الصورة التي النقطتها هله الكلمات 


الثلاث للمونئف المتأرّم الخائق بين يَعقُربٌَ ب وأبتائه» وبَعد دٌ أنْ كَمَلُوا تلتهم 


0 
بيوسفة 


ولم تا الكلمات المصوّرة ة لمعناها بمثل هذه الطريقة الصرتية | 

عند كل الباحثين» وهذه السّمة الفنية في الوقت نفسه» لم درس كثير 00 
دُرست فلا تَقّ على مَنْهج واضح موضوعي بل تَقَّ على منهج ذاتي شأن قطب» 
ومن اقتفى أَثْرَّه؛ ققد سار الكثير في تيار واحد من الإجمال؛ وقد مَرَْنا يبع 
التَّذّرات التي ابتعدوا فيها عن مَسَارِ العُموض؛ فكثيراً ما ترد التعبيرات على 
شكل تَسْبيحاتٍ؛ ولا تيع أن نريطً بين هذا لبح وبين الشاهد الصّؤْتي في 
المفردة القرآنية» وربما لم تُذرس هذه الجمالية كثيراً + 8 َي هذا لعزي 
الانفعال إِنْ ضّ صَحٌ التعبير . 


ومثل هذا جاء عند ضياء الدين عتر عند إشادته بهذه الجمالية واستشهاده 
بأوائل سورة : اسع 9 3 وكذلك ماجاء عند البوطي حول كلمة «أغطش»؟» من 
قوله تعالى : ظوَأَغْطْششٌ لَيْلّها وأَخْرَجَ ضُحَامًا94 . 


كانت غايتنا في هذه العٌجالة أن نقتصر على ما هو واضح 4 مُبرّر في أكثره 
لدى الباحثين» فلا نحب أن تُحَمُل المفردة ما لا تَخمل» ولا أن تُحَمُلَ الباحثٌ 
أيضاً ما لايخمل» لأننا لا ريد ضَرْياً من التّحُمين, ” 
ولا شلك أن مما يَرِيدٌ إجلالنا لهذه الجمالية في مفردات القرآن الكريم 
مَعْرِقتنَا أن هذا الانتقاءٌ الصّرتي لا يُراعي ظاهرة تَجْسيم المعاني فحَسُب» بل 
18 ترابُط للأفكار» وتَمَكنُ المفردة من المَمْنى المُرْتّجى» فلا تكون عُنْصٌراً 
جٌمالياً مُخِلاً بالسياق إذا راعّت قضية شَكُلية» وكذلك مُناك مراعاة التّسق 
الموسيقي» وهي رمزيةشّمّافة لا تَْسْفَ فيها ولا اْتعال. 
)١(‏ الخطيبء د. عبد الكريم» إعجاز القرآن للخطيب: 777/5 » ونرى أن اثتاء من 
حروف الانفتاح لوجود فتحة بين اللمان والحئك عند النطق يها. 
(؟) عترء د. حسن ضياء الدين؛ بَيّنات المعجزة الخالدة؛ ص/ "١‏ . 
7) البوطي؛ محمد سعيد رمضانء» من رواشسم القرآن؛ ص/ 145 0. سورة 
النازعات/9؟ . 


عرق 


لقد حاولنا تقديم مصداقٍ لوجود هله الجمالية من خلال ما هو صادقٌ 
مر رَ عند الباحثين» 0 حاولنا تفديم التبرير من خلال طبيعة الأصواث» 
ل ان مُتَوَهّماً تم 5 تَمَخْض عن إسقاط نفسي لدى الباحثين مما يَحُدو بهم 
إلى المبالغة أو الاستكناه؛ وهذا ما رفضٌه في دراسة القرآن دراسةً علمية 


إن المنردات القرآنية المصرّرة بأصوا ائها بحاجة شديدة إلى دراسة صو 
مغيارية» فإذا كانت مَسْئورة حَفيّةً فإن الذوق العادي يَمُْدُ بها عابرا 0 
إلى ذّوق ودُرْبة وثّقافة صَوْيّة . 


ويْطيبُ لنا في ختام هذه الفقّرة أن ورد رأي درويش الجندي الذي يَمضَدُ 
رأينا في شفافية رمز الموسيقا القرآنية» فقد قال: «وإذا علمنا أيضاً أن موسيقا 
القرآن الكري يم أحد عوامل البيات والوضوح في تصوير المعاني: وإبراز الأفكار, 
عَرَفنا الفرقٌ الشاسع بين هدف الموسيقا هناء وبين هَدَفها في الرمزية 
الأوروبية» إذ كانت تَهُدف من وراء الموسيقا الإيحاء المبهم الغامضس الذي 
يتحفق في بجو موسيقي تكون فيه الأنغامٌ هي الناطقّة فقطء مع تَمَمْد كنم أنفاس 
الوَسَائْل الأخرى التي تُعين على الإيانة والإنصاحء لتحقيق المُحُرفن 
المتشرن!؟ , 


فالقضْد في القرآن ليس فنا خالصاًء كما هي الحال في بَنْض الأدب إذ 
تكون الكلمات عَنْقْمَاتَ وتأوُهات فارغةً» ذلك لأن التّموض فيه رز رَغْجَةٌ 
مُنشودة؛ وهذا أدعى إلى العبّث والفوضىء وتَعَالّت كلماتٌُ اح علا 


الإسفاف» 00 كتاب 306 د ير 76 
و تنتئ كلماك هذا الاب على عل من كك يد فكي في قي 
معانيهء كما لم تَتَخَفٌ معالمه الجّمالية على كل مُتَدَّرّقَ عالم» قال تعالى : 


(1) الجئدي؛ د. درويش» 1488 » الرمزية ني الأدب العربي» ط/١ ١‏ مكتبة نهضة 
مصرء القاهرة» ص/ 197 5 
(0) سوررة هرد الأية: 1 . 


0 [ى(ظ<«2> 


«رلقدذ : يَكَونًا يكنا العُرآن نَ للذكر »20 وقال: طفَإِنّمَا يَكَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لتبَشْرَ به 
اقنور به َؤْماً د29 . 1 

ولا بد من إبعاد حتمية الأونرماتوييا كما يُتَصَوّر ل عض الدارسبين» فإن 
صِفاتِ االحروف تَخْتَلِف من مكان إلى آخرء كل حَرْفٍ حَمْسُ صِناتِ من 
الصّمّات المُتَضَائُة ومن الصّفات القوية: الجَهّر والشّدة والانطباق والعَلَْلّة 
ومن الصفات الضعيفة: الهمس والرخاوة والاذلاق واللين» واقرى الحرورف 
هو الطاء» لأنه يضم ست صفات قوية. 


لللك يجب أن نكتفي بمناسّبّة الأصوات للمواتف ومُسَاعَدَتها على تَجَلي 
المعاني؛ وليس المطابقة الكلية كما في نظرية المُحاكاة» وعلى الدارسين أن 
يَحْذُوا حَذْوَ ابن جني الذي أطلّق على هله الظاهرة الإِنْسَاسٌ والمٌْصَائَبَة لي 
الْمُقَارَبَة بة» وأن يكتفوا بمعرقة ة صفات الحروف» وكَذر ملاءمتها للموتف في 
الأية» وُصوصية الصّفة الي للحرف لارقباطه بمركة ماء واتصاله بُروقف 
معينة ) فالكاف مثلا من حروف الهْمْسِء وكذلك من خروف الشّدق ع 
صفة معيّة لاعتبارات خاصّة”" » ولقد مر بنا كيف دل بعض الدارسين على 
مواطن تساعد على إبراز السّدة أو اللينٍ في التشكيل اللنوي في المفردات» 
وهذا كان ب يني النظرٌ في طبيعة الحروف وكذلك المُدرد والحركات؛ مما جَمّل 
مشاركة الشّكُل للمضمون واضحة . 

ولا بد من أن نختم هذا الفصل بالاستنتاجات الآتية 


١‏ إن الانسجام بين أصوات القرآن يحيّكم إلى سهولة تلقّيها في السمع» 
رسهولة نطقهاء وهذا يحتكم أيضاً إلى صفات الحروف» لا إلى مخارجها في 
جهاز النطق , 

؟- يعتمد جمال المفردات الطويلة على التشكيل الداخلي فيهاء وتوزع 
الحركات والمدود؛ وملاءمة الموقف بهذا الطول»: وهذا ما لنت النظرٌ إليه 
090 سورة الم الأية: 11م 000000000000000 
(؟) سورة مريم» الأية: لاو . 


[فرف انظر مثلا ابن عبد الفتاح القارىء» قواعد التجويد: ص 8060-5١‏ . 
وابن جني» عثمان أبر الفتتم؛ سر صناعة الإعراب: 08/١‏ وما بعدها. 


تضرف 


الرافعي. 


؟ إن مهرم الخفة لا يعني وجود مفردات ثقيلة» بل هناك شِدّة ولين» 
وهذ! يت يتلق عم المزقت الذي تتحدث عنه المفردات» وإن إجمال القدامى في 
هذا المضمار لا يتنافى مع فهمهنم للتشكيل الصوتي» بَيْدَ أن كشفهم للمنردات 
الخفيفة كان أكثر من البحث عن مفردات تلاثم الشدّة في الموقف؛ كالترهيب 
والوعيد. 


4 لم بهت الأسلاق شن الجمالية الموسيقية» لأن غاية المفسّر القديم 
كانت تتحدَّدٌ في جلاء المعنى وتوصيله إلى القارىء؛ وهذا أهم شيءٍ عندهمء 
وكانوا إذا تحدثوا عن الجمال الموسيقي يحتذرون من الخَطل والتعميم. 


5 لم يكن ما ذكره القدامى حول جمال التشكيل الداخلي للمفردات 
مغالطاً لمفهرمنا المعاصرء بل إن ما جاء به الرافعي وغيره يعتمد على ما ذكروه 
ويكمله بكشف واضح. 


1 على الدارس أن يتسلّح بمعطيات علمية واضحة يكتسب من خلالها 
أسسٌ فن الموسيقاء كما جاء في عِلْم التجويد؛ فيحصّل على صفات الحروف» 
ليفسّرَ الجمال الموسيقي بما يوائم مضمون الآيات؛ وعليه آلا يعتمد التخمين 
في ربط الصوت بالمعنى. 


نولا اين إن نرقم هنا أن اين سكاد استتيج ع بح شكل مفردات وردت في 

شعر المتنبي» وَتلّده ابن الأثير في هذا الرأي ٠‏ ووفك وهذا لاني كر 
إسناف أسلوب شاعرنا الكبير المتيي) ولا يَعْني أننا نكر شاعريته وإمتاعه 
للعقلٍ والوجدان: قهو شاعر يتجاوز شعره عصّره» ار لاج 


بن 


يضف 


الفصل الرايع 


ظلال المفردة والمعنى 


أخرف 


١‏ دلائل صيغ مفردات القرآن 


امتازت اللئة العربية بمقدرة فائقة في جانب الاشعتائقات الصرفية ٠‏ وهذه 
الميزة أعْتَنها عن المزيد من المفردات»؛ والدلالة الصرقية تت تتعين في لغتنا من 
داخمل التشكيل الصوتي غالبا وذلك يخلاف اللغات الأخرى التي تجنح غالباً 
إلى السّوابق واللواحق في الوصول إلى دلائل جديدة . 

ونَعْني بالصيغة هنا ورود الكلمة على حالة معيّنة من بين الصّيَْ التي نجدها 
في تصريف الكلمة» وستبحث في هذه الفقرة في أثر صِيّعْ بعض مفردات القرآن 
من خلال بعض دارسي الإعجاز. ١‏ 

ومّنْ نظر نظرة مُتَشَخُص وجد أن الدارسين القدامى انطلقوا من معيار لُمَوي 


واضح في تملّي جمال الصّيغة ومناسبتها للنصء وربطوا بين اللفظ وبين 
المّذلول من خلال الصّيغة الصرفية . 


إشارة ابن جني : 

لقد اهتمٌ ابن جني بقضية محاكاة الأصوات لظواهر الطبيعة» وقد أثارٌَ هذه 
الفكرةً في مُصْئنَه النفيس «المخصائص»» وأشار إلى ارتباط صيغةاقَمَلان يحالة 
عي والحرّكة» واهَمّ بمحاكاة الخروف والحَرّكات» يقول: «قال 
الخليلٌ: كأنهم تَرَمّموا في صرت الندُبِ استطالة مدأ فقالوا: صّرّ وتومّموا 
في صوت البازٍ تَقُطيعاء تتالرا: ”َرْصر وقال سيبويه في المصادر التي جاءت 
على الَّمَلانَ: إنّها تُوالي حَركات الأفعال ‏ الأخداث )200 


ويسرد دٌ أوزاناً أخرى تُوافقٌ ما ذكره الخَليل وسيبويه 2 وحذه المُحاكاة لم 
يُصرّح بها دارسو الإعجاز؛ وذلك لعَدّم ني التُغليل» إلا في القليل التادرء 
فلم يّجدرا منه شيثاً في القرآن. 

وقد استفاد الزمخثري من هذا في تفسيره الآية الكريمة: 9إِنَّ الدَارَ 
)١(‏ ابن جتي» الخصائص: ١91/6‏ , 


خف 


ره لَهِيَ الحرا 204 وقال عن الفاصلة: «وفي د بناء «الحيوان» زيادةٌ 
م الحّياة» دمي لع لي سَمَلان من الحركة 
والإضطراب» والحياة ره كما أن الشّكون مرتٌ» فمجيئه على بتاع دا 
على مَعْنى الحركة مبالغة في مَعْنى الحياقة9©. 


ونجده يطبق القاعدة التي أوردها ابن جتي» بَيْدَ أن ما ذُكر هناك يتُصل 
بالمسوسء وهذه المفردة تَدُلَ على نشاط الجائب الرّوحي . 

واهتمام ابن جني بالدلالة الصرة فية أكبرٌ من أهتمامه بمُحاكاة الصو تٍِ 
لظوامر الطبيعة, والسبب سهولةٌ إثبات دلائل التغيرات الصرفية» ودَفْرَةٌ 
الشواهد التي نيت تنيت هذه المسألة» وإن كانا ذُكرا معاً في باب «المُصاقبةة» 
يقول: « ومن ذلك جَعَلوا تكربر المَيّن في المثال دليلاً على تكرير الفِمْل» 
فقالوا : ككر وقطم وفتّحَ وعْلّقٌ: وذلك أنهم لما بجُمَلوا الألفاظ دليلة المعاني» 
فأقرى اللفظ يني أن يقابل به قوة الفعل» والعين أقوى من القاء واللام؛ وذلك 
لأنها واسطة لجُماء ومَكْنُوقة يهماء فصارا كائّهما سِياج لهاء وَمْبدْولان 
للمَوارض دوتهاء 7 , 

ولم يبتعد الدارسون كثيراً عن تين ابن جني» وإن كان هذا تحت عناوين 
مختلفة مثل : «الزيادة في البناء»» و«ملاءمة اللفظ والمعنى». 


وقد كرت الشواهد على تَضْعيف العَيْن مثل غافر وغقّاره وكاذب 
كرات بلك دل ا 
النفسي » 2 الرجداني فيما 1 الصّيغة» وإن كنا نعني بها التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية؛ فغايئنا تَنْحَصر في كل جمال يعْتمد التركيب 
الداخلي. د 
وسوف نتجاوز المكرّر من الملاحظاتء وتَطرَحٌ جانا ما لم يُتَعَدّ التفسير 
)1١(‏ من سورة المنكبورت» الأية: ١54‏ . 
(1) الزمخشري» الكَشّاف: 187/5 وانظر تفير التسفي» مدارك التنزيل: 578/7 
وتفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم: 497/17 . 
© اين جني 2 الخصالص: 7886/7 . 


في 


اللخريّ » الذي لا يمسر يمن الوجدان» وتطول وقفتنا مع الزمخشري ملأنه خيرٌ من 
يتأمل دقائق اللغة القرآنية تلوق لا بجّفاف مَدْرسي . 


-مع الزمخشري: 

هنالك وثَفّات يتأمل فيها الزمخشريّ المفردة القرآنية؛ ويتحدث بمعيار 
لُتَوي بلاغي يؤيّد المنهومٌ الديني» وذلك على سبيل المثال في تفسيره 
البَسْمَلة إذ يقرل: درفي الرحمن من المبالغة ما ليمس في الرّحيم» لذلك 
قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البتاء 
لزيادة المعئى:؟ ,. 


وقرين هذا إشارته إلى موافقة الصيغة للواقعٍ نإن فعل اتّرّل؛ يعني عئده 
التواصل بالتدريج؛ وفي سورة البقرة ثقراً: <وإِن كُنُْمْ في رَيْبٍ مما تنا عَلى 
عَبْدنا فأثوا بسو منْ مثْلهد74” » ويقول في تفسيرها: «فإن قُلت: لم قيل(مما 
دنا على لفظ التنزيل لا الإنزال؟ ُلتُ: لأن المُرادٌ النزول على سبيل التدريج 
والتنجيم. . وذلك أنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله مخالفاً لما 
يكون عند الناس لم ينزل هكذا تُجُوماً. . فقيل: إن ارد َم في هذا الذي وثَم 
إنزاله هكذا على مَهْلٍِ رتدريج؛ فهاتوا أتم تو وإحدة من توه ومَلمَوا نَجْماً 
واحداً من نجومه سورة من أصعْرٍ السورء أو آيات شت شتَّى مُفْتريات» وهذه غَايةٌ 
التبكيت» ومُتتهى إزاحة العِكَل»9 . 


وتام سيتة الكايت فين المرضقة؟ قي قرلة تماق : يم ترَوْنَها تَذهَلُ كل 
مُرْضْعَة ضعة عَما 3 َرْضعَث»7 8 » وقد رج أبو هلال العسكري 2*2 جمال وجود 
(مرضعة) على أمرأة» لإظهار ناحية العطف» إلا أن الزمخشري يتمق في صيغة 
التأنيث» فيرى للتأنيث جمالّه في الآية» فهو يقول: «فإن قَلْتَ: لم قيل مُرضعة 
)20( الزمخشري » الكشاف: 1١/١‏ . 
(؟) سورة البقرق الآية: 36 , 
7) الزمخشريء الكشاف: 558/١‏ . 
(4) سورة الحجء الآية: 15 . 
)( انظر: أبر هلال السكري» كتاب الصناعتين» ص/ 7106 . 


1 


درن مُرْضِع » كُلْتُ: المرْضِعة ضِعَة هي التي في حال الإرضاع مُلْقَمَةُ تَديّها الصّبِي ؛ 
والمُرْضِةٌ التي من شأنها أن يُرضِمَ» وإن لم تاشر الإرضاع في حال وَضْفْها به 
فقيل : مُرْضمَّة » لِيَدُنُ على أن ذلك الِهَوْلَ إذا فُوجِتت به هذه» وقد ألقمث تَذيّها 
تَرَعَيْه» لعا يلعها فن ن الدعة0©, 


ويئاء على هذا يكون «المرضع؟ اسماً عام وتتخل كلمة مرضعة فاعلية 
كبرى» فتناسب هَوْلٌ هذا اليرم» ومن عادة الزمخشري أن يقثّل من البحث في 
القانون اللغو ي» لتقل مباشرة إلى الايحاء النقسي الخاص بالنص . 


وقد قال المُبرّد عن المؤنث: افمتى أفاد النعلية لَرِمَئْه نْه علامة التأثيث حتى 
يضارعٌ ف عله اكترلك أشْدَتتِ ليه فهي مُشدنة» وَل المرأة؛ فهي 
طالقّة00, ويذْكَرْ الشاهدٌ القرآنيّ َه ويقال: مُغْدِنٌَ ومُشْدلةء» و 1 
وطالقة» ومرضع ومرضعة. 


ويُمَلّق عليه صبحي الصالح؛ وكأنّ المبرد بهذه التفرقة الدقيقة يُمِيدُ 
الرصفٌ القائم بالنفس من الحَدَّثِ العارض الذي هو من أفعال الات 0 
تش هذا التعليلَ المنطقي لعلامةٍ التأنيث في الآبة إيحاءٌ بسّعوية الُحليل فيما 
سُممٌ من الشواهد الأخرى»0. 


ونجد أن الزمخشري يَصَثُ اهتمامه على تصوير الحَدّث» وكاأنما أَدْرَكُ 
عدم اطّراد هذا القانرن في كل تأنيث» فالحيز النفسي هو المهم عنده. 


ونراه يسْتشفٌ نت طبيعة الحركة المرئية في الصيخة» وكأنما يقول بالمحاكاة» 
من غير أن يمي إلى الوهم فيما يبدو لناء وذلك في تفسير الآية؛ دِأرَلَمْ يرا 
إلئ الطيرٍ كر وْقَهُمْ صَّإِفَاتَ ويَفِضن06 يقول: افإن ثّلتٌّ: م قبل: 
١وَيَفيِضن1)‏ 1 يقل : قَانِفَاتِ؛ كُلْتُ: لأن الأصل في الطيران هر صنت 
الزمختري الكشاف: 6/5 , رإظر التسقي» مدراك التزيل: 95/6 . 
(؟) مخطوطة «المذكر والمؤنث» نقلاُ عن صيحي الصالح» دراسات ني فقه اللغة» 

ص/ 25 . 


إفرف الصالح» د. صبحي» دراسات في فقه اللغة» ص/ئم . 
(4) سورة الجُلك؛ الآية: 19 . 


55: 


الأجنحة» لأن الطيران في الهواء اكالسياحة في الماء والاصل في السباحة مَدّ 
الأطراف: ويشطهاء وأما القَئِض فطارىء على البّشط 0 
التحرّك» فجيء بما هو طارى؟ غيرُ أَصْلٍ بلفظ الفعل» على مَعْنى أَنَهُنّ 
صافاتٌ» خرن ل أ تاه حا يكرث من شاي 

ونستطيع أن نقول بعد ملاحظيه دلالة الاسم والفغل : إن طول المَدَيْن في 
«صافات» يُمَثْل بَسْط الأجدحة» وتَمَثْل الوَفْفتانَ في تيَِْضْن» التحركٌ 1 
ومن المدّ اطول من زّمّن التحرك في الطيران» وفي المفردتين. 

وهكذا انتبيين أن الزمخشري لا يكتفي بجوائب التُلمء بل يلاحظ بذوقه 
جزئيات الكل ويَشْدَ الانتباه إليهاء وفي هذا يقول درويش الجندي: دإن 
الزمخشري يختلف عن عبد القاهر في كونه بالإضافة إلى نويه لمَوياً شديد 
الحسّاسِية باللئّة» عارفاً بالفروق الدقيقة في يِنْيّات النظم فوق تحليله البلاغي 
للتراكيب التخويةة9. 

ومثل هذا واضح في تفريقه بين طاهرة, ومُطهرة .في الآية الكريمة : ددهم 
فِيهًا أَزراجٌ مُطَهرة”'؟ فهر يقول: «فإن قُلْتَ: هلا َيل طاهرة؟ ُلْتُ: في 
مط فحت لِهن. ليست في طاهرة» وهي الإشمَار بآنَّ مُطَهّراً طهر طهْرَهنٌ: 
وليس ذلك إلا الله عزَّ وجلٌ»). 

وهذا واضح من الصّيعٌة العرفية» فكلمة «مُطوّرة» تَدُنَُ على التعدية: أما 
دطاهرة؛ فتدُلٌ على اللّزوم . 


إن التذرق الشخصي لدى الزمخشري قد يبتعد يتمد يه أحياناً عن الصواب» 
رمن هذا وقفه التي هي أعلٌ بالنظم لدى تفسيره للية : وَلتَجِدَئْهُمْ أخرْصٌ 
الما س عَلَىْ حَياة4” *» فهو يقول عن تتكير ياة: «أراد حياةً مخصوصة» وهي 
1 الزمخشريء الكشاف: 0178/4 وانظر النسفي. مدارك التنزيل: 4//ا/ا؟» وأبر 

السعود؛ إرشاد العقل: 1/8 

(1) الجندي؛ د. درويش» 1434 ء النظم القرآني في الكشاف». ط/١‏ » مكتبة نهضة 

مصرء القاهرة» ص/77 3 
() سورة البقرق» الآية:0ا . 

(5) الزمخشريء الكشاف: ١ 81/١‏ وانظر النسفي: 76/١‏ » وأبر السمود: 7١/١‏ , 
(0) سورة البقرق» الآية: 95 , 


>,” 


الحَياة المتطاولةٌ. . لأن مَغْنى أحرص الئاس أحرصٌ من الناس06©, 


ونجد أن تعليله لا يناسِبٌُ المقام» فلا يكون دهم في طول الحياة» 
ويمكن أن نجد إيحاء هذا التكبرٍ عند ضياء الدين عتره إذ يقول: ايُورد الكتابٌ 
المِنُ الالفاظً موارة حكاسة؛ فلا تراها قاصرة على المعنى المتبادر منها للبال 
عاد بل 5 نسم دلالتها حتى تُوحي بِمَعْنى أجل وأدّقٌء خَذُ كلمة احياة؛ أنت 
تش شك أن كلد داه قد ميرك لله ترهقة عن خرص ازاك بورد عا الل 
قذْر شُنْكن من الحياة» ومهما كان يُسيراً خاوياً من أية قيمة كريمة» فأثار 
ورودها بالتتكير معنى التحقيرء وأفادت بالتالي أنْ اليهود أشدٌ حرصاً على 
الحياة المتطاولة من باب أولى» فعبرّت كلمة #حياة» في هذا المورد بآن واحد 
عن ضَأَلةَ قيمة الحياة الدنياء وشِدٌة تكالب اليهود عليها»7". 


فالزمخشري فهم طول الحياة فقط» وتبعه في هذا الفهم من ثقل عنه9» 
مثل النسفي' وأبو السعود. 


ويستخلص الزمخشري من الآية الكريمة للها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها 
ما اكتسبّث»7 منهوماً ديئياء إذ يقرل: «لم خْصٌ الخير بالكسب» والشر 
بالاكتساب؟ قُلتٌ: في الاكتساب اعتمال؛ فلمًا كان الشرٌ مما تشتهيه النفس» 
وهي مُنْجَِيَة إليه» وأمّارة به» كانت في تحصيله أعملّ وأجَدٌَّء فججعلت لذلك 
مكتسبة فيه؛ ولّمَا لم تكن كذلك في باب الخير وُْصِفْت بما لا دلالة فيه على 
الاعتمال:0. 


فإذا كانت صيغة (اكْتَسَبَ» تدُّلَ على الاعتمال الذي يناسب الشرء فإنا 


. 5918/١ الزمخشري. الكشاف:‎ )١( 

(7) عترء د. حسن ضياء الدين» بيئات المعجزة الخالدة؛ ص/ 507 . 

(5) انظر تفسير التسفي: 77/١‏ » وتفسير أبي السعود: 177/١‏ , 

2( هو أبو البركات عبدالله بن أحمد السفي نسبة إلى نسف بالهتدء فقيه حلفي » توفي 
في أصبهان سنة, لاه له مصئفات جليلة منها تفسيره «مدارك التنزيل» و(كثر 
الدقائق» في الفقه» و«المنار» في أصول الفقه وغيرهاء وانظر الأعلام: 1415/4 . 

(0) سورة البقرة» الاية: 785 . 

(7) الزمخشري» الكشاف: 408/1١‏ 


1 


لا نجد هذا ث مُطرداً في القرآن» فقد ذكر فيه الكَسْبٌ في مضمار الشر مثل قوله 
تعالى: لمن يَكسِبْ إِنْماً فإنّما بريه عَلى تفْسِه6 2 فنحْنٌ ممه في أن الخيرٌ 
طَبْعٌه والشّر كلف واعتمال. 


وتَلتمِسٌ له العُذْرٌ هناء لأنه يريد ين الموازنة بين حالَيْ الخير والشّرِ في 

آية واحدة» فتيّة إلى عَدَمٍ التكرارء وهذا ما أوضحه بَعْدّه ابن الاصيع قاتلا : 
در نّم من ذلك ما يَحْصّلَ للظم من العَيب وإغماض المَعْنى الذي بم إن 
اليب فاستثقال اكسبت» بغير زيادة في نظم قَربَْ فيه الثانية من الأولى فج 

وأما الإغماض» فلأن المرادً الإشارةٌ إلى أن القطرة التي قَطَرَ الله سبِحانه 
وتعالى ال ل الخير» فالإنسان بتلك الفطرة السابغة في أصْلٍ الخلق 
لا يَحْسْنُ أن يُنْمَب إليه إلا كَمْبُ الحَسّئات» وما يَمْمَله من السيئات يَمْمله 
محالت القطية» لقله مقن ١‏ العام ليل في جيلَته» فَوّجمَتْ زيادةٌ التاء 
التي للافتعال:©. 


-ما بعد الزمخشري: 

نستطيع أن نقول إن الزمخشري قد امتاز بإضاءة إيحاء الصيغة؛ وشرح 
دلائلها النفسية» أما مَنْ لاه من الدارسين فقد تحدّثوا عن معنى الزيادة في بناء 
الكلمة حسب ما قرّر رجالٌ اللغة.» مثل ابن جني » فهؤلاء رأوا أن تار أبلغ 
من غافرء وتَيَرمأ» أبلغٌ من قائمء وغير هذاء إضافة إلى نقلهم ما ورد في 
الكشاف» وهم لا يتجاوزون التقرير اللغوي. بحيث كان الحديث عن جانب 
تأثير بناء الكلمة مُجْمَلاً على الأغلب. 

ولا بأس أن نعرض لْبْذَةٍ من وَكَاتهِمِ التي وردت ت تحت عنوان "الزيادة في 
ني الكلمة» كما نجد هذ! عند ب شئ يحي العَلّري مح لي ا 
اللفظ لأجل المعنى إنما تكون بنقل اللفظ من صيغة إلى صيغة أكثْرٌ منها 
حروفاً. . وذلك يكون في الأسماء والأفعال» في الأسماء كقوله تعالى: 
(0 سورة لساب الآية: 399 000 
(؟) ابن أبي الإصبع؛ بديم القرآن»ء ص/ ٠7٠5‏ وانظر المّلوي» يحبى بن حمزة» 

الطراز؛ 1 


وفانا 


الح اَم" » فإنه أبلمُ من قائمء ونحو قوله : (إِن لله يحب ب التّوابِينَ ؛ 
يحت المتطهَرِينَ4”" , فَِنَ قََالاًأبلغ من فاعل» ومتطهر أب من طاهرء. لأن 
التّاب هو الذي تتكرر مئه التوبة مرة بعد أخرى» وهكذا المُتطهّر فإنه الذي 
يمر منه فمْلٌ الطهارة مرة بَعْدَ مرة»؟ . 


وهكلا نجد أن جمال الصيغة يَقْتصِر على الكثْرة» وآن الربط. بين كثْرة 
الحروف وكثرة المَمنى مألةٌ قَّدّرها رجال اللغة» كما مر بنا حول تضعيف 
العَيّن من الفغل» كما أن دلالة صيغة ة المبالغة معروقة وكان بإمكان يحيى 
العَلّري أن يشير إلى الدافم الذاتي في فثل التُطْهُره و. ِحَبٌ المبادرة إلى فعل 
الخيرات. 


ونجد المنهج نقّسه عند ابن فَيّم الجوزية©) الذي يذكرٌ قوله 0 
دِاسْتَغْفِرُوا رَبكُمْ ! إِنّهِ كان 2005 وقوله: طركان الله عَلىئْ كل شن 
مقت 0 ويضع مثلّ هذين الشاهدين 7 عون الف ل ل 
هذا الباب قائل: «وهو أن يَقْصِدَ المتكلم معنى يعبر عنه لفظتان إحداهما أزيدُ 
من الأخرىي فيذكُرٌ التي َرِيدُ حروفها عن الأخرى قصداً منه إلى 7 
المعنى ١‏ إن اعْشُوْشُبَ واحْمَوْشَنَّ في التغنى تر ابْلَمُ من حَشُنَ وأعسّبَ 
ولهذا وَقَمَتِ الزيادة بالتّعديد ايضاًء فإنَّ سَثّاراً أ أبلغٌ من ساتر» وعَثَاراً بلغ من 
غافرة9؟ , 


وهذا الاقتضاب نجده عند الزركشي الذي ينقُلٌ شواهدٌ سابقيه» مع تعليق 
بسيط» فهو يقول: «واعلم أنَ اللفظ إذا كان على رَرْنِ من الأوزان» ثم قل إلى 

340 سورة ة البقرة» الآية: 6ع . 

() صورة البقرة» الآية: 811 . 

() العلوي؛ يحبى بن حمزة؛ الطّراز: ؟/137, 

2 هو محمد بن أبي بكر دمشقي المولد تتلمد لابن ثَيْمِيّة» فقيه مُفسّر توفي ني 
دمشق سئة ٠لاه‏ ومن كتبه «زاد المعاده وةأخبار النساء؛ وةالفوائد١‏ و«ائتبيان ني 
أقسام القرآن» و«عدة الصابرين» وغيرهاء انظر الأعلام: 411/7 . 

(5) سورة نوحء الآية: ٠١‏ , 

(5) سورة الكهف» الاية: 48 . 

9«( ابن قيم الجوزية؛ الفوائد» ص/1١٠١‏ 
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َزْنِ آخرَ أغْلى نه فلا بد أن يتضينٌ من المعنى أكثرٌ مما نه تضئّنه أل لأن 
الألفاظ أدِلهٌ على المعاني» فإن رمذت في الالقاظط وجب ب زيادة المعنى ضرورة 
ومنه قوله تعالى: هِتَاَحْنبَامُْ أخلَ عَزِيزٍ مُفتَدر004 ٠‏ فهر ابل من قادرء 
ع ا ار ال لا يرد شيم عن اقتضاء قُذْرَئه ويسمى 
هذا قوة اللفظ لقوة المَعنن»9؟ , 

وهذا الأمر يقنضي منهم توضيحاًء أي ربط الصيغة بسياقي الآية التي 
وجدت فيهاء فالقرآنٍ كر كلمةنغَنُورا أكثرٌ من كلمة غُثارك؛ وذكر 
كلمة«قدير» أكثر من «مُقْتَدِره فغفار ذُكرَت خم مراتِ» وهغْفُور» ذكرت 
إحدى ويَسْعينٌ مرةٌ» ونحن ترف أن البيان القرآني يُميل إلى قوة التأثير بجميع 
الوسائلٍ الفنية ؛ فكان من المُرَجح أن ترد كلمة دار مقت أكثر من «قديرة 
و«غفور؛ لكثرة ة الحخروف» وقد ذكرت «قدير» يسا أ وأربعين مرة) وذكرت 
«مقتدر» ثلاث مرات . 


ويئْدو أن صينة «اغفور» واقدير» أَدَلَ على الصّفة الثابتة للخالق عرُوجل» 
وامقتدرة وهغفار» أدَل على الصّمّة الثابتة نعانا إلا جانبٌ الفاعلية وَالقَضْدء 
والصّمّة الإلهية كما هو معروف ثابتةٌ لا ب تَتعيّدُ زيادة وتُقصاناً. 


وهنالك شاهدان ذكرهما الزركشي» نقد قال: «وكقوله لعا 
دج واصْطون 7" فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من«اصبرء كقوله تعالى: رهم 
يَصطر حو ن نَفيها»29 «فإنه أبلغ من ن ايتصارسون»” 0 


والزركشي يُشير إلى الحرف الذي زِيدّ في الكلمتين؛ إنه حَرْفٌ الطاء أحد 
خروف الاطباق» وهر حَرْف شديد» بل يُعْذٌ أقرئ الحروف» فإذا إقرأنا الآية 
الكريمة: جواش أَمْلَكَ بِالصّلاةٍ واصطيِرٌ 0000 وجدنا أن الطاء يُساعد 


)2ظ« سورة القمره الآية: ا 
(1) الزركشيء البرهان: 45/8 , 
(5) سورة طهء الآية: 318 , 
(4) سورة فاطرء الآية: لالا, 
(6) الزركشيء البرهان: 58/7 . 
(5) سورة طهء الآية: 388 . 


على تَجْسيم الجهْدٍ الذي يكونُ في إقامة الصلاة؛ وَحَجم تحجْلٍ المؤمن للشّدّة 
في تلفي ابر الإلهي: كما تفده الرسول الكرهم عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك الأمر في كلمة (يَصْطرِحُون» فاللاء يُضيف مَغْنى الشّدة في استقّائة 
الكافرين» إنه صُراخٌ قو نايمٌ من نفوس صُحَطمة يائسة. 
جهود المحدثين: 

إن عطاء المعاصرين في هذا المجال صَئِيلٌء فهم لم يُمْنوا كثيراً بهذه 
الناحية الفنية» ولعَلٌ السبب في هذا أن مسألة الصيغة أعلنٌ بما هو معياري ثابتٌ 
في اللغة؛ ويحتاج إلى تخصص أكثر مما يُحتاج إلى تَذَوْق شخصيء» فكان 
البحث في جمال الصيغة أقرب إلى فمَّه اللغة منه إلى التأمل المجمالي . 

ويمكن أن نَجِدَ لَمَحاتٍِ جيدةً في هذا | المضّمار لدئ أحمد بدري» 9 
كانت ضثيلة بالشّلية إلى إسهاية في فئون بلاغية أخرى» قفي قولم تعالى عن 
الكفار : صلم كَمَكلِ الذي اسْتؤدٌ قَدَ ناراع*”) يتأملٍ بدوي صيغةٌ «استوقد» 
والمعررف أن السَّينٌ والتاء في ااستعيل + تُفيدان الطَلّب» كما تيدان أشياء 
0 كالصيْرورة والنّحَؤل؛ مثل: اسْتَْلَظً أي صار غليظاً 0 ويقرل دوي : 

قفنا كلمةٌ «اسْتَوْقَد نارأ» تين فيها حال رَجّل قد أحاطت به حُلْكَةٌ 

0 فهو يطلب جاهدا ناراً تضيء له مسالكٌ السبيل» والسّينٌ والتام 
يَدُلانِ على هذا البحْث القوي والطلّب الجاده9 , 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الصيغة تيد القوة والثّبات» كما في قوله 
عَرُوجلٌ: طناسْتَنْسَكْ بالذي حي إليك إنّك على صراطٍ منت سُنتقِيم 774 
وذلك بعد أن شَحْبَ عناة المُشرك, نع في قوله: <أم تام هم كتاباً من قَيْله: 

فَهُمْ به مُسْتَمْسكُرنَ96, 
٠.١‏ كلك ماجاء على ةلاز اا ولم يتوصّلوا إنى 


. 31/ سورة البقرق ألآية:‎ )1١( 

(0) بدري» من بلاغة القرآن» ص/77, 
0) سورة الزُعْوُف» الآية: 41 . 

() سورة الرُخرف» الآية ١؟‏ . 


"0 


صذْقٍ رسولهم في قوله تعالى : (إِن ث طن إلا طلا وما ْو ب بمتتيقين» . 


لقد فصّل القرآن الحديثٌ عن نممة الله على بني اسرائيل» فقد أنقل من 
قطائع فَرْعَوْنَ في النفوس والأعراضٍ كما قال عزُوجلٌ: وِيُدَيُخون بَاء ع 
ويَستحيُوق ناءك» 09 » ويَْْتُ بدري نظرنا إلى فعل ب سر يُدَبْحُونٌ» قائلاً: : اتجده 
قد اختار ذبّح مصَوراً به ماحد مقت حي على كثرة ما حَدَتَ من الل 
في أبناء إسرائيلٌ يومئل» ولا تَجِدُ ذلك مُسْتفاداً إذا وَضَعْنا مكائها كلمة 
يلون . 


ولم ُذكر قصة بني إسرائيل إلا بصيغة الكثرة في هذا القعلء وقد استَمرٌ 
فيها إيثارٌ 3 نَم على (يَذْبح)؛ و«يُعثّل» على «يَقثل؛: وهِيْصَلْب) على 
يَصْلْبُ»» ودَْطهُ؛ على يفطم وذلك في سَرْدِ الكَبَر أو على لسان فَرْعَوْدٌ . 


ومن النظرات الموفقة ذَاتٍ المنهج الواضح الشُوِي ما جاء لدئ الدكتور 
نور الدين عتر عند تفسيره لأوائل سورة ة البترة» إذ يترل في الآية الكريمة: 
(هُدَىَ للنئين»”' : ا«رتَلْسَظٌ ههنا أنَّ وصف القرآن بقوله «مُدىٌّ؛ وهو 
مَصِدْرٌ 0 والمصدر لا يُوصَفُ به فالاصلٍ أَنْ يقال هادف لكنه وُصِفَ 
0 إشارة إلى أنه يَلّْ في الهداية غاية الغايات» فأصبح هو نفس 
الهداية:* , 

التعبير بالمصدر يَدُلَ على كُلِيّة الاستحقاق ومن الوضوح أن يعتمد منهج 
تبيين الجمال على الموروث اللغري الذي لا نختلفُ فيه» وفي دثّة حكمه. 


ويتتبه الدكتور عتر إلى جمال صيعة المفاعلة في تفسير الآية: ظيُخَادِعُونَ 
الله والذينَ آموا”' . إذ يقول: «إنه الخداحٌ والمَكْرُ البالغ الذي عبر عنه 
بصيغة المفاعلة ايُحْادِعُونٌ لإفادة المبالغة في فعلهم ذلك» وَحَسْبُكَ في ذلك 
)١(‏ سورة الجائية» الآية: 7" , 
(0) سورة البقرة» الآية: 46 , 
0) بدري د. أحمد» من بلاغة القرآن» ص/08. 
(4) سورة البقرة» الأية: ؟ , 
(5) عترء د.نور الدين» القرآن والدراسات الأدبية: لاا , 
() سررة البقرة» الآية: 9 . 


لكا 


نهم في خداعهم هذا غفلوا عن رَقابة الله لهم واطلاعه على حَبايامٌمة20 . 


وهكذا نجد أن الصلة واضحة بين المعيار اللغويء وبين الدّلالة 
الجمالية» ومما يزيدنا إعجاباً يمثل هذء النلرات أنّها وَرَد تفي كتاب يَتَحَدْتُ 
عن علوم القرآن كلهاء وجميع وجوه إعجازه» فهذا مما يُبَعَثْ على التقدير» 
فالنظرات هنا تَدُلٌ على عُمْق أدبي . 


وعتالك صيغ تقوم برسم المشاهد بأدق طريقة فنية. وقد َظَر الدكتور عتر 
إلى قوله تعالى: طفالنٌ الحَبٌ والثّرئ2'”4؛ وقال: «حَبّرت الآية باسم ١‏ 
«فالقة» واسم الفاعل ينطبق على الفاعل حال ل ه بالفعل» وبذلك قر 
القرآن الصّوّرة؛ٍ ا ونه الإحساس لصورة القَقِء رلا 
مودي جَعلت تَظَرّنا يَنْشّتُ الأرض إلى جَوْفها يَشْهَدُ أغجوبة قلق الثّراة والحة 
عن حياق جديد91؟ ,. 


ولدى العودة إلى بني إسرئيل في القرآن نقرأ قوله عَرُُوجلٌ على لسان 
فرعون» ا 5 السحرة ة لموسى عليه السلام: 
لمن يديك ُلك من خلاف» لأْصَتَكُْ في جُذُوم النّخْلٍ؛ 
تلن ينا أضّدُ عذاباً ربب »© , 


فالعَضَبُ يََجلَى في الفعل مسد العين «أتَْمَنَ د«أْصَلككُن: كما تُضيف 
ون التوكيد مَمْنى الشّدة لَه تبره قوبة في الوقوف على الميم الساكنة ثلاث 
مرات» وني الرئرف على الباء الساكئة ني الكلمة الأخيرة «أبقى 4 كل هذا 
يُساعد على تَجْسِيم النضب» ؛ وشِدّة الوعيد. 


وتظهر أهمية صيغة المبالغة من اسم الفاعل في قوله عزَوجلٌ عن اليهود: 
<سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ للشخت» 20 ؛ مما يدل على قوة فِعْلٍ التنفيل. 


(1) عتر د نور الدين» الثرآن والدراسات الأدبية: 794 
22( سورة : الأتعام؛ الآية: 6 . 

(1) عتر د. نور الدين» القرآن والدراسات الأدبية: 774 
(9) سورة طهء الآبة: الى 

(0) سورة المائدة الآبة: 45 , 


530 


ويمكن ان تُتلَكْسَ معاني القزة في شراقة كثيرة مثل قوله تعالى: دِتَكَائُونَ 

أنْ يَتَحَطَكُمْ »237 ٠‏ إنه يُظهرُ يَعْمّته نعمّته على قريش* َيؤُْ فثل (يَخَطتُ» 
لا هيخطف». ففيه زيادة التاء والتشديد» بالإضافة إلى اختيار فعل الخّططف 
الذي يُفيد 3 قوة المُْتدي وتطشهء وبالمقابل يفيدٌ ل شهولة خطفٍ المُمتدئ عليه 
وذلك لتظهرٌ جليةَ رَحْمَة رَحْمَةُ الله وعنايه بهم . 


- إنصاف القدامى : 

لايح لباحث معاصر أن يُسَفُه القذامى» وينظر إلى جُهودهم من خلال 
نظريات حديثة في النقدء ويجب أن تنه إلى أنهم لم يكونوا مُقَصّرء ين في معجال 
الإحساس بِجَمَالِ الصيفة» فقد أوردنا يعضاً من تأملاتهم . 


والحنٌ أن جمالَ الصيغةٍ لا يُمْكِنُ أن ن يَخْفَى على الدارس القديم» إذ يتمتع مث 


بمقدرة لُنّوية فائفة» فقد لّمَسوأ فيها أسلوبٌ الإيجاز» ا 
ومّسّاعدة الصيغة على إكمال الصورة البّصّرية» ومساعدتّهاعلى كشف إيحاءات 
فنية رائعة» كما يتضح في فصول أنخرى من البحث. 

إن الباحتٌ القديم يُحَكم المفهوم اللغري, ثم يُحَكُم ذوقّه في كشف ظلال 
الصيغة» وذلك من غير د وم أو تقوْلٍء فإذا ردنا إلى اللغة اقَتَمنا بمعياره» وإذا 
رَدّنا إلى الإيحاء النفسي وَفْقَ التجربة الإنسانية وجدنا الأثر في النفس قائماً. 

وإن مِنّ الإجحَافٍ أن تبكر ما جَهَدَ القدامى فيه كما يقول أحد المعاصرين: 
«إذا صحث هله الملاحظة» وصعٌ أن تفاعلات التشكيل الصرفي تتداخل مع 
تفاعلات المّعَاني والإيقاع» فإن الموف النقدي القديم يَمْتاج إلى تعديل 
أساسي» أو يبدو غير مقع . 

وهو يريد أن يقول: إن القدامى لم يربطوا بين التشكيل الداخلي وبين 
تغيرات المعنى» وكأنما لم يُسْهب أسلافنا في باب «زيادة المعنى لزيادة 
المبنى»؛ ولم يقدم الزمخشري .. مثلاً ‏ خصوصية صيغة ماء وملاءمتها للمعنى 
المطلوب» ولم تقتصر الصيغة على مَعْنى الزيادة كما جاء في الكشاف» فإذا 


ونا 


عُدْنا إلى البلاغة القرآنية وجدنا اهتماماً كبيراً بجمال التشكيل» ومن هذه اليلاغة 
استمد الموقف النقدي أساسه؛ إنما كانت نظرات القُدامى مُدلّفة بمصطلحاتهم 
الخاصة؛ وجاءت هذه النظرات مُجْمَلَةٌ بعض الشيء أحياناً» وهذا لم يَمْنَم من 
تفَهّمئا لهاء وتَبْجيل أصْحابها. 


رد 
ا #اس#. 


اننا 


؟- الدلائل التهذيبية فى مفردات القرآن 


لقد ت تبه الدارسون القدامى إلى جمالية التهذيب في أسلوب القرآن» وبدّلوا 
الجهد في التماس رفعة البيان القراني فيهاء وقد عقدوا لها فصولا بأسماء 
مختلفة في مصنفاتهم؛ فكان طابع التهذيب الذي هو موضوع هذا البحث يقع 
تحت عناوين كثيرة مثل «الإشارة» أو «التعريض» أو التلويح» أو الكناية أو غير 
-هذاء 

َيْدَ أن الذي يجمع هذه المصطلحات في سلّك واحد هو التلويح عن 
المعنى في مُقام لا يناب فيه التصريح» وذلك لأسياب 0 وإن 
كان التصريح مطلوباً ني مواضع أخرى بحيث لا يُني عنه تريح 

وتعود أهمية هذه الدراسة إلى تبيين وجه من وجوه الإعجاز البياتي» 
فلاشكَ أن طايّع التهذيب يدل على تَمَكُن من الفروق اللغوية» بحيثٌ تُختار 
كلمة مناسبة؛ تُومىء بظلالها إلى المعنى» وهذا يدل على التهوض بالنفس 
البشرية» وإبعادها عن الابتذال؛ لأنْ الحياة السوية مَطْلبُ القرآن الكريم . 

وتنقسم فكرة هذا البحث إلى وسائل التهذيب مما يحص المرأة» أو العلاقة 
بين الرجل والمرأة» وإلى أمور عامة حياتية جنّح فيها البيان القرآني إلى الرمز 
والإيجاز بُغيّة المحافظة على سُمُوٌ الخطاب. 


ل 0 الدراسين : ُدامى ومُخدئين» ولن تُشْمّل 
رضيلات لد يا لايد اج انر وتوضيح هذه الجمالية 
و سين 


-فى أمور النساء: 


كثيرة هي الإيماءات التهذيبية الخاصة بالمعنى الجنسي » » أو العلاقة الحسية 
بين الرجل والمرأة؛ وتَبْدأ الثقرة كَشّاف الزمخشري تاركين من سَبَقه» لأنه كان 
أكثر تعجّقاً من سابقيه 


1 


لقد تيه الزمخشري إلى جمال المَسنٌ في الآية الكريمة: لوَلَّمْ يَمْسَمْنِي 
204 حكاية عن مريم عليها السلام؛ إذ يقول: «جعل المَسّ 0 
التكاح الحلال» لأنه كناية عنه كقوله تعالى: دمن َبْلٍ أن مك ا 
وطار لامنثم النّمَائ4”" والزنى ليس كذلك» وإنما يقال فيه فعر يها نيت 
فيهاء وما أشبه ذلك» وليس بِقّمينٍ أن تراعئْ فيه الكنايات والآداب:29 1 


وهو يرى مَُمّماً نظرتّه أن العلاقة الشرعية بين الرجل والمراة يُكَتَى عنها 
بالمسسٌ والملامسة» وليس يكون هذا في الرُنىء ويجب أن نضيف أَنَّ البيان 
القرآني لم يجت إلى هذه الجمالية معتمداً على الفروق اللغوية» فيِصَّيُح في 
الزّنى» يُلمّح في التكاح المشروع؛ فقد عبر القرآن عن أبشع الزنى الذي ابتلي 
به قوم لوط بكلمة تنّسم بالظلال» قنقرا على لسانهم: هِمَالنَا في باتك مِنْ 
حَن4* , فعبّرت كلمة #ح» عن قمة الهّياج عندهم والكلمة على أخلاقيتها 
التي : ء مَعْنَّى البق » وتزيحه من التصورء» َدْلُ على ثقة هؤلاء الماجنين 
بأنفْسهم وإمعانهم في الضلال؛ نهم أصحاب حَقٌ كما يَرَوْنَ. 


ونقرأ في سورة يوسُف الاية: لوَلَقَدَ حَعْتْ عَم بده وَهَمْ بها للا أن رَآئ 
يُإْهَانَ ري 0 تلك السورة التي تعد هجا علو ودّرْساً ربائياً في الصّبر 
على البلاء والشّهوة» وهذان الفغلان : امَكت) م يُخترنان بِهُدَفٍ الأدب كل 
تفاصيل الحادثة» وإلى هذا أشار أب السعود في تُسبره قائل : «ولعلّها تصدّت 
هئالك لأفعال أَحََ مِنْ بَشط يدها إليه» وقصّدٍ المعائقة» وغير ذلك مما 
يُضطره ٠‏ عليه السلام إلى الهروب نحو الباب . . ولقد أشير إلى تباينها حيث لم 
ُلَرّا في غَرَنِ واحد من التعبير بأَنْ قبل: ولقد هما بالمخالطة؛ وكأنه عليه السلام 
قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان النيّر على ما هو عليه في حَدَ ذاته أقبح 
(1) سورة مريب الآية: 5١‏ , 
(؟) سررة الأحزاب» الآية: 44 . 
(7) سورة التساى الأية: 5# . 
(5) الزمخشري. مححمود بن عمر الكشاف: 758/٠”‏ . 
(0) سورة هردء الآية: 9/ . 
(5) سورة يرسفء الآية: 54 ,. 


امنا 


ما يكونٌ , 

فقد اكتفى البيان القرآني بالهمّة والقَصّدء فما قرأنا انكشاف صَّذْرء أو نزع 
ثياب» أو تأوّهات» كما هي الحال في كثير من الأدب الروائي» مما يُثِيرٌ الغرائز 
الحَيّوائية» ويشتفرٌ النوازع المريضة . 


وضح القدامى هذه الجمالية في مَعْرِض حديئهم عن الأسلوب الكنائي في 
القرآن؛ ونحن إذا قَلْبنا صفحات كتبهم؛ وطالَّعْنا أيواب الكناية نجد الشواهد 


الرائعة التي دَلْثْ على ذّْق وتَدئ. 


وعلى سبيل المثال لا الْحَصْر تُوردُ شاهداً يذكرةٌ الزّذْكشي في باب الكناية» 
وقد نقله السيوطي في باب الكناية أيضاً مع خيره من الشواهد التي ذكرها سَلَنه 
ولتوضيح هذا نذكر من الوقفات التي تفرد بها الزركشي ما كان في تأمل الآية: 
دِْنَالَانَ بَاشر و24 » إذ يقرل: ومن عادة القرآن العظيم الكنايةٌ عن الجماع 
باللّس والمُلامة والوَنّثء والدخول والتكاح ونحوهن» فكنى بالمباشر عن 
الجماع؛ لما فيه من الثقاء البَشَرتَيْنَة7 . 


فكأن الكناية هنا استلرّتت أَخْلٌ جُرْءِ بسيط من المُكَنَى عن ونجد أن 
الزركشي يُعَوّل على الأصل اللغري, ونظيُ ما جام في تفسيره لمَننى القزْ* إذ 
يقول حول الآيتين: «والتي أَخْصََّثْ كَرْجَهَا94؟ ٠‏ والذِينَ مُمْ لفرُوجهمْ 
حَانِظوةٌ»94 : «أخطأ مَنْ مَنْ توهّم هنا الفَرْجّ الحقيقي» وإنما هو من لطيف 
الكنايات وأحْسيهاء ؛ وهي كناية عن فرج القميص؛ » أي لم يَعْلن ثربها ريب نهي 
طاهرة الأثواب» وفُروجُ القميص أربعةٌ: الكُمَانِ» والأعلئ والأسْئلُء وليس 


زلف أبر السعود العمادي؛ محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: 717/4 . ولم 
يُلرَا: لم يلتصقا؛ والقّوّن: الحبل يُجمع يه البعيران. 

(؟) سورة البقرة» الآية: /141 . 

2 الزركشي» محمد بن عبداللهء البرهان: 77/5 2 وانثلر السيوطي: جلال الدين 
الإنقان: 101/77 . 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 9١‏ , 

(0) سورة المؤمئون» الأية: © , 


ا 


المراد هذاء فإ القرآن أنْرّهُ مَمَْىَ» وأَلْطتُ إشارةٌ0© . 


وكأنه ينظر إلى قوله تعالى: طوَبْيَابِكَ مُطَوُْ294 الذي يَمْي تطهير 
الحسّد ني كا ع مل ليف الا اه 
عرَّرجِلَ : وثَانُوا ِجُنُودهم لم شَهِدْتُمْ غ741 فقد كَتى التعبير القراني 
الفروج الحقيقية بالجلودء ركذلك الآية: لالخْيِكَاتُ 14 التي 
تعليقاته مختصرةً في 0 وهذا ع تحجر فكرء بل على 
إجلال القدامى لجهود أسلافهم. 


وقد اقتصرنا على هذه التّبّذة اليسيرة من جهود العلماء حَشْيَةٌ سَرْدِ ما هو 
مكرر» وهذا لا يدُلَ على جفافهم» وإنما شُغلوا بالصورة البصرية فاهتموا 
بالتشبيه والاستعارة؛ وقد أبرزنا بعضاً من لمّحاتهم الفنية في مكانها من 
البحث. 


نظرة جديدة : 


إن مشلّك اتكاء اللاحق على السابق خَلْف تكراراً كثيراً» وتتجاوزاً لبعض 
المترداتة كما في قوله تعالى : ؤدَلهُمْ فيها أَزوَاج طهر 5 . فإن من الحق 
والترنّ أن تُذْكّر طهارة النساء في الجئةء لأن كرنين أبمة ما تكرت عن كونون 
حلا لكل رجل» فلكل مؤمن زوجاته الخاصات؛ والتطهيرٌ هنا يدل على رُقِيّ 
طبيعة المرأة ف في الجنة عن الحيِض والتّفاس وعلى طهارة الروح أيضاً. 


وكذلك في الآية التي تُحَدّد تنزية الخالق» إذ يقول عزَّوجِلٌ: (أَنَىْ يَكُونُ 


)00( الزركشي» محمد بن عيدالله؛ البرهان: 718/17 . 
(0) سورة : مدت الآية: 4 . 

إف سورة قصلت الآية1 171 , 

(4) سررة الثور» الآية: 5١‏ , 

(5) انظر السيوطي» جلال الدين» الإنقان: 1١7/9‏ . 
(1) سورة البقّرق» الآية: 76 , 
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لهُ وَلدْ وَلَّمْ َكُنْ لَهُ صاحِبة» وخَلَقَ كل شَيْءِ204 فقد ذكر كلمة «صَاحبَد 
لتدّل على المصاحية اموه قَنَةَ بين الرجل والمرأة في الدنياء وقصّر قَتْرتهاء ولله 
الزّمَنُ المُطلّقَ ولم يَكلُ: : زوجة» لأنها ريما أؤحت إلى النفس بتفاصيلٌ حسية» 
تبارك وتعالى الله.عن هذه الطبائع البشّرية . 

وقد تجلّت السمة الأخلافية في سورة يُوسْتَ في غايتها الكُلي المُسْتمّدة 
من سيرة هذا النبي» وفي انتقاء المفردات المعبرة ة عن محنّه » فعلى لسان زوجة 
الملك يقول تعالى: ؤِرَلَتَدْ َاوَدلُهُ عَنْ نَفْسِهِ فاستْصّم» ٠‏ وَلَئن لَمْ يَفْعَلُ ما مره 
يجن 04 ويتضح طابع التهذيب والسّمو في الاكتفاء بادا كلب اقار 
وكلمة اما آمرّهة بهاتين الكلمتين تم التعبير عن شهوة عارمة» وهذا يتمشى 
وطابعٌَ الدين الإسلامي الذي يدعو إلى تهذيب الغرائز وتوجيههاء والحدّ من 
فاعِليّهاء وليس قتلهاء وكذلك يكمن هدف القصة القرآنية في الموعظة 
والاعتبار» ولا حاجة لتصوير يخم الفنّ لأجل الفَن. 

ولا بأس أن نتأمل جمال التعبير عن الجماع في قوله عزو جل : ا هر الذي 
خَلَفَكَمْ منْ تَنْس وَاحدةٍء وَجَمَلٌ مِنْها رَوْجَهاء لِيَسْكُنَ إلبهاء لما تَعْشامًا 
حَمَلَثْ حملا سَفْيقا ”" » وفيه نؤكد أنَّ التعبير أبعدٌ كلمة جامعها أو ضاجعهاء 
وإذا أرَدْ ذنا أن تعود إلى الأصل اللخوي» كما صنع الزركشي تصل إلى دلآلات 
رفيعة» فالكلمة تَعْني التّخطية» فكأن الرجل غطاء للمرأة» وهذا يدل على 
رضاها التامء فلا ترى غيره» وهذا هو المَثّل الأعلى للحُبّ الرُوجي والإنجاب 
وعمارة الأرض» والسكيئة شّرط أساسي في حياة الرجل والمرأة» لذلك ذَكَر 
الراحة النفسية أولا . 

ولم ينظ المْخة: ثون إلى جمال الرموز في الأمور الجنسية» وكأنئما وجدرا 
ما هو كفاية في كنب سَلَنّهم وقد قَدّموا أفكاراً جديدة في المجالات الأخرى 
من الحياة. 

وهتالك كتاب «قصصص القرآن» لأحمد موسى سالم يقول فيه عن أمور 
(0) سورة الأتماى الآية: ,19١(‏ 000000000000000 


(') سورة يوسفء الآية: 376 . 
(0) سورة الأعراف» الآية: 186 . 
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المرأة في القرآن: «ذكر القرآن من النساء الصالحات م مريمء وذلك ييشبتها 
إلى زوجهاء في قوله تعالى: ؤإِدْ لت امرأة عمرافٌ: رَبُ إن نرت لَك مَانِي 
طني مُحورا تقل م مبّى276 » وكذلك ذكر القرآن من الصالحات منسوبة إلى 
زوجها امرأة فرْعَوْنَ» وأما غير الصالحات من النساءء فقد جاء ذكرهن كذلك 
مَنْسوباتٍ إلى أزواجهن في قصص القرآن» . 


وقد فسر م في الموضع نفيه ذكر اسم مريم عليها السلام؛ لأنها تمد بحالة 
خاصة» فهي م من غير زوج ٠‏ وقصَّةٌ حَمْلها خَرْقُ لنواميس الطبيعة البشرية . 


وهذا الذي رآه الباحث موجوة مشلا لدئ السيوطي تحت غنوان 
«المُبْهّمات»”" : وذكر فيه أسماء النساء والمنافقين والصحابة فيما ينتمي إلى 
أسباب النزول . 


ويبدو أن الباحث يرجح الجانب الفني» فإضافة إلى الأدبٍ في عَدَمٍ ذكْرٍ 
أسماء النّساء» فإن القضية تدرر حول تموذج أبطالٍ القصة؛ فمن هنا يجي 
ذكرهن منسوبات طبيعياً» إذ المُيمْ أَنْ يستمر الْحَدَتثُ حتى مرحلة الاعتبار» 
والأسماء لا تير من طبيعة الشخصيات. 


جوانب تهذيبية عامة : 
تأملات الزمخشري: 
خخيرٌ من نبدأ به هو الزمخشري» ذلك المفسر الذي يكيف الثقات عن 
إيحاءات المفردة وظلالها النفسية: يقول عرَّوجِلٌ : <ِيَبعَلُونَ أَصَابِمَهُمٍ 
آذَانِهمْ من نّ الصّوَاعِقٍ »29 فيستخدم أسلرب المُتمَلّه"*) على جاري 3 1 
تفسيره» ويقول: افإن قلتٌ؛ فالأصبع التي تسد بها الأذن أصبع خخاصةء» فلم 
() سررة : آل عِمْران» الأية: 0" , 
(1) سالمء أحمد موسى؛ 14/8 ؛» قصص الغرآن في مواجهة الرواية والمسرح؛ 
ط/١‏ ء دار الجيل» بيروت» ص/ ١١١‏ . 
() انظر السيوطي» جلال الدين» الإنقان. ؟/ 716-514 . 
(4:) سورة البقر» الآية: 16 . 
(20 القَنقلّة: تمي عبار( فإِن قُلْتَ: ثُلْتُ). 


لمر 


دك العام دون الخاص١‏ قلتٌُ: لأن الشّئابة فمّالة من السب فكان اجتنابها 
أزْلى بآداب القرآن» ألاترى أنهم قد استتشعوهاء تكدرا عَنها بالمُسَبّحَة 
والتّئاحة والجهللة والدّغّاءة: فإن قُلتَ: قهلا ذَكَر بعض هذه الكنايات؟ 
قلتٌ: هي ألناظ مُْتَحْدَنَةَ لم يَتَعارَفها الناسٌ في ذلك العهده9"' . 


لقد رأئ في ذكر كلمة «سبابةة مدعاة لتذكر قعل السبءٍ وهو مُحَرْم في 
مام على ٠‏ عه وم مه 


القرآن» يقول تعالى: طاولا تَحْيُوا الذينَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْيُرا الله عَذْوَاً 
مَبْرٍ 2704 » فلا يصبح اسمه الجليل مُنتهناً على الألسنة. 


أما من تلا الزمخشري فقد فسّر وجود كلمة الأصابع على سبيل المجاز 
اللغوي» أي : إطلاق الكل على الجزء”" من غير تنبيه على رفعة الأسلوب. 


فنحن نقع على هذا الشاهد إلى جانب شواهدٌ أخرى حول المجاز مع شيء 
فالمعنى لديهم المبالغة في إدخالٍ غير المعتاد: لأن المقصودٌ إدخال أطراف 
الأنامل» وإلى هذا المعنى الرفيع يشير أبو الشُعود قائلاً: إن إيراد الأصابم يدل 
على الأنامل للإشباع في بيان سَدَّها باعتبار الذات» كأنهم سَدُوما يجمْلتهاء 
لا بأناملها فحَسْب كما هو المُعتاد» ويجوز أن يكون هذا إبحاء إلى كمال 
حَبرَتَهِم ؛ وقَرْط دَهْسَِهِمٍ وبلوغهم إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح 
على التَّمْج المعتاد» وكذا الحال في عدم تَعيين الأصبع المعتاد» أعني الحَّبَّابة 
وقيل: ذلك لرعاية الأدب:” , 


وهكذا نجد لدقة الإختيار هله عند أبي السعود وجوهاً جمالية متعددة؛ 
وتعددية التعليل هذه هي أسلوب مُطّرد في نفسيره التفيس» مما يوضح رجاحة 
عقلء وقَيْحَ منافل عريضة أمام التأمل الفئي» وكثيراً ما أضاف إلى لَمَحات 
الزمخشري محاسنٌّ أخرى» وهو هنا يُشير إلى الحالة الننسية» وإلى التأدب 
)١(‏ الزمخشري؛ الكشاف: 117/١‏ ء وانظر تفسير النسفي: 597/١‏ . 

(0) سورة الأنعام» الآية: 3١8‏ . 
(1) انظر مثلا: الزركشي؛ محمد بن عبدائلهء البرهان: 574/1 ١‏ والسيوطي: جلال 

الدين» الإثقان: 871لا . 
(:) أبو السعود العمادي؛ محمد بن محمد إرشاد العقل السليم: 05/١‏ . 
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معأ بدلاً من الاكتفاء بالقرل: مجاز لغري علاقته الكليْة. 


ومن هذه النظرات التي نجدها في «الكشاف» التعبير عن أسلوب القرآن في 
انتقاء الكلمات اللا اراي قد رأئ المخشري في الآبة : 9ِيَوْمٌ تَحْشرُ 
لين إلئ الوُحْلن وَفْدَا َو المُجْرِمينَ إلئ جَهَثَمَ وزْدا24 جمال 
تخصيص المؤمئين بالفعل « حشرةء وتخصيص الكفار فعل اساق» لذ يقرل: 
لكر المتقون, بلفظ التبجيل: وهو أنهم يُجْمَعرن إلى ربهم الذي غمرهم 
برحمته » وخضّهم برضوانه وكرامته» كما يند الوفاد على الملوك متنتظرين 
الكرامة عندهم» وذكر الكافررن بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف» 
كانه نَّعَمِ عطاش تُساق إلى الماء9© , 


ويبدو أنه يريد تخصيص نوع من الأفعال في موقف موازنة قَقَط أي 
عندما يذكر مصير المؤمئين والكفار َع في مكان واحد. فجعل الخشر 
للمؤمئين والسوق للكفار. 


والقرآن يُسْئِد فعل «ساق» إلى المؤمئين في قوله تعالى ظوسِيْقٌ الذِينَ انَقُوا 
تت بْهُمْ إلى الجن ان فالفعل هنا مَجَرّد الجمع» وهئالك يقترب من معنى 

جمع البهائم» وكالك لم اطماض لعل اعثرة المؤبنينة فهو يُسند في القرآن 
إلى الكفار والشياطين و. 4 سَحَرَِ ِْعَوْنَّ وهذا لا يعني عدم إحاطة الزمخشري؛ 
بل يدل على تذوقه الموازئة بين مصيرين في مقام تُقُصد فيه المُوازنة . 


ومن هذه اللَقْتات الجيدة التي نهد بهن إليها الموازئة ماجاء حول الآية 
الكريمة: تانكم فم من اله قَالُوا: : ألم تكن تمكُعْ. َإنْ كَانَ للكافرين 
نَصِيبٌ قَانُوا: لَمْ تسْتَحْرِ وذ عَليك4 » فقد جاء في كشافه : «فإن قلت: لم 
سَمَى ظَثَّرَ المسلمين نحأ وظثْرٌَ الكافرين نصيباً؟ قُلتُ؛ تعظيماً لشن 
واعتتماد لع اح لأن ظَفّر الكافرين» فما هو إلا حَظ دَنِيه 
)١(‏ الزمخشري» محمود بن عمره الكثاف: 014/15 . وانظر نفسير النسفي! 
16 . 
5) سررة ازمر الأية: 91 . 
(4) سورة العام الأية: 3141 . 
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ولَبظلة20 من الدنيا يصيبو نها99؟ , 


يحاول الزمخشري جاهداً أن يُتنعنا بجمال المفردة» وذلك بِحُمْطَيات 
الذوق السليم» والمنطق» والاستعمال الصحيح للغتنا» وهذا يطرد ني كل 
جوانب جمال المفردة» ولا يقتصر على جانب التهذيب 


-ابن أبي الإصبع : 


وتّصِل إلى فترة التقعيد البلاغي؛ كما هي الحال عند اين الإصبع 
المصري”" الذي تحدّث عن البلاغة القرائية في كتابَيّه : «بديع القرآن؟ و#تحرير 
التحبير»؛ فنجده يرصّدُ هذه الجمالية من خلال فنٌّ الكناية يقول؛ «الكناية عمي 
عبارة تعبير المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن» وعن النّحس بالطاهرء 
ون الفاحش بالعفيف» هذا إذا قصد المتكلم نزاهة كلامه عن الْمَئِبِ وقد 
يقصِده بالكناية عن ذلك» وهو أن يُعْبْر عن الصَّعْبٍ بالسهل» وعن البمنط 
بالايجاز» أو يأتي للتّممية والإلغاز» أو للسثر وإلصيانة» فمما جاء منها للتعبير 
عن النّجس بالطاهر قوله تعالى: جكانا يَأكلآنَ العا 0) 2 كناية عن الحَدَّثْ 
لأنه ملازمٌ أكل الطعامٍ وقوله: هأ بجَاءَ أَحَدٌ حَدّ منكم من الغائط »2 لأنه 
المتكن من الأرض الذي يُقصّد لقضاء الحاجة؛ فشني الححدّث باسم 
موضيد9 . 
1) اللّئْظة: اليسير من الشيء تأخذه بالإصيع . 


(؟) الرمخشري؛ محمردبن عمرء الكشاف: 20/١‏ وانظر تفسير النسفني: 
ارلاةلا . 

(1) هو عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبم العدرائي المصري» شاعر 
من العلماء بالأدب» مولده بمصرء ووفاته فيها سنة 704ه له تصانيف -حسنة مثل 
#بديع القرآن» و«تحرير التحبير» وةالجواهر السوانح في سرائر القرائح» و؛البرهان 
في إعجاز القرآن» انظر الأعلام: 191/4 , 

(4) سورة المائدة؛ الآية 076. 

(4) سورة المائدة: الآية: ١‏ . 

(7) ابن أبي الإصبع» عبدالعظيم بن عبد الواحده بديع القرآنء وانظر كتابه تحرهر 
التحبير» ص/ ما . 


زلف 


وهو يرى أن الكتر واحد من أسباب هذه الكنايات» ويبدو في كلامه أثر 
العصر جلياً؛ لكنه يقدم تعريفاً وافياً هو بمنزلة تنظير فني» ويتجلى هذا الأثر في 
ذكر مصطلححات مثل الإلغاز والتَّمْمية التي طالما أولع بها علماء عصره لذلك 
نجده يفسُر هله الجمالية من خلال صيخة التبويب والاقتضاب ونقرأ شواهد 
متوالية من غير تعليق أحياناً» وكأن الهدف تعليمي مخض 

اد ارايت التي أخْسّن فيها ود النظر ما جاء حول الآية: 
رلا تَكُوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا تنكم الارُ4”" , إذ يقول: «ارُكون إلى 
الظلم درن عل الظّالم تفي . ومس النار دون إحراقها والدخول فيهاء والعدل 
يقتضي أن يكون الاب على قَدْر الذنب»9؟ . 


وهو ينطلق من خلال الحسنٌ اللنوي بالفروق» فمقتضى الحال يَتَطْلْب 
المَسّ» 0 وقرين هذا قوله عرُوجِلٌ في سورة الأنفال: 
دللا كاب من | مَك َم ذيما عدت عاب مم74 » وذلك لقبول 
الصحابة بقداء 0 وشُخصّصٍ بن مُفردات الإحراق التام والصديدء والثار في 
البطون؛ والمقامع؛ والملائكة الؤلاظ للكافرين والمجرمين» فالمسّ يَدُلَ على 
الملاطفة في التنبيه؛ ويُعدَ ما ذكره ابن أبي الإصبع بادرةٌ فنية تسََنّد إلى مقياس 
العَدُلٍ في العقاب. 


مع المخدثين: 0 

ل كما دعا إلى تطهير الرويح من دَرّن الدنيا 
وحبائئهاء يقرل قال انم الكَمْرُ والمَيْسِرٌ والأنْصَّابُ ولام رِجْسٌ من 
عَمْلٍ الشّيطان »94 ٠‏ فكل د رِجْسٌ» تنم على إبعاد المُؤمن عن أخلاقية دنيئة 
منشؤها مُماقرة الخمر» وإتباع الأصئام» ولعب القمارء وهذه الكلمة من 
المفردات التي لم يذكرها القدامى. 
() سورة هردء» الآية: *11, 
زقف ابن أبي الإإصيع » تحرير التحبير» ص/ 418 5 
() سوررة الأنفال» الآية: 54 . 

(4) سورة المائدقف الآية: 49 , 





1 


وعلى سبيل المثال لا الحَصّرٍ كان التعبير ع فطاع الكافرين بكلمة 
«اأسفونا» في قوله عزوجل: ظقَلَمًا آسَفُرنا التََدنَا منهُْ»27 وهي لا تتصل 
بالكناية أو التُعريض أو الإلّغاز مما ذَّكّر البلاغيون» وإنما هي كلمة نر على كل 
شنائع الكفار من استكبار واستهزاء وعبادة أصنام وفتل وشذوذ» وهي كلمة 


لبن بالذات الإلهي آلتي تقدم الرحمة على الغضب . 


ومن هذا قوله تعالى في تعليم المؤمنين آدابٌ الزيارة: دِنَإن قبل لَك 
ُو َارْجِمُوا م ج14 » لقد اختصر اليا القرآني كلما يمكن أن 
يحدثٌ في عدم الاستئذان من قبح ومتكرات بكلمة هأَرْكَئْ»» ومن اشتقاقات 
المادة «الزكاة» التي تُطَهّر النفوس» وتَحَدٌ من بجبّروتها. 


إن ما نقع عليه قي كتب المحدثين يَختلف عن مَنْهجٍ القُدامي» لأن 
المُخدثين لا يعس يَعْتونَ بجلاء المصطلح البلاغي في سياق الي الفني» بل 
يعم يُعمُقون الإحساسسّ في تَمَلّي الجمال القرآتي» انيه لك با 
الُخدئين» ومن هؤلاء محمد عبد الله دَرَّازْ الذي تأمل بعض آيات سورة 
البقرة» وراح يفسّرها تفسيراً أدبيآء وكانت الآيات ل 
فتذكر النّعْمَّةَ» ؟ ثم تُذكر سَفامَتُهِمٍ مع موسى عليه السلام» وعبادتهم العجُل يقر 
دراز: انظر إليه بعد أن ستل على بني إسرئيل أفْحَش القخشٍ» ٠‏ وهو وَضَعُهِمٍ 
البقّر الذي هو مُكَل في البلادة مَرْ مَوْدْ ضِم المَعْبُودٍ الأقتس» ويَمْدَ أن وصف قسوة 
قُلوبهم في أيهم على أوامر الله» فتره ل يزيد على أن يقول في الأولى إن هذا 
ظُلْمء وفي الثانية «بشتما »29 : أذلك كل ما قابل به هله الشّناعاتِ» نَعَم إنهما 
كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فُهمتا»9© , 


ولا يصل بنا إجلالنا لمثل هذا التحليل إلى الإجحاف بالقُدامى» فإئنا على 
الأفل تحِسُ تَفَسسَ الزمخشري في تظرة دَوَاز. 
)١(‏ سورة ة الرُشْوْف» الآية : 0 , 
(؟) سورة التوره الأية: 18 . 
() سورة البقرق, الآية: +9 . 
(5) درازء د. محمد عبدائله؛ النبأ العظيم؛ ص/١11‏ . 


لض 


زيمكن أن تضيف من هذه الكلمات على شاهده في الآيات نفسها ثلا 
تَنْقِلُونَ26؟2 رطر عَنَوْنَا عَدَكْيع20 مما يدل على لُطْف اليخطاب ورفعة 
مستواه؛ وعلى رَحمة الربوبية. 

وقد حاولت الباحثة عائشة عبد الرحمن في كتابيها «التفسير البياني» 
و«الإعجاز البياني للقرآن؛ أنْ تنبت 3 تّ أن حصول الفواصل على الشكل الموجود 
ليس مراعاة موسيقيةٌ فحَسْب» بل موافقة للمعنى المطلوب قبل حلارة التفْمَ 
وتقف عند الآية الكريمة: دما وَذّعَكَ ريك بك وَمَا مك294 فتقول: 'رتيفى 
القول بأن الحذف - ني فعل قلى - للا ما قبله من المحذوف. وتقتضيه 
حساسيةٌ معنويةٌ بالغةٌ الدقة في اللْطف رالإيناس» هي تحاشي خطايه تعالى 
لحَبيبه المُصطفى في مقام الإيناس: ما قلالك: لما في القِلَئْ من الطزد والإبعاد» 
وشِدة البض» أما التوديع فلا شي > فيه من ذلك » لعل الحسٌ اللغوي فيه يُؤْدْن 
بالفراق على كَرْه مم رّجاء :ك0 , 

فهي ترى أن طقَلَّنْ4 ثم تنزل هكذا مراعاة للفواصل الأخرى: «ضحى» 
سَبَّى الأولى»: نتحذف كاف الخطاب» والحق أنها توصلت إلى كشف 
ميزات فنية متنوعة نتيجة محاولتها الأدبية في مسألة تمكن الفاصلة من المعنى» 
بيد أنها لم تتحدث إلا عن بعض السور القصارء وهي تنطلق من المعين 
العربي » أي إن معيارها لغوي بشكل أكبرء ولولا جزثية فكرتنا لوجدنا عندها 
مادة وفيرة. 

وقد قدم أحمد موسى سالم كما أسْلفنا دراسة فريدة لشخصيات القصة 
القرآئية» آر الشخصيات» وقكمها إلى شْيّرةِ وشرّيرة» ورجالٍ ونساي 
وأصيلةٍ وثانوية» ورأئ أن مخ ذراعي الادي أن يكت القرآن عن ذكر أسماء 
الطّفاة» ويقول: «كيف يكون لهؤلاء الأشرار الذين ليسوا في هذه الحياة إلا 
0 مع ا خلودٌ بأسمائهم في كتاب الله؛ لم نعرف اسم 
(7) سورة البقرة» 1 0 م 


() سورة الضحئنء الآية: 8 . 
(4) عبد الرحمن د. عائشة» التفسير البياني: تارك فاه 
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فرعون موسى الذي لم يحل أكثرمن لت طُفْيانه؛ وهكذا لم نعرف اسم ذلك 

الملك الذي رأى في مصر وسيم م بقرت سمَانٍ )1 ؛ ؛ في قصة يوسفء كمالم 

تعرف اسم ذلك الملك الذي كان أذ كل فينة سفينة عَصّبَ4"؟ في قصة موسى 
0 

وصاحبه 


يلم يتحر هذا على القمةء نقد ذُكر أبو لَهبٍ بلتَبهه راس عدالكان 
وهو طاغية» وكانت سُورة المسَّدَ إثباتاً لاستمراره في الكفرء واللَّنّب يُذَكر 
بالنار التي تتنظره يوم القيامة . 

والقرآن يتجاوز أشياءً لا فائدةٌ من سردها في القصة التي كان منهجها تربوياً 
في كتابنا العظيم» فقد كفٌ عن ذكر أسماء الصالحين؛ فلا نرف اسم صاحب 
موسى عليه الصلاة والسلام» ولا اسم من دام عَنْه كما جاء في الآية: وجَاءٌ 
رَجَلّ من ْ أقْصَئْ المديئة ينما »9 , 


فيبدو أنَّ الأمرٌ رَ علق بالجانب الفني منه بالسمة الحُلّقية » فَالقَصَدٌ من القصة 
اغرلية المظة, وعلى المؤم نينسا نه تكوث بسلة رش لد في 
الحياة» ففرعون لودج الشّر والطفيان» وكلٌ شرير فرعون زمائه» وكلّ مؤمن 
هو يوسُفُ في عِنَّته؛ وأيوبُ في صّبره؛ وسُلّيمان في حَكْمَته . 


ديمكن أن نقع على سَلبية ذكر الأسماء في الاساطير اليونانية الواردة شي 
الإلياذة مثلاًء فهئاك حَشّْد من الأسماءء إضافة إلى شد من الحوادث تمثل 
درا قارا. 

وأخيرا على الرغم من جهود القدامى العي كانت مفاتيٌ نظرات المُشدائين, 
رغم ثقافتهم المتقدمة في الأدب والفنّ يَظلُ القرآن مَعيئاً لا ينضبُ لمَنْ يُرهفٌ 
الحسٌ» ويَتَسلّحُ بالذوق الرفيع والتدبر العميق. 

ود تر القرآن لينهضص بالإنسان إلى أسْمّى المراتب» فليس من الغريب أن 
)١(‏ صورة يُوسُفهء الآية: 48 . 
() سورة الكهفث الآية: 4لا . 
(5) صالم؛ أحمد موسى؛ قصص القرآن» ص/718 119 . 
(4) سورة القصص. الآية: .7١‏ 


يذ 


يشارك الأسلوب في إبراز هذه الفكرة» فجاء الخطاب الإلهي مامياً يدعو إلى 
التهذيب؛ ويتسمٌ بالاختشام والرّفمٌة؛ وقد تبين لنا في المقردات التي مَرَرْنا بها 
أنْ البيان الإلهي يذل على خبرّة الصانع بما صَنّ» أي اطلاع الخال على طبيعة 
النفس البشرية ومواءمتها في اليخطاب. 1 


كن 


للها 


سمة الاختزان فى مفردات القرآن 


إن نظرة الباحث في آآيات القرآن تُوحي له بأن الإيجاز مَناطٌ الشُرّر المكية» 
وأن الإطناب أو دقة التفصيل مناط الشور المَدَنيَدَء ذلك لأن المرحلة المدنية 
من نزول القرآن مرخلةٌ شود تشريح ١‏ فتطلبَ الأمر بسط الأمور الننهيّة للمؤمنين» 
كما هي الحال في سورة البقّرة والنساء والثُورء خلافا لتضامين الشور المكية» 
فهي تدورٌُ حول فكرة التؤْحيد» وأمور الغيب والترغيب في وَصْفِ الجَنّة 
وَالتَرْهِيبٍ في وَضْف أهوال النار. 

ومن هذا القبيل ما لَفّتَ الجاحظ إليه أنظارناء إذ وَجَدَ أن الإيجاز 
والإطنابٌ من حق ملاءمة المّقام؛ فهو يقول: «ورآينا الله تَبَارَكٌ وتَعَالى إذا 
خاطبٌ العربٌ والأعراب أخرجٌ الكلام مُخرّج الإشارة والرّحي وَالحَذّفٍِء وإذا 
خاطب بني إشرائيلٌ» أو حَكَى عنهم جُمَله م مبْسوطأ» وزادٌ في الكلام» 290 . 


وهو يرمي إلى تفوّق العرب على اليهرد في مضمار المّضَّاحة واشتهارهم 
بقلّة الألناظ للمعاني الكثيرة» فإذا كان الإيجاز نتيجة للموضوع: فإن النظرة 
المتفحصة في الآيات القرآنية تؤكد أن هناك إيجازا أو اختزانا من نوع حر وهو 
يتعلّن بجزئيات مكونة للمرضوع» ألا وهو اختزانٌ المعاني بمفردات معيّنة ؛ 
وذلك يطرد في جميع المواضيع القرائية» ولا يقتصر على موضوع مخاطبة 
المرب. 

وإننا لنجدٌ الغيبيات وجوانبٌ التوحيد في السُور المّدنية؛ كما تّجد وَضْفَ 
الجئة والئار» وكذلك نقرأمفردات مدي الزول أ عن عبارات مُطولة» وإن 
كان الموضوع فمَّهِياً يتطلّب التفصيل . 

والقرآن الكريم من جهة أسلوبه المُمْجز نص أدبي يَخْلو من حَواشي 
الام ومع هذا وافق المنطق والطئع البشري» دداءم كل العصور في 

تشريعاته؛ وهذا هو معنى الإحكام والتفصيل كما نيت الآبات مثل قوله 
(1) الجاحظء الحيران: 44/١‏ , 
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0 ,مره 


عزوجل: «الر كِتَابٌ أخكمث آيانه نه َصُلَتْ مِنْ لَدْنْ حَكِيم خَبيرٍ 4‏ فمن 
الطبيعي أن يَتحَلَى هذا النص الأدبي بما هو مقرّر في فن الأدب الراني» لذلك 
يجْتّحُ البيان القرآني إلى اخختزان المعاني إلى حد مُرْضٍ لا يُصِل بئا إلى التعتيم . 


إن الإيجاز سمّة الأدب الرفيع؛ يلْحَظ في الشعر بشكل جلي عند استخدام 
انرموز المُوحية؛ وفي هذا يقول «لاسل آبر كرمبي»: «فن الأدب فنٌَّ نّ استخدام 
وسائلٌ محدودة لتجاربٌ غير محدودة» فكان لا بد للفنان الأديب من أَنْ يعرف 
كيف يجمع في ذنه كل ما احتوته الألفاظ من قُرّة التعبير والتصوير ل" 


فلا بد للأدب الرفيع من المجنوح إلى الاي يماء,» ومن ثم تتفاعل الننس مع 
المعاني العريضة التي يَكْتَيفها اللفظء» وكأنه تواة لكل مايدور من معان 
وتفصيلات وظلال نفسية . 


ويمكن أن تُنْسّب إلى مواد هذه الفقرة * شواهدٌ الجانب التهذيبي التي وردت 

في الفقرة السابقة» ورأيئا ألا نضعها هناك مع قرائنها من الشواهد» لنستطيع 
ارح دنه لزان سمح سان فى العفر ات 

وسوف نبتعد عن اختلاف القدامى في المصطلحء فهذه المجمالية اللغوية 
موزّعةٌ تحت عناوين الإشارة والكناية والإيجاز والتلُمبح والتّلُويح والتمريض» 
كما أن مفهوم الاختزان ههنا لا يطابق الإيجاز كما ورد في كتبهم» لأنه يتضمن 
عندهم الإيجاز ني الحَذْفء كحذف جواب الشرط مثلاً» وقد يَعْني إيجاز الآية 
بكليتها وغايتنا الإيجاز في المفردة فقط 

وتتناول هله الفقرة مُنْهَحّ مَنْهِجَ تذوق الدارسين لجمالية الاختزان» وذلك من 
خلال نمازجّ تَْردُها من 0 ن كتبهمء والجدير بالذكر أننا لا نُعَْْ بالأقوال 
العامة المُبْهّمة في إيجاز القرآن؛ لأننا نقصد سَرْدَ تطبيقاتٍ واضحة قَذْرَ 
الإمكان» تكون هذه التطبيقاثٌ في الوقت نفسِه مِضّداقاً لمديحهم المُجْمَل» 
وتحقيقاً لوجهة النظر. 


1 سورة هودء الآية:‎ )١( 
4 7١ه زفق كرمبي لاسل آبر» قواعد النقد» ثر؛ محمد عرض محمدء ص/‎ 


جو 


إشارة الجاحظ: 

عل الجاحظ أولٌ من أشار إلى جمالية الاختزان في ألفاظ القرآن؛ وإِنّْ كان 
التفسير بالمأئور قَبْلَه يفصّل معاني الألفاظ» ولا سيما كتاب أبي عبيدة «مَجال 
القرآن». بَيْدَ أن الجاحظ ينظر إلى هذا الآمر من زاوية فئية بلاغية» فقد جاء في 
كتابه الحيوان أنه رَصّد شواهدٌ كثيرة في كناب له مفقود اسمه دنَظمٌ القرآن»» 
ويقرل: «ولي كتاب جمّعت فيه يا من القران لتَنرِفٌ فضل ما بين الإيجاز 
والحَذْف» وبين الزوائد والنضول. والاستعارات» أفمتها قوله تعالى حين 
وصت خََمْرٌ أهلٍ الجئة: «لا يُصَدَعُونٌَ عَنْهَا وَله ب ينرئُون294 وهاتان الكلمتان 
قد جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنياء وقوله عزوجل حين وصف فاكهة أهل 
الجئة» فقال: «لا مَقْطوعَة عَةَ وَل مَمْتُوءَة204 » جمع بهاتين الكلمتين جميع 
تلك المعاني»9؟ . 


وهكذا تُشير الآية الأولى مثلا إلى أن خحمر الأرض تيب لكر فم التازع 
والفراق» وكَنْرّة الإحن والشّمّبِ؛ وفيها ذّهاب العقل والمال؛ فتختصر 
الكلمتان كلّ ما يمكن أن يَحْدْثَ من قبائحَ مادية وروحية نعرِقُها في عَضْرنا من 
جَرَاء معاقرة هذه الخمر. 

والجدير بالذكر أن هذين الشاهدّيّن يُردانَ في مُعظم مصتّقات الدارسين بعد 
البح “» وهلا ذَيْدَنهِم غالبا إذ كرروا الشواهدٌ مع التعليق» ولهذا سوف 

تَسْعى إلى ذكر نماذجَ متمايزة تمثل النظرةٌ العامة لديهم» ونبتعد عن تُكرارهم . 


وفي كتاب «تاويل مُشْكل القرآن» لابن قتيبة؛ نجد نقولاً عن أستاذه 
الجاحظ» وذلك من غير ذكر اسمه» ومن هذا القبيل ما ورد في باب العصا عند 


. 189 صورة الراتعة» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الرائعة» الآية: ”ا . 

(7) الجاحظ؛ الحيران:. 81/7 » وانظر: 77/8/4 منه أيضاً. 

(4) انظر مئلاً النعالبي» أبو منصورء عبدالملك بن محمدء 1847 ١‏ الإعجاز والإيجازٍ 
ط/١ء‏ المطبعة العمومية بمصره ص/١١٠‏ وانظر ابن قَيّمِ الجوزية» الفوائد» 
ص/ ه١1‏ 3 والسيرطي» الإنقان: 0 . 


لقف 


الجاحظ حول الآية الكريمة : «أَخْن خرّج منْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَامًا() فهو يستخدمٍ 
الفاظه مُعيداً إياها: «كيف ذل ب* بشيثين على جميع ما أخرجه من الارض قُوناً 
ومتاعاً للأنام من العُغْبِ والشجرى. والحَبٌ والثّمّر والحطب والعّضّف واللباس 
والئار والملح؛ » لأن العيدان والملح من الماء؟ . 


وأحياناً ينفرد بالنظرة؛ فيستطيع أن ييز جمال الاختزان» كما صنع في 
تأمله في الآية: «ولا ناح اح عَلَيْكُمْ يما عَوَفْحُمْ يه مِنْ خطَية التمائ 9 ع 
يقول: «والتعريض في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة: إنك والله لجميلة» 
ولعل الله أن يرزقك بعل صالحاًء وإن النساء لِنْ حاجتي» هذا وأشباهه من 
0 


فكلمة «عَرَّضْتَمْ» تشمّل معاني جَمَةٌ تتبادر إلى الذهن» وليته رَبَطً هذه 
الإشارة بالغائية الأخلاية في المفردة» فيها ينهج القرآن للمؤمنين منهج السَثْر 
والتأدب في خطبة المرأة المُعْتَدّة» وهي ممنوعة من التكاح» والكلمة توحي 
بكسْر فاعلية اعتراض الرجل للمرأة في هذه الحالة . 


ولعل البلاغيين استمدوا من هله المفردة اسم مصطلح الريض الذي قيل 
في تعريفه: : «أن نذكر شيئاً يدل على شيء لم يُذْكَرْ وأصله التُلْريح عن عُرْض 


الشي. ع 


الإيجاز عند الرماني والباقلاتي: 

يتخذ مفهوم الإيجاز طابعاً عاماً لدى الرماني» فشواهده تدلنا على جميع 
أقسام الإيجازء وهي تشمل المفردات التي ذكرها الجاحظ» فهذا الإيجاز يشمّل 
الحلف كحذف المفعول به وجواب الشرط» واختزالَ عدد الكلمات» وغير 
)١(‏ سورة التازعات» الآية: 71 . 
(5) الجاحظء البيان والتبيين: 71/7 » وانظر ابن قتبة» تاريل مشكل القرآن» 


ص/1 5 
إغرفق سورة البقرق» الاية: ١*8‏ . 


(4) ابن كيه تأريل مُشكل القرآن» ص/4١٠‏ , 
(ه) ابن َم الجَؤْزية» الفوائد» ص/ه"١‏ . 


يفف 


هذاء يقول: «الإيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد» وإيجاز باعتماد 
امرض دون تع تشعبء» وإظهار الفائدة بما يُمْتَحسن دون أن ب يُْتقبح » لان 
المستقبح ثقيلٌ على النفس» فقد يكون للمعنى طريقان أحدهما أرب من 
الْآخَرِء كقولك: تحكك حركة سريعة في موضع» وأشرع04© . 


إنه يعطيئا البعدَ النفسي للاخختزان» وينظر إليه بعين الجمال؛ بَيْدَّ أنه لا يقل 
شواهد وفيرة» لأن بحتّه رسالةٌ» وهو لا يريط الإيجازٌ بالمفردات شاه شأن 
الباقلانير الذي يرى في الآية: «ولز أن آنا شير سَيرت ثْ به الجبَال أ قُطْعَثْ به 
الأزض أز كُلُمّ به المَوْتَىْء بل شه الآمْرُ 70 جمالَ حذف جواب 
الشرط؛ فهو إذن إيجاز جُمَلٍ لا مفردات7 . 


بعد الباقلاني يضعٍ أبو منصور الثعالبي كتابّه «الإعجاز والإيجاز» الذي 
مهد له بَِنْ الإيجاز القرآني» إلا أن هذا يقع في أربع صفّحاتٍ فقطء وهو 
يقول: «مَنْ أراة أن يسرِفٌ وام مم الكلِمٍء ويتتجّة على فضل الإعجاز 
والاختصار» ويُحيط ببلاغة الإيماء» ويفطر لكفاية الإيجازي فليتديرٍ 0 
وأيتأمل علُوَ على سائر إلكلام؛ فمن ذلك قوله عر ره : : ذإ الِينَ وا را 
الله ُّ اسْتَقَامُو41”؟ استقاموا كلمهٌ واحدة تُفْصِحٌ عن الطاعات كلها في الاتتمار 
والانزجار 7" , 


باص المتردة امات فهو يُنْحو منْحى الجاحظ» وقد سَرّد شواهدٌ 
حقةٌ مما يدل على إحاطته وعمتٍ تدبره» وقد حَرَص على أن الإيجاز في 
كلمة واحدةء مستخدماً كلمة «جُمّعَت؛ كما كان من الجاحظ . 


وهو يحاول تبيينَ الل في جّمال الكلمة المختزنة كما جاء في تأمله لل 
الكريمة: الهم الأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونٌَ إذ يقول: «فالأمن كلمة واحدة بُْهى 
)3( الرّمَاني ثلاث رمائل في الإعجازء» ص/ 97١‏ 5 
(؟) سورة الود الآية: 9 . 
[فرف الباقلاني » إعجاز الفرآن» ص] ا" 
2 سورة ة الأحقاف» الآية: 16 , 
)2( التُمَابِي» عبد الملك بن محمد» الإعجاز والإيجاز. ص/١٠‏ . 
(0) شورة الأنعامء الآية: 85 . 


ية 
3 
م 


إرففا 


عن خلرص سرورهم من الشوائب كلهاء لأن الأمن إنما هو السلامة من 
الخّرف؛ فإذا نالرا الأسنّ بالإطلاق ارتفع الخوف عنهم؛ وارتقّمَ بارتفاعه 
المكروة؛ وحَصّل السرورٌ المحبوب:20 : 


وهو يبين طبيعة النفس البشرية التي يوائمها بعد الخوف والحزن» كما في 
قوله تعالى : «ولا خَوْفٌ عَلَْهِمْ وَلا حُمْ يَسْرَنُون294 فقد قال: دافم يه 
إقبالَ كل محبوب عليهم؛ وزوالَ كل مَكُروه عنهم» ولا شيء أضوُ بالإنسان من 
الحزن والخرف» لأن الحزن يتولّد من مكروه ماضٍ أو حاضر» 010 
من مكروه مستقبل» فإذا اجتمعا على امرىء لم ينتفع بمَيْشه بل يتب , 


لقد أشار إلى أسلوب القرآن الذي يقدم مادة لذ ية قليلة للدلائل الكثيرة في 
كلمته «أَذْيّج» وكلمته التي تتكرر أيضاً دكلٌ»؛ ونحن لا نراه يقف على اللخة» 
بل يحاول أن ييسُطٌ جمال الاختزان من خلال واقع البشرء. وهكذا شملت كلمتا 
الخوف والحزن كلّ مراحل حياة الإنسان. 

تُمَدَ وقفات الزمخشري على جّمال المفردة كثيرة وغنية المحتوئ؛ وهو 

يدل على ذرق دفيع ومعرفة لغوية واسعة.ٍ ومن هذا تأمله للآية: ذِنإن لم 

تفعلرا لَنْ تَْمَلُو2'04 ٠‏ فهو يقول: «فإن قُلْتَ؛ لم ء عبر عن الإتيان بالفعل» 
ا لأنه فعل من الأفعال» تقول: أنيت فلائاً» فيال 
لك: ِعُمٌ ما فَعَلْتّ والفائدة فيه أنه جار مَجْرَىْ الكناية التي تُعطيك اختصاراً 
جار عن طُول الكتى عدو" . 


فهر يلتفت إلى شمول «تَمْعلراف وكأنه يرئ في استعمال الكناية أن كل 
شيء في التصرفات الإنسانية هو فغل» فهر َعَم من أفعال أخرى» مثل : أن أو 
ّم أر كب ونرى أنَّ عُموم الفعل يَدُلَ على مُنْتّهِى عجْزْهمٍ عن معارضة 
القرآن مهما تََدّدت القُوئ والوسائل البشرية. 
)0( التُكالبي: الإعجاز رالإيجاز» ص/١١‏ . 
(؟) سورة البقّرق الأية: 51 . 
(5) التّمَالبيء الإعجاز والإيجاز: ص/١١‏ . 
(4) سورة البقرق الآية: 54 , 
(5) الزمخشريء الكَشّاف: 749/١‏ وانظر أبوالسعود» إرشلد العقل السليم: 27/1 . 


نففا 


ويضع ابن أبي الإصبع أمثالٌ هله الشواهد د تحت عنوان الإشارة» أي اللفظ 
القليلٍ اللمعاني الكثيرة؛ ومما يت النظر أنه من أعلام القرن السابع الهجري 
الذي كثْر فيه التق عن المْمَتَدمِينَ» وعلى العم من هذا يُعَدّ ما وقع عليه في 
هذا المّجال تفوّداً ودّليلاً على تذوقي وتفهي كبيرّين» يقول عن قوله تعالى : 
ووَغِيض لم00 : إن عَيْضَ الماء يصير إلى انقطاع مادة الماء من نَبْع 
الأرض ومطر السماء» ولولا ذلك لماغاض الماء»9© , 

فقد أَعْنَتْ نَتْ الكلمة عن كلمات أخرى لتصوير الحَدّثْ كذلك مااجاء حول 
الآية الكريمة :لاوما كُنْتَ ِجَانٍِ الْعْرْبيٌ إِذْ قينا إلى مُو مُوْسَى الأئر»0" فيدلٌ 
على تعمّق قائلاً: #فانظر إلى ما أشارت إليه لفظة «1ل5 مْرَ؛ من ابتداء نبوة موسى 
عليه السلامٍ وخطاب الح لهء وإعطائه الآيات البيّتات من إلقاء العصاء 
لتصيرٌ تُعباناً» وإخراج يده بيضاءء وإرساله إلى فرعون» وسؤاله شدّ عَضْده 
بأخيه هارون» اك جصع مرق قن ذلك متا وأمثال هذه المواضع كثيرة 
إذا تَْبْحَتْ حرجت عن حَدّ الحصر في الكتاب العزيزة9؟ , 

فقد استعيض عن تُكرار ذكر الأحداث بهذه المفردة الجامعة» وهذه السمة 
متواترة في القصة القرآنية » وإننا لنرجح ما جاء لدى الجاحظ والتّعالبي؛ لان 
المفردات عندهما أَغْنَْ عما لم يُذْكَره وهي هنا أَغْنَتْ عن التُكرار» ويبدو 
ذكرها أقر ب إلى الاعتيادي في الكلام . 


ويمكن القول إن الدارسين استفادوا ب بعض الشيء من إشارة الجاحظ إلى 
إيجاز الكلمات الجامعة في القران» وكان في إمكائهم الاعتمادٌ عليها في ذكر 
كلمات أخرئ مع منهج فني متخصص . 


الاختزانُ في الصيغة : 
وفي هذا المجال لا بد من المرور بأهمية الصيغة: صرفية وغير صرفية مما 
)١(‏ سررة مُودء الآية: 44 . 
(؟) ابن أبي الإصبع» بديع القرآن» ص/1مء 
(5) سورة القصصء الآية: 44 . 
(4) ابن أبي الإصبع: بديع القرآن. ص/ 48 . 


ا 


يُغني عن مفردات كثيرة أو عن جُمْلة حَبيئة في طيّات هذه الصيغة . 

والح أن الجرجاني أبدى اهتماماً كبيراً بأثّر الصيغة؛ إلا أن هذا مرتبط 
عنده تماماً بمسألة النظم» وهو لا يخص المفردة بجمال» لأنه مهتم بالسبياق 
الكلي حسب العلاقات النحوية . 

ارت 8 السمة الغنية ا ا 
الطَييّاتِ » ال بن الاي ين إذ يقول: اشر شمن لكل صائد 
وجارح كاسب من بَازٍ وصَفْر وعٌقَآب وَفَهْدٍ وشَاهِينٍ وزُّقٍ ويُؤْيُرْ وباشق وعّناق 
الأرض من اسم الكلب» وهذا يدُلَ على أنه أعبّها نفعاًء وأبعدُها صِباً وأيُها 

ذكره9 , 


فقد استغني المقام باشتقاق ق «مُكَلينَ» من الكلب عن تَندادِ الكثير من سباع 
البهائم والطيور. 


وقرين هذا ما ورد لدى تلميذه ابن قتيبة حول الآية الكريمة : لرَعَلَىْ الِينَ 
مَادُوا حَرَمْنَا كن ذِي ظُفْر 99 ؛ إذ يقورل: «أي كل ذي مِخْلّبٍ من الطير» وكل 
ذي حافر من الدّوا2)9 . 


وهو يكتفي بجانب التوضيح اللغوي صنيمٌ الجاحظ في كلمة امكَلِينَ» 
وقد أسهّب في ذكر أشعار رَرّدت فيها كلمة «ذي ظُثْرة بدلاً من أن يقدم شواهد 
أخرى. 


:ومن هله الوسهة اللشرية يعطلق الشرياب الرضي عتدقا كات يعض الصيغ ٠‏ 
فلا يُضْفيِ على الجانب اللغوي شيئاً من الأثر الوجداني؛ كما جاء في تأمله 
للآية الكريمة على لسان إبليس: ظلآْشَِكُنَّ ذُْيَهُ إلا 4 , نهر يترل 
)1١(‏ سورة ة المائدة» الآية؛ ك2 
(؟) الجاحظ» الحبوان: 189/6 . 
() سورة الأنعام» الآية: 141 . 

(5) ابن قتببة» تأويل مشكل القرآن؛ ص/7١١1‏ . 
(0) سورة الإشراف الآية: 31 . 


نهف 


عن اشتقاق فعل احْيَتَكٌ : «هو أن يكون الاحتئاك ههنا افتعالاً من الحَتّكء أي 
لأقودئّهم إلى المعاصي» كما ثقاد الدابٌَ بحَتكها غير مُمْتَعَة على قائدها»”؟ . 

ولا شك أن الإيجاز الذي تَأَنّى هنا من الصيغة يناسب نبرة الغضب والتمرد 
التي تنطلب قَلَةَ العبارات؛ فالغاضِبُ لا يفصّل كلامه تفصيلاٌ» بل يُلقيه قذائفٌ» 
والكلمة تُوحي بالمستوى البهيمي لمَّنْ يتبع الشيطان وأتباعه؛ والشريف الرضي 
مُقَلّ في هذه التأملات . 

أما الزمخشري فغالباً ما ابد جمالٌ الصيغة بأهمية التهذيب في الأسلوب 
القرآني» وهو لا يردد ما سبق من تلْميحات؛ كما أنه يضيف إلى معرفته النحوية 
واللذوية شيئاً من التذرّق الرفيع» ليفْسَرٌ الجمال اللغوي وأئرَ ره النفسي ‏ 


الاختزان في التهذيب: 

لا شك أن الكلماتٍ التي وردت لغاية التهذيب مالّت بغالبيّتها إلى 
الاختزان» فالقرآن الكري يم يذكر مفردات تي عن التفصيل الذي ريما يجنح إلى 
تجريح المخاطب» أو إلى رواج اجنم رَذيل» ومثل هذا ورد ني 


الكنايات . 
ولنتامل قوله عزوجل عن مباهج الجنة التي يُرغُب بها ا «دنيهًا 
ما تَشْتَهِيه القن وتَلَدُ الأَعْين»29 ٠‏ فهذه الكلمات 3 تختصر معالمّ كثرةً 


ورغائبٌ وفيرة من نساء وطعام وشراب وخطرة وصيغة التعميم دل على 
إفاح المجال للخَّيال» وتصور ما قد يَخطر على النفس وما ترتاح إليه العين. 
وقد قال ابن أبي الاصيع ‏ في هذه الكلمات: «تألمح إلى كل ديل 
التفوس إليه من الشهرات» وتلّذّه الأعين من المرئيات» لتعلم أن هذا اللفظ 
الفايل مناغ عن نبان كير لا تبعص 02 
إذن فقد حصرت هذه الكلمات كل جمال لا يتوقع في عالمنا الدنيري» 
(1) الشريف الرّضِيَء تلخيص البيان في مجازات القرآن» ص/ ٠١5‏ 
(؟) سورة الرُُخْروُفء الآية: 01 . 0 
(5) ابن أبي الإصبع» تحرير التحبير»ء ص/ ٠١‏ 


يفف 


وهو يشتمل على المرئيات والمسموعات مئاسياً الحاستين البشريتين اللتين 
توائمان الح الجمالي. 
ومثل هذا ما ورد في وصف نساء الجئةء فيعبّر البيان القرآتي بالكلمة 
والكلمتين عن الجمال الشكلي وجمال المضمون الخلقيء ومنه قوله تعالى : 
لفِيهنٌ فَاصِرَاتُ الطَرْفٍ”2 . فعبر بهاتين الكلمتين عن عفافهن وشرفهن 
وفرحة أزواجهن؛ وما يتصل بالقناعة والرضا وعدم التطاول» ويكتفي الدارس 
القديم عادة بالقرل: إن هذا من باب الإشارة كما كان من ابن قيم الجوزية”© . 
وقد ححض القرآن الكريم على طاعة الوالدين» ومن هذا قوله عزوجل: 
ود نتن لَهْمَا أث»© فكلمة 'أفٌ» تشْمل ترك التعرض لهما سير من الإيلا 1 
الننسي فَضَلاٌ عن كثيره» ولا شك أن انتراع المُفْردة من عَملية جسية هي التّنْخْ 
غي التراب» وما إلى ذلك» جَعَلها تصوّر بحسية هذا الموقف» فهي اسم صوت 
تمعن السك وهي تختزن ما يقال قبلّهاء وما يال بَعْدَها من كلمات غيرٍ 
لاثقة بمكانة الوالدين السامية» فقد مَثّلت الحالة الننسيةً بحسيتها . 


ولنتامل . تصوير الكفار يوم القيامة في قوله عزوجل: طخاشهِينَ مِنَّ اذل 
يرون مِنْ طرف حَِيٌ1#!» » فإن كلمة احَذِيَ : 2 تختزن كل المعاني النفسية التي 
ينسم بها ذلك الذليل» وهي منترعة من صورة بصّرِية» وتختز ن كل تأؤهاته 
وخئقه على من أَضْلَّم وقد رأائ العذاب» وتُوحي بإيجاز رائع بخَجْلته من 
خالقه وانكساره. 


5 الاشخران لتقا لديف رارة بكار في ريات زد ات ارا 
عليهما السلام . 


وكما أن التهليب لا يقتصر في القرآن على الأمور النسائية» فكذلك 
22( سورة 6 الرحمنء الآية: 5 
(1) انظر ابن فَيم الَجَوزِيّة؛ الفوالد ص/ 1589 . 
) سورة ة الإشراء؛ الآية: الى 
() سورة الشُورئ» الآية: 40 . 





ليف 


اختزان التهذيب» فهئاك الكثير من المفردات دَلَّ عُمِومُها على مُلاطفةِ وحن 
خطاب» ومن ذلك إطلاق كلمة «الناس؛ على المنائقين في قوله تعالى : طمن 
الّاس مَنْ يَقوُ أآمَنَا بالله و وباليؤم الآخر» وما هم ب بمُؤْمين 204 وهي أكثر 
ما وردت في سورة البقرة» ونجد أنها مرة تعني الكفار ومرة تعني المنافقين؛ 
ومرة تعنى اليّهود» ومرةً تعني بّني آدم جَمِيعاء وهي تُنيد عُمومَ الرسالة 
السماوية فلا عَصبية ولا قَبلية ولا جئْس أو عِرْق» إلا أنّ عُمرمها ني الحديث 
عَنِ المنافقين يد يدل على ملاطفة الخالق لهم واستجلاب قلوبهم» وفي هذا 
يقول بدوي : «ألا ترئل في اختيار كلمة «الناس» وعمومها عدم مجابهة المثافقين 
بتْيينهم» وني ذلك سَثْر عليهم» وإغراءٌ لهم بالإقلاع عن تفاقهم» ذلك أنهم 
ما داموا لم يعيّنوا من المتوقع أن يُضْعْوا للقرآن»9© , 

لقد كان في الإمكان ذكر أسماء شخصيات من اليهود والمسلمين الذين 
كانوا يُظهرون الحنٌ ويُخْفُون الباطل؛ وبل عذا تراه تباي وتعاني : طوّمِن 
النّاسِ مَنْ يُعْجِيِكٌ َولَهُ ني الحياة الدُنيا”؟ ذالكلمة يه تُشير إلى رؤوس النفاق 
دري الكلام التْمَكل والضمائر الحاقدة» وقوله عزوجل: نولا 5 3 جُومَكْ 
ره للا يكون لئاس عَلَيِكُمْ حجّة م94 , فهي تعني المشركين الذين يعرفون 
ِلّة إبراهيم عليه السّلام» واليهود الذين قرؤوا م في التوراة عن دَبْلة النبي 
الجديد» وني هذا غاية كُ الأدب من حيث ا ويستر 
على أخطائهم. ومثشل هذا يقع عند الزركشي والسيوطي تحت عنوان 
«المُبهمات”*؟ » ققد ذّكرا أسماء من نَرّلت فيهم مثلّ هذه الإيات. 

وقد تَوائَرَ هذا في الدراسات الإسلامية في عصرناء فكثيراً ما يعبر الباحث 
في الفكر الإسلامي عن المتطرفين في الدّين: أو عن أصحاب الفكر المُعَارض 
للوسلام» وكل من يُعادي الإسلام بكلمة «الناس4» وهذا يدل على تأدب» 
ويُلحق به أيضاً عدم ذكر اسم الشخص اللي ينال من الإسلام أو يُمالي فيه . 
)١(‏ سررة البقرة» الآية: 4 , 
(1) بدريء د. أحمدء من بلاغة القرآن»ء ص/58 . 
() سورة البقرة» الآية: 73١4‏ . 
(4) سورة البقرة» الآية: ل . 
(0) انظر الزركشي» البرهان: 3١1/١‏ ؛ والسيوطي» الإتقان: 7١4/79‏ , 


7و1 


وفي سورة يُوسّف نقرأ قوله تعالى: ظطفَلَّمَا سَمِمَدْ سَمتث يِمكْرمنَ أزتلث إلَِهنٌ 
َأَعْتَدث لَهُنّ متكأه” , .وكلمة ديكا تعني للوَمْلة الأولى تلك الكمارقٌ 
المُعَدَّة للجلوس» ولكنها بعد التمحيص تتكشّف عن ترقّع تحن لتصوير 
انبساطهن» وكيفية الجلوس» والحديث الفكه مع الراحة» وهذه الكلمة أَيُحَدَنْنا 
عن جر الجوع والطّعام» وفي هذا يقول البوطي: «لم يعبّر عن ذلك بالطعام» 
فهذه إنما تصور شهوة ة الجرع؛ و تنقل بالفكر إلى «المطبخ» بكل ما فيه من 
الطعام ورائحته وأسبابه؛ متك كلمة تصور ذلك النرع من الطعام الذي يقدم 
إلى المجلس تفكهاً رتسْطا وتجميلاً للمجلس» وتوفيرا لأسباب المتعة فيه» 
ولذلك فالشأن فيه أن يكون الإقبال عليه في حالة من الراحة وا الاكاه9 , 


وجميع التفاسير لا تبعد عن كرن المتكأ نمارقّ للجلرس والإمساك 
بالسكاكين”” » ومن هنا يتبين لنا أن المُحْدَئين تعمقرا في جمالية الاختزان 
الذي يدعو إلى الترفع والتأدب في كلمات لا علاقة لها بالنساء. إذ كان نصيب 
التهذيب في شؤون المرأة كبيراً عند القدامي . 


مفردات الإعجاز العلمي : 

وأخيراً لا بد من القول إن التفسير العلمي الحديث جعلنا نتأكد من أن 
بعض المجاز في القرآن حقيقةٌ» رذلك ف مراسة الحفردة لكل عضره فالدلالة 
تستمر وتتسع لمفاهيم كل عصرء ويتلقّف هذه المفردة كل حَسَبٌ فَهُمه وقُدراته 
العقلية ونوع ثقافته» وذلك من غير إقحام أو تفؤل. لأن مُروئة الكلمة القرائية 


يقول تعالى: طتَبَارَكَ الذي جَمَلَ في الكَمَاءِ بُروجاً» وجَعَلَ فيهًا سِراجًاً 
وقمّراً مُنير#©2 والاختزان يكون في إفهام هذا وذاك من الْبَمّره وهذا مما 
يجعل في العقل مُّرونة؛ ويفتح باب التفكير. 
)١(‏ سررة يُوسُّفء الآية: 381 . 
(؟) البوطيء من روائع القرآن» ص/ ١44‏ . 
(1) انظر مثلاً أبو السعودء إرشاد العقل السليم: 591/4 . 
(4) سورة الفرقان؛ الآية: 51 , 


درن 


والكلمتان «سراجاًء مُنبرأ» تَسْملان في طيّاتهما كل المعاني المتغيرة مع 
تغير الزمن وتقدّم العلوم وتبثل أفْهامٍ الناس» وقد قال البوطي: «فالعامي من 
العرب يفهم منها أن كل من الشمس والقمر يبْعَئان بالضياءِ إلى الأرض» وإنما 
اير في التُعبير عئه بالنسية لكل منهما تنويعاً للفظ» وهو معنى صحيح تدّلُ عليه 
الآية» والمتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذلك أن الآأية تدل على أن 
الشمس 'تجمع إلى النور الحرارة؛ قلذلك سمّاها «سراجأة» والقمر يبعّث 
بضياءٍ لا حرارة فيه؛ وهر أيضاً معنى صحيج تدلٌ عليه الآية دَلالةٌ لخوية 
0 أما الباحثٌ المتخصص في شؤون القُلّك» يهم من الآية إثبات أن 
جَرْمٌ مُظْلٌِه وإنما يضيء بما ينعكس عليه من ضياءٍ الشمس التي شبَهَها 
ا 1 1 


لقد تدم البوطي بعض الشواهد في هذا المجال؛ وهي تُفْرَن بكل ما يجيء 
لدئي كتب التفسير العلمي الذي يبحث في دقائق القرآن الطبية والفلكية 
والجيولورجية وغيرهاء وقيمة الاخشتزان تتعجلى في عدم الغلاق المعنى على 
نفسه » بل يظل مفتوحاً أمام القارىء ١‏ وكأن المفردة تمتّلكُ أكثر من معنى »2 
وذلك عندما ينهمُها كل حسَب ثقافته. ه وهذا من مزايا إعسجاز القرآن الكريم . 

والقرآن كتابُ هداية وإرشاد: وليس من مَهمّته بهت ته الحديتٌ عن -حقائق الوجود 
العلمية» ومع ذلك لم تَخْلّ آياته من التعبير عن حقائق كثيرة أثبتها العلم 
الحديث؛ ودلّت هذه الآيات على إعجاز القرآن وبّيان مصدره الإلهي. 

ومن هذه الآيات قوله عزَّ وجل عن تُلْقبح السحاب: ظوَأَرْسَلنًا الاح 
َوَاقحَ َأئْرْنا من السَّمَّاءِ ا ٠‏ وقوله: (ألم : رَّ د أ الله يُزْحِي سَحَابَا» ثم 

يُوَلَتَ بَينَهُ و 0 ْمَل رُكَامَل قتَرَئْ الوق ف يَخْوج من لاله 00 ٠‏ فالمقسّر 

القديم ير في ذكر لواقح مجازاً من المجازات البلاغية: لأنها في الأصل تَمْتي 
اجتماع الذكر بالأنتى للثاقة أو الشجرة؛ والعلمّ الحديث يؤكّد أن السّحاب 
)2غ( البوطي ٠‏ محمد سعيدذ؛ من روائع القران» ص/ 1١١4‏ 5 وانتلر الزرتاني» محمد 

عبد العليم: مناهل إلعرفان: 7107/1 . ففيه شواهد أخرى. 
(؟) سورة الحجرء الآية: 51 . 
(5) سؤرة الور الآية: “41 ء يُرْجِي: يسوق؛ الرّذْق: المطر. 


234١ 


ُكَوْربء أن الموجب والسالب لا يتنافران» كما أثبت «فرئكلين» لأول مرة 
عام ١1/01‏ م فالتأليت بين ن السّحاب إشارة واضحة»؛ ووصف دقيق للتقريب 
بين السحاب مُخْتلف الكهْربائية'؟ وهذا المفهوم الحديث لا يتناقض مع 
مفهوم المنسّر القديم؛ الذي يرئ في التأليف أو التلقيح مجرّدٌ ضح الكحابة إلى 
سّحابة أخرى . 

وهكذا وجدنا أن اخخئزان المفردة للمعاني الكثيرة يتجلى في عدة مجالات» 
وأن القدامى قدّموا أفكاراً جيدة عندما نهّجوا نَهْجّ الجاحظ؛ وعندما تقتدمت 
فتون البلاغة 'وضعوا هله السّمة تحت عناوينهم المختلفة؛ وهم وإن 
اعتمدوا التقل عَنْ أسلافهم ‏ قد أَبْدوا تأملاتٍ لهم تَدُلَ على تذوق وتَدَبّر 
خُصوصاً الزمخشري وبعض من تيه وجادت جهود المُخذئين ن مكمّلة لجهود 
القدامي» ولا بد من الإشارة إلى أن المي لن يد ينْضْبَ لدراسة أدبية توضّح سِمّة 
الاختزان في مُفْردات القرآن. 


)١(‏ طبارة؛ عفيف. 1934 دوج الدين الإسلامي» 1/” ء دار العلم للملايين» 
يبروث؛ء ص/ لاه » وراجع السيرطي» تفسير الجلالين) ص/ 497١‏ . 


دين 


4 مناسبة المقام ٠‏ 


من الطبيعي أن نكونّ كل مفردات القرآن تحت عنوان مناسبة المقام» 
ذلك لأن نظمّه المُعجز يتضمن كلمات لا تكون نافرة مُتَمَلْقَلة في مكانهاء 
ولا تكون حَشْواً يُممَنْنى عنه» والموضوع القرآني كذلك خُصّص له حَجم 
مُمَيّنَء فلا زيادة فيه ولا تُقْصانء ولا يكون الإيجاز قائماً مكانٌ الإطناب» 
ولا الإطنابٌ مكانّ الإيجاز» لأنْ الفكرة هي التي تحدّد أسلويّها. 


وهذه الفقرة تعيّن مناسبة المقام في اختيار مفردة من المفردات» أو 
تمخصيصضص دلالتها اللغرية» لتحقق إيحاء يفسا أو _توسع ظلال د01 
اللغوية » والمفردة قد تكرن عادية؛ فإذا قرت في القرآن» وجدنا لها طعماً 
آخْرء وتاثيراً فريداً لا نعرقُه في حُدودها الطبيعية المتعارّفٍ عليها. 

سوف نسرّدٌ هنا نَّماذجٌ مما ورد في كتب الإعجاز والتفسير متخذين 
المنهج التاريخي عوناً لنا في الترتيب» وقاصدين تبايّنَ الأذواق» وأثّر العصر 
في كشف هله السّمةء ونتجئّب ماهو متكرر حَذّر الإطالة؛ كما نتجنّب 
الأقوالٌ العامة في ملاءمة المثردة للموضوعء لتَتْرَعْ لتحليلهم النني الذي 
يُحَدُ زاداً رفير وعطاءً زاخراء كما أننا نتجاوز ما ورّدٌ عند الجرجاني حول 
تمكن المفردة في سياق الآيةء لأنه لا يُوليها الاهتمامٌ نهو ينظر إلى النصّ 
كله بَنْدَ دُخول المفردة» وينظر إلى العلاقة النحوية بشكل كلي . 


معيار اللغة والذوق الفني : 

.نقد مر بنا سابقاً كيف أَلْمَحَ الجاحظ في «البيان والتبيين» إلى ود دِنّه التّلم 
القراني ومراعاة الثُروق الدقيقة التي تل علي مُثْدرة لغوية فائقة , نقد فْرّقق 
الأداء القرآني بين الجوع والتَّمَبِء وبين المُطر والمَيث. 

أما الخَطابِي فتراء يُديْد احج جّ الملاحدة والثُمَاق الذين اذّعوا إسفافٌ 
كلمات القرآن وتتاقض وبْعْدَ الكلمة المُختارة فيه عن القانون اللخري 
المعهود. 


1 


ومن ذلك بيانة دقّةَ كلمة كلد فى الآية الكريمة: «وَتَرَكْتًا كم نا يُوسفٌ عَنْدَ 
متَاعِنَاء فأَكَلَهُ لم0 ٠‏ يقول الخطابي : «فإن الافتراس مَعْناه في فعل 
السبّع القتل فحَسْب» وأضل الفَرسِ دَق قُ الم والتوم نما اذّعْرا على 
الذئب أله أكَلّه أكلاًء وأتى على جميع أجزائه وأعضائه» فلم برك مفْصَّلاٌ 
ولا عَظماً ذلك لأنهم خَافوا مطالبة ةَ أبيهم ِيَامم بأئْر باق منه يَشْهَدٌ بِصِحَة 
ما 9 , 


فالناقدرن يرو الصّحة في فْترسه) الذّئث» والخَطابي يرى أن البيان 
القراني لايكم بالزكل والفُوؤْضى فير إلباس المعاني بالألفاظء فالفعلٌ أكل 
يَدلَ على إخفاءِ آثار الجّريمة» وخُصوصيةٌ الموقفٍ تتطلْبُ هذا الفعلٌ 
لا غيره. 


ويؤيّد ما ذهب إليه الخَطَابِيُ أن بأكل؟ وَرّد قبل أن يَدُعوا ما اُعواء 
فعلى لسان أببهم 2 يعوب عليه السلام جاء فى السورة: ظرَأَسَافٌ أَنْ يَكُلَهُ 
الذّنْبُ آلثم عَنْهُ غَافِلُونَ2”4 . إِنَه الأكل وليس الافتراس. 


وفي كتاب «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي 
لمَحات جيدة؛ وإن كان لا يعيير الجانبّ النفسي اهتماماء فني الآية: 
<ترلج اليل ني النْهار متُولجٌ الهارَ ني اللَيلي”2 يقول: «ولفظة 0 
ههئا أبلعٌ؛ أنه يُفيد إدخال كل واحد منهما في الْآخَرِء بلطيف المُْمَارّجَةٍ 
وشديد الخلابسة:9"؟ , 


لقد ذُكرتُ هذه المثردةٌ عشرٌ مراث؛ وهي من البلاغة» بحيث حَققَت 
الواقع. المدروس في علم الفلنك الآن من حيث ذَرَّرَانُ الأرض وكرويئهاء 
وكثيراً ما يكتفي الشريف الرضي أن هذه المفردة أبلعٌ من غيرهاء من غير 
زلق سورة يُوسُفاء الآية: :3 . 
إقف الخطَابيٍ ثلاث .رسائل في الإعجازء ص/ 70 . 
() سورة يُوسُفء الأية: 1 . 
(4) سورة آل عِمْران» الآبة: /ا؟ . 
(0) الشّريف الرضي» تلخيص البيان: ص/ 117 . 
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أن يَسْيْرَ غَوْرَها أو يذكرٌ معيار القيمة. 


وقد وضع الخطيبُ الإسكافي”© كتاباً نفيساً سمّاه «دُرٌة التنزيل وغرّة 
التأويل في بان الآيات التحابيات في كتاب الله العزيز» وقد عَرَض فيه 
الآيات التي تتشابه مفردائهاء وتتغيرٌ فيها كلمة أو كلمتان؛ فاستطاع أن 
يُعْيمنا بارتباط هذا التي بالموقف الذي يبشطه القرآن. 


ومن ذلك تفسيرّه للايتين: ولد 3 حت شَيناً إئر»9؟ , وللَقَذْ نت 
شَيْباً نكر4 22 إذ قال: «قيل الإمر إِنّه الداهية» وقيل إنه المَجَبُء والذُكْر 
ما تذكره العقول ولا تعره ولا تجرزه. . والدُكْر لا ْمَل إلا في الملموم 
اللي يخرّج عن المعروف في العَقْل أو الذي فاختص الأول بالإمئر» لأن 

خَْقٌ السفيئة التي لم يغرّق فيها أحد أهونٌ من قَنْل الغلام الذي قد 
. 


وهكذا يُمَهْد بمعرفته اللغوية لبيان حَقْ المفردة في الوجود دون 
غيرهاء ويمتاز أسلرب الإسكافي بالإحاطة» فلا تُوجد آياتٌ متشابهة 
الأناظ إلا أوردهاء ويمتاز أيضاً بدقّة المعيار اللغري» ولا يكتفي به في 
بعض الشواهدء كما في تفسيره للآيتين: طكُلّما أَرادُوا أن يَخْه وا منها 
دن 2د أعيذوا ها وذرثرا عَذابَ الكريق 00 والآية: ولا نا راثيا أ 
يَخْمْجُوا مِنْهًا أُعِيدُرا وقِل لَهُمْ ذُرقُوا عَذابَ الئّار الذي كُنْمّمْ يه 
ا مل لطي ري عالم بالأدب واللمة 
من أهل أصبهان» كان إسكافاً ودب ِحْبْبَ إليه العلم ذ فبرَع في عِلْمَيْ الادب واللئة» 


توفي سلة 47١‏ هاء من كتبه در التزمل رغرة ري و(مبادىء اللغة؛ مطبرع 
و«لتات التدبيرة في سيامة الملرك؛: تعلط كتاب العَيْن؛ وانقد الشعرة» انظلر 
الأعلام: ا 


زفف سورة ة الكيُف» الآية: ل. 

زفق سورة ة الكيُف» الآية: غلا. 

(4) الإسكاني» محمد بن عبد الله لال141 ١‏ دُرّة التنزيل» ط/ ؟؛ دار الآفاق الجديدة 
بيروت:٠‏ ط/ 1١‏ لالمو1 ) ص/1814 2 ويُعئى كتابه بالمتشابه اللفلى» لا المتشابه 
المعنوي الخاص بالعقيدة, 1 

(0) سورة الح الأية: 51 . 


5 


.0 و فهو يقول عن زيادة كلمة ضَ في الأية الأولى: < 
وَصَنَهُمْ بأنّ العذات من جميع الجوانب اكتتتمىو صاروا بإحاطة 5 ا 
وسدّ د عانم عليهم بمئزلة البعير المَعُموم بالغمامة التي تعد عنقت 
يجد فَرَجَق لأ لي في شورة الشخقة لم كني من إساطة املاب بهم 
من ذكْر الثّيّاب من النار وصّبٌ الحَّميم وإذابة الشحوم»”؟ . 


فقد انتبه إلى هذه العِلّة نتيجة تفهمه للايات» والإسكافي وضع م كتابه 
مُهْتَمَا بالمُتشابهات»: وهذه الغاية الدينية تَمَتْمَْ بتظرات فئية تعتمد غالباً 
على المرروث اللغري» ويّئدأ كلامّه عا بعبارة «للسائلٍ أن يَنَأل». 


يُمكثنا ههنا أن نذْوُرٌ رات الزمخشري التي بط فيها الظلالٌ النفسية» 
ولْتَجَاوَرْ ما يُْتَمَدُ من المعرفة بالفروق كالفُرق بين الكبير والعتظيوٍ وبين 
الأذّى والضررء ففي قوله تعالى: «واثوا النّاءٌ صَذْقَاتهِنٌ تخلق فَإِنْ طبن 
لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مله تَنْسأء َكُلْرهُ هَبيئاً ميقا يقول: «رلم يكُل: فإِنُ 
وَمَبْنَّ أو سَمَحْنَ إعلاماً بأنّ الخراعئ هو تُجافي تَنْسِها عن الموهوب طَيبة؛ 
وقيل: «فإن طبْنّ لَكُمْ عَنْ شيءٍ مُنْهه ولم يقل «فإن سَمَحْنَ لكم عنه؟ بنثاً 
َهُنَ على تَقْليل الموهوب»”؟ . 


فالكلمة تنم على راحة صدرها وهي تتخلى عن بعض صداتهاء وكما 
نرى ل يكشي بأ بمطابقة الحقيقة» كما يكون في الاعتماد على اللغة» والحق 
أن الزمخشري كثيراً ما يقف في إبراز بلاغة القرآن حتى في الآيات الفقّهية 
التي تب تبيّن الأحكامٌ الإسلامية» وتَبعَه في هذا المَمْلّك أبو التُعود وسيّد 
قطب خاصةٌ» وهنا يَحْضرنا قول نعيم الحمصي: "إن القرآنَ على الرغم من 
أنه يتناولٌ أبحاثاً من طبيعتها آلا تُتناول في أسلوب فصيح بليغء لأنها تعر 
عن فكرة مجْردة أو عن واجبات ديلية اجتماعية كهزا يدث عنها كينا هو 
)02( سورة الكجدةء الأية: 7١‏ , 


زفق الإسكافق: دو وُه ألتتزيل» ص/ لكردة 
لف صررة ة التّساءء» الآية: 5. 


(؛) الزمخشريّ؛ محمود بن عمرء الكشّاف: 4414/١‏ , وانظّر تفسير آبي الشعرد: 
1 


كم 


الغايةٌ في الجّمال والتصاحة" . 


وهذا مما يحدو بنا على القول إن التشريع الإسلامي ينّسمٍ باتصال 
الحق بالرجدان في تطبيق هذا التشريع» وفي أسلوب الحديث عنه. 


ويوازن الزمخشري ببن ,' «دَمَعَتْ1 واتفيض» الواردة في قوله عرّوجلٌ عن 
50 «ثر عي تفيل مِنَّ الدئع مما عَرَقُوا من الحَقٌ”"2 ٠‏ يقول: 
معناه تمتلىء ء من لدم حتى تفيض» لان الفيض أن يمثلىة الإناء أو غيره 
حتى يطلع ما فيه من جوائبه» فوَضعٌ م الفيض الذي هو من الامثلاء موضع 
الامتلاء» وهو إقامة المُتَبّب مكان السبب» أو قُصِدَتِ المبالغة في وَصمْهِم 
بالبكاء» فوت أعيثُهم كأئها تفيض بأنفسها: أي تسيل من الدّمع من أجل 
البكاء؛ من قولك: دَمَعَتُ عيئه ع7 , 


إنه يردنا إلى الأصل اللخري مما يَجْمَلَنا نتأمل في إسهام هذه المفردة 
في التصوير بالاستعارة» وقد يتمع أكثرٌ من معيار في رَضْد جمال المثردة 
في كشَّافهء فمرة يكون للنفس حَظٌ كبيرء ومرّة يَنْتّح بالشّرْح اللغوي أبوات 
تملّي الجّمال» فنجد هنا إيثار «تّفيض» التي تتصل بالمياه الغزيرة المتدفقة» 
وكأآن جُنونّهم ينابيمٌ تنيض بالدمع الذي هو دلائل على عَمْقَ الإيمان» 
فالكَثْرة مُعَبرةَ عن المضمونء كما أن الفيض يعبّر عن استمرار أكثرَ مما يعبر 
الامتلاء» فالفيض امتلاءٌ بعد امثلاءء وقد يَنْقص التدامى الكثيرُ من التخيّل 
بَيْدَ أن هذا لا يَمَنَ الزمخشري إلا قليلاً . 


ولا يعني هذا أن الزمخشري بمَنْأَىْ عن المّزالق التي تَبْعْد عن المعنى 
الحقيقى متأثراً بمفهوم خاطىءٍ مثل تفسيره لقوله عزوجل: ويا ايها المُرَمل 
مالل إل يلوه" إذ يقول: «وكانٌ رسول الله يتك نائماً بالليل مُتَرّمّلاً في 
قَطيفة» به ونُودِيَ بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في 
زلف الحمصي» نعيم» تاريخ فكرة الإعجازء ص/9١‏ . 
(؟) سررة المائدة؛ الأية: م . 
() الزمخشريء محمود بن عمره الكثاف: 78/1 ١‏ وانظر تفسير النسفي: 
1 وتنسير أبي السعرد: 9/ ]لا , 
(:) سورة المُرّكل؛ الآيئان: 7-١‏ . 


لام 1 


تطيفته واستعداده للاستثقال في النوم كما يفل من لا يهمّه أمرٌء ولا يغنيه 
شان .20 , 

ويرد عليه الدكتور عتر من منطلق لُمْوي .يقوّم النظرة» ويصحح تقويمٌ 
الزمخشري للداعِيّة العظيم رسول الله فقد جاء في كتابه (محاضرات في 
تفسير القرآن»: قيل: المَعْنى يا أيها الذي َمل أمراً عظيماً هو أمْدُ النبوة 
دالزّئل: الحمل» ويَدْلَ على بطلان فهمه هذا يعني الزمخشري- أمور 
تذكر مثها: 

١‏ أن هذا الأسلوب في وصف المخاطب ليس نصأً ولا ظاهراً في إفادة 
ما زعمه الزمخشري» فصيرورته إليه تحكم في النص. 

؟ أن الذم أو التهجين إنما يتأنتّى لمن توجه إليه الأمرء ولم يُمْطه 
الاعتناءً اللازم أو الاجتهاد اللازم؛ وهو غير وارد هناء لأنه بق هذا 
النداء تكليفتٌ بقيام الليل» فمَلامٌ التهجين»9؟ . 

لوا الإستدرق ومدى الاكلف بثيابه من كلمة «المُزّمُلٍ؛ ولم يأشذ 

بمَغْتى حَمْل اعباء الدعوة التي د تُشعر بِعُلْوَ مقام النبوة» ثم آساءً في تمكين 

هذه الكلمة بوصفه لعدّم مبالاة ألنبي عليه الصلاة والسلام» ولم نجد عند 
من خصّص دراسة لتفسير الزمخشري مثل مصطفى الجريني أو درويش 
الجندي إشارة إلى مثل هذا التأويل المْتحسّف. 


- الذوق الذاتي عند ابن الأثير: 
يُعْنَى ضياء الدين بن الأثير بجّمال المفردة في كتابه «المثل السائرة» إلا 
أن هذا الجمال النابع من دقة الفروق ومئاسبة المقام لا يَحْظى بالكثير من 
امتمامه.؛ ذلك لأله شيل بالجمال المرسيقي» وجمال الصّيّخ ا 
الداماي للمفردات» فإذا عيب بوجود كلمة في القرآن واستقبح وجودها 
في الشعر: فإن هذا يَعود إلى إيقاع الآية, وموقع الكلمة في هذا الإيقاع؛ 
9 حروفها. 1 
(؟) عترء د. نور الدين» محاضرات في تفسير القرآنء ص(318 . 


لنيكلا 


وإذا أنْعَمْنا التْظرَ في كتابه ألفيئا أن معيار الذوق هو الذي يفرّق فيقئلٍ 
ويرفض» وهذا امرتبط بالفطرة» نهر يقرل: «ومّن الذي يؤتيه الله فطرة 
ناصعة يكاد زَيْنَها يُْضِيءٌء ولو لم تَنْسَسْهُ نار حتى ينظرٌ إلى 
ما يُستعمله من الألفاظ» فيضعها في موضعهاء ومن عجيب ذلك أنك تر: 
لفظتين تلان على معنى واحد؛ وكلاهما حْسَن قي الامتعمالة وهما 0 
وَزْنْ واحد وعِدّةَ واحدة» إلا أنه لا يَحْسّن استعمال هذه في كل موضع 
تعمل فيه هلوء بل يُقرّق بينهما في مواضع التَبْك» وهذا لا يدركه إل 
من دَق قَهْمُه وجل نظره» فمن ذلك قوله تعآلى: اما جَمَلَ الله لِرَجلٍِمِنْ 
لين ذ في جوْف4”" ٠‏ وقوله تعالى: ظرَبٌ إِنَي نَذَرْتُ للك تافي طني 
0 يي فاستعمل الجوف في الأولى؛ والبطن في الثانية» ولم يُستعمل 
الجرفٌ موظع م البتطن» ولا البعلنٌ موضع الجَوْفٍ؛ واللفظتان سوام في 
الدّلالة» وهما ثلاثيتان في عَدّدِ واحدء ووَّزُْنُهما واحد أيضاء فانظر إلى 
سَيْك الألفاظ كيف يَفْعل:9؟ . 

تَلْحَظ إذن أن الجانب الموسيقي يُطغنى على إحساس ابن الأثير 
بالفروق» فإذا كان قد تحدّث فيما سبق عن الخفّة والعذوبة» ولَدّة السمع» 
وسٌهولة اللُلن وغيرهاء فإنه هنا يَحْتجّ بشكلية المفردات» فيَعَدٌ الحروف» 
وينتبه إلى الوّرْنْء ثم يَعود إلى الذوق» وكأنه يريد أن الاستعمال القراني 
وجوه لا شك ويجب أن يبع . 

ويخيّل إلينا أن الأمر يَعودُ إلى الدّلالة الإيحائية في الشاهدين» ذلك أن 
مادة كل منهما تختلف كل الاختلاف عن مادة اللفظة الأخرى » فمادة 
«الْجَؤْف» توحي بالضّمور والحُلْرَ والانحسّار والعّدْقَء خصرصاً بما يسمه 
حرف الجيم؛ وبعده حرف الواو الساكن؛ ثم حرف الفاء الذي تنضم عنده 
الشفاه من دلالة إيحائية 


وذلك على عكس «البَطن» التي تُوحي بالتُّتوه والبّروز والائكشاف» 
() سورة الأشْرّاب» الآية: 4 . 
(؟) سورة آل عثران الآية: 60 . 
() ابن الأثير؛ المثل السائر: ١47/١‏ . 


اوكا 


وهي أنتبُ للحامل من مادة «الجوف؟ فالجّنين المُكَنّى عنه بقوله تعالى 
على لسان أم مريم عليها السلام «ما ني بعلي ؛ يناسيّه كثيراً النتومٌ والبُروز 
والانكشاف»: مثلما هي حال الحامل» وتبَعاً لذلك استحق السياق مفردة 
«بطن» لا هجؤف:9" . 


ا 0 استعمال و للحامل في القرآن كما في قوله عزوجل: 
<بَإِذ أنثم ذ في طن أكهَاتكن4” , وفي تصوير أجُواف الكفار قال 
تعالى: 35 سجر الوم طمَام الأثيم» كَالمُولٍ يَدْلِي في البطون كَدَنيِ 
الحييب» 7 , مير الكلمة أيضاً عن امتلاء الاكل بالطعام؛ وتذكيره بتَهمه 
في الحياة 3 


- المفردة وغرابة الموقف: 

يمتاز ابن أبي الاصبع بشيءٍ من الإحاطة في هذا المجال؛ فلتأكيد 
استحقاق مفردة ما بالموضع يذكر آياتٍ أخرى» ليبينَ أن السياق يتطلّب هذه 
الكلمة هناء وتلك هناك؛ إذ سرد الآياتٍ التي ورَرَد فيها كلّ من الطين 
والتراب ليبسّطٌ الفرق بينهما”؟© . وهو يلتقي في هذه الميزة بالخطيب 
الإسكافي. ١‏ 


ومن تراته الثاقبة بط بط المفردة الغريبة بغرابة المَؤْقف» وذكر لهذا 
شواهد عِدَقّ منها ام 9 سورة يرسّف: يقول عَرُوجِلٌ على لسان أبئاء 
يعقوب عليه السلام: تال تنا تَدْدَدْ يُوسْف حَتى تَكُونَ حَرَضَاً أو تَكُونّ 
مِنّ الهَالكينَ4" ؛ فقّد قال ابن أبي الإصبع في باب اثتلاف اللنظ 


)١(‏ انثظر: عاكوب؛ د. عيسى» جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير» 
مجلة التراث العربي؛ العدد/ 44 محرم 1١417‏ - تموز 1441 » السئة/ 11 » اتحاد 
الكتاب العرب؛ دمشق» ص/79 . 

(1) سورة التجم الآية: 11 . 

(5) سورة الدّخان.' الآياث: 247-47 المُهل: ما يبقئ في أسفل الزيت» الحَميم: 
الماء الحارٌ. 

(4) انظر كتاب ابن أبي الإصبعء تحرير التحيرء ص/ 194 , 

(5) سورة يُوسّفء الآية: 86 . وحَرّضاً: مُشْرِناً على الهّلاك. 


لالح 


والمعنى؛ وهو في مفهومنا المعاصر احتواء المفردة موضوعّها: «فإنه 
سبحانه أئى بأغر ب ألفاظ القسم بالتّسبة إلى أخواتهاء فإن «والل» رهباش» 
7 استعمالاً: وأعرفٌ عند الكاقّة ة من «تاللهة لما كان الفعل الذي جاوَرَ 

0 التي هي في بابهءء فإن «كان» وأخواتها أكثرٌُ استعمالاً من 
3 وأعرفٌ عند الكاقّة» ولذلك أتى بَمْدّهما يأغرّب الفاظ الهلاكء 2 
لفظة «حَرّض»4» ولمًا أرادٌ غيرٌ ذلك قال في غير هذا الموضع: ؤِرَأَنْمَبُرا 
بالل 0 ٠‏ لما كانت جميع هذه الألفاظ ممْتَعْمّلة» وعلى هذا 
94 فقسل »2 وله عل" , 


فالغرابة تمل انسجام مفردة مع ما يجاورهاء ويبدو أن غَرابةٌ الولف 
تحكّمت في اخختيار المفردات المُمَبّرةء إضافة إلى التّبْرة القرية التي تمثّل 
غضبهم راث شمتزازّهم» وقد تحدثنا عن -جمالية الصرت التي رآها عبد الكريم 
الخطيب في هذا الشاهد. 

والجدير بالذكر أن هذه المفردة ذُكرت مرة أخرى في السورة تَفسهاء 
فَعَلَئْ لسانهم يقول عزوجل: 5قَالُ ١‏ ثَلل لَقَذائرَكَ الله و 
والموتفان مُتَشَابهان. 


ومما يعضد هذا تأمل الرافعي في كلمة «ضِيرّئ» في قوله تعالى: 
ِلك الذَكَدُ وَلَهُ الأنثئ يَلْكَ إِدَنْ فشمة ضِيرن294؛ يقول: «وفي القرآن 
لَفْظهٌ غريية» وهي من أغربٍ ما فيهء وما حَسْنَثْ ف يكلام قط إلا في موقعها 
منهء فكانت غرابةٌ اللفظ أشدٌّ الأشياء ملاءمة لغرابة. هذه القشْمّة التي 
أكرهاء وكانت الجُملة كلها كأنها تصور في هيئة التق بها الإنكات في 
الأولى» والتّهَكُمَ في الثانية» وكان هذا التصويرٌ أبلغ ما في البلاغة » وخاصّة 
في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من المَصْل ووصفت حالة 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 41 . 

(1) ابن أبي الاصبعء تحرير التحبير: ١48‏ وانظر ابن أبي الاصبع؛ بديع القرآن» 

ص/ مل ؛ والفرائدء ص/ 155 » والبرهان: 277/7 , 

0) سورة يُوسُفء» الآية: 4 
(4) سورة التّجمء الآية: 537 , 


المتهكم في إنكاره من إمالة اليد رالرأسء بهليْنٍ المَدَيْنِ إلى الأسْمّلٍ 
والأغلى:0© , 


ا إن تقَضْل تطرة ؟ الزائي على 
أ والتُخذئين على اقليف اعلية وتأئلية معأ فكلمة فضيزىا تُجَكم 
بحركاتها حركة المُتَهَكَمء وهذا هو الشاهدُ الوحيدٌ الذي عَبْر فيه الرافعي 
عن تَجْسيم الصوت للمعنى. 

لقد اسْتدكر البيومي تأكيد ابن أبي الاصبع على وجوه الغريب قائلاً: 
دفما تومّمه المؤلف من الغّراية في الألفاظ لا دليل يزيد ٠‏ إلا إذا كان لفظ 
«حَرّضاً» باعتٌ هذه الغرابة» واللفظٌ الواحدٌ لا يُضْرَبُ مَمَلا لتناشب الألفاظ 
فى الجملة»9؟ , 

فقد غابت عن ذهنئه الغاية الجزئية في هذا الشاهدء وكان يجدر 
بالباحث المُعَاصر أن يشيد بنظرة سلفه بدلا من قَطع العلاقة بين اللفظ 
والمعئى بحجة حبّة بحبّة سهولة ألفاظ الترآن ودورائها على الألسن: ففي الآية 
كثنات لسطلجل تعونيل تصور الموقف بدقة فائقة. 


ولا يقدّم ابن قيم الجوزية ما هو ججديد في هذا المّجال» فكتابه لا ينسم 
بالأصالة. إذ يتكىءٌ فيه على آراء سابقيه(© بالنقل الحرني على الأغلب» 
وذلك لا يقتصر على هذا المجال؛ بل يشمل وجره البلاغة القرآنية كافة. 


الفروق عند الزركشي : 

يَنْني الزركشي الترادف قائلاً: «على المُفّسّر مراعاة الاستعمالات» 
والقطع بعدم الترادف» ما أمكن. . فمن ذلك «الخوف؛ و«الحّشية» لا يكاد 
اللغري ينرق بينهساء ولا شك أن الخْشية أعلى من الخرف» وهي شد 
(1) الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن» ص/ 7١‏ 
(1) البيومي» د. محمد رجب» خطرات في التفسير» صض/78؟ . 
(1) انظر كتاب ابن قيم الجوزية» الفرائد» 0 


لذن 


الخوف» فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشيّةء إذا كانت يايسةء وذلك 
قوات بالكُليّة, والخوف من ترلهم: ناقة وكا إذا كان بها 1 وذلك 
تنص ويس بقُوات؛ رمن ته خضت المشذية بال اتعالى: في اقول سبتحانة: 
درَيَخْسُونَ رَبَهُمْء وَيَخَافُونَ سُوءً الجساب926© , 


وهذا الجنوح إلى الأصل الحِحّي للمفردة قبل الاصطلاح الذمني 
المجرد مستفاد من سِمْر الراغب الأصْمهاني الذي رَدٌ كلمات الف رآن إلى 
الأصول الحسية» وهذا السّفْر هو «التريب في مُفردات القرآن» رَضْنَّه في 
القرن الخامس. 


وكائّما أراد الزركثي أن يربط بين الطابع الحسّي في الأصل. وبين 
مقدار التأثير في الاصطلاح الجديد؛ نتوصّل إلى أن مَخْون الحَشْية أعظم» 
وقلّما يَعود الباحث المعاصر إلى الأصل اللغوي: أو يحكّم معيّار اللنة» 
فقد قال شوقي ضيف في هذا الشاهد: «الخّشية خوف ممزوج بتنظيم 
وإجلال» أفهي أَْخَصٌُ من الخوف» اذ الخوفٌ تو 0 قع العقربة» والحشية 
انقباض ومَيْبة ة وسّكون إلى الله َمل الطاعات» 5-0 واعتصام به من 
وف عَذايهو9؟ , 


لا يُنْهَّم مما سبق أن المخْشْية اطْرّد ذِكرُها مُتَمَلّقَاً بالله» والخوف 

بغيره» 0 أن الزركشى دَأْبَ دائماً في اسْتَد سُتذراك الأمور كيلا يَصل إلى 
5 ,ره هس 

تعميم مَغْلرط فقد قال: «فإن قيل: َه يَخَانُونَ مم من فقوم وَْمَلُونَ 
ما يُؤْمَدرنَ 99# ٠‏ قيل: الخاشي من الله بالتسبة إلى عَظمة الله ضَعيفٌ» 
فيصِحٌ أن يقرل: «يَخْنَى رَبْه َه لَعَظَمَيد» ويّخافٌ رَيَّه» أي يِضَئْفه بالنسبة إلى 
افر تعالى» وفيه أطينةٌ وهي أن ا لما ذَكَر الملائكة وهم أقوياة» ذَكَر 
صِقَنّهم بين يديه فبيّن أنهم عند الله ضَمَقاف ولما ذَكر المؤمئين من الناس 


, 947/4 الزركشي؟ البرهان:‎ ١ ١ مورة الرٌعْدء الآية:‎ )١( 
. 5١5/5 وانظر السيرطي: ممعترك الأتران:‎ 

0) ضيناد. شوفي » هء سورة الرحمن» وسْوّر يضار ط/١‏ ؛ دار المعارف 
بمصر ١‏ ص/ هوا 4 

(0) سورة التخلء الآية: ٠ه‏ 


إرذذضا 


م 


وهُّمْ ضعَناءء لاحاجة إلى بيان ضَعْنِهِمء ذَكَر مايَدُنُ على عَظّمة الله 
تعالى:20 1 


ولا بد من التنويه بأن الله عزُوجل قال: 0 تَخَافُومُمْ وَحَافُونِ إِنْ 


كتُمْ مُؤْمِنِينَ274 » فلا يَقْتصر الكَّوفُ على الملائكة الأتوياءء من مَخُلوقات 
اللّه . 


يمد البرهانٌ أفضل الكتب التي تتحدث عن الفروق» لدقّة الباحث 
ورا كن يه احالف في ارده نقد بسّط الفْرْقٌ يتراعة بين الطّريق 
والسّبيل » وبين التّمام والكمال» وبين أتى ومجاء وغيرها,. 


وهو لا يُكر قَضْلَ أبي هلال الشكري في هذا المضمارء وقد تَثل 
السّيوطي شواهدّه هذه في «معترك الأقران». 


وقال الزركشي عن الفرق بين العَمَّل والفعغل: «والفرق بينهما أن العمل 
أخصٌ من الفثئل: كل عَمَلٍ فئل» ولا تتكس ولهذا جَمَلَ التّحاةٌ الفغلٌ 
في مقابلة الاسم لأنه َعَم َالعَمَلُ من الفعل ما كان مع انتدادء لأنّه 
ديل» وباب «فَيلَه لما تكرّرء وقد امْتبّره الله تعالى؛ فقال: طِيَنْتَلُونَ لُ 
ما يشا 24 حيث كان فتلهم ِزّمانِ وقال: وَيَنْمَلُونَ ما يُؤْمكون94, 
حيث نون بمايُؤْمّرون في طرق عَيْنِ فينقلون البُدُن 8 سن أن يوم 
القائم من مكانه؛: وقال تعالى: طامما عملت أيدينا””ٍ ٠‏ فإِنَ شلق الأنعام 
والثمار مال دس بامتداد وقال: كيت َمل رَبك بأَضْحَابٍ ب الفيل0 
و «ألم رَ ير كبنت فْعَلُ رَبك يمَاد”"2 فإنّها [مُلاكاتٌ وَقَمَتْ من 1 600 
)3( الزركشي ٠١‏ البرهان: 44/5 8 
(1) سورة آل عِثران» الآية: 8لا( . 
(0) سورة كبا الآية: “1 . 
() سورة التّحْلء الآية: 0١‏ . المقصود هنا الملائكة. 
(0) سورة يسء الآية: 1/1 . 
(1) سورة الفيل» الآية: 1. 
0) سورة القَجْره الأيذ: 5 . 
(8) الزركئيء البرهان: 48/4 ١‏ وانظر السيرطيء مُمْترَك الأقران؛ “504/7 . 


ا 


إنه يشير إلى دقّة الزمن المطلوب في كل من الدلائتين» ولم يكن أسائُه 
من الموروثٍ اللري» بل برهن على اطراد هذا الاستعمال في القران؛ وهو 
لا يتأئّر بالخطابي الذي رأئ ُخصوصية ة «فعَلك بالعُقوبات» فقد اخمّصٌ «فْمل» 
بالأقعال القبيحة من البشر «أَكَهْلِكُنَا يما َعَلّ المُبْطلُونَ274 . فقد دلَّنا 
الزركشي إلى أن اقَمّل» إِذا تسب إلى الله فإنه يد ينسم بالقوة والسرعة. ولا يقتصر 
على معنى العُقوبة 299 كما في الفصل الأول يقول تعالى: كما بَدَأنا أَوَلَّ 
خَلْق تُعِيدهٌ وَعْدَاً عَلَيْنَا إن كنا فَاعِلِينَ74" . وكل مظاهر القيامة تَدُلٌ على 
السرعة والقوة. 

مَنْ يُطالِعْ أسفار الدارسين القدامى يَجِدْ أن هذه المادة أي مناسبة المقام - 
وفيرةٌ؛ وذلك لأسباب عدة» وهي أنهم نامّلوا بإخلاص جاهدينَ للوّدٌ على 
الملاحدّة 5 الذين يدعرن التناقض في القرآن الكريم» والخَطل في استعمال 
مفرادتهء فكان لايد من تبيين سَبّب ذكر الانبجاس في موضع»؛ والانفجار في 
موضع آخرٌ وعِلّة تقديم مرسى على هارون في موضع؛ وهارونٌ على موسى في 
موضع آخَرَ عليهما السلام. 

ويْضّافٌ إلى هذه الغاية الدينية الخالصة مَحَبُُهِم العميقة لأسلوب كتاب 
ذنياهم وآخرتهم؛ فمئه استلهموا أسّسسَ حياتهم؛ وأرسوا قواعد مجدهم؛ وهذا 
مما حَدا بهم على إبراز جماليات دقة الاختيار في الكتاب المُمْجز. 


' ومن هذه الأسباب وفرة الثروة اللغوية» فأكثرهم لوي مُتَمَعّنْء كما يظهر 
في مناقشاتهم» ومنهم من كان ذا مَكانة كبيرة في اللغة كالر مخشري والشيوطي . 
ومن هذه الأسباب أيضاً ثُربُ عَهْدهم بزمنٍ القصاحةء لذلك اوجد 
المُحدثون الكفاية في كتب أسلافهم؛ وأكثرٌ من اهْتَمٌ بالفروق عائشةٌ عبد 
الرحمن» وقد ذكرنا تتا من كتاييها في النصل الأول؛ حيث كانت ذَنْني وجودٌ 
الترادف في القرآن وتَمَدُ به في اللغة. 
(1) سورة الأعراف» الآية: 337/8 . 
(0) انظلر الخطابي؛) ثلاث رسائل » ص/لة . 
(0) سورة الأنياء» الآية: 3١4‏ , 


>33 


ووّتّفات المُخُدئين على قلتها تتّسم بالفِتى والعٌّمْق» وهي لا تأتي تحت 
عنوان مُحَيّنَء فهذه الجمالية لم تكن تحت عنران ائتلاف اللفظ والمعنى» , 
مُشاكلة اللفظ للمعتى» أو الفروق اللغرية» أو مراعاة النظير» شأن القدامي» 
إن هي إلا نظرات فتية تستوفي الأبعاد النفسية» وهي التي لم يُهُمِلّْها أسلافنا في 
الغالب» إلا أنه يؤخذ على الباحث الحديث الاكتفاء بالذات الشاعرة» وهذا 
كثير في أسلوب سيّد قطب. 


ومن الواضح الجَِّي الذي يدن على العمق النفسي ما يرد في كتب الدكتور 
ور النين عت على نادت مناهجها ومقاصدهاء وقد قَدَمٍ شَذَّراتِ رائعة في 
تفسيره لبعض السُور» وفي قوله عزّوجلٌ: 5 وَصَّيْنَا الإنْسَانَ اديج يَدُلنا 
على جمال الفرق» إذ يقول «فعبر بكلمةنوَوَصَّيْنَا» بَدَلَاً من أمرناء إشعاراً بأنَّ 
المسألة مَفْرِوِعْ منها تحتاج إلى تحريك النفس 3 تخرّهاء لا إلى الإلزام»”"2. 
وبهذه الطريقة السامية يترّر القرآن الكريم 'أحكامه الشرعية» نقد أحاط 
بالإلزام رفْعَة المخاطبة مع بَعْثِ الرّحمة في التّوْصية. 


وئرى أن دراسة عائشة عبدالرحمن تتسم بالتوصوعه الواضحة» لأنها 
تنطلق من الأصل اللخري في استعمال العرب. وترصدٌ استخدام المفردة 
المدروسة في القرآن كل ومن كَمْ تفْرْعُ للدلائل النفسية التي تَبّها المفردة 
المنتقاة من بين مرادفاتهاء وهذا لم يَبْعْد عن ذهن الزركشي مثلا . 


ظلال الدلالة الشخاصة : 

لا نتف هنا على الفروق؛ إنما نَنتبّعٌّ ما ورد عند الباحثين حول اختيار 
مفردة ثُلتِي إشعاعاً شاملاً في مفردات السياق كله من حيث لايَسّدُ غيرها هذا 
المكان» ترد بمكانها من حيث ملا مَهُ أقصّى التأثير» وقد تكون الكلمة 
عادية في استعمالئاء فإذا قرأناها في الآأيات» وَجَدْنَا أنها تَتَجَاورَ كل تعابيرناء 
)١(‏ سورة لقّمّانَء الآية: 14 . 


(5) عتر؛ د.لور ألدين؛ محاضرات في التفسير: 77 » وهي فائدة لطيفة أتى بها في 
هذا المقام . 
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متمكنةٌ من موضعها بمنزلة لبه المطلوبة لليناء الكلّي . 

من أولى هذه الملاحظات الفنية 0 7 ني في تشبيه أعمال الكفار في 
قوله عزوجل: لكَسَرَابٍ بقيئة يَشَية الطّنآ 0 فإنم يقول؛ ؛ «ولى فيل 
يَحْسَبُْ الاي ماد ثم يظهر على لاف ار ا بليغاء وأبلمُ منه لفظ 
القرآن» لأنَّ الظمآن أشدُ حرصاً عليه وتعلّق قَلْبٍ به92 , 


وهو لا يتفي بجمال التشبيه الجسّي» بل يؤكّد لنا إحكامٌ الصورة بما يوَثّر 
تأثيراً حسّياً في المتلقي., ومن الواضح عدم الترادف بين الظمآن والرائي» وإن 
هذا المّيل إلى الحسية يؤكد الحد الأقصى من التأثير في الانسان» لأن أقرى 
متطلباته تَتَحَلّقَ بالحسية . 


ومئه عملى سبيل المثال قوله تعالى : «ِتُمتَعهُمْ قليلاً ميلا نم َصْطْيْهُمْ إلى عَذابٍ 
غَلِيظ294 واقترنت كلمة غَليظء وه ثلاث مرات في قوله تعالى: 
أذ مكُمْ ينانا أ غَليظاً؟2 عن إمساك الزوجات أُرتَسْرِيحِهنَ» وقال عن 
بني إسرائيل: رقا لَه لا تنثراافي الي وأذن ينهم مقا يط4 ”0 , 
وقال عزُوجل: رَمِئْكٌ وَمِنْ 32 وإبراهيم وموسئ وعيسئ ن أبن مَرِيْم) وَأَحَذْنًا 
مِنْهُمْ ميثّاقاًعلِيظاً ل 

وتشير كلمة «غليظا؛ هنا إلى أهمية الرسالة السماوية وصّدْقٍ الأثيياء كما 
أنَّ علط العذاب مئاسب للشعور برَطأنه على ججسوم الأثمين» فالانتقال من 
حسّية إلى حسية أ عمق تأثيرا» والميثاق معنى ذهني» والذلظ يدن على تأكيده . 


وقد قال تعالى: «كلا لَبْبَدَنٌ في الحُطمّة» وما أذ رَاكَ ما الحطَمَةُ َو ار 
المُوْتَدَة74؟ نقد عُدِلَ عن الإحراق إلى التّسْطِيمء لأن إيلام الثار المُصطّمة 


)١(‏ سورة النورء الآية: خا 

زفف الرماني ؛ ثلاث رسائل في الاعجاز» ص/هل/ا. 
) سورة لَقُمان» الآية: 184 . 

(4) سورة النساءى الآية: 151 . 

(0) سورة النسامء الاية: 1814 , 

(1) سورة الأحزاب» الآية؛ “ا 

0) سورة الهُمَرَّة الآياث: 4" 
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أقوى: ولا يُحيط به تَصَّوّر كما عُدِل عن الرؤيّة إلى الظما لعُمِقٍ الصلة 
0-0 ٍ 

وإذا كان الرماني قد وجد أن هذا يتطلبه التأثير الأقوى» وهو مناسب 
تدرف الزن اباعلال السكري سيل هلز الليينة الفدة ” تحت عنوان 
«المبالغة؟ ومن شواهد هذا الفصل قوله عَرُوجلٌَ: (يَوْمَ تَروْنّها ْمَل كل 
مُرْضِعَة عَنَا أَرْضّعَثْ20 وقد جاء فيه: : نولو قال: تذهل كل امرأة عن ولدها 
لكان بياناً حسناء وبلاغة كاملة» وإئما خض المرضعة للمبالغةء لأن المرضعة 
أشفق على ولدهاء ولمعرفتها بحاجته إليهاء وأشخف به لقربه منها ولزومها 
اي ” 


ونستشج صاصق أن طريقة الرماني والخطابي أكثر إرضاء للذرق» 
فالرماني مثلا يُقَدْر كلمة بليغة» ويرى أن الكلمة القرآنية أبلغ» فالجمال 
دَرَجات» أو كما يقول «طبقات؟» ويُوْخَدُ على اتعسكري تَصَدّْكه بمصطلح 
«المبَالغة» التي كثيراً ما تَشِْينٌ الشعر» ففي القرآن تأثي عميق» ولا يوجد 
مبالغة؛ ويبدو أنه يريد المبالغة في التأثير. 


وقد عني الشريف الرضي بمجازات القرآن» وتفسيرها من خلال العودة 
إلى حيز الحقيقة» ولكنا انتم شدَّرات رائعة تمثّل ذوقاً رفيعاً إزاء بعض 
المفردات القرآنية» وعندئك يتناسىالاصطلاح وَتَْويدة . يقول تعالى عن أهلٍ 
الكتاب انذين كتموا خَيْرَ النبي المَبْعُوث: «أولئكٌ ما أكون في ونيم ! 
الار4” وقد قال الشريف الرضي: «وقوله سبحائه: «ني يُطونه» زيادة 
مَعْنى » وإن كان كل آكل إنما يأكل في بَطنه» وذلك أفْطَمُ سماعاء وأشة 
إيجاعاً» وليس قول الرجلٍ للاخر: إنك تأكل النار مثلّ قوله : «إنك تأكل الثار 
في يطليك»2 , 
)١(‏ سررة الحج؛ الآية: ؟ . 
(1) المشكري؛ أبو هلال؛ كتاب الصناعتين» ص/ 739 . 
(0) سورة البقرة؛ الآية: 31/4 . 
(4؛) الشريف الرضيء محمد بن الحسين» تلْخيص البيان في مجازات القرآن: 
ص/9١١‏ 5 
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الكلمة تتخذ دلالة خاضة وإشعاعاً يدن على المبْحء خلافاً لما جاء في 
الآية على لسان امرأة عمران: اع في بَطي مُحَورَا 0 


وقد عَلَّ البيرمي على | ية السابقة قائلا «فإن تصوير ذلك باللفظ مما 
يُعيدُ المَْظرَ الهائل مُفْجعاً مُفْزِعاً حين يتصّرّره الخيال في أفْجِعٍ يثاليه”" . 


وقد وَيدثْ كلمة «بطون» بصيغة الجمع سبع مم مرات في مواقف تصوير 
العذاب» وأربع مرات مُخْتصةٌ 5 بالحيوان كالائعام والّخلء مما يَدلٌ على أن 
الكلمة في شاهد الشريف الرضي تُوحي بالطيع اليوائي ويَشَاعَتِهِ عند من يُكاجر 
بآيات اللد» ويُكَدْبْ بهاء وحي تبط بأدمكته » خصوصاً حين نصو صو َصَرْدُ الجلم 
والتهمء كما وردت كلمة الصُرْطُومٍ؟ في الآبة الكريمة: «سَتَسِمَهُ م سَتَسمُةُ عَلَىْ 
الصرْطوْمٍ)904 والمَفْصُودُ أنْتُ واحدٍ من المشركين قيل: هو لحتس بن شريق 


أو الأسوةٌ بن عبد ينوت أو الوليد بن المُغيرة؟ . 


والجدير بالذكر أن تصوير القبيح في القرآن يمتاز بقوة استمرار التأثير» 
وبحسّيته الواضحة» وقد قال جارييت حول وضوح القبيح؛ «مما يُؤْسف له أن 
الأشياء القبيحة التي نتحاشاها تُذركها بالشهولة التي تُدركٌ بها الأشياء 

2 3 0 
الجميلة ' . 


وهذا يؤكد كمال إعجاز القرآن» لأنه أتى بالجمال الفني من وجوهه كُلّها 
الايجابية والكلْبية. 


وفي كشاف الزمخشري نَع على عَزَارةٍ هذه المادة؛ وهو ب يمَوّلُ على الواقع , 
المَلْمُوس» والجربة البَّرِيةء وطبيعة التّنْس الإنسانية» وأحياناً يتمذ المعيار 
اللغوي حَكَما بيد أن الجانب النفسيٌ للدلالة الخاصّة ُراعىٌ في أغلب لَمحات 


2« سورة ة آل عمران» الاية * , 

[(49 البيومي ١‏ د. محمل رجب» خطرات في التفسير» ص/ 184 . 

(7) سورة القلم» الآية: .30 . 

(5) انظر السيوطي؛ جلال الدين» 1978 ١‏ أسباب النزول حاشية تفسير الجلالين» 
ط/١‏ دار الملاح دمشقء ص "اهلا , 

(0) جارييت» فللسفة الجمال» تر: عبد الحميد يرنس؛ ص/ ٠١8‏ . 
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ففي تفسيره للآية الكريمة: مَل يَنظوُونَ إلا أن يَأيهُمْ الله في ُلَلٍ بن 1 
النَمًا د يقول: «فإن قُلْتّ: لم يأنيهم المناب في الغماء؟ قل ؛ لان امام 
مَظئهُ التحمة» فإذا تَرَلَ منه العَذاب كان الم أَنْظَمّ وأمْوَلَ لأنَّ ال إذا جاء 
من حيث لاي يُخَْمَبُ كان أَمَمٌ؛ كما أن الخير إذا جاء من حيث لا ي بحت ركاه 
أ سَرٌء فكيف إذا كان الشّرُ من حيث ب 1 يُحَْسَْبُ الخَيرُ ولذلك كانت الصاعقة 
العذاب ب المُنْتَفُظع لمجينها من حيتٌ يُنَرَكُمُ العَئِتُء ومن ثّمّة اك على 
تين في كتاب الله قوله تعالى: طوَبَدَا لَهُمْ مِنّ الله مَالَمْ يَكُونُوا 
مث و 00 

فهو هنا يُحَكم اللإحساس ب ِالقْجَّاءة 5 في جمال «العّمام» وهذا الحكم يَعتَمِد 
على طبيعة النفس الإنسانية . 

ويّرى مصطفى الجُرّيني أن «شخْصية الزمخشري قد طُنّى عليها العاطفة 
الدينية في الأمور الجّمالية»؟ . 

ويبدو لنا جَلِياً أن الدين والجمال لا يَثْنِي أَحَدّهما الْآخَرَء وأن مظاهرَ 
الجَّه نُعَدُ دُروساً في دُرْبة الإحساس الجمالي» وكذلك مظاهرٌ الثار» فالجمال 
والدّين يتعاوران البّيان القراني في الكشاف» والجمال في القرآن ليس جمالاً 
لذاته» بل هو مُسَخَّر في تّهاية الأمر للأغراض الديئية . 


ويسْتَشْور الزمخشري حَسْر رة الام التي مَلدُ الأنثى في قوله عروجلَ عن امرأة 
عثران: (تْلَمًا وَضَعَنها قالّث: رَبْ إِنّي وَضَمْمُها أننَئ والله أَمْلّمُ يما 
وَضَعَثْ294 فيقول: إن كلتَ: فلم قالت : إني وضعتها أثثى؛ وما أرادت إلى 
5 القول؟ قُلتُّ: قالته تَحَمْراً على ما رأت من غَيْبَةِ رَجائها؛ وعَكْس 
)2( سورة ة البقترة + الآية: 2 
(1) سورة الزمرء الآية: /ا4 ١‏ الكشاف: ١ 761/١‏ وانظر تفسير النسفي: 1١6/١‏ : 
وتفسير أبي السعود: 515/١‏ . 5 
(1) الجوّينيء مصطفى» 1968 ٠‏ منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه: 
ط/١‏ دار المعارف بمصر؛ ص/85١‏ . 
(4) سررة آل عمران» الآية: 73 . 


0 


تقديرهاء» َتَحَرنَتْ إلى قا , 


فقد كانت ترجو أن يكون المولود صبياً لكي يخدم بيت الله المقدّس» 
وليست الحسرّة لمجرد كون المولود أنئى كما كان في الجاهلية» فهي كانت 
تظنْ أن الذكر أَوْلىْ بِالتَذْر من الأنثى» وإلا فكمال العبودية يمئع من هذه 
الحسرة . 

ومن مظاهر تداخل المصطلحات البلاغية أن يَعُدَ ابن أبي الإصبع هذه 
الجمالية في باب اثتلاف اللفظ والمعنى في كتابه «تحرير التحبير؟» وتوضع 
الشواهد نفسها تحت تحت عنوان «أرائد القرآ» في كتابه «بديع القرآاة» وهو يُعَرْف 
هذا الوح قائلاً : اوهو مُخْتصٌ بالفصاحة دون البلاغةء لألّه عبارة عن إتيان 
المتولم في كلاه يافظة نر ِل مثزلة الفريدة من حب العَقْدِه وهي الجؤهرة التي 
لا نظير لهاء ؛ ندل على عِظمٍ قُصاحته» وقوة عارضيه» وجزالة مَنْطْقَه » وأصالة 
عربيته) بحيثُ تكون هذَه اللفظةٌ إذا سَقَطَتَ من الكلام عَرّتَ الفصحاءً 
غرابتّها؟ . 

وتلاحظ في التعريف اهتمامه بالمتكلمء وهذا دَئْدَنُ علماه البلاغة» 
فكأنهم يَدُوُسِرنَ هذا العلم؛ ويستِينون بالبلاغة القرانية . 


ويستشهد بالآية الكريمة : <ِيَنْلَمُ خحائئة مم94 2 ولا يبن لنا سمة 

هذا التفرّدء نلا يكُفينا أن نَمْرِفَ أن القرآن استقل بهذه الصّيغة أو تلك» إنما 

ريد التوصّل إلى أبعادها الجمالية» وكذلك لنظة دمُرّْع؛ في قوله تعالى : (حتى 

إذَا رع عَنْ مُلُوبهِْ2”4 فهر يقول: «فانظر إلى لفظة في وتأمّل غرابة 

قصاحتهاء لتَئلّم أن الفكر لا يكاد يَمّع عليها»9" . 

. 178/١ الزمخشري» محمود بن عمر» الكشاف:‎ )١( 

(؟) ابن أبي الإصبعء بدي القرآن؛ ص/481 » وانظر ابن أبي الإصبع» تحرير 
التحبير ص/ 216 5 

() سورة غافرء الأية: 14 . 

(5) سورة سبأء الآية: 8# . 

(5) ابن أبي الإصبع؛ بديع القرآن» ص/188 ٠»‏ رانظر ابن أبي الإصبع» تحرير 
التحجيرء» ص/518 . 


ونحن لا نكر جهوده في مواضع أخرى؛ كما تبين في الصّمّحات السابقة 
في هذه الفقرة» وما سيتبين في مسألة تمَكُن الفاصلة القرآنية في الفقرة التالية » 
ولع جمال «خائتة؛ من في صيختها على اسم الفاعل وهي تدلَ على التركة 
أكثر من الاسم وتَمِيدُ الكَْرة في استمرارها . 


وقد قال البيومي عن شواهد ابن أبي الإصيع هذه: «فهذا الكلام - القَرائِد - 
لو تُرجم إلى لغ عصرنا لَتَْجَم عما يُسَمْيه النقاد باللفظ الموحي: وما يبْمَنّه في 
الجملة من الظلال والأضواء ووقوع ابن أبي الإصبع على هذه الألفاظ 
والجْمّل في كتاب الله يدل على ذوق بصيرء وتّحن نأخد عليه أنه أحْسَنّ 
الاختيار» ولم يأتٍ بما يَجْمُلُ من التحليل»20 . 


ونكتفي بهؤلاء الأعلاء لأن كل كلمة قرانية يُمكن أن تقع تمّع تحت عئوان 

#مناسبة المقام»ٍ وأيضاً لحَدّر الإطالة غير المُجُدية فالتّكرار 5 في الشواهدٍ 

. تنْسهاء وني التّنليق الفنيء فتدادٌ لا يبتهد أبو الشعود كثيراً عن تذوق 

الزه مخشري» فهو يقلّده أحياناً بالنقل الحَرفي أو يأسلر ب التذوق» كما أعاد ابن 
قيمٌ الجوزية ما ورد عند الرماني حول كلمة اظمآن» وغيرها”؟ . 


ولا بأس أن تُجري هنا موازنة في شاهد واحد بين الزممخشري وسيد طب 


اختلاف النظراتء يقول تعالى: وَالحْطَلَقَاتُ يَتَرَبْضْنّ لسن ثلائة 
2 :1 97 شرع هم 
30 يقول الزمخشري حول كلمة ربصن : #إخراج الأمر في صورة 


الخْبر تأكيدٌ للأمر وإشعارٌ بما يَحِبُ أن يُتَلقَى بالمُسّارعة إلى امتثاله» فكأنهن 
امتدلْهِن الأميّ بالتريُص» وذلك لأن أئقفس النساء طوامحٌ إلى الرجال» فَأَمَرَمُنّ 
أن يَْمَمْنَ مهن ويَفْلِتّها على الطموح؛ ويُجْرْتّها على التَريْص 99 , 


فهو ينطلق من معيار جمال اللغة» ليقدمه تَبُريراً 


. البيرمي» د. محمد رجب؛ خطوات في التنسير» ص/140‎ )1١( 

(؟) انظر ابن قيم الجوزية» الفوائد.. صلة4١‏ . 

00 سررة البقرة» الآية: 512 » القَْه: الحيض أو الطُْر. 

(4) الزمخشري» محمود بن عمرهء الكشاف: 759/١‏ : وانظر تفسير النسفي: 
كنل ٠‏ وتفسير أبي السعود: ١/ة8؟؟‏ . 


ركنا 


وفي المفردة نفسِها يقول سيّد قطب: «إنه يُلْتِّي ظلال الرغْبة الدّافعة إلى 
استئناف ححّياة زوجية جديلة؛ رغبة الأنفس التي وق إلى التريّص بهاء 
والإمساك بزمامهاء مع التحَفْر الور الذي يصاحب صورة التربص» وهي 
حالة طيعية مم إلها حرأ في أن يت ِِتَ لتنْسها ولمَّيْرهاء أنَّ إخفاقها في حياة 
الزوجية لم يكن لعَجْزٍ فيها أو نّقصٍِء وأنها قادرة على أن تَجْذِبَ رجلا آخر»”!» 


ولكن الشعور بالإخفاق لا يكون ني حالة موت الزرج ٠‏ فقد قال تعالى عن 
اللبامل: : يتريم بصْنَ بأَنسِهن اربعة أَشْهُرٍ وَعَشْرا” 1 » وكان على سيد قطب أن 
ينتبه إلى هذاء فهذا وليدٌ الإشعاع الذاتي' لدى الدذارس. 


وقد وُنّقَ في مواضعٌ أخرىء كما ورد لدى الآية: وثُلْ أَعْردٌ رب 
العَلّقِ 20 فهو يحدئنا عن تحقيق انسجام الأضواء في الصورة بكلمة ه«الفَلَتيه 
يقول: الحو كله ظلام ورهبة وشحفاء وغموض» وهو يستعيذ من هذا الظلام 
باللهء و؛ واللهُ رُ كل شيء» و يُخْصّصّه 2 يُخْصْصُّه هنا «برنك الفلق»؟ يسيم مع جر 
الصورة كذّهاء ويَشتَرا كَ فيه» ولقد كان من المتبادر أن يعوذٌ من الظلام بربٌ 
1 ولكن الذمْنَّ هنا ليس المُحء ٠‏ إنما العحَكُم هر حاكة ة التصوير 

لدقيقة» فالنور كنت الحوين المرهرب. . والفلق يؤدي معْنى الور من 
ا 6 مع الجر العام من الوجهة التصويرية»؟ , 


ويمكثنا أن نقول: إن المُحَكُم في كل نظرات سيد قطب هو التصوير الذي 
يَشْمل الصورة البصرية والإيحاء النفسي؛ والصورة السمعية أيضأً» ومثل هذا 
الايحاء ما ذكره عن ميل القرآن إلى تصوير قبح أعمال الكفار بمفردات توائم 
شنائعهم؛ يقول تعالى: لرَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَّابَ الحَرِيقٍ2*”4 عن اليهود» يقول 
سيّد قطب: «والتص على «الحريق» هنا مقصردٌ لتبشيع ذلك العَذاب وتَفْظيعه 
(؟) سورة البقرقف الآية: 7174 ,. 
(5) سورة الفلق» الآية: ١‏ . 
زفق طب سيد التصوير الفتي» ص/582 . 
(4) سورة ال عمرانء الاية: 7١81‏ ,. 


كن 


ولتجسيم مَشْهّد العلاب؛ تار ل وخا جَرَاءً على القَعْلةٍ الشنيعة قَثلٍ 
الأنبياء» وعلى القولة الشيعة: ظإنّ الله مقي ونّحْنٌ أَغْياء2994 , 

رمزلا باكر يناد باج ولا «الحري» في اللغة مقا بتار وتحليله 
ليس ببعيد عما ب يسّميه القدامى مراعاة النظير» فتَرْبط الكلمة بسياق الآية كلهاء 
وهذا ما وجدناه عند الخطيب ب الإسكافي وابن أبي الإصبع . 


ولا يكاد يبتعد بدوي فيد شعْرة عن منهج سيّد قطباءٍ فهو كذلك يثرك 
المعيار للنفس والتصور» ذفي الآية الكريمة : ام 
ِنَا مَمَكُمْ2"”4 . يقول عن فعل اخَلَرَاه: «ترئ ما تُوحي به إلى نفسك من 
عؤلاء المتانقين اللين لا يستطيعون أن بظهروا ما كل قلويهم إلا في علو 
لا يراهم فيها أحدٌ؛9؟ . 


وتعد دراسة عائشة عبد الرحمن جيدةءمٍ لأنهًا تَنْظّر إلى قرائن السياق العام 
فقي الآية الكريمة: يتل ََْكْتُْ مالا د29 تبين البُمْدَ النفسي لفعل 
أمْلَكْتُ» قائلة: : «ولم يكل أَنَْنْتُ ْتُ مع ُربهاء وذلك لان لإملاك أؤلىبالخرور 
وَالطْنْيان: وأنسبٌ لِجَرَ العٌُباهاة والفخْر المسيطر على المقام» © . 

وهلا واضح في سورة ة البلد» ولا شك في وجود مفردات مختصة دقُع 
المال مثل َنم ويَدّل وصَرَتٌ ولكن «أَمْلكْتُ» فعل يعد يعد استعماله مجازياً. 
وهو ليس من مرادفات أَنْقيّ كما ترى الباجثة 

ولا بأس أن نقف عند كلمة «أَحَذ الواردة في مقام التهديد تتتضح الدلالة 
الخاصة لبعض مفردات القرآن» إنه فعل عادي إلا أن دلالته د في القرآن» 
يمير حَجُمٍ مفعولهاء ومن هذا قوله تعالى: <وَآَحَذْنَا الْذِينَ ظَلَّمُوا بِعَذَّابٍ 


:١/جم وقطبء ميدء في ظلال القرآنه‎ . 14١ سورة آل عمران» آلاية:‎ )١( 
. ا‎ 

(5) سورة البترة» الآية: 14 . 

) يدري» د. أحمدء من بلاغة القرآن» من/71, 

(4) سورة البَلّده الآية: 5 , قُبّد: كثير بعضه فرق بعض. 

(0) عبد الرحمن» د. عائشة» التفسير البياني: 181/١‏ , 


دلكن 


5 2 فرعا م 
قيس ما كان نوا يذ 3 يفْسقرن4 0 


وقديماً ألم الباقلائي إلى هذا الفعل في قوله تعالى: (رَمَئْتْ مَكْتْ كل أثة 
ِرَسْولِيمْ لتَأخْدُرة4” “نقد قال: : مل نّم في الحسن مَوقَمَ قوله «لِيَأحُذُره) كلمةء 
ع تقوم مقامّه في الجزالة لنظة: وهل يسد مده في الأصالة نُكنَدٌ ' لو وضع 
موَضِعَ ذلك ليد م أو الَيُرجُمُره' أو اليتثره» أو اليطجوره» أو اليُهلكره» أو 
ليْلُوها؛ ونحو هذا ما كان بديعاً ولا بارعا ولا عجيباً ولا بالغأة"". 
وكان الباقلائي قَهِم أن هذا الفعل يدل على غاية العف دون سائر أفعال 


الاجرام» ويَدّنَ على قرة الباطش وسهرلة البتطش» فالرسول لَقْمَة سائفة» 
وكأنما تصوّر المفردة ضالةَ حَجمه» وضْحَامَةَ خجومهم . 


ان 
2م 


ومن هذا قوله تارك وتعالى: ١ح‏ ذا َرِحُوا بِمَا أَرْتُوا أخذتاهُم 

بَمتة294» ويقول البوطي: «رأي تصوير لضالة شأئهم ونسيا نهم أنفسهم أبلغ 
وأدوع من هذه الكلمة»0, 

فهنر يسند الفعل إلى الخالق الذي تَنْصاع له كل الكائنات» فيزداد عنفاً 
وغمرضاً »ولا يستطيع الذهن أن ب يحيط بكل مساحة هذا الفعل» لأنه من عند 
الخالق ففيه الهول الأعظم؛ على الرغم من أن فعل «أخذ يأخخذ» محدود الدلالة 
في استعمالنا . 


وهئا يحضرنا قول «بختين» إن احتواء الكلمة لموضوعها فعل مُعَقَده ذلك 


أن أي موضوع مُفترَى عليه ومختلف فيه؛ مُضاء من جهة ومُّعتم عليه من جهة 
أخرى بالآراء الاجتماعية المختلفة وبكلمات الاخرين». 


5-7 


وفي القرآن نجد أن الفعل «يَذّره مع تصريفاته يرد إحدئ وثلاثين مرةٌ 
وثلاثٌ مرات منها تَخْنَصٌ فيها بالخالق عَرَُوجِلٌ؛ مع أن الدّلالة واحدة في 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 956 . ا 
(؟) سورة غافر» الآية: 8 
(5) البائلانيء أبو بكر إعجاز القرآن» ص//ا9١1‏ . 
(4) سورة الأنعامء الآية: 45 . 
)2 البوطي؛ محمد سعيد رمضان؛ من روائع القرآن: صض/ 39 . 
)0( بختين ٠‏ ميخائيل» الكلمة في الرواية» ثر: يوسف .حلاق» ص/ ١‏ 5 
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المُعجم» وهذا يؤكد السّياق الخاص لايات القرآن الذي يَنْفي الترادذف» إذ تَصِل 
ا الأيات إلى دلائل متعددة لمادة واحدة فئحن ١‏ 0 تعالى : <والَذِينٌ 
يت تفن مكُمْ ويََرُونَ واب يتريْصْنَ نون أَْيَعَةَ أَشْهْر و عفر فالثعل 
ديرو يعني المُتادرة والثّرك» إذ تقر الآية الْمَدَنيّة نأل ني فد 


أما قوله تعالى: طمَذَرْنِي ومَنْ يُكَذّبٌ يهذا الحَدِي ا إن الكلام يَعْجرٌ يَعْجِرٌ 

عن التعبير عن هول هله المفردة وهالاتها الخاصة» نتيجة 0 عن 
الخالق» وكذلك قوله تعالى: ددني دالمُكَذَينَ أي التكة رمَهُلهُمْ 
ليلا وقوله: دن ومَنْ حَلدْتُ وَِيده99 والآيات الثلاث هذه من 
الثُور المكية» والأخيرتان منها من أوائل نزول الوّحي المبارك. 


ذفي هذه الكلمة إثارةٌ للتخيل تُّمدها عن المعنى المعهود؛ وذلك لأنها نثير 
في الذّهن كيف تفرد القوة المُطلقة يما خَلّْتْء وتبْعَتُ تَبْعَثْ في النفس الَخية 
والإجلال» وخصوصاً إذا أعرّبنا «رَحيدَا» حَالاً لفمير الياء . 


ومن يُطالعٌ أبحاث محمد سعيد رمضان يق على مادة وفيرة تَدْلَ على 
إحساسه الفني بدّلالات المفردات» وذلك لا يقتصر على كتابه «مِنْ ددائع 
القرآن» الذي تحدّتٌ فيه عن البيان القرآني؛ فنحن الآن مع كتيب في الدّعوة 
الإسلامية بعنوان منهج تَرْبوي فريد في القرآن؟ وقد تأمل الآية الكريمة : : هإنا 
يبَْدَنَ عْدَكَ الكبر أَحَدَهُمَا أو كلاهّما فلا بل لَّهمَا أ ولا تَنْوّرهُمَ”*) » فمما 
يدل على أصالة فنية وتفرّد ذرقي قوله: «لى حذفت هذه الكلمة ‏ عندلكٌ - 
من الآية» الانختفى منها أعظم عَواملٍ التأثير قيها: إنها كلمة واحدة» ولكنها 
تفيض بشخنة هائلة من العواطفت المثيرة» إذ هي تصور للمخاطب حالة 
والدَيْهِء وقد انتهينا من العف والشيخوخة إلى أن غدا كل منهما يعيش في 
كئفه» وفي ظلال عَطفْه ورعايته بعد أن كان هو الذي يعيش في كُتهِماء 
)١(‏ سورة البقرقف الآية: 4" , 
(1) سورة القلم» الآية: 44 , 


هه سورة العمل الأيتن كل 
(4) سورة الحُدُث الأية: 1١‏ . 


(0) سورة الإسراءء الآية: 787 , 


كن 


رفي ظلال عَطُمْ ورعايتهما . 

فهذه الكلمة التي هي ظرف مكانء تير كوامنّ من الرحمة في أعماق 
الإنسان وتسمو بهء مع أنها كلمة عادية؛ إذ اكتسبت هذه الظلالٌ نتيجة وجودها 
ضِمنّ هذا الموضوع رعاية الوالدين. 

ويدلنا محمد سعيد رمضان على إيثار العفو على القِصّاص في الإسلام؛ 
لَمُح القرآن إلى سبيل التراحم . مع تقريره لحدود اللّد» فعن حَدٌ د القثل قال 
عَرُوجِلٌ: يا أبْها الَذِينَ أمثر | كِب عَلَيْكُمْ الِصَّاصٌ ف في المَثلّئ الخرٌ يالحرٌ 
العبْدُ بالْعَيِِ والأنتى بالأنتى فَمَنْ عَفِي لَه من أيه د شنا بالعنؤوف و26 
إليه بِجْسَانٍ ذلك تَحْفِيفٌ مَنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَة 76 


يقول رمضان: وانظر إلى طبيعة هذه الكلمة - أخيه ‏ وموقعها من الآية إنها 
تُذَكّر وَليَ المَتول تذكيراً دون أن إتأمره أر تُوَجْهَهُ إلى شيء» كلمة تحاول 
بتصويرها العاطفي المباشر أن تُذكّر وَل القصاص بأنه ع قريب للقاتل» 
وآن تنْسيه أنه وَلِينّ للمَفتُول»”" . 

لقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمة بسياق الآية» فبينوا حاجة 
المقام إليهاء واستحتاقها بالمكان» وتفرّدها به» وقد عوّلوا على مَنْطق اللغة 
العربية فكان معياراً واضحاً . 

وعوّلوا على التذوق؛ فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القُدامى 
منهم» لأن بعض المحدثين اعتمدوا الطفا النفسي الشخصي كما رأيناء ولم 
يكن إجمالٌ القدامى يدل على خَطل أو تعشف» وقد دَآبَ القدامى في الإحاطة 
بالأمر» وغالباً ما استعانوا بالفروق لييكنوا أهميةً المفردة» فكانوا موضوعيين. 

ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة التكرار التي ورد شيء منها في الفقرة هذه 
لا تدل على تحجرء بل تدل على إجلال اللاحق للسابق» 0 
زلف البرطي؛ د. محمد سعيد رمضان» منهج تربوي فريد م في القرآن» ض/١.‏ د 

النارابي دمشق: 7١‏ . 
(0) سورة البقرة» الآية: 8/ا3 . 
(5) البوطي» د. محمد سعيد رمضان؛ منهج تربري: الا . 


منضن 


العُذْر لهم بأن كثيراً من الكت وُضِمّت في علوم القرآن كلها أو البلاغة القرآنية 
بجميع وجوههاء وربما كان بعض الباحثين غيرٌ مختص بفئون البلاغة اختصاصاً 
متعمقاً كالأئمة البارعين فيها. 


ا 
١‏ 7 
10 


0 


ه تمكن الفاصلة القرانية 
تعريف الفاصلة: 
الفاصلة ثّنة هي ما يفصل بين شيئين» وهي في علامات الترقيم في الكتابة 


العلامةٌ التي تُوضمٌ بين الجْمَل التي يتركب منها كلام تام الفائدة ٠‏ وبين الكلمات 
المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجِعَلّها شبيهةٌ بالجملة ذ في طولها” . 


أما الفاصلة إصطلاحاًء فهي كلمة آخر الأية» كقافية الشعرء وتريئة 
السجع» وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطابء لتحسين الكلام بها وهي 
الطريقة التي يباين القرآنٌ بها سائر الكلام . 


وتسمَئْ فواصل» لأنه ينفصل عئدها الكلامان» وذلك أن آخرٌ الآية فصل 
بينها وبين ما بعدّهاء» ولم يسمُّوها اما فأما مئاسبة قواصل» فلقوله 
تعالى: كِبَابٌ مُصّلَتْ أآيَائَهُ274 وأما تجنّب أسجاعء فلان أصله من سَجْع 
كيين 1 


فالفاصلة في القرآن كلمة ته تُْتَم بها الاي وغالباً ما تتضمنت الواو والنون» 
أو الياء والنون» وذلك اح التُطريب» ففاصلة الآية الكريمة : <اللِين 0 هش 
عَنْ صَلاَتِهِمْ سَامّرن06) هي كلمة «ساهون» لأنها تفصل بين آيتين . 


0 ا ا 

في 9 ذلك إضافة إلى تنيمها المرسيقن ا فهذا ا ينسم 
بوظيفتين في الشكل والمضون. 

22« مجمع | اللغة العربية» 0 الرسيط: 198/5 . 

(؟) سورة : نُصلتُ الآية: 

(1) انظلر الزركشي محمد بن عبد الله؛ البرهان: 87/١‏ . 
(4) سورة الماعرن» الآية: © , 


8 


والحديث عن الفاصلة قديم قِدَم الدراسات الأدبية للقرآن» فقد أكّد الرماني 
في تعريفه الأدبي للفاصلة سموّها واختلائها عن الأسجاع؛ وقال: «الفواصل 
حروف متشابكة في المقاطع» تُوجِبُ خسن نّ إفهام المعاني» والفواصلٌ بلاغة» 
والأسجاع عَيْبٌ ذلك لان الفواصل تابعةٌ للمعائي: وأما الأسجاع قالمعاني تابعة 
لب0, 


والرماني يرئ أن التعلق الشكلي المتميّن في ممائلة الأصرات في الروِي يدعو 
إلى التكلف ب المِسِتَهْجَنٍ وهذا مستفاد د من أصل تسْمية 0 تشمية الأسجاع» ذ فَسَجْعٌ الحمام 
يعني ترديد الصوتٍ نفسهه وكذلك السَجّع في فنْ النثرء وكا لرتي بل برأ 
وجود فواصل متقاربة الروي في القرآن: فبناء الفواصل ينطوي غالباً على المُغايرة 
والتنويع» مراعاةً للمعاني» وهذه الفضيلة تُبْد السَجْع عن أسلوب القرآن. 


ومِنّ الذين تحمّسوا قديماً لقضية نفي السجع أبو بكر الباقلاني» وهو يقوم 
بهذا الردٌ جاهداً في ربط المفردة الأخيرة من الآية بسياق المعنى الكلي» يقول: 
#ولو كان القرآن سَجُعاً لكان غيرٌ شخارج عن أساليب كلامهم؛ ولو كان داخلاً فيها 
ل يق ولللذا إمجار؛ ولو جاز أن يقال: اهو سَجّع مُنْجِزْ زه لجاز لهم أن يقولوا : 
اشعر مُعْجِر؛ ركيف والشجع سماكات يالقه الكّهان من العرب» ونَفْيُهُ من القرآن 
أَجَدرٌ د بأنّ يكون * حجّة من نفي الشعرء» لأن الكهّانة ة ثُنافي ارات وليس كذلك 
0 

فهو بعد هذا الرد المنطقي يذكر شواهد من مثل تقديم موسى على هارون في 
موضع» وهارون على موسى في موضع آخر. 

وئقف قف عند نقطتين في عبارة الباقلاني» الأولى: أن كلامه يُرحي بأن جميع 
القرآن مك متهم بالسجع » وإذا كان السجع ممائلة في الرويي» فقد وَقَّ في القليل منه 
وإذ استقلت الفراصل المتماثلة بإحدى عشرة من الشُور القصار وهي: القَمّر 
والقّذْر والمَضر والكؤئّر والأعلى» والليل والشمس والمنافقون والفيل 
والإخلاص والئّاس. 
(1) الرماني؛ علي بن عيسىء ثلاث رسائل في الاعجازء ص/ 46 . 
إفف الباقلاني » آبو بكرء محمد بن الطيب» إعجاز القرآن؛ ص/82 . 


لضن 


أما مقارنة البيان القراني بالشعر فهي بعيدةٌ عن التحقيق» » لأن قيودٌ القافية 
والوزن أبعد ما تكون عن نم القرآن. 


والنقطة الثانية : خروج القرآن عن أساليب كلام العرب؛ وقد دَآبَ دارسو 
الإعجاز يعللون الصرر والمجازات بقولهم : كانت العرب تقول كذاء وريما 
كان هذا زا ائداً عن حَده ده أحياناً. 


ولقد توسّم ابن سنان غاية الفصاحة في وجود يعض الممائلة في الكلام؛ 
فلا يكون كله مسجوعاًء يقول: «إن القرآن أَنِّل بلغة العرب؛ وعلى مُرْفَهم 
وعادتهم» وكان النصيحٌ منهم لا يكون كلاثه كله مسجوعاً» لما في ذلك من 
أمارات التكلف والاستكراه والتصنّعء ولا سيّما فيما يطول مِنَّ الكلام»90 . 


ويستفاد هنا من كلام ابن سنان أن المواضيع القرآنية هي التي تتحكم في 
وجود السجع أو قرب السجعة أو يُعُدِهاء وهذا جلي في أسلوب القرآن؛ 
فالسور المديئة تحتاج أفكارها إلى التفصيل» مثل آية الذَّيْنْء وآية الحجاب» 
وآيات التّوْرِيث فهذا يحتاج إلى دقة تشريعية؛ وكذلك الأمر في العتاب 
والأخلاق وأموؤ الفقه كافة» وهذا يختلف عن أسلوب السور المكية القصار 
التي شملت مواضيعها الترهيب والترغيب وقضايا التوحيد؛ ووصف الجنة 
والئار» وكانت نبرة الغفب والزجر لا تتطلب التقين الطوبل. فتأتى الفاصلة 
بسرعة » وكأن المشهد تذينةٌ في إثرٍ قذينة » كما أنَّ القصص يختلف أسلرب 
سَرْوها بين السُور المكية وبين الشور المدنية» وعلى الرغم من هذا لم تتمائلٍ 
الفواصل تمامٌ التمائلٍ غالباًء وذلك لأغراض فنية عميقة . 


ومن خلال هؤلاء الأعلام نستنتج تواتر التحوّج من صن القرآن باصطلاح 
«الكجعى. لأصله الُخري في صوت التحمام؛ ولعيربه الكثيرة التي لَمَسُوها عند 
الصُطباءِ ءِ الْمُتفَعرين» وبعض المؤلفين في العصر العباسي» وانزاحت هذه 
الصورة من أذهائهم بع هدم الرمن؟ لذلك رأينا السماحة في قبول مصطلح 
السجع» على أن جم قرأ قنخ حير لا كات قد 
00 


إدلضن 


ونكمُن مشكلة التسمية إذن في رَغْيتهم في تُنزيه القرآنء وإلى هذا توضّل 
0 نرأظن أن الذي :دعام إلى تسمية جل ما في القرآن فواصل» ولم 
يسم يُسَموا ما تمائلت حروه سَجْعا رغبتهم في تيه القرآن عن الوصف اللاحق بغر 
من الكلام المَرويٌ عن الكَهُنء وهذا عرض في التسمية قريب»0©, 


واليتكل الست ني لأسو بل لي كي الدكل للمقنن في للفاسلة »وقد 

ذهب القّراه'" في تُفْسيره «معاني القرآن» إلى القول بجع القرآن» ورأى أَنْ ليس 
من المعيب الحِرْصٌ على الرثة الموسيقية» ودَعَم رأ امد الكو التضا 
فرأئ أن الغاية الموسيقية هي التي تتحكم في صيغة الفاصلة» فلا بأس أن يُوجد 
الحالف: أن إراد المكّى» أو جمع العفرده وخيرها بن الانتكام: 


فقد رأى في سورة الضحى أن السجع هو عل الحلف في قوله تعالى: 
ذما وَدْعَكَ رَبك وما قَلَئنْ04©) فاصل الكلام عنده: ١ما‏ وَدّعك ريك رما قلاك» 
فهو يقول: «يريد ماقلاكٌ نألْميت الكافٌ» كما تقول أعطيكٌ وأحسنتٌ» فهو 
يقول: «يريد ما قلاكء فألْيِيّت الكافُ؛ كما تقول أعطيكٌ واحسنتٌ» ومعناه 
أحسنتٌ إليك» فتكتفي بالكاف من إعادة الأخرى؛ ولأن رؤوس الآيات بالياء» 
فاجتمع فيه ذلك06), 


فالسبب الأول هو أن البلاغة الرفيعة على هذا المنوال: والسبب الثاني 

مراعاة روي الفراصل الأخرى؛ فلا يكتفي بناحية الشكل كما نرى» بيد أننا 

بينا في مكان سابق كيف تومت عائشة عبد الرحمن التهذيبّ في حَذْفٍ 

(1) السيوطي» جلال الدين» الإتقان: 115/1 . 

(؟) هو يَحْبّى بن زياد الدَيْلّمي أبو زكرياء؛ تَحُوي» كان أبرعٌ التحويين في الكوفة 
عاصر هارون الرشيده ووضع كتابه «معاني القرآن؛ تلبية لأمثلة الأمراء عن 
التفسير» توفي في طريقه إلى مكة مئةلا' اها من كبه «المذكر والمؤنث» 
و«الفاخر؟ و«الممدود والمقصورة؛ انظر طبقات النحويين واللنويين نيدي 
ص/"4١.‏ 

(0) سورة الضحى» الآية: "7 . 

(5) الفراء» يَحْبَّى بن زيادء 01811 معاني القرآنء تح: د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ط/١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب: 3/١/7‏ . 


لسن 


الكاف» ولم تَحْتَكم إلى عادة الاستعمال اللغوي هنا . 


ومن شواهده على أن المضون مسكّر لاجل الشكل قوله تعالى: طَآلَمْ 
يَجِذْكٌ يتيماً فر 004 » يقول: ايراد به فأغْباك وآواك فجن جروا ىْ على طرّح 
الكاف» ؛ لمشاكلة رؤوس الأيات» ولأن المعنى معخروف:9 , 


وهو لا يوضّح هنا تعاضد التكل والمشتمرق كنا أنه لا يشير إلى جّمال 
هذا التنفيم الذي هو عِلّةَ الحذف» ولا ب يُْطيه حقّه من التبِيَانِ والتعليل» وكأنه 
يريد أن يرجم العلة الشكلية فحسب. 


لم يكن القراء وحدّه آخذاً بهذا الرآي» وجاهداً في الدفاع عن سبب الشكل 
في الحذف في مثل هذه الكلمات» فهناك التيسابوري» والفخر الرازي© 


وقال السيوطي : «ألّف الشيخ شمس الدين بن الصّائغ الحتّفي كتاباً سَماه 
«إحكام الرأي في أحكام الأي؟ قال فيه: اعلمْ أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة 
العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول»9؟)2 6 ومن هله الأحكام صرف 
مالا يُنُصِرف» وحذفٌ المفعول» وغيرٌ هذا. 


ديرى أحمد حسن الزيات أن لا وود الازدواج والسجع في القرآن الكريم 
في حالة تجوز لبعض الصيغ والألفاظ. ما يقطع بلزومه في البيان العربي» 
فأعجاز النخل مرة #خاوية»؛ ومرة «منقعر»*؟ , 


ومن اليف أن يكتب هذا في مستهل القرن العشرين» وقد مضت قرون 
على نظرة القُراء» وِجَهّدَ القدامى في تأكيد تمكُن الفاصلة» واستقلال كل صيغة 
بمعتى» وَيُمَدُ ما ذكروه درامنات بجْمَة ترد على القّراء بأن تمكُن الفاصلة بعيدٌ 

, 5 سررة الضحى» الآية:‎ )١( 

(؟) الفراءء يحبى بن زياد معائي القرآن: "/ 1/4 . 

(5) انظر عبد الرحمن» د. عائشة؛ الاعجاز البياني للقرآن؛ ص/749 . 

(4) السبرطي؛ جلال الدين» الاثقان: 2514/9 وانظر السبوطي» معترك الأقران: 
0 ولم أجد تعريفاً بهذا الكتاب في كشف الظنون وذيله» ويعرف ابن 
الصائخ في حاشية مُقيلة. 

(0) الزيات: أحمد يسن 2 دفاع عن البلاغة» ص/17 . 


ننس 


عن مُجوَّد المئاسبة اللفظية . 


اك ل يات ا لله عَذْ جل يقول في سورة القمر: تيم 
أَعْجَارُ تَخْل مُنْقَمِرٍ4”" » وفي سورة الحاقة يقول: حكَاقْ أَمْجا َغْجَارُ تَخْلٍ 
ص02 والمقصود بهذا التشبيه واحد؛ يقول لد في مخطوطة المذكر 
والمؤنث: «لبس في إحدى الأيتين رعاية للفاصلة» وما اغْنى القرآن عن 
رعايتها لو أدخلت على المعثى» وإنما قصد جنس النخل في التذكيرء وأريدث 
جماعته في التأنيث» ويكلتا الصينتين تطقت العرب» وعلى كلتيهما بَنَثْ 

تصِرّفّها في الكلام:(" , 

هذا من جهة التذكير والتأنيث أما اختلاف نعت أعجاز النخل مرة خاوية 
ومرة «منقعر» فإننا نجد أن كلمة #خاوية» معثاها ساقطة» وقد ناسبتث هذه 
الفاصلة ما قبلها دون «منقعر) في هذا المقام» بأن القوم صرعى ألنَّتْ بهم 
الريح العانية على الأرض؛ كما ألقت بأركان يبوت القرية في قوله تعالى : «أن 

كَالْذِي مَرٌ عَلَىْ قَريَة وَهيَ حَاريةٌ عَلَىْ عروشهًا 29 ؛ فهنا يقصد مجرد 

السقرطء وعندما قصد ايان الإبي لهم أما قة الريع ذكر كلمة ١متْتعراء‏ 

ونحش في تفصيلات الزمخشري دف ثهمة السجعء وذلك من خلال 
نظرية النظم» وهو يصرح بهذا قائلاً: «لا تحسن المحافظة على الفواصل 
لمجردها إلا مع بقاء المعنى على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم 
والتعامه. . وبني على ذلك أن التقديم في «وبالاخرة هُمْ يُوقِنُونَ4* . ليس 
لمجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص»9© , 

فهو يثبت أن التقديم كان لأهمية ما يُووَن به المرء في الدرجة الأولى» ويأني 
(؟) سوررة الحاقّق؛ الآية: /1. 
2( الصالم» د. صيحي صبيحي» دراسات في فقه اللغة» صض/ لام . 
ك2( مورة ة اليترة» الآية: 9 , 
)2( سررة البقرة» الآية: 5 
(7) الزمخشري» محمود بن عمر الكشاف: 1١7/1١‏ , 


"1 


ترنيم الواو والنون في الدرجة الثانية . 


والمحدثرن لم يميلوا إلى حانب سيطرة الشكل على المضون؛ فهم و 
يعترفون برنة الفاصلة من حيث هي قَرارٌ مُرْح) عن رن ولك ملاعريا 
أشدّ الارتباط بالمعنى» فأحمد بدوي يقول: «فإنّكَ لتجدٌ أن الفاصلة القرآنية 
كالقافية الشعرية» وتزيد الفاصلة على نظيرتها بشحئة نه المعنى» ددَثْرة التَتم 
والسعة في الحركة»”؟ . 

وقد حاولت عائشة عبد الرحمن جاهدةٌ الردّ على القّراء الذي قال بِعِلَة 
السجع في وجود الفاصلة» وكان اشثيارها لتفسير قصار السور متاسباً» لأن 
الفراء فكّر مقولته بشواهدٌ من السُور القصار. 


ومغيارها الاستخدامٌ الصتيع للغة» والأسلوب الخاص للبيان القرآني من 
خلال اطُّراد صِيَعْ ماء فلا يُوجد إسقاط َفْسي يدعو إلى الأخذ به أو إلى 
رفضه بل اللغة الصجيحة التي تُمَلّمنا الفروق الدقيقة هي المُنْحَكُم وفي كل 
ا ا 0 


وتقول في الاية الكريمة: جائرأ 204 «لم يعدل فيها عن 
الكريم إلى الأكرم لمجرد رعاية السام ان المفاضلة بين أكرم 
وكريم» على ما تأوّله المفروذهفالغاية من صيغة أَنْمَل هي أَبْمّد ما يكون من 
التصوير . 


وهذا ما تراه أيضاً في اسم الأعلى : سَيّح اشم رَبك الأغلون»”" . تقوا 
«وإتما القصد لضي بالملو إلى تهاته لصوي بخير دود ولا كيود:©؟ ,7 


وهي تنظر في صيغة الفاصلة» وتبحث عن نظائرها محافظة على أسلوبها 
الشموليء ففي الآية: ظقَسَبْيسْرُةُ للْيرَئ24 تقول: «واستعمال العُشرى 
)كذ( بدوي» 3 أخمد» من بلاغة القرآن؛ ص/84 5 
(0) سورة العلن» الآية: . 
زغرة سورة ة الأعلى: الآية: 2 
(5) عيد الرحمن» د. . عائشة» البيان في الاعجاز؛ ص/ 5917 . 
(0) سورة الليل» الآية: /ا. 


نلفن 


كاستعمال اليُسْرى ليس ملحوظاً فيه المصدرية كالمّْر والمُسر» 0 
فيها بصيغة قُثُلى أقصى الإشثرء وأشدٌ العغسر» أو هما اليس الذي لا يُسْرٌ مثله 
والعسر الذي ما بَعْدّه عَسْرٌء ونظيرهما في القرآن الكريم من ا 
«البَطْسَةٌ الكَيْرى والثّار الكبر: 0 


فقرين هذا في الآية الكريمة: <وَيَجَييُهًا شقَئْ الَذِي يَصلَئْ النَارَ 
الكُبرَ2”4 وقوله عَزّرجِلٌ: «يَز زيط البعلشّة 0 


والجدير بالذكر أن صيغة الكُبرى لم ترد إلا مُشئدة إلى آيات الله وفي 


وصف القيامة» وهذا يحقق غاية الفاعلية» ليظلٌ التفكير يحوم حول مدى 
قّدرة الله المطلقة . 


وفي تفسيره سورة الهمّزة ة تدك بالاستعمال الصحيح الذي عد سلاحاً في 
رفض القول بالسجع» قال تعالى: ظنَّارٌ الله المُوْقَدَةٌ 5 التي تَطْلِمُ عَلَىْ 
اتج , 


وهي لا تَرى في الأفئدة مَعْنى عَضرياً إذ تقول: «إذن يكون إيثار الأفتدة هنا 
لا لتّسّق الفاصلة فحسب» ولكنه كذلك لتخليص الأفئدة من حِسٌ العْضْرِيّة 
التي تدخل على دّلالة لفظ القلوب فيما أَلِفٌَ العرب من لمهم ولا نزال 
تستعمل القلب بمعناه العُضويٌ» ولا نستعمل الفؤاد بهذا المعنى ولا 


وهي قَلّما ده نهب في بسط الجوانب النفسية ؛ إذ تتفي غالبا بذكر التمكن 
اللغري» إلا أن أسلوبها ب يوحي بمجاوزة البعد اللغري» لجل ة تبيين المَعُدرَة 
التصويرية من خلال الفروق» فهي لا تعلق مثلا على أهمية الأفئدة لا القلرب 
بشكل واضح؛ مما يفسّر العذاب الذي ينال النّفْسَ. 

وبعد هذا لا بْدُ من الإشارة إلى أن الدراسين لم يُنكروا مراعاة الفواصل 
)١(‏ عبد الرحمن» د. عائشة؛ التفسير البياني : 111 
0) سورة الأعلى» الأيتان: 171١‏ . 
(9) سورة الدخان» الآية: 15 , 
(:) سورة الهُمّرَّةَ الايتان ١‏ 7 
(5) عبد الرحمن؛ د. عائشة» التفسير البياني : ؟/راما. 


2320305 


تماماً ُصوصاً إذا أْمَنًا النظرٌ في سياق كلامهم» فنجد عبارة «لمجرد مراعاة 
الفواصل 4 قهم على يقين بانسجام الشكل والمضمونء إلا أنهم يُقَدُمون 
المضمون على الشكل . 


- مناسبة الفاصلة لما قبلها: 

و ا 0 
من كلامء وهذا ما يُمْكن أن يُسَمى مراعاة النظير» فتكون المفردة تتويجا 
يَسيقهاء بحيث تناسب فحُوى المعنى الوارد. 

00 الخطيب الإسكافي جهْداً كبيراً في المتشابهات في اللفظ؛ وذلك 

به «دُوّة التنزيل» الذي عُني فيه بالآيات المُتشايهات؛ قال تعالى : ذِيْنيِتُ 
كب ناجل 210 اب ومن كُلُ المّراتٍ» إن ني ذلِك لأ 
قوم يرون وَسَكْرَ كُمْ اليل َالنَار والشْمْسنَ والقَمرٌ وَالجُومَ مُسَخرَات 
يمرو إن في ذلك لآيَاتِ لقم يلون ادال في الأرض يلق لوث 
إن في ذلِكَ لاي قوم , 

فني تَذييل الآية الأوئى نجد كلمة القاصلة َتْكُررنٌ» وفي تذبيل الثانية 

كلمة «يَعُقلون؛ وني تَذْييل الآية الثالئة تيذّكر رن يقرل الخطيبٌ الإسكافي في 
هذا الننوع: «إن التفكير إعمال النظرء لتطلْبٍ فائدة» وهذه المَخُلوقات التي 
َنجُمٌ من الأرض إذا فكُر فيه عَلِمَ أن ان مُمْظَمَها ليس إلا للاكل. ٠‏ فهذا مَوضِع 

بَعَثْ الئاس عليه » لهنْضي بهم إلى المطلوب منهم» ٠.‏ 0 
والتهار: وما سخّر في الهواء من الأنراء بقوله لقم يَحْتَُون4 فلان متدَير َبْرَ ذا 
أعلى رَنْبةَ من مُتَدَيرٍ ما تقدمء اكات الال اسه فها أل فتن .. 
وأما الآية اثالث وهي الآ لقوم يذكرون» فلاثه لماه ف الاين على إثبات 
الصانع» نبّه في الثالثة على أنه لا شَبّه له مما صَّنّعة9© . 

لقد دل على تماسك كلمات القرآن» وربط معنى الفاصلة بالآية» بل إنه دل 
على ارتباط «إيذكرون» بتَنْزيه الخالق كما ررد في أول السورة: طسْبْحَاتَهُ 
(1) الإسكافي» محمد بن عبد الله مُرّة التتزيل وَشُوٌة التأويل» ص/708 104 . 


ينض 


تََالن عَم يُْرِكُونَ04" . 


ونظير هذا ما ورد عند تمي الزمخشري جمال آيات سورة الأنعام؛ فهو 
يقول عند الآية: : قد مصلا الآيتٍ لقم م يَلَمُونَ ©"”4‏ وعند الآآية التي تَتلوها 
لد تصُلْنَا الآيَاتِ لَِْم يَفْمَوُونَ94 : «فإن قَلْتَ: لِمّ قيل: «يعملون» مع 
ذكر النجوم» وطإيفقهونٌ» مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قُلتُ: : كان إنشاء الإنس من 
َفْسِ واحدة» وتصريفهمٌ بين أحوال مختلفة الطف وادق صَنْمّة وتدبيرا» فكان 
ذكدٌ الفقه الذي هو استعمال فطنة وتَذقِيقُ تر مُطايقاً له" , 


ومن هذا جاءت تسمية تفاصيل التشريم الإسلامي ننه لأنه يعتمد الفهم 
لدقائقٌ الأمورء مما يحتاج إلى دنّة وتهم واسعء كذلك فنّه اللنة» 
والزمخشري لا يتعرض هنا للجانب المرسيقي» فكلا الفاصلتين على الواو 
والنون» وهو الأكثرٌ في القرآن. 


يضع ابن أبي الإصبع أمثال هذه الشواهد تحت عئاوين متعددة هي 
التوشيح» أي دّلالة أول الكلام على آآخر والتصديرٌ الذي هو في الشعر اثتلاف 
القافية مع سائر كلمات البيت: والإينال الذي هو بد تثميم المعنى» وما قد ذكره 
الزمخشري نجده تحت عئوان «التخْيّره فالتذييل ينهي بقوله تعالى : «لقوم 
يعقلون) 0 وهو يقول: «إن نفس الإنسان وتديرَ نَل الحيوان أقربٌ إليه من 
الأرل» وتفكّره في ذلك مما يزيده يقيناً في مُخْتقّده الأرل» وكذلك معرفة 
جزئيات العالم من اختلاف الليل والتهار» وإنزال الرزق من السماءء وإحياء 
الأرض يَعْدَ موتهاء وتصريف الرياح تقتضي رجاحة العقل ورّصائتهة9؟ , 

وقد امتاز الخطيب الإسكافي والزمخشري بصفاء الدّهِن والترقع عن التعلّق 
)١(‏ سورة النحل؛ الاية: ١‏ , 
(1) سورة الأنعام» الآية: لا . 


) سورة ة الأتعام» الآية: ة. 


(١‏ الزمخشري» محمود بن عمر» الكشّاف: رةه وانظر تفسير أبي المسعرد: 
ااه 


(0) سورة الروم» الآية: 4؟ . 
(0) أبن أبي الإصبع» تحرير التحبير» ص/18١ه‏ 7 


8 


بالمصطلحات والتفريعات» كما صنع أبن أبي الإصبع» إذ كان يردد الشواهد 
نفسّها تحت عنوان أَخَرٌ على الرغم من إدراكه جمالية تماسك آيات القرآن. 
م 0 تعالى: ؤِثَالُوا 
يَا شْعَيْبُ أَصَلائكَ تَأمرُكَ أن تيوك مَا يَحْيدُ آباؤنا أَرْأَنْ نَْمَلَ في أَْرَالِنَا ما تَشّاء 
ئْكَ لنت نْتَ الحَلِيِمُ ل 
ويُعلق على هذا التذليلٍ قائلاً : (إِنَّ هذه الآية الكريمة لما تقدم فيها ؤكر 
العبادة والتصرف في الأموال» كان ذلك تمهيداً تاماً لكر الحلم وَالمُشْدء لأن 
الجلمّ : العقل الذي يْصِح به التكليف» الُشد حُسْنُ التصرف في الأموال9© . 


إنه يَسْتمين بما يُعرف في الشرع عن التكليفء » وحقٌ التصرف في الأموال» 
ويمكن أن يضاف هنا بُمْدُ التهكُم في الكلمتين. 


ويستشهد للتّؤشيح بقوله تعالى : ركه اليل تَسْلَخّ م مِنْهُ اهار فََِا 
هم مُظلِمُونَ4”" » ويُعُفه قائلاً: سْمٌّى هذا البابٌ تَوْشيحاً أ لِكْنٍأوْلٍ الكلام 
يدل على لفل أخرف فيتَترّلٌ المعنى منزلة الوشاح» يرل أول الكلام وآخره 
منزلة العاتق والكشْح اللذّيْن يجول عليهما الوشاحة؟ . 

ونحن لا نرى هذا الفرق الذي يحدو به على تخصيص مكافٍ للتوشيح» 
وآخرٌ للتّصدير» فكلاهما يَعْني العلاقة القوية بين الأوّل والآخرء وكان يكفي 
الحديث عن التمكن من غير هذه التفريعات» إلا أن هذه التفريعات لا يحْلو 
ا 0 


القرآن عن أحد أربعة أشياء: التمكين والنصدير والتوشيح والإيغال» © . 
ثم ينقّل شواهده مع اختصار التّمْليقَ الفني» وبعدّ هذا يذكر ما يحصل من 
)١(‏ سورة هرد الآية: لام . 
(1) ابن أبي الإصيع؛ تحرير الحبير؛ ص/ 154 , 
() سورة يسء الآية: 67 . 
(9) ابن أبي الوصيع » تحرير التحبيره ص/18؟ . 
(5) السيوطي؛ جلال الدين» ممترك الأقران: 37/١‏ . 


احلضس 


تقديم وتأخير وغيره لمراعاة الفاصلة» وينقل أحكام أبن الصّائة””2 من ع كتابه 
دإحكام الرأي في أحكام الآي»” 5 2 وكأنٌ الأصل ليمس على ما جاءدت عليه 
الفراصل» إنما ُوِفت الأصول التي يريدها ابن الصائغ لأجل مراعاة لفظية . 


وعند أبي السعود نجدٌ تعدّداً لا يدل على تناقض» فهو ضيفت إلى أهمية 
النظم - كما رأيناها عند الزمخشري تتخذ الأولوية ‏ مراعاً الفواصلء ومن هذا 
ما جاء في تفسيره للاية الكريمة: ظثُمّ الَذيْنَ كَفَرُوا برَيّهِمْ يَمْدِنُونَ»9؟ فهو 
يقول: والتقديم لمزيد الاهتمام والمسارعة إلى تحقيق ِو 0 
والاستبعاد» والمحاتظة على الفراصل»!" . 


والمُحْدَّئون لم يخصّصوا قَصَادٌ في أسْنارهم لتمكّن الفاصلة» واحتوائها 
لمعناها صنيمَ القدامى» فذلك نجده منثوراً في صفّحات جمال اللفظة القرآنية 
ولهذا يلفثُ الدارسُ تَطَرنا إلى جمال المفردة؛ فنجدٌ أن هذا الجمالٌ يَشْمَل 
فصولا مُتَمَدّدة من يخثناء ولا ريب في أنَّ المفردة القرآنية تتّسم بتعدد جوانب 
جمالهاء فهئاك الصوتٌ الموسيقي» وهئالكء الإيجاز والتهذيب» ومناسبة المقام 

وَإسْكامٌ الصورة. وغيرٌ هذا. 
وقد خصصت عائشة عبد الرحمن جائباً لتمكّن الفاصلة؛ كما وجدنا 

سابقا وكذلك في الفصلٍ الأول» وسائد الدارسين المُحْدَئين لم يَبْخَلوا 

بعطائهم في إثبات تمكُنها وجمالهاء لكنّهم ينظرون إليها على أنها مُفْرَدقَ 

ولذلك مرت بنا فواصل كثيرة في فقّرات سابقة . 

49 هو محمد بن عبد الرحمن؛ شمس الدين الحئني من ن أدباء مصر؛ درس بالجامع 
الطولوني» ردلي ني أخر عمره قضاء العسكر ودار الإفتاء توفي سنة ١ل/الاهء»‏ 
ومن كتبه «التّثر على الكتر» في فقه الكتقية»» و«المنهج القويم ني فوائد تعلق 
بالقرآن العظيم؛ و«المباني في المعاني» انظر الأعلام: 77/9 . 

(؟) السيوطي؛ جلال الدين؛ الانقان: 5١4/5‏ »2 وانظر السيوطي» معترك الأقران: 
لف 

() سورة الأنعام» الآية: ١‏ . 

(5) أبو السعود العمادي» محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم؛ ٠١9/7‏ 


رار 


وتُورد هنا ما قالّه حَفْي محمد شرف الذي سار على نَمْجٍ القُدامى» فقد 
جاء في كتابه : #ومن دق اخختيار ألفاظ القرآن» والتمييز بين معانيها ما نجده في 
التفرقة في الاستعمال بين لفظ «يعلّمون؟ و«يشعُرون»: وقد كثْر دورائهما في 
القرآن» فنجد أنه في الأمور التي يُرْجّع إلى العقل وحدّه في الفصل فيها يستعمل 
كلمة «يعلمون6: لأنها صاحبة الح في التعبير عنهاء وأماالأمور التي يكون 
للحواس مَدْخَل في شأنها فيتستعمل كلمة يَشْعُرون»9" , 
وإذا تلمسنا ورود كلمة «يشعّرون؛ مثلاً تجد أنها أعلق بحاستي السمع 
والبصرء كقوله عرُوجل: هَتَأتَامُْ م العَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْمرُون94؟ ‏ 
ولا شك أن العبّم الدقيقّ ا 0 


شرف, 


وهذه النظرة تتكىء على ما ذكره القّدامى» بَيْدَ أنَّ الباحث ينظر إلى القرآن 
كله وقد ظَلّ الزمخشري مثلا يَفْصر على الآية التي يفسرهاء ولا يصل بنا إلى 
نظام القرآني الكلي. إلا أنه لا اجديد إذاء ما يذل القدامى من بيد في هذا 
التأن. 


ا ا 
ع فواصلُ تَْسيُها النارةٌ السطحية زائدةً عن المعنىء وأنّها أضيقت 
5 ا الموسيقي» وقد لنت بعض المُحدثئين م الأنظارَ إلى مثل هذه 
الفواصل» رما تُضيئه ذ في النصء وحجم فاعليتها في التأثير» ولم تكن هذه 
السَمَةٌ بعيدةً عن تذوّقٍ القُدامى» فقد سَّمَاها ابن أبي الإصبع إيَغالاًء ومن 
شواهده قوله تعالى: طزَلاً نُسْمِعٌ الصُّمْ الدُعَاءَ إِذَا وَلَوا مُدبرينَ774 م وقد 
قال: «فإن قَيلّ: فما مَعْمّ نت اذيرين»؟ وقد أفنى عنها قرفه: «إذا ولراك كُلْتُ: 
لا يدن عنها قوله: اوَلْراءء فإن التوَلَي قد يَكُون بجانب دون جانب» وبدليلٍ 


, شرفء د. حفئي محمدء الإعجاز البياني بين النظرية والنطبيق:؛ ص/4؟7‎ )1١( 
. 58 (؟) سورة الزّمَرء الآية:‎ 
سورة التّخل» الآية : و‎ )9( 


رسن 


قوله تعالي: لأغرّض وََأَى بِجانِيد274 » أرادً تَنْميم المعنى بذكر يهم في 
حال الخِطابٍ» بتي عنم الذي يَْصَلُ من الإشارة: فإن الأصَمَ ينهم 
بالإشارة ما يَنْيَعْهُ يَمَهِمُهُ التميع بالعبارة » م اغْلّم أن التولي قد يكون بجائب من 
المتولي » فيجوز أن يَلْحَظ بالجانب الذي لم يتولٌ به»29 . 


وكأن عنوان هذا الفن يُوحي بأن البّيان القرآني يُوْغْلُ في المَغن» وفي رسم 
المشاهد حتى يكونّ التصويرٌ واضحاً للييان» ومؤثرا بسكل أقوى. 


والشواهد التي قدّمها ابن أبي , الإصبع َمِل إلى المعيار الذّمّوي دائماً» 
ولهذا لم يكن منه َكَل للإيحاءات النفسية التي تُضيفها الفاصلة المُؤْيِلة» وهذا 
َنَشِقه في تفسير أبي الشعود الذي سَارِ على خُطا الزمخشري»ء في تفسيره 
للاية : لِيُصْهَدُ به مَا في يُطونهم هم وَالجلوة04) يقول: «والجلود عطف على 
#ما» وتأشخيره عنه إما لمراعاة الفواصل؛ أو للإشعار بغاية شِدّة الحّرارة» بِإيْهام 
أ تأثيرها في الباطن أَقَدمٌ م مِنْ تأثيرها في الظاهر» مم أن ملابّسَتها على 
العكس »9 , 


فهر لا يُسَمّي هذا الف ولا يذكر شاد شعريةٌ شن ابن أبي الإصبع » 
ل ل ب مي واد اود و 
ولكن يُوْحَذْ عليه هنا تعذد في الرأيء فرأيه بين مراعاة الفواصل» وأهمية ة مع 
الجلرد. 


ولا شك أن كلمة الججلود هنا نكم على الإحساس بالثار التي ُصهرء وي 
كذلك تُرحي بالتُروجء وما يتصل بها من زنى وقبائح » أن الوقوف عليها يَبِعَتُ 
في د ار رَميةء وقد تين في 0 الحديث أن الجلد مُشتقل بمراكز 
5007 في القرآن فواصل يُظنّ 0 زائدة» وفائدتها تكمّن في إحكام 
)0( سررة ة الإسراءء» الاية: لاقم . 
)2( ابن أبي / الوصبع» تحرير التحيير» ص/ 1-04 
زفرفق سورة الح الآية: 3 
(5) أبو الحُعود العمادي» محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: 1١١/5‏ . 


يفون 


الصورة الفنية» وهذا لَيْسَ ببعيد عن مَعْنى الإيغال الذي ذكره لنا ابن أبي 
الإصيع . 

وهذه الفاصلة نَقّع من جهة ة الإعراب صنة للكلمة التي تكون قَبْلّهاء 
فتعطيها إيغالء وزيادة تأثير» ومن هذا قوله تعالى : : تيم خثه خم مستطفرة 200 
إن هذه الفاصلة أضَادّت” إلى غباء الْحَمْرٍ ضَعْنَهاء فهي تهرب من اللَّيث» 
وهذا يصوّر مقدارَ إنكار الكفار وتهربهم من الرسالة السماوية . 


وكذلك قوله تعالى: دتَاندَرئَكُْ ارا 204 فالفاصلة تُوحي باستدامة 
هذه النارء والفاعلية تضاف إلى الماهيّة» ويّمْكن أن نقول هذا في قوله تعالى: 
اي عَمَدِ مُمَدّدةِ9؟ ؛ وكذلك قوله : في ب حَالية0 » فهاتان الكلمتان 
0 الصورةً 5 أمام البصر ولا تَدَعان للنَقْصٍ مكاتأ إضافة إلى جمال 
المحافظة على الرَّنّةَ الموسيقية 

نستنتج مما سب أنَّ جمالية تمكن الفاصلة لم تكن وليدةً عصرناء فقد 
أناض القدامى في بان مَضْمِون الناصلة: وحقّه من الوجود. وَيُنْدِها عن 
التكلف والقّلّق في مكازهاء وردّوا ثهمة التجُعء بَئِدَ ألهم لا ينون قَصْدّ القرآن 
إلى الترنيم بالفواصل: وذلك بِتَقْدِيم معنى الفاصلة وأهميّته في الآية على 
المراعاة اللفظية . 

وكان لكل دارس أسلوبّه في إبراز تمكّن الفاصلة» وقد أثبتنا في الفقرة 
وَقَنْاتَ رائعة لهم وبين المِعْيارٌ الذي يكْتمده كل منهمء فهتاك المعيار اللغري» 
ودثّة الاستعمال والفروق» وهناك معيار الت إلى وَل الآية» ولم تَخْلَ نظرائهم 
من تنحيص وكَشفٍ لنللال الفاصلة؛» وقد وجّدوا جَمالّها يُتورّعَ بين مناسبتها 
لما مَبْلَهاء وإضاءتها للنص بمعنى جديدء وقد تبيّن لنا أن القدامى بَذّلوا جِيْداً 
كبيراً في هذا المضُمارء لم يَزِدْ عليه المُحُدَّثون كثيراً. 


, 89 سورة المدَّثر الآية:‎ )١( 
. 34 سورة الليلء الآية:‎ )7( 
. 9 سررة الهُمُرّن الآية:‎ ) 
. 57 صورة الحانّة الآية:‎ )4( 


ننس 


رأي الدّاني في الفاصلة: 

والجدير بالذكر أن هناك تعريفاً للفاصلة انفردّ به أبو عَمْررٍ التلثي”'' » إذ 
ير أن الفاصلة هي كلمة آخر الجُمْلة: وليس آخرٌ الآية» كما هر مُتعارف 
عليه وقد نقل الزركشي ريه هذاء إذ يقول أبو عَمْرو: «أمَا الفاصلة فهي 
الكلا م المُْتٌصل مما بعده» والكلام المُئْقّصِلء قد يكون رأم آية؛ وغيرٌ رأس» 
وكذلك الفراصل يَعُنّ روس آي وغيرّهاء وكلّ رأس آية فاصلة» وليس كل 
فاصلة رأسّ آية» فالفاصلة تع لعن يْن؛ وتجمع الضربين ولأجل كون معنى 
الفاصلة هذا ذكّر سيبوي يه في تمُثيل القّوافي يم يَأ تِ)704) وطإما كُنَا تَبع9؟ , 


وهما غيرُ رأس آبتين بإجماع - مع أ إذا ذا يمر “24 رهر 1 آبة 
بافاقي ,2 


وإذا كانت الفاصلة القرآنية قَرينةً السَجْمَةَ والقافية» فإنْ هذه الفواصل 
الداخلية تَخْتَلِفٌ برَوِيّها عن الفاصلة في رأس الآية؛ ومما يَُادُ من نظرة أبي 
عمرو الدّاني أنَّ الوتوف على رأس الجِئلّة لتحديد الفاصلة يُحَدُ مظهراً آخْرٌ 
لتمكن الكلمات من أماكئها . ١‏ 


ومما يُقادُ أيضاً أن الوقوف الجائرٌ على رأس الجُمْلة لا ينقد القا رىء شيثاً 
من الترنيم الذي يكون في فاصلة رأس الآية ويّنْدو مما اقتبسناه أن سيبويه ذكر 
هذا فتَّرَن هيأت» مع (يشر؟. 


ولم يناقش الزركشي هذا الرأيّ» وكأنه ذكَره لأجل استيفاء الآراء 4 
تعريف الفاصلة» ونودٌ أن نقف عند قوله تعالى: دِيرْمَ يَاتِ لا َكَل َف 


زحق هو عُنْمان بن سعيدء أحد حُنَاظُ الحديث» ومن ع الأئمة في علوم القرآن» 0 
«دانيقة بالأندلس» ثُوني في بلده 444 هء رمن كتبه: «اليسير» و«جامع البيان؟ 
و«طبقات القراء» انظر الأعلام: 301/4 , 

0«( سورة هُود» الآية: 000 

() سورة الكيْف» الآية: 54 . 

(4) سورة الفجرء الآية: 4 , 

(5) الزركشي» محمد بن عبدالله, البُرهان: ٠44/١‏ وانظر اليوطيء الإتقان: 
ا 


تضن 


يإذنهء مهم شي د ا ثم 0 


الجم حي انق لكا , 


وكذلك في قوله عزُوِجَلٌ عن موسى عليه الصلاة والسلام وثْتاةُ عندما تيا 
الحُوتٌ: ؤثَالَ ذِكَ ما كنا نيه َارتَدًا عَلَىْ آثَارِهمَا قصّصا م9 إن لوقو 
على كلمة بغ يعني استحضارٌ تأكل النبي الكريم مُوسى » وصّئته وفَهُمّه 
لحكمّة ربّه» ومن ثَعٌ يأتي الحَديث عَّْهماء ٠‏ بَعْدَ كلام النبي. 


وقد بِينَا في الفصل الأول كيف حَضّت الأحاديث النبوية الشريفة على 
القراءة المتَأنية للقرآن» وقد ذَّكّر السيوطي أن الوقرف على كل كلمة جائرٌ" . 


ويمْكن أن نطب رأي أبي 2 عَمْررٍ الدّائي في الفاصلة في آية الكرسي» وهي 
من الآيات الطوال» يقرل عزوجل: الله كل هُرَ الح المَجُوم» لآ تأخدةٌ 
سَِة وَل رم هما في الكموات وَمَا في الآرْضٍء من ذا الَلِييَشْفَُ ده إلا 
ِإِذنه» َْلَم ما بن أَيْدِيْهِمْ وما حُلمَهُمْ» َل يُحِيطُونٌ يشيع مِنْ عِلْمِه إلا ما 
شاك وَسِم كُرْسِيُهُ السَّمْوَاتِ وَالآرْضٍ» وَلَاَيَوُدُهُ حِنْظهُمَاء وَهْرٌ الما 
التظيك» 23 , 


فنحن في هذه الآية اذا د تشع فواصِلٌ: «القَيّرم» نَوْمٌ الأرْض» بِإذئد» 
حلفي شاءً؛ الأزْضء» حفظهما فظيماء لما الي» فالمد التجمميل ذر السركاتٍ الت 
في كلمة ايوم ويشبعه مال الوقرفٍ عِنْدَ ١نَّوْمٌ»:‏ مع إطالة الإخْسّاس بالواو 
قل اكيز على اميم وكذلك كلمة «الأرضي»؟ ثم يأني الوقوف عند ابإِذْنه؟: 

حيثٌ شي تشْبَعٌ كشرّة الهاي فَيِحَدِتٌ في لذن ف وكذلك خَلتهُم) ثم المدّ 
الجميل ل يكون في شاب ِينْسَجِم مع سكون الميع الشَّفُوية: وكذلك المدّ في 
«حِفْظهما ينسم . مع الوقوف على الضَّاد «الأرض»: ؛ ثم يأتي مِسّْك اليختام في 
المذّ الذي يسْبق 9 بق الميم االعظيم») وهي الفاصلة التي تعارّف عَلَيْها الدارسون. 
)١(‏ سورة هود» الآية: 16 
() سورة الكَوْفه الآية: 54 . 
() انظر السيوطي» جلال الدين» الإنقان: 704/5 . 

(4) سورة البقرة» الآية: 0ه5ء لا يرُدُه: لايق ولايشقٌّ عليه: ماضيه آدّ أَزْداً. 


١و‎ 
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نس 


ونلتمس من رأي الداني ججمالاً في الشكل بحيثٌ أكدت لنا التلارة يجَمال 
الوقوف على أواخر الجَمَلٍ: اسمية أو فغلية» وهذا ما يَذفع شبهَة المَجْم بقُرّة» 
لأجْلٍ تنؤع رَوِيَ هذه الفواصلٍ بشكل واضح» كما يؤكٌد مفهومٌ الفاصلة في 
رأس الجملة مناسبة كلّ كلمة ة قرانية للمقام» هذا من جهة المضمون:؛ أما 
الشكل فقد لا نظرة الثاني على جمال موسميقي في تركيب الجمل ومشاركتها 
للفواصل بِالأنْمَام الدائخلية . 


تمرسن 


الخاتمة 


تقع المفردة في غاية الأهمية في دراسة بلاغة القرآن» من ححيث إنها الوّحدة 
المكوّتة للايات»: وإنها عَنْصِر فعّال في توصيل المعنى إلى المُتَلمّي بصورة 
بيائية» ومن نحيث إن الكلام الرَبّاني مُحْكم مُتمَاسِك لا غنى فيه عن مفردة؛ بل 
عن حرف . 
و0 ريد اليك اد ها الحتر تي من نفيك التعتوفره 
وسّمُْعي من حيث مُنْمَةٌ الأنغام» وني من حيث إمتاع الرجدان وموافقة 
المواتف. 
وقَدَّمْنا الجمال البصري على البجّمال السمعي لكثْرة الاهتمام بهء إذ رأينا 
أن الأسلاف المُيامين يُمْتَون بالجمال البصريء ويَبِذُلون الكثير في تببينه» لأنه 
أعْلّقٌ بالصورة البيائية» وسنذكر أهم الاستنتاجات التي توصّل إليها البحث: 


١‏ أسهمت المفردة القرآنية في تبيين جمال الصورة البيائية» فكانت عنصراً 
مهما من عناصر الجمال البصري» لانها حَلْقَة الرصل بين المعنى وبين توصيله 
بصورة جمالية رفيعة. 


فالمفردة القرانية تجسّم المعاني وتّحيلها إلى مُشامّدات بعد أن تكون دفينة 
مكتونة رماع وشتونات» ومن جوائب هذا الجّمال البصري إسباغ الصّفات 
الادمية على البجّمادات» فالمفردة تُشُخْصء فترتفع بالأشياء بَْد أن ثُلقي عليها 
الأحاسيسٌ واللواعِجٌ البشرية» كما أنّهها تصرّر الحركة المنشودة المئاسبة 
للموقف وثُتَرْجِمُ بسرعة الحركة أو بُطيها المشاعرٌ الخبيئة . 

ومما أسهم في تصوير الجمال البصري ذكْرُ أسماء من الطبيعة الجامدة 
والحيوان» روجدنا أن ما استعير منهما كان مناسياً للمواقف» ومتميزاً بطايّع 


الاستمرار والشّجُول» ورأينا أن القرآن اقتصر على الصّفات القبيحة في الحيوان 
لدى الاستعأنة بها في تصوير الكفار والمنافقين» كما أنه نَقَى الحياة عن النبات 


المستعار» ليُدَلّلَ على صفة الجُمود في تفكير الكفارء وإصرارهم الفارغ 


يفارا 


كالئّخْل الخاوي والعَضْف المأكول. 


وتأكدنا أن الحسية المطلربة في التجسيم وغيره مرحلة أوّلية؛ وواضحة 
الشبلى إلى الأ انفسي» فلا يُوجد في القرآن إثارةٌ حشية تُفْصَّدُ لذاتهاء بل 
الغايةٌ الدائمة هي سَبّْر سَبْر أغوار النفمس» وتوصيل رسالة الهداية. 

" وقد اتسمت المفردة القرآنية ببجمال الشكل والمضمون» فجمعت بين 

قوة تأثير التصوير» وبينَ مُذربة الصوت» ونقصِدٌ بالعذوبة سهولة تُطق 
مخارجهاء وشهادة اكع بشهولة أصواتهاء وهذه الخلر؟ لم نتج عن اجتماع 
الاصوات الرخوة أو تَبَاعد مُخْارِجٍ روف المفردات» إذ تبن لنا أن العبرة 
بصفاتِ الحروف لا يمخارجها العٌضوية . 

وقد استَمنًا بمُعْطَّيات علم التجويد وئقه اللغة لمعرفة صفاتٍ الحروفٍ من 
حيثٌ الشّدةٌوالهمْسنُ والإطباق والّلاقة والقَقلَة وغير هذاء ولدى تطبيقنا لهذه 
المُْطّيات تبيّن لنا في دراسة يعض المفردات أنَّنَّئة انسجاماً ملموساً بين هله 
الصّفات مما يُبْعد التَقّل عنهاء كما أن ثمة علاقة وشيجة بين طبيعة الأصوات 
وتشكيلها وبين المواقف التي تذكرها. 


وقدمنا بعض الشواهد التي تثبت العلاقة بين الأصرات الشديدة وبين 
مواقف الوّعيد والترهيبءوالعلاقة فة بين مواقف الرحمة وبين الأصوات الايئة» 
وقد عَمذْنا إلى مصطلح «الشّدة» لا مصطلح «التقّل» لعدم وجوده في مفردات 
لقره بنايلا امعط الولة: 

تَعَرَضْنا في البحث للمفردات ذاتِ الحروف الكثيرة» ونَّميْناعنها عَيْبَ 

الول من خلال اله باهمية التشكيل الداخلي الصوتي» وإفاضة هذا الطول 
لبعض الإيحاءات مما يفي عيب الطول وَوَطَأَنه. 

وكان للمفردات القزاتية جمالٌ خاص» من حيث إن يعضّها مصوّر بأصواته 
للحدّث وهو ما ذُعِيَ ب«الأونوماتوبيا»» ولكي تُبْعِدَ طابع الرمز المُمْرِقَ» لجنا 
إلى علم اللغة لمغْرفة صفات الحروف» وإمكان رَبْطها بالتصوير» وقد أكدنا 
وجودٌ جذور لهذه الفكرة في التراث العربي» على الرغم من وجودها في الأدب 
الأوروبي. 
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ولدى ذكر بعض الشواهد ته تبيّن لنا أن على الدارس أن يَتَسَلّح بمعطيات علم 
اللنة وعلم التجويد» لَب صضفات الحزوفةة فيربطها بالمواقف أو يَبّحَثْ في 

صحة مُحَاكاتها للمعاني والأخداث» لكي لا بَقَمَ ني تَحْمِينٍ ووّهُم؛ وقد رأينا 
أن الصركات تُمّارك الحروف في المُحَاكاة» وأنّهما لا يُوظان لمطلب المحاكاة 
في كل مورضع ٠‏ 

د ثقة جانبٌ آخرُ الجمال المفردة كَتَلقمُه البصيرة» ويدخُل في أغوار 
النفس» ويُّحيط بأحكام المَنْطق وثباته» وهو ليس بالجمال الحسّي كالمَرْئي 
والمَسُموع» بل يدل على إقناع وموافقة السّياق الكلي؛ وقد حَرَصئا على كشف 
المعالم الفئية في اخختيار المفردة» ومن خلال أسلويها في التعبير عن المعنى. 


يغهنا دريننا الأبعاد الذنة ليع التارتات: وخصوصية التعبير بصيغة ما 
فوجدنا أن الصيغة ‏ تختصر الكثير من المفردات» وأنها تنم على ر 4 فعة البيان 
القرآني ودعوة إلى التهذيب» وأنها ثُلقي ظلالاً نفسية خاصة . 


ورآأينا أن ثمة مفردات 3 قصَّدّ فيها البيان القرآتي الإيماءً وعدم التصصريح 
بالمعنى فوضع مفرداتٍ شفَافدٌ وطو 2 إلى المعنى إيمائ وهذه المفردات تََخْصٌ 
المرأة وعلاقتها بالرجل» وَأضّفْبا إلى هذا مفردات في شؤون غامة ذَلَ فيها 
القرآن على سّمُرٌ خطابه ورفكته. 


وكذلك درسنا المفردات التي تَخْترنُ المعاني الكثيرة التي تدلَ على تماشكِ 
الآأيات» وهي تضاف إلى إيجاز الآيات: وقد جاولنا تين ائيع على أو 
النفس بهذا الاختزان» وقّدرة القرآن على التوصيل بأل عدد من المفردات . 
وقد حاولنا أن ن ين سيطرة المضمون على الشكل في فراصلٍ الآياتب» إذ 
بطْنا المفردة بما ينها واختصاصّها بِمَعْنى جديد على سائر مفردات الآية» 
ب تَنْينا أذ تُقْصّد المراعاة الموسيقية في وجود مفردة ما أو صيغتهاء إذ 
وقد بِيّنّا استيعاب المفردة. لجوائب المعنى من خلال الاستعائة بالفروق 
الدقيقة بين المفردات» وأضْفنا إلى هذا الدّلالة الخاصة لبعض المفردات التي 


لفسا 


يُضْفيٍ عليها السّياقُ القرآني دَلالةَ خاصة تُبِْدُها عن المعنى المتعارّف عليد» 
ومن هذا ما يسند إلى الخالق عرّوجلٌ من مفردات 4 تثير الكّيال البشري» وتز 
الهَيبّة الُظمى. 

4- ومن النتائج التي توصل إليها البحثُ إمكانُ استقلال المفردة بجمال 
فمّال في سَبْك الايات» وقد اكّذنا عدم وجرد الترادٍ في القرآن؛ فكل مفردة 
تَسْتَفلٌ بمَعْنى لا يكون في مرادقة لهاء وأَمْرَْنا بوجود التراذف في العربية 
لأسباب عِدَةٍ كتعثد الواضعين والتّصرْف بالصوتيات ووجود المجاز وغير هذاء 
وقد ْنا بعض الشواهدٍ التي توي يد الفروقٌ اللخوية بالاستعانة بجُهود العلماء. 


0 دلي تَنْفِ المفردة جمالٌ اللظم القرآني» بل يضاف جمالها إلى نظرية 
النظم: لأنَّ المفردة تُمَدُ من جُزئيات الكظمء وهي الخْطْرَة الأولى في يثاء 
الجمل» ولهذا تسبق الجمال الناشىء عن العلاقات 0 

1 دَلَ القرآن والحديث النبوي على ججمال التشكيل الصوتي للقرآن» وقد 
َع الدارس القديم على هذا الجمال؛ ودلٌ على مواطن الحُسْن أحياناً؛ إلا أن 
اهتمامه كان يَنْصَي في ل تبيين الصورة البيائية» وتوصيل المعنى » ولهذا لم نَع 
أن المُحَدد لين تدر اعمال الموميقي: 

- إن تذوق البلاغة القرآنية لم يَْنصِرْ على ١‏ الأدباء يَحتعم كما أنَّ هذا 

وَق لا يَقتّصر على عَصْر مُمَيّن فالإعجاز القراني تَحَدٌ لكل عَضْرء وإن تَقَدُمَ 
افون والدراسات 14 اا لرة جديدة في بلط ماع دي في جما 
القرآن» ونَقْصِدٌ يجمال القرآن» جمالٌ الشكلٍ الفني المَعجز؛ وليس جمال 
المُّختورى الديني فيه. وأبعاده الإنسانية كصنات الخالق وعلاقة الإنسان بخالقه 
وغير هذا. 

هل! من حيث يَِانُ وجوه جمال المفردة وأسلويُها في القرآنء أما من 
الوجهة التاريخية فقد توصّل البحث إلى الاستنتاجات الأتية 

١‏ استطاع القدافى معرفة إسهام المفردة في الصورة الفنية» وبيّنوا إضاءتها 
للنص» وانفرادها بالجمال البياني» وكانوا يهتمون بتوصيل إقناعها للعقل 
وأثرها في الوجُدان» وأدركوا أن الحكية تُقْصّد لأجل زيادة الأثر النفسي» كما 


نرينا 


قدّموا جهوداً كبيرة في استيعابها للمّمْنى وحقّها بالمقام؛ وإن مالت بعض 
النظرات إلى الإإجمال. 


'- أذْرَكَ القدامى الدّنّم المرسيقي» وقد دلّنا استقراء جهودهم على أن غاية 
المفسّر القديم لم تَنْصّبٌ 4 في إبراز الجمالية الموسيقية» وآنّ مصطلحهم المُجْمل 
لا يعني - إطلاقاً عدم فهمهم وإحساسهم بتَنِْيمٍ المفردات» بل كانت غايتهم 
تنحصر في جلاء المَْئى وتوصيلة بَدَلَاً من التَّكَوْنٍ في أهمية موسيقا تشكيل 
المفردات» فهم اكتفو! بالإشارة إلى مواطن جمال الصوت بمُصٌطلحات مثل: 
قُصاحة وعُذوبة وشفّة وغير هذاء ولم يُتوسعوا في توضيحها وريطها بمعايير 
فئية جليّة ورذلك عدم وجود الثقافة الفئية الخاصّة بهذه الجمالية» ولاهتمامهم 
الكيير بالصورة البيانية» لذلك لا نَدّعي أن المحدثين ابتدعوا هذه الجمالية» 
فقد كانت إشارات القدامى مفتاحاً لهم كما أشرنا منذ قليل . 


رك تسل المُحَدَّئْون بالثقافة الفنية المعاصرة واعتمدوا على ما يَذّله 
أسلافهم القدامى. فَدَلَوَا على الأثر النفسي في تظراتهم» وتوسّعوا في ربط 
الصورة البصرية أو السمْعية بالرجدان؛ إلا أنهم لم يُضيفوا الكثيرٌ بالنسبة لعلاقة 
المفردة بالمعتى وتمكها في الآية فقد كانت للقدامى جولات رائعة في هذا 
المفضمار بأساليبٌ مختلفة. 


أكّد العُحْدّئون علاقة الأتغام بتصوير القرانف ف وكان بعض هذه 
النظرات راضحا يعتمد الذوقٌ والمغيارٌ» وكان بعضها الخد غامضاً يعتمد 
الذوقٌ الشّخْصيء ولا يمكن أن يبر فكان لا بد من الرجوع إلى معرفة صفات 
الحروف وطبيعة التشكيل الداخلي للمفردات لتأكيد العلاقة بين الصرت 
والموقف. ١‏ 

ولا بل أن تعتذر في آخر المطاف عن عَدم الاقتباس من كنب التفسير 
الصوفيء على الرغم من أن الصّوفيين ع اهتموا بالجّميل والجليل عندما كرا 
القرآن» كما نجد هذا في .التفسير المَنْسوب إلى الشيخ محي الدين بن عربي 
ه فلا يَقْهَمُ عباراتهم إلا مَنِ اشْتَمّل بالشؤون الدُوحية؛ كما أن تذوقهم 
الوجداني قائِمٌ م على حَدْس تَفْسي تكد فيه التّطحات» ولم ‏ تتكز تظراتهم علىر 


فس 


الأصول الفنية في إبراز جمال المفردات» إن هي إلا تأملاثٌ تَمَخْضْتْ عن 
تَجَلّات وَخَوَاطرَ غَيْبيةَ وفيض إلهي وغير هذا. 


ويّنكن أن يُقالٌ هذا أيضاً في التفسير الإشاري الذي يقترب من مَنْهج 
الصوفية؛ كماانّجد هذا في تَفْسير الالوسي هِالمُسَمّى «روح المعاني؟؛ 
إذ يط في تفسيره المعاني الحَِّية بطريق الومز زوالإشارة. 

ولم تُتَمَوْض لمفهوم الحُمْن العقلي أو القُبّح العقلي عند المعتزلة الذين 
اتسنا من كتبهم» إن في مُسْتَهَلٌ البحث أو في فصوله» ففي المدخل اقتصرنا 
على توضيح وسائل استيعاب الجمال» كما كان من الجاحظ» وبعضهم لم 
يلحم مذهية الفكري في التذوّق ق الفني مثل مثل الرّمَاني» وهر صاحب رسالة 
وجيزة» ويُعَدُ معتزلياً غير مال وكذلك كان أبن جني الذي أَنَدنا من معلوماته 
اللخوية التي لا تّمت بصِلَة إلى الاعتزال. 


ورأينا الزمخشري | لمُغتزلي المُغَالي المُجَاهِر يبط اا لاي يُشويها 
فَكُرٌ اعتزالي على الأغْلب؛ مخصوصاً في جمال المغردة؛ ولم قحم فذكرة 
الحُْن العقلي كما في مَذْمّبِه إذ ثم رك َه على سَحيهاء وراح يج 
المَخْزون النفسي في المفردات» ولع يكن لهذا المنوج ثرٌ دائم في اتنحيّة 
المَذهب الفكري:؛ 9 تَعَاضَيْنا عن هَمَواتٍِ لَهُ سَجلها العُلّماء بَعْدَهء لأنّ هذا 
البحت لا علاقةً له بالجوائب الفكرية للمُفثر. 


تفرانا 
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:1 : طإحتى إذا فرحوا بما أوئوا أخلئاهم بفتة» اا 00 
4 ؤلهم الأمن وهم مهتدرن» .. 25 07 0 ااا 0 
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١‏ ظطأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» التو خاو وا قة 1 
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ولتسكتنكم الأرض. من بعدهم6 ......., 111 1117 ا ا 1 
7 «طويسقى من مام صليكة ثتتثثتتييببياءيب يب ااي ةا تارمالا 5 
:١0/‏ طاتجرعة ولا يكاد يسيطة تتتتييييياثثييرءءير الا لر لل لا لا 7 


طأعمالهم كرماد اشتدث به الريح» . 0 ل خرن 
45 : طرأتمدتهم قراف تتتتتيينه ات ااا ا الل ا 


ود الحخر 
طوأرسلنا الرياح لوائح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيتاكمره» ...... 71816181 
7 


رقم الآية الصفحة 


طنبىء عبادي أني أنا النفور الرحيم» .... عا ل ا 110 
4 ظطفاصدع بما تؤمر» .. مط ا امل م شا ع 1 


١ل‏ النتحل 
:١‏ ظطسبحائه وتعالى عما يشركوت6 ......222.02..02.1.0 .200002600262222 4ام, 
: طوالأتعام خلقها لكم فيها دقه ومتاقع# ......022. 0022م 111 
:١‏ طولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحو .......... 1516119415 
8: «والخيل والبغال والحمير لتركيرها وزيئة ......22..2.2ره 1 
١‏ ينبت لكم يه الزرع» تالفنا ا اط و ل ل 11 
1 طوبالتجم هم ييتدوة6 ت..تيييييييييييييييي مي ي ‏ اام ة 1 
/اا: طآين شركائي الذين كنتم تشاقون قيهم؟ ....-...2..-..2.2.... .2 1141 
٠‏ : لإيخافون ربهم من فوقهم ويفعلرن ما يؤمرون» .. ا 
6١‏ : ومن أصرافها رأربارها وأشمارها أثاثاً رمعاعا» ......... 0 
7 طنأذاقها الل لياس الجرع رالخوف# .....0222.2...... 1934193648 


/ال الإسراء 


1 طلئريه من آيائتاة .نيتاه ا‎ : ١1/ 
رذ :إن يلين عهك فر اعيميا ار كلام نلا كل ليما ان الفثانكنا‎ 
رعش لهما جتان الال من الرصحة4 ... بزن م دوه به ولو لج‎ 12 
147 طإإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» ....... لاءلالاء‎ 
00000000 0 طالأحتتكن ذريته إلا قليلاً» ... ا‎ 5 
31517 طأعرض ولأى يجاليةة .....تييييتيييييييمي يتان يمنال‎ :8 


مل الكهف 9 


طوإن يستفثرا يثاثوا بماء كالمهل ............2.22.2..2.2.22.... 1١18‏ 
4 ركان الله على كل شيء مقتكرأ .......0.0.0....ء ل 7 
ا كفيس 
١‏ «القد بجئت شيئاً إمراً» . . الحم هموما وه لقي ل 13 
4: طلقد جتنت شيئاً نكرا» .. ما ممم امم و 13 


لطدانا 


رقم الآية الصفحة 
طيأخد كل سفيئة قصبا ...5....... 00 


لد : «وتركنا بعضهم يرمئذ يمرج في بعض» ٠‏ لالع لاما اوم اوه لا 17 
1١1‏ : #الحبب اللوخ كثروا أن يتخلوا خيادي من فون الواياء). ...: ا 511 


4: طرهن العظم مني 6 .....2.. ااا 0 
*1(: طرحتاناً من لدت ..تتييييييييء ا ل 7 


طولم يمستي يشر ..22220222ا اب ررارة ا 75 
0 : طيا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب» ... الك وك اك 19 
3 طلئن لم تس لأرجمتك ...2....2.2.. ...2 ا 00002200002 .. 149 
4: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» بلي ا اه 
6 يرم نحشر المتقين إلى الرحمن ونداً ونسوق المجرمين» ........ 117 
/اة: طفإئما يسرتاة يلسالك# تتتيييييي.ييييمييييرب تبثا تان من لآ 


.ا طه 


ان ا د ز [ ز ‏ 00000000 
لفك «نلأقطمن أيديكم رأرجلكم من شاف ....تتيتيييتاء 101 
5 : وان أهلك بالصلاة واصطبر عليها» . .. 277011 1 


ال الأنبياء 


ظطبل نقذف بالحق على الباطل فيدمه» ..... 20 ءلم 140 
77: طكل في فلك يسبحون» ل ا ا 1 
4 ظطرب لا تذرني فرداًع 00 8 0 0 0 
0١‏ ظطرالتي أخصتت قرجهاة ...بابب يثا ءايه لم 1 
7ة: طنإذا هي شاخصة أيصار الذين كقروا ......-...2...22ي.ا.ا.. 1496 
٠‏ ظطكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» ............ فلا 


؟ المح 
؟: طيوم تروتها تلهل كل مرضعة ....2..2اااالاا ءا 147ي4ة؟ 


لاوا 


رقم الآية الصفحة 
١‏ ظومن الثاس من يعيد الله على خرف ...........,... 12861156195 


لإيصهر ما في بطونهم والجلرد» ا ع مأ مما 
7 ظكلما أرادرا أن يخرجرا منها من غم أعيدرا فيها© ........, 9 


١‏ المؤمنون 
؛: طرالذين هم للزكاة فاعلرن».., ل و و 217 
: طوالذين هم لفروجهم حافظرن» اقض سف اع نارجه ليه ال ولو ل 1817 


4 الثور 


4 طفإن قبل لكم ارجعوا فارجموا هو أزكى لكم» . . 0 
ظوالذين كفروا أعمالهم كسراب» نا معام فل ل تن 10175 ا لل 
57 : ألم تر أن الله يزجي محاباً ثم يؤل بيت ...يانه 00000 
0 «اليستخلفنهم في الأرض» اا ا ا 


هك الفرقان 
17 : «سمعوا لها تفيظاً وزفيراً© ....00.0... 10 ا 
ال: طلئثيث به قزادك ررتلتاء ترثيلا تتتيييييييبيتب ااام ءءء 78 
تبارك الذي جمل في السماء بروج ...0.0.0.....2.......اااا. 146 


1 الشعرام 
44 طولاصليتكم أجمعين؟ تتت.ييتتيييييياثييتءبرء ا مين نننن. آال 
١ه‏ : ظطقالوا: لا ضير إنا إلى ريا مثقليرنة ........2.2....... 1617:16(6397 
4١‏ «وإذا مرضت فهر يشفين6 ...اله وم مه ار لك ل كا 13 
5 طافكيكبرا فيها هم والثارؤن» حوع الوم لا وار لو ا وو لكا 


١١‏ : طرإذا بطشتم بطشكم جبارين© ....... 7 3 0 ا 
19-4 :: طالذي يراك حين تقوم وتقبلك في الساجدين» ...... 11 


110-414: طوالشعراء يتبعهم الثاوون» ألم ثر أنهم في كل واد يهيمون» .... ١١7‏ 
37: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون ....0.2......22.... 167 
:”> 


رقم الآية الصفحة 
٠7‏ الثمل 


7: طقل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون# .............. لاه 
طولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مديرين6 ...-2.00.02222..0..0.2.. [81 


لمك القصص 
٠١‏ : طلولا أن ريطا على قليها ............ييي..ه 1000000 
طفأصبح في المدينة شائفاً يترقب .........2...22....22.2.... 194 
:٠١‏ طوجاء رجل من أقصى المديئة يسعى .......20022.2.2....2.. .20 741 
رى طتارقد لي يا هامان على الطين 6.........ييييي.تبببتتت امل 71 
: وما كنت بجانب الغربي إذ تضينا إلى موسى الأمر .............. شلال 
1 : طقل أرأيتم إن جمل الله عليكم الليل سرم دأ ........ 0 


العنكبوت 
4٠‏ : ظطومئهم من عسلئا به الأرض6 ..20..22...0.2...تبييلة 1 
:4١‏ ظكمثل المتكبرت اتخذت يأ .......0....0. 20.22.2024 1124 


27 : طوما يعقلها إلا العالموت6 ........2ت..تا.لء ا يرل 
وما كنت ثتلو من قبله من كتاب» .... ا ا الم كود 


4 ظطرإن الدار الآخرة لهي الحيرات ....................... 74161337 


٠ل‏ الروم 
+ طلقرم يعقلون» ... اقع ا أ و عاو و1 و ااعطاه م قم توق لا اخواوا لخ اك 


000 0 0 0 ظطهذا خلق الله كك مو ا مخ له‎ ١ 
00 طررصينا الإنسان بوالديه ........ از[‎ 4 
طإن أنكر الأصرات لصوت الحميرة ..........., عافن مضل‎ 65 
1987 ..0..00.0..-....... نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب قليظ‎ 4 
114.20.60.22... ظوإذا غشيهم موج كالظلل ذقوا انه‎ :*١ 


خانا 


رقم ل الصفحة 


6 


؟ك السجدة 


4: «إورجعل لكم السمع والابصار والافئدة» . 000 ا 
ل ا ا ا وان ا ال م12 
١‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدئى© ....... 7ب 0 


؟, الأحزاب 


؛: اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .. ال 
١ 7‏ وك ون فح دلوم وى وعد ان من .. حو 7 
3,33 : طإوقذف في قلوبهم الرعب» . . داوب ا ا و الم 
إن انال زد ستالرطر ر كي 0 


4 طمن قبل أن تمسوهن# ....تتاتتتتاترياه ال ا ج16 
01: «إفإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحليك.....000.0..0.0.0.0.2.2222 49 


كك سبا 
: طيعملون له مايشاء» لفح و ب ا و مام الاو 11 
'؟: طحتى إذا قرع عن قلويهمة تتتتتتتتتييييييلة 0 نا 


0 طوترى الفلك فيه مراخخرة .......... ل‎ ١١ 
«طوقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» . . 0515107000 0 لوف‎ 
531111 طوهم يصطرخون فيها6 .... كه طاول لا ا مرا لأ‎ :/ 
طوأقسموا بالله جهد أيماتهم ت...تتتتيييين.ء ا‎ :45 


١‏ يس 
١‏ طإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن6 ...... 00 
٠‏ ظطوجاء من أقصى المديئة رجل يسعى» .....0... مثثمم يقن مام و لقا 
307: طوآية لهم الليل نلخ منه التهار» ....... ا ا 0 امون 
١‏ : طمما عملت أيدينا» , 0 0 ا 


دن 


رقم الآية الصفحة 
ص 

1: طأن امشو! واصبروا على الهتكم» 1 7 *ظ252 1 

«رلتلكن اولي الأليات»" حي اموه م وقة مون قك سد تام وه شف 0117 

طإفسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء» .. ا ا 


الزمر 
0 «طنأناهم العذاب من حيث لا يشعرون» 00 0 0 


/غ: طويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيوت» ...0022222222226 868 
١لا:‏ «وسيق الذين ائقرا ربهم إلى الجنة ..........22...0... .2.200 1117 


«ك غافر 


60: «إرهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» 0 ثلثملا ملم تار 
لإيعلم خائئة الأعين» لفك ا وار و 1 ان 
«6: طولقد آئيتا موسي الهدق# ......تثييببيي اانا ايياة 000000 


اى فصلت 
:0-١‏ طاحم تتزيل من الرحمن الرحيم ...., 10 شظ©5©5 0 


:٠‏ «كتاب فصلت آياته» 0 0 15ظظ2 ا 
١‏ طثم استوى إلى السماء وهي دخان ا وخت ام ع1 
: طوزينا السماء الدنيا بزينة المصابيح وحفظاً» 11 100 
١‏ لوقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا» خت او لا 
1 طوتال الذين كفروا: لا تسمعرا لهذا القرآن ..... 00 ا قلا 
0 «ولنذيقتهم من عذاب غليظ» 1 1[ 1 1111 ااا 0 


'ك الشورى 


7 ظراللين يحاجرن في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة» , 14 

طهر الذي يتزل الغيث من بعدما قنطوا ......., 55 ا 5 

© لإخاشمين من الذل ينظرون من طرف خشي ...0200م 100 
34> 


رقم الآية الصفحة 


47 الزخرف 
١‏ لأم آنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون» 000 و 8 
1 : طقاستمسك بالذي أوحى إليك ....ت...ي.تيييتييية 6 00000 
60 طفلما آسقوئا التقمنا متهم ..2.2ي..ب2نه 0 ا 
ذلا: طوفيها ما تشيهية الألقسس# ...تييييابيييييييا برام ااا الآ 
4ك الدخان 


يرم نبطش البطشة الكبرى» 2011116 ان 
ركف : إن شجرة الزقرم طمام الأثيم كالمهل يخلي في البطرث كفلي الحميم» 14 


وك الجاثية 

ظطإن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقتين .2022.22.22 الل 
1 الأحقاف 

1: طإن الذين قالوا: ربنا الل ثم اسعامراغ ......تبرءه 1 
اله محمد 

4 أنلا يتدبروث القرآن آم على قلوب أتفالها» 20000 عد ل لاا 

7 طإوشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى» ..... 0 


6 الفح 


طذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأء» 1 
فى الحجرات 
4 : ظقالت الأعراب آمناء قل: لم تؤمثوا .....0... 0 
دق 


طوجاءت مكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» ......,.. 557104 
5 كن 


رقم الآية الصقحة 
١م‏ الذاريات 
5 طرفي السماء رزقكم وما توعدرن# ........., كاك ام ١17‏ 


"ف الطور 
4 طفليائرا بحديث مثله إن كائرا صادقين© ..... حا م 


؟ف النجم 


1 «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن فسمة ضيزى» ... 7[ 1000000 
1: طوإذا أنتم أجنة في يطون أمهاتكم# ..........بايي يليا ابلا .196 


عه القمر 
:١١/‏ طرلقد يرنا القرآن للذكرة ......تثبباتبتي ا ءت تاماه 1 
«إإنا أرملنا عليهم ريحاً صرصر ......, ا 


81411177 طكأئهم أعجاز تخل متقعرة ...2222.2.ثثببببا براااي‎ : ٠ 
000000 0 0 0 0 ....0........ طولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالذر‎ ١ 
لإنذوتوا عذابي ونذر» ”2*3 11 1[ اا‎ 
437 7غ : طناخذناهم أخذ عزيز مقتدرة ........, اا نس ل‎ 
3 17 «إن المجرمين ني ضلال وسعر» . .... واه ص هع محا ب ا ا‎ : 47 
اا‎ ....٠. طوكل شيء فعلوه في الزير‎ :07 


دف الرحمن 
11 : طقياي آلاء ريكما تكليات ...تييييييييييتتت تتا ا 
5 طويرسل عليكما شواظ» .... 200 1 


5 طفيهن تاصرات الطرف# ........ ل مث حك و عا ع ف خا 
7 ظفيهما عينان نضاختان» 0 م 11 


8 : طفيهما ناكهة ررمان# ........,. ا ل 
١م‏ الواقعة 
:7١‏ ظإذا وقعت الرائعة لبس لوتعتها كاذبة© .. 0 ا 


4: طلا يصدعرن عنها ولا ينزفون© ...2.0 اا ل 1 ممح ل لاا 
لحان 


رقم الاية الصفحة 
17 طلا متطرعة ولا ممتوعة# ...2..ارءي2.ءديييي .تالز لاا ء. الالا 
01: «الاكلون من شجر من زقوم» ... 1 للقن 


0ه : طنثاريرن شرب الهم .......2... 0 00 يرن 
4 ظطأأئئم اتزلئموة من المزلهات. تت.تي.ثيثيييثييييءء ااام ةنر 4[1( 


م الحديد 


164 (إيوم ترى المؤمئين والمؤمنات يسعى نورهم# 2000 الحم ا‎ ١ 


الحشر 
9: «ريؤئرون على أنفسهم؟ . ام 0 ا 
4: ومن يوق شح تقس ابارت ثارلمه ما امامو ااام لك 
75 الجمعة 
: طمثل الذين حملوا الترراة ....٠.‏ 0000 01 اضذنا 


5" المنافقون 


6 الطلاق 
: طالله الذي خلق سبع سمواث ومن الأرض مثلهن امل 
الملك 


15 : طما ترى في خلق الرحمن من تفارت فاررجع البصر وو ا 
:٠‏ طإذا ألقرا فيها سمعوا لها شهيقاً رهي تفور» ...00.0.0000 1184114 
8: طتكاد تميز من الفيظ» .... 0000 000 


طأولم برو إلى الطير فهم صافات ويقيضن؟© ....0.2.....2....2.....١‏ 145 


القلم 
1 «طإسئسمة على الخرطرم6 ......ي.ي..ي.تيييي ةيا .ءءء 19963117 
ا 1 


رقم الآية الصفحة 
4 طنذرني ومن يكلب بهذا الحديث» .. 0 0 
١‏ طإرإن يكاد اللين كفروا ليزلقرئك بأبصارهم؟ ......2222.22.2.. .ءءء 168 


وت الحاقة 


:7-١‏ ظالحاتة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة» ...., 00000 ا 


/: طكاتهم أعجاز تخل خاوية6 .تبي نيياء ل ا 1 
طإنا لما طنا الماء حملتاكم في الجارية© ........ 00 


1 طشقي جلة عالية6 تتيييييييييي ييا ميييي اير ر زور رز ءا ةر ل" 


.ل المعارج 


7: طإنهم يرونه بعيداً وثراه قريباً ..... 0 ا ف اا 
٠‏ : ظفلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقاحروت# ......2.2.2...2...... 88 


ال توح 
٠‏ : طاستتقروا ربكم إتد كان قار ..2..2222.22..اباب .2.000 144 


؟- المزمل 
:1١‏ طيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» مط ع مناه ا ا ا 
4-5 : قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً ورئل القرآن ترقيلآً» ....... 78 
4: طإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» .... 20111 5200 00 
:١‏ طوذرتي والمكذيين أولي التعمة.........م...ييييي.ي يبرن فم 


؟: «وثيابك فطهر» .... 7 221111 1 
لإذرني ومن شخلقت وحيداً» د م 1 ا 


4 طإن هذا إلا سجر يؤثرة تتثتتييءت.تييييثي بيبا ءامل ة ملم 2.00 40 

ططاما سلككم في سقره ماماو عه كط مام فط كوا واوا ناا 

6: ظكأئهم خمر مستطرة ...يييييءيياميييءءي امار ل ااا ا 
كن 


رقم الآية الصفحة 

-01: طكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة6 ..... 0 ل 
القيامة 

1: طثم ذهب إلى أهله يتمطي# 2.2. .تنه 00000006 ايل 


7 الإنسان 
٠‏ (إنا نخاف من رينا يوماً عبرساً قمطريراً .........0.2....22...2... 714 
10: طويلررن وراءهم يرما تقيلاة .....2بتتيب يناه اس اا 
7ل المرسلات 
6 «ويل يومئذ للمكذبين» . لظ ا ا ا 


النيا 


7: طإن للمتقين منازاً حدائق وأعتاباً» ....., 017 000 
4ل النازعات 

ظيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» .. 1000 

4 طرأغطش ليلها وأخرج ضحاها6 ... ا م ارو ا ل 1 

طإأخرج منها ماءها ومرعاها» ش53 0 0 0 0 اا 

4": ظطنَإذا جاءث الطامة الكيري ....ي..ييا.ي..نيني يتين 0 

م: طوآثر الحياة الدلياك .تت يتيت يتنه 00 00 
١‏ عيسن 

8: «وأما من جاءك يسعى» 210000 101 
الى التكوير 

7 طوالليل إذا عسعس» فده ع 0 00 


86 1: طفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس رالليل ليمي لعي إذا تنفس» 105 


وى البروج 
:١١‏ طإن بطش ريك لشديد ت.تيييييييييابتاياة م 2 
كنا 


رقم الاب الصفحة 


:١‏ سبح اسم ريك الأعلى» .... 1150 مكو د ا 0 بان 
-11: طويتجبها الأشقى الذي يصلي النار الكبرى© ..... نا 


ل الغاشية 


14 «رأكراب مرضوقة ‏ ,.....يثييييثيييييميية ام تامام 20 1517 


الفجر 


4 طرالليل [ذا يع 1# عه ابكة وم عامل واوا الو 1ك 
1: طألم تر كيف فعل ربك بعاد6 ........., و قم م 796 


١ى‏ اليلد 


8 ظطيقرل: أملكت مالا لبدات...تتتتييياء لووط م وطس اس الا‎ ١ 
43 .....0..0.2..2...... طأر إطمام في يرم ذي مسفية» يتيماً ذا مقرية‎ :١54 


كل الليل 


:7١‏ ظوالليل إذا ينشى والثهار إذا تجلى....2..2.بيلء ل جقة 
/؛ طفستيرة لليسرى# ..ي..يي. 0 2 
4 طفأنذرتكم ناراً تلثلى» ا ا0ااا لين 


7: فإما ودعك ربك وما قلى» 1 ا ا 
:١‏ طألم يجدك يتيماً ذآرى» ....... ا 0000 0 


7 العلق 


:١‏ طاقرأ ياسم ريك الذي خلق# ......بييتيييهه مخ وال و لاا 
*«: طاقرأ وريك الأكرم .تت.تتتيتييتيي يتات تراه 216 
36 «التسلتن بالداضية "ىأ مسوم د كد لمر موس ألم كناف 1 اس ونوا و11 


يكنا 


رقم الآية الصفحة 
5 الزلزلة . 
:١‏ طوأخرجت الأرض أثقالها» 006ظظظ12 55*55 0001 


٠‏ العاديات 
:0-١‏ #والعاديات ضبحاً فالموريات تدحاً فالمغيرات صبحاً فأثرن' به نقعاً فوسطن يه 


1 


جمفاة .مد ماله 22000 32011 اود ل الخ 


ل القارعة 
©: طرتكرن الجبال كالمهن المتقوش2.2...0.2.2.2.2.......6 2 22.... 1١46[78‏ 
٠‏ 4١ل‏ الهمزة 
74: طاكلا ليئبان في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المرقدة© . ل 7 
1ا: طنار الله الموقدة التي تطلع على الأقدة ..تتتييدء ل كلع 
طني عمد ممددة6 ..... ا و ع ال 1 
٠6‏ الغيل 


54443 طألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» 000000 لمم‎ :١ 
319 طلجملهم كعضف مأكول .....ي..ييثييييييياميا تال انل‎ :0 


7٠ل‏ الماعون 
©: «الذين هم عن صلاتهم ساهرك# .....2220.ثااتببريل 0 


:١‏ ظتبث يدا أبي لهب وتب» 2000101111 220100 ال 
0: طافي جيدها حبل من مسد ...... 1 1 


٠‏ الفلق 
:١‏ طقل أعوذ برب الفلق» .. ع 08 210111 كر 


الكنية 
- اين أي الإصيع 
- ابن الأثير 
- ابن الأزرق 
- أبن جني 
- ابن شالويه 
ابن السكيت 
ابن منان 
- ابن الصائغ 
ابن فارس 
- ابن فتيبة 
- ابن قيم الجوزية 
- ابن نافيا 
- أبو حيان الترحيدي 
- أبو السعرد العمادي 
- أبو عبيدة 
أبو علال العسكري 
الإسكاني 
الباثلاني 
البارزي 
التعالبي 
.. الجاحظ 
- الجرجاني 
الخطابي 
- الداني 
الراغب الأصفهاني , 
- الرماني 
- الزركشي 


- الزمخشري 


فهرس ترجمة الأعلام 


الاسم 
عبد العظيم بن عبد الوأحد 
نصر الله بن محمد 
افع بن الأزرق 
عثمان بن جني 
الحسين بن أحمد 
يعقرب بن إسحاق 
عبد الله بن محمد 
محمد بن عبد الرحمن 
أحمد بن فارس 
عبد الله بن مسلم 
محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن محمد 
علي بن محمد 
محمد بن فيحمد 
معمر بن المثنى 
الحسن ين عيد الله 
محمد بن عبد الله 
محمد بن الطيب 
هية الله بن عبد الرحيم 
عبد الملك بن محمد 
خمرور بن بحر 
عيد القاهر بن عيد الرحمن 
حمل بن محمد 
عثمان بن سعيد 
الحسين بن محمد 
علي بن عيى 
محمد بن عبدالله 
محمود بن عمر 
نكا 


سئة الوفاة 
هم 
اهم 
6ه 
لخاد" 
اها 
4ه 
ها 
كلاه 
ها 
الااها 
اه 
ماه 
هم 
4ه 
ها 
لك 
لها 
ها 
7ه 
ها 
060ها 
الاءا ها 
8ه 
4ه 
اوها 
ها 
اه 
50 


الصئحة 
2737 
34> 
يفنا 
روا 
36 
569 
14 
رن 
54 
7 
11 
114 


ممه 
نان 
14 
نكا 
1 
فئ 
384 
إزذا 
18 
> 
كنا 
لذن 
نذا 


م1 


ألكنية -إلاسم سن الوقاة الصفحق 


- صيبريه عمرر بن عثمان ها يقفا 
السيرطي عبد الرحمن بن أبي بكر هد 7 
- الشريف الرضي محمد بن الحسين ها إيانا 
الطبري محمد بن جرير ها ان 
العلري يحى بن سممزة 1ه ذا 
الغزالي محمد بن محمد مها لجا 
الفراء يحبى بن زياد 4ه نضا 
الفراهيدي الخليل بن أحيد ها لفن 
الفيروزابادي محمد بن يعقرب لامها 1 
المبرد محمد بن يزيد اها 5 
- النسفي عبد الله بن أحمد لاه كذ 





بذكن 


ثبت المصادر والمر اج ع/. 


- القرآن الكريم . 

- ابن أبي الإصبع» عبد الواحد بن عبد العظيمء 1167 بديم القرآن» تح: د. حفني 
محمد شرف» ط/21 مكتية نهضة مصر. 

- ابن أبي الإصبع ٠‏ عبد الواحد بن عبد المظيم » 178اهمء تحرير التحيير» تح: 
د.حفئي محمد شرفء ط/1١؛‏ المجلس الأعلى للشؤرن الإسلامية؛ القاهرة. 

ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمدء 1404؛ المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعرء تح؛: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ طث/راء مطبعة مصطفى البابي» 
القاهرة» جزءان 

ابن جني أبى الفتح» عثمان» 1447: الخصائصء تبح: د. محمد علي التجارء 
ط/١.»‏ دار الهدى» بيررت» ثلاثة أجزاء. 

ابن جني» أبو الفتح» عثمان؛ 1404: سر صناعة الإعراب»؛ ج/١»‏ تح: مصطفى 
السقا وآخرين» ط/لاء مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

- ابن سئان الخفاجي» عيد الله بن مجمد» 1907: سر الفصاحة» تعليل: د. عبد 
المتعال الصعيدي» ط/1كء مطيعة محمد علي صبيح » التاهرة. 

ابن عبد القاح. عبد المزيزء ١795‏ ه؛ قراعد التجويده ط/”؛ المكتبة 
العلمية؛ المديئة المنورة , 

- ابن فارس القزويني: أحمدء 1476: الصاحبي في ثقه اللغة؛ ومئن العرب في 
كلامهاء تح: د. مصطلفى الشريمي»؛ ط/١؛‏ مؤسة بدران» بيررث. 

ابن قتيبة الدينوري؛ -عيد الله بن مسلم؛ 211061 تأريل مشكل القرآن؛ تح: د. أحمد 
صقر» طذ/١»‏ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

- ابن قَيّمٍ الجرزية؛ محمد بن أبي بكرء 17717 هء كتاب الفوائد المشوّق إلى علوم 
القرآن وعلم البيان؛ ط/١21‏ مطبعة السمادة بمصر, 

- ابن قيّم الجوزيةء محمد بن أبي بكرء 1478ء التبيان في أقام القرآن؛ ط/١»‏ 
المكتبة التجارية» القاهرة. 

ابن كثير القرشيء إسماعيل"بن عمرء بلااناء تفسير القرآن العظيمء ج/ ١4‏ دار إحياء 
الكتب العربية؛ القاهرة؛ سبعة أجزاء. 

- ابن منظورء محمد بن مكرم» ,» لان العرب» ط/١؛‏ دار صادرء بيروت؛ سبعة 
أجزاء. 

> 


ابن ناقيا البغدادي: عبد الله بن محمده 1418» الجّمان في تشبيهات القرآن» تح: 
د. أحمد مطلرب» و د. خخديجة الحديئي» ط/١»‏ دار الجمهررية؛ بنداد. 

-ابن هشام؛ عبد الملك» 148١‏ » سيرة النبي» ط/ 1ه دار الفكرء بيروت» أربعة أجزاء. 

- أبو حيان التوحيدي؛ على بن محمد» 21407 الهرامل والشوامل» تح: أحمد أمين» 
و د. أحمد صقره ط/١»‏ لجئة التأليف والتشر والترجمةء القاهرة. 

- أبو السعود الحّمادي» محمد بن محمدء بلاتاء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريمء ط/١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تسعة أجزاء في أربعة مجلدات. 

- أبو عبيدة» معمر بن المثنى. 01404 مجاز القرآن. تح: د. محمد .نؤاد سزكين» 
ط/ 21 بمصر. 

5 أبو مثلي» د. سميح) 75» جهورد علماء العرث في الأصرات اللنوية» مجلة 
الفيصل؛ السعوردية؛ العدد ١١8‏ السئة التاسعة؛ شباط. 

- الإسكافي؛ الخطيب محمد بن عبد الله» ١1477‏ درة التنزيل وغرة التأويل في بيان 
الآيات المتشابهات؛ مراجعة عادل نويهض» ط/١.»‏ دار الآفاق الجديدة: بيرورث. 

- إسماعيل؛ د. عز الدين» الأسس الجمالية في النقد العربي» ط/5». دار النصرء. 


القاهرة . 
- إسماعيل» د. عز الدين؛ 21477 التفسير النفسي للأدب» ط/1» دار المعارف» 
القاهرة. 


- أنيس» د. إبراهيم؛ 0141١‏ دلالة الألفاظ» ط/ 21 مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

- أنيس» د. إبراهيم» 7 » موسيقا الشعره ط/ 4 » مكتبة الأنجلو المصرية» الماهرة. 

- الباقلاني؛ القاضي أبر بكر محمد بن الطيب» 21477 إعجاز القرآن» تح: د. أحمد 
صقرء ط/1ء دار المعارف» القاهرة. 

- البخاري: محمد بن إمسماعيل؛: 159757: صحيح البخاري» شرح: د. مصطفى البغاء 
ط/١2‏ مطبعة الهندي» دمشق» ستة أجزاء. 

- بختين: ميخائيل» 21488 الكلمة في الرواية؛ تر: يرسف حلاق» ط/١»‏ وزارة 
الثقافة» دمشق. 

- بدري» د. أحمدء 24١116٠‏ من بلاغة القرآن ط/ ”2 مكتبة النهضة» القاهرة. 

- برتيلمي؛ جان» .197١‏ بحث في علم الجمال» تر: د. أنرر عبد العزيز» ط/1؛ 
مؤسسة فرئكلين للطباعة والنشرء القاهرة ‏ نيويورك. 

بشرء د. كمال» 2147٠‏ علم اللثة ‏ الأصرات ؛ ط/١»‏ دار المعارف» القاهرة. 

البوطي؛ د. محمد سعيد رمضان» 2197١‏ من روائع القرآن» ط/ 7 مكتبة الفارابي» 
دمشق. 

6 ١ 


البوطي؛ د. محمد سعيد رمضان؛ بلا تاء منهج تربري فريد في القرآن» مكتبة 
الفارابي» دمشن, 

بوكاي؛ موريس» ١1141ء‏ دراسة الكتب المقدسة؛ ط/١؛‏ مؤمسة دائية للطباعة 
والنشر والترجمة» بيروت. 

- البيومي؛ د. محمد رجب؛ 2141١‏ البيان القرآئي:؛ ط/1» دار النصرء القاهرة. 

- البيرمي» د. محمد رجبء 21917١1‏ شخطرات في التفسير البياني» ط/١ء‏ دار النصرء 
القاهرة. 

الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمدء 187+ الإعجاز والإيجاز» تعليق 
اسكندر أصاف» ط/١»‏ المكتبة العمومية بمصر. 

التعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمدء 1977: فقه اللغة وسر العربية» تح: 
مصطفى السقا وآخرين» ط/١2‏ مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

الجاحظه. عمرو بن بحرء بلا تاء البيان والتبين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ثلاثة 
أجزاء في مجلد. 

الجاحظ» عمرو بن بحر »١19807‏ الحيوان» تح: عبد السلام هارون؛ ط/١2‏ مكتبة 
الخانجي القاهرة؛ سيعة أجزاء. 

الجاحظ؛ عمرو بن بحرء 1454؛ رسائل الجاحظل؛ تح: عبد السلام هارون: ط/اء» 
مكتبة الخانجي ٠‏ التاهرة . 

جاربيت؛ بلا ناء فلسفة الجمال؛ تر: عبد الحميد يونس» دار الفكر العربي» بيروت. 

الجرجائي: عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ 19178: دلائل الإعجازء تعليق» محمد 
رشيد رضاء ط/ 27» دار المعرفة» بيررثت. 

الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن؛ بلا تاء الرسالة الشافية؛ ضمن ثلاث رسائل 
في الإعجازء تح: د. محمد زغلرل سلام» ود. محمد خلف اللهء ط/راء دار 
المعارف» القاهرة. 

- الجئدي. د. درويش: 214058 الرمزية في الأدب العربي: ط/١ء‏ مكتبة نهضة 


مصرء القاهرة. 

الجندي» د. درويش» ١١95*‏ نظرية عبد القاهر في النظم؛ 21/1 مكتبة نهضة 
مصرء القاهرة, 

الجندي؛ د. درويش 0197# النظم القرآني في الكشاف.» ط/١؛‏ مكتبة نهضة 
مصر» القاهرة . 


- الجويني» د. مصطفى»: 1904 منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه؛ 
ط/١»ء‏ دار المعارف» القاهرة. 


الملنانا 


جويوء جان ماري» +» سائل فلسفة الفن المعاصرة» ثر: سامي الدروبي» 
ط/١؛‏ دار الفكر العربي» القاهرة. 

الحستاري» د. محمده /ا/141؛ الفاصلة في القرآن» ط/١ء‏ دار الأصيل» حلب. 

الحمصي» د. نعيم» 1908 تاريخ ذكرة الإعجازه ط/1١‏ المجمع العلمي العربي: 
دمشق. 

الخطابي؛ حَمّد بن محمدء بلاتاء بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في 
الإعجاز: تح: د. محمد زغلرل سلامء ود. محمد شخلف اللهء ط/اء دار 
المعارف» القاهرة. 

الخطيب» د. عبد الكريم؛ 21414 إعجاز القرآنء ط/1١:‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة؛ جزمان. 

- دراز» د. محمد عبد الله 2193٠‏ التبأ العظيم نظرات جديدة في القرآنء ط/1ء 
مكتبة السعادة بمصر. 

الرافميء مصطلفى صادق» بلا تاء إعجاز القرآن والبلاغة النبرية» دار الكتاب العربي» 
بيروات ٠.‏ 

الرماني» على بن عيسى: 1777 هء الألفاظ المترادفة؛ تح: محمود الشنقيطي» 
ط/١:‏ مطبعة الموسوعات» القاهرة. 

- الرمائي؛ علي بن عيسى» بلا تاء النكت في إعجاز القرآن»ء ضمن ثلاث رسائل في 
الإعجاز؛ تح: د. محمد زغلول سلام؛ ود. محمد خلف اله؛ دار المعارف؛ 
القاهرة . 

- الزبيدي؛ محمد بن الحسن؛ 21904 طبقات النحويين واللغويين؛ تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم: ط/١»‏ مكتية الخائجي» القاهرة . 

- زرزورء د. عدتئان) 03198٠‏ القرآن ونصوصه؛ ل/١.‏ جامعة دمشق. 

- الزرقاني؛: محمد عبد العظيم» 1447؛ مناهل العرفان في علوم القرآنء ط/؛ دار 
إحياء التراث العربي: بيروت» جزءان. 

الزركشي؛ بدر الدين محمد بن عبد الله. 1988: البرهان ني علوم الترآن» طلدء 
دار الفكرء ببروت.» أريعة أجزاء. 

- الزركلي؛ خير الدين. 1104.» الأعلام؛ ط/ 01 مطبعة كوستا تسوماس وشركائه» 
بيروات ٠.‏ 

- الزمخشري» محمودين عمرء 21435 الكشاف عن حتائق غرامض التنزيل وعيون 
الأقاريل ني وجره التأويل» ط/١؛‏ مطبعة مصطفى البابي» التاهرة؛ أربعة أجزاء. 

- الزيات؛ أحمد حسن؛ 1948» دفاع عن الأدب. ط/١؛‏ مؤسسة الرسالة» القاهرة. 


ا 


- سالمء أحمد مرسي» 141/8 القصص القرآني في مواجهة آدب الرواية والمسرح» 
طراء دار الجيل: بيروث. 

سانتياناء جورج؛ بلاتاء الإحساس بالجمال: تر: مصطفى بدوي؛ مؤسسة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة. 

ستوليتتزه جيروم؛ 214174 التقد الجمالي» دراسة جمالية وفلسفية» ثر: قؤاد زكرياء 
عذ/ ١١‏ مطبعة جامعة عين شمس بمصر. 

سلام؛ د. محمد زغلول» ١19817‏ أثر القرآن في تطور النقد العربي»ء ط/231 دار 
المعارف» القاهرة. 

سلام» د. محمد زغلول» 1504: ضياء الدين بن الأثير وجهوده ني النقدء ل/ 1١‏ 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة, 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء 1481ء الجامع الصغير في أحاديث البشير 
النذيرء ط/١»‏ دار الفكر؛ بيروت» -جزءان. 

السيوطي» عبد الررحمن بن أبي بكرء 13417» الإتقان في علوم القرآن؛ ط/1؛ دار 
الكتب العلمية» بيروثت» جزءان. 

- السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء 21478 تفسير الجلالين؛ ط/١ء‏ دار الملاح؛ 
دمشق. 

- السيرطي » عبد الرحمن بن أبي بكرء 151/8ء لباب التقول في أسباب النزول؛ حاشية 
تفسير الجلالين» ط/اء دار الملاح, دمشق, 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء 170 هه المزهر في علرم اللغة رأتراعهاء 
ط/ركةء مكتبة السمادة بمصرء؛ جزءان, 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء بلا تاء معترك الأقران في إعجاز القرآنء تح: 
د. علي محمد البجاريء دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ثلاثة أجزاء, 

شاهين؛ د. عبد الصبورء 1457ء القراءات القرانية في ضوء علم اللئة الحديث»؛ 
ط/1١ء‏ دار الكاتب» القاهرة. 

الشايب؛ د. أحمد. “21910 أصول النقد الأدبي» ل/8. مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة . 

شرف؛ د. حفتي محمده 01970 الإعجاز البياني للقرآن بين النظلرية والتطبيق» 
ط/١ء‏ المجلس الأعلى للشزون الإسلامية» القاهرة. 

الشريف الرضي» محمد بن الحسين» 14086», نلخيص البيان في مجازات الترآن» 
تح: د. محمد عبد النني سحن» ط/١؛‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 

الشيخ أمين؛ د. بكري» 141/77+ التعبير إلفني في القرآن» ط/١؛‏ دار الشروق» بيروت. 

نان 


الصالح؛ د. صبحي؛ 1457ء دراسات في فقه اللفة» ط/ 21 المكتبة الأهلية؛ 
بيروت ٠.‏ 
الصالحء د. صبحي؛ 1485: مباحث في علوم القرآن؛ ط/14» دار العلم 
للملايين» بيروت. 
- ضيفء د. شوقي: 1476» البلاغة تطور وتاريخ» ط/١»‏ دار المعارف» القاهرة. 
- ضيف» د. شوقي؛ لااا19» التطور والتجديد في الشعر الأموي؛ دار المعارف» 
2 


القاهرة. 
- ضيف» د. شوقي» ©115»؛ الفن ومذاهيه في التثر العربي» ط/ 3.؛ دار المعارفث» 
القاهرة. 


طبارة؛ عفيف» ٠١1934‏ روح الدين الإسلامي» ط/لء دار العلم للملايين» بيروت. 

الطبري»؛ 4 ههاء محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل القرآن» ئح: محمرد 
محمد شاكر؛ ط/١»‏ دار المعارف بمصر. 

عاكوبء د. عيسى؛ 01441 جمالية المفردة القرآئية عند ضياء الدين بن الأثير» مجلة 
التراث العربي ؛ السنة/ 2١١‏ العدد/ 245 اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 

عامرء د. أحمد فتحيء 01413 المعاني الثائية في الأسلوب القرآني» ط/ 3 دار 
المعارف» القاهرة. 

عبد الياقي» محمد فؤادء 14417 المعجم المتهرس لألناظ القرآن» ط/1؛ دار 
المعرفة؛ بيروت. 

عبد الجبار بن أحمد؛ قاضي القضاة؛ 2197١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
جلك إشراف د. طه حسين» ط/ ١١‏ وزارة الثقافة والإرشاد القرمي» القاهرة . 

ب عبد الرحمن؛ د. عائشة» 01491 الإعجاز البياني للقرآن: 'ط/١»‏ دار المعارف» 
القاهرة . ١‏ 

عبد الرحمن؛ د. عائشة» 14348؛ التفسير البيانى» ط/": دار المعارف» القاهرةء» 
جزءان. 1 

عبد القادرء د. حامد» 1444؛ دراسات في علم النفس الأدبي» ط/١»‏ المطبعة 
النمرذجيةء القاهرة. 

عبد النورء جبورء ١1915‏ المعجم الأدبي» ط/١»‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

عتره د. حسن ضياء الدين؛ 01998 بينات المعجزة الخالدة؛ ط/١.,‏ دار النصرء 
حلب, 

عتر» د. نور الدين» 198/8» القرآن والدراسات الأدبية؛ ط/١01‏ جامعة حلب. 

عترء د. نور الدين» 41947 محاضرات في تفسير القرآن» ط/١؛‏ جامعة دمشق. 

لمكن 


- العسكريء أبو هلال الحن بن عبد الله 1407» كتاب الصناعتين» تح؛ د. محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط/١؛‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله؛ 1104» الفروق في اللغةء ط/١؛‏ مكتبة 
القدسي» القاهرة. 

العلوي؛ يحبى بن حمزة» 01414 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقالن 
الإعجاز؛ ط/ ١‏ دار الكتب الخديرية» القاهرة؛ ثلاثة أجزاء. 

غريّب» روز» 21901 النقد الجمالي وأثره في التقد العربي» ط/1١»‏ دار الملايين» 
بيررت. 

الغزالي: أبر حامد محمد بن محمدء 1181. إحياء علوم الدين: 2/١؛‏ دار الكتب 
الملمية؛ بيروت: خمسة أجزاء. 

الفرّاى يحبى بن زيادء 014177 معاني القرآن» تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
ط/ »١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ثلاثة أجزاء. 

- القزويني» محمد بن عيد الرحمن» 21987 الريضاح » طرث دار محمد علي صبيح » 
القاهرة. 

- قطبء سيدء 1407ء التصوير الفني في القرآن؛: ط/ 5؛ دار المعارف» القاهرة. 

قطب» سيدء 21514 في ظلال القرآن» طللةى؛ دار الشروق؛ بيروت» ثلاثون جزماً 
في سبعة مجلدات. 

قطب؛: ميدء 50607١ء‏ مشاهد القيامة؛ ط/ ؟» دار المعارف» القاهرة. 

- كرمبي: لاسل آبرء ١1405‏ قراعد النقد؛ ثر: محمد عوضي محمده ط/1 سلسلة 
المعارف العامة» القاهرة. 

- المتنبي؛ أحمد بن الحسين؛ بلا تاء العرف الليب شرح ديران أبي الطيب لناصيف 
اليازجي » ار القلمء بيررت. 

مجمع اللئة العربية» بلااتاء المعجم الوسيطء دار إحياء الثراث العربي» بيروت» 
جزءان. 

المجذرب؛ د. عبد الله الطيب: 21468 المرشد لنهم أشمار العرب وصناعتهاء 
ج/ك3, طلكت شركة البابي ؟ القاهرة. 

مدكور؛ د. عاطف؛ 019/817 علم اللغة بين القديم والحديث» ط/١»‏ جامعة حلب. 

مسلم بن الحجاج ١‏ بلاتاء صحيح مسلم» المطبعة المصرية؛ القاهرة؛ خمسة أجزاء. 

- المناري: محمد عبد الرؤوف: ١1918‏ فيض القدير شرّح الجامع الصغيرء؛ ط/001 
المكتبة التجارية» القاهرة؛ أربعة أجزاء. 

- ناجي» د. مجيد عبد الحميد» :١1984‏ الأسس النفسية للأساليب البلاغية الحربية» 

لهس 


ط/١؛‏ المؤسسة الجاممعية للدراسات؛ بيروت, 
النسفيء عبد الله بن 'أحمدء 01481 مدارك التنزيل وجقائق التأويل: ط/١ء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» أربلّة أجزاء في مجلدين. 
واني» د. علي عبد الواحد: 7 فقه اللئة؛ ط/ ؛ لجنة البيان العربي» القاهرة. 
- رهبة) مجذي» 21414 معجم مصطلحات الأدب. ط/١.»‏ دار لبنان؛ بيروت. 


دلي نا 


لض 


7 فهرس الموضوعات 


شكر وإهدام 
مدخل: في مفهرم الجميل عند العلماء المسلمين .....--.-2200...22. 2.00.000 015 
الفصل الأرل: الجرائب الجمالية في المفردة القرآئية ‏ .......0.0.......0.. 91/175 
١جمال‏ المثردة قي الدب يتييييييييييييتتيييوي يتل ررم يرن #آس8 
عامجا زد المرسلة المعجسية .6ب د 011 ا ا م ا 6 
دخفوضية الطردة القرائية» 2 موجه و قدي كال سا ما م ل ل ل ا 
الشكل والمض مرك ١٠.........يثثييميميي.ييثييرنن‏ متت تن 00 171 
؟' المفردة والنظم في كتب الإعجاز: .............22.22 2020.220 8150 
منامج الاهعمام بالمقردة القرآئية ...ب .222.02,22.15..4. .58.2.0600 


ججح الدتاع عن المقردة 6 ............ءيءييبرر رار ر ةا نر كك 
"ل الترادف والقروق ‏ ........ي.ييي..يي,ممقنة تادوم اله ا م اننا 17 


1 111[ذ[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 110111 
تأكيد الترادف ....... 
4 الأثر المرسيقي لمقردات القرآت: ‏ ..............20.0.20226..2.... فللا 
مقي القرآن والحقيك بت بمب ب متم ممم م منج متايه 0 
شهادة معاصري ترول الوحي ٠.....5.,..2ييي..يءيية‏ .ينيم انق الم م 
د جارضة الشيراء للقراة :و مد انمه قار حم وي ل الا ل ل 
ب الإجمال في التذرق السمعي ...000.0 2..0.ءممي .بيو نو ن نيل 8 
الفصل الثائي: إسهام المفردة القرانية في الجمال البصري ................ 1189-44 
١-إسهام‏ المقردة في التجسيم: ‏ ...0022202....22520 0000000000 أكلسة!١1‏ 
التجسيم لئة واصطلاضا . ......تتيي.ثييييييةم حم ود ووو 13 
دمع جهرد القنافى ...يبي ي. 50ب ب يمرل ءا مم الم م تمر 117 





بيثم من رقمم 








قرحت الطبيعة والأسياط .ماع ىراه لوطه ماما وه ام ا و18 

ب الطبيعة في القرآن ...2 ..-.... 00 اا 00 

مفرداث الجماد زالعات عند القدافى .......تتييي.يتيت.ا بارا .ار. 177 
رلولن 


انظ اللمحلقا :0 دماص ا الما ساو لطا وا لل ل ف ل 
مغرداث الجماد والتبات فد المحدئين. . ....060602.6000.0.0..0.50... 1148 
م ا 0 اليل 
"ل إسهام المفردة في"التشخيص: الوا موا الما امو ا 111 
+ التشخيمن لغة واصطلاها» :. مدي به ا ل م لق اي 7 
تشخيص المقردة عند القدأمى ............ثثرثبتت ميرم 1101 
باتشخيص المقردة عتد الفحلقن + ع اوه ارط مه لق أو واف ل 1231 
1 جمالية الحركة في المفردة: فلحي وحم ارم كع او ماما واس ابا 
-الجركة القرية التريطة :1 0ه قدا جرم اط عط لاو مامص الا افا 
> التفركة البطيعة د د جه ما ول ماهم ا حا فخ ا 10 
-تضوي راليحركة بالفوات وح مما رم وو وق كو الو ون الاق 
- الفصل الثالث: إسهام المفردة القرآنية في الجمال السمعي. . -............. 579-1717 
ادالاتسجاء بين المكاريج: ...يي ..يييييييبييثي دب ب 0ب 0200600 1800114 
قكرة الالسجام ...ي.ل.يببب تمت تيبم يميه ال 
تقار بن شتاو م رام ع أي قا أو ام طم قط ا ا 10 





دنظرة ابن الأ رو دما دو ا اث ا قم عم ال ا ١687‏ 
1 المفردات الطويلة في القران: 0 000 


- نفلرة ابن مئان ا 00 
- نظرة ابن الأثير .-..... 20 1 0 000000 
مفهوم شفة المفردات: ٠.0.0...‏ 120111 مه واد اليك لون رك اه اماي 
- الذوق الفطري عند ابن الأثير 0 0 0000 
-إضاقة الرائعي على اين الأثير ب.ت..ييي.ءي.يييةييةييءةن ةل رر. 1417 
- الخقة عند البأرزي .......ي.يييء تاميث مرء ثب ءءء تمت 06 191 
ضآلة التوضيح عند المحدثين ... اا 
الحركات والمارد: .....يي.يي..ءميييييي مامت ام ا م ا 71191 
-جمالية الحركات ......... 0 اط الج امه مو ييا 
دجمالية القدوو ا مر و ل ل بام مر ا ملف لوو اج ا 1 19091 
فناعظ اه الأ وتوهاتوينا للم اده ووه + ماد ا ف ل ا ا ا 
لاتعريف الأوتؤماتويا :او ل عا ل ا لا لي ا مل ا 41 0316 
ع كنل ورهاا :تراننا توا و اج ووو واأويروة ملم نوو و ا 1810 
متهج المحدئين ...تت.ثنيتبيينء ا ا ا نا 
الفصل الرايع : ظلال المقردة والمعلى .......022 022.0 ب بالا 911154 
ا دلائل صيخ مقردات القرأل: 2.01...2.6.ميبييي يمي .تمن ثي. [89414 





١ بكسن‎ 


ينا معد الزمقشري مسر مما أ ون او كول لحا عا لو واي ل ام ارط 641 
إنضناك القذاض ولت ا عق اخ الام لله ال وا اا و مر وي 791577 
؟ الدلائل التهليبية في مقردات القرآن: ...............2......ء 118188 
دفي أمور التساء ,ت.ييت.ءمي.ي. 000 
-ثقرة جديلمظ يبارع ءامب ءء ءار ءولمم م.م ...ا /0؟! 
دعو الب قوليية عامة جد ا ادن ان الوم و و ل ا 13 
-تأفلات المطشري اد وو قو م عا م وام ا ل لق 133:3 
اين أبي الإصيم تتتيييء,ءءييبيييءةء م ةف ق ممم رم تن 0 701 
مسمة الاختزان في مقردات القراك:! ...2....يي..ي.يييي..مييء 141-134 
دإكشازة اللعلحظ 10و ديه سان ع اولخدو ولد اخ ل 1 
الإيجاز عند الزمائي والباقلائي ...2.4 ...يي .امييام ءامب ريه ذف 
الأختران في الصيقة ...ب.ءيييريءي اب ببيية شك اللاو نولا 
الاشمران في التيكيب تبي يييمييءاي يبيب ماب ب د ةر 0ن الالال 
مفرداث الإعجاز العلمي ٠‏ 0 
الل كن 
-معيار اللغة واللوق القتي 000000.0000..6..... .يبب يب ت لانن 18 
- الذوق الذاتي عند ابن الأثير از ا 00 
المقروة وطرابة العو قفا مع 2 لعل لم وطاق و ل مي 141 
الأررق عند الزركشي .....ي.يييييييييييباميء يبر م نيار 141 
د ظلاآل الذلالة النقاضة .م مما ممه ع مط واه اماو ل ل ب لق 
هتمكن الفاصلة القرالية: ......0.,ااءاا7بماب تاماه 00 المركوق 
دافريك القاضيلة: ل عر مجع و ماو لوف لو كا لأ ا و 81 
السجع والفاصلة القرآثية ...... وا نر وا الع وال دما 
متاسنة الفاضلة لما قئلها اح او عم الهم و م حا الماع 
انثراد القاصلة يمعثى جليك . ...عا ب 00002000 87153 
رأ الذائي في القاضلة ....,.,,...بييءاييءا يباام ءا ما ل 914 





نيرسن الأيات القرآية + 6« معدن ا مع 6 0ن 
هرس ترجمة الأعلام 6..ي...ميءمي بمب ءم يمار م ارتب ل و 18917 
عقت المصادل والمرلجع دان ما 1 للا روا ماو علقم 6 1206 1684 
-تهزتن المرضوعات بل 4 كمه مده مرا 00 


لسن 


